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5 حدقحتلا ةمدقم

حدقحتلا ةمدقم

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى رسـول اللـه، وعلـى آلـه وصحبـه 
ومَن والاه، أما بعد:

الجامـع  لأحاديـث  الصريـح  »التجريـد  كتـاب  علـى  تعليقـات  فهـذه 
بيـدي، وهـو مـن أشـهر مختصـرات »صحيـح  الصحيـح« لزيـن الديـن الزَّ
البخـاري« وأنفعهـا عنـد أهـل العلـم، أماهـا شـيخُنا -حفظـه اللـه- علـى 
نتهـا هـذه الأحاديـث، واعتنـى ببيـان مناسـبة الحديـث  صـورة فوائـد تضمَّ
للتراجـم فـي »صحيح البخاري«، وشـرحِ الغريب من الألفـاظ، والتعريفِ 
ببعـض الـرواة، وذكـرِ الخـاف فـي مسـائل الأحـكام علـى وجـه الإيجـاز، 
كان  البخـاري«  »صحيـح  مـن  الأبـواب  وبعـض  الأحاديـث  بعـض  وزاد 

بيـدي قد حذفها من مختصره. الزَّ

و»الإيمـان«،  الوحـي«،  »بـدء  أحاديـث:  المجلـد  هـذا  وتضمـن 
و»العلم«، و»الطهارة«، و»الغسـل«، و»الحيض«، و»التيمم«.

وقد سـرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي:

1. مقابلـــة المتـــن وضبطـــه علـــى نســـخة الدكتـــور مصطفـــى ديـــب 
البغـــا، ومراجعـــة بعـــض النســـخ الأخـــرى: كالطبعـــة الميمنيـــة، وطبعـــة 
ــل:  ــوع للأصـ ــع الرجـ ــد الصريـــح«، مـ ــه لــــ »التجريـ ــارق عـــوض اللـ طـ
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»صحيـــح البخـــاري«، ومـــا أُثبـــت فـــي الشـــروح المشـــهورة؛ كــــ »فتـــح 
حـــه شـــيخنا فـــي  ـــا مـــا يرجِّ ـــاري«، و»إرشـــاد الســـاري« وغيرهمـــا، وأثبتن الب

بعـــض الألفاظ، وما يزيده من أحاديث.

2. توثيـق النقـول التـي وردت فـي الشـرح، وعزوهـا إلـى مصادرهـا 
الأصلية.

3. ربـط بعـض مباحث الكتاب بكام أهل العلم المحققين.

التـي  المسـائل  فـي  شـيخنا  وشـروح  كُتـب  إلـى  بالإحالـة  العنايـة   .4
تناولها بتوسـع في مصنفاته الأخرى.

5. ضبط الكلمات المشـكلة وتشكيلها بالحركات.

6. العناية بعامات الترقيم.

7. عـزو الآيـات إلـى مواضعهـا مـن كتـاب اللـه عز وجل، وإثباتهـا على 
روايـة حفص عن عاصم إلا عند الحاجة لرواية أخرى.

8. تخريـج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.

والطريقـة في ذلك ما يلي:

عليـه  نقتصـر  أحدهمـا  أو  الصحيحيـن،  فـي  الحديـث  كان  إذا  أ- 
في العزو.

ب- إذا كان الحديـث في غير الصحيحين:

وموطـأ  الأربعـة  كالسـنن  الأصليـة؛  مصـادره  أشـهر  مـن  خرجنـاه   -
مالك ومسـند أحمد، وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة.
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ـر من كام أهل العلم عليه تصحيحًا أو تضعيفًا. - ننقل ما تيسَّ

ج- نذكـر اسـم الصحابـي راوي الحديـث إلا أن يُذكـر فـي المتـن أو 
الشـرح، وإذا كان الحديـث مرويًـا عـن أكثـر مـن صحابـي ذكرنـا صاحـب 

اللفظ وأشـرنا إلى غيره تبعًا.

9. ترجمة الأعام غير المشـهورين.

10. شـرح معاني الكلمات الغريبة من المعاجم المختصة.

11. صنع فهرس للموضوعات.

ونسـأل اللـه عز وجل أن ينفع بهذا الشـرح كمـا نفع بأصلـه، ومختصره، 
ونسـأل اللـه الكريـم مـن واسـع فضلـه، وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رب 
آلـه  وعلـى  محمـد،  نبينـا  علـى  وبـارك  وسـلم  اللـه  وصلـى  العالميـن، 

وصحبه أجمعين.
اللجنة العلمية

للتواصل:
جوال: 0505112242

m@sh-albarrak.com :البريد الإلكتروني
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حدقحتلالمؤ ف

دٍ  الحمـد للـه ربِّ العالميـن، وصلَّـى الله وسـلَّم وبارك علـى نبيِّنا محمَّ
أفضـل النبييـن والمرسـلين، وعلى آلـه وصحابته ومَـن تَبعِهم بإحسـانٍ إلى 

ا بعد: ين؛ أمَّ يوم الدِّ

نهـا »التجريـدُ الصريـح  التـي تضمَّ فهـذه تقييـدات لفوائـد الأحاديـث 
بيـدي)1)، ومعلـومٌ أنَّ  لأحاديـث الجامـع الصحيـح« لمؤلفـه زيـن الدين الزَّ
المعانـي فـي  يـدلُّ عليـه مـن  مـا  آيـةٍ أو حديـثٍ، وهـي  النـصِّ مـن  فوائـد 
العقائـد والأحـكام والأخـاق؛ هـي أهـم مـا يُقصَـدُ فهمُـه من النـص، وهو 
قبـل  المؤلفـات  مـن  عـددٍ  فـي  هـذا  علـى  دَرجـتُ  وقـد  عليهـا،  الدليـلُ 
وكتابَـي:  الأحـكام«  و»عمـدة  المـرام«  »بلـوغ  كــ  الصريـح«؛  »التجريـد 
»التوحيـد« و»الرقائـق« مـن »التجريـد الصريـح للجامـع الصحيـح«، وقـد 
ـرَ اللـهُ طبـع »بلـوغ المـرام« و»عمـدة الأحـكام«، وقـد رأيـتُ أنَّ شـرحَ  يسَّ

ـرْجي، نسـبةً إلـى شـرجة )حيـس فـي جنوبـي  )1)  أحمـد بـن أحمـد بـن عبـد اللطيـف الشَّ
زبيـد(، اليمانـي الحنفـي، الفقيـه العامـة محدّث البـاد اليمنية في عصـره، وكان أديبًا 
منهـا: »طبقـات  لـه مؤلفـات  الجـزري،  وابـن  العلـوي،  مـن سـليمان  شـاعرًا، سـمع 
الخـواص« فـي سـير صُلحـاء اليمـن، و»نزهة الأحباب« فـي مجلد كبير يتضمن أشـياء 
كثيـرة مـن أشـعار ونـوادر ومُلَـح وحكايـات وفوائـد، توفـي فـي زبيـد سـنة )893هـ(. 
ينظـر: الضـوء الامـع للسـخاوي )214/1(، وسـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول 

.(123/1(
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النصـوص بهـذه الطريقـة مفيدٌ للمعلِّـم والمتعلِّم، وعند كتابـة هذه المقدمة 
قـد تـمَّ مـن »التجريـد« مـن »بـدء الوحـي« إلى آخـر »كتـاب التيمم«؛ نسـأل 
ـرَ إتمامـه، وينفـعَ بـه؛ عمـاً صالحًـا، وسـعيًا رابحًـا، وقـد عُلِـم  اللـهَ أن يُيسِّ
م أنـي لا أقتصـر فـي هـذا التقييـد علـى ذِكـر الفوائـد؛ بـل أشـرحُ  ممـا تقـدَّ
الغريـبَ مـن الألفـاظ، وأذكـرُ الخـافَ فـي مسـائل الأحـكام علـى وجـه 
الإيجـاز، والمأمـولُ مـن الأفاضـل أن يُنبِّهـوا علـى مـا وقفوا عليه مـن خطأٍ 
ـقُ بـه  بالتعليـق عليـه أو إبـاغ المؤلـف، وذلـك ممـا تتـمُّ بـه الفائـدة، ويتحقَّ
ر  صـدَّ وقـد   ،]2 ]المائـدة:  ئۇ﴾  ئو  ﴿ئو  بـه  اللـه  أمـر  الـذي  التعـاون 
المؤلـف كتابـه بمقدمـة رسـم فيهـا منهجـه فـي هـذا الاختصـار، وقـد تبيَّـن 
علـى  والاقتصـار  »الجامـع«،  أحاديـث  مـن  التكـرار  حـذف  قصـد  أنـه 
الأصـول، وكذلـك حـذف الآثـار مـن موقـوف ومقطـوع، والاقتصـار على 
المرفـوع حتـى إنـه قـد يحـذف بعـض الأبـواب، وفـي تقييـد هـذه الفوائـد 
نتبعـه فيمـا أثبتـه فـي الغالـب، ونحـذف مـا حذفـه، وقـد نخالفـه فـي ذلـك؛ 
فنثبـت نـص »الجامع« فننتقل فـي تقييد الفوائد إلى الأصـل، وهو »الجامع 

الصحيح«.

وقـد ورد فـي آخـر مقدمتـه قولـه بعـد الدعـاء: »بجـاه سـيدنا محمـد« 
ـلٌ فـي الدعـاء بجـاه النبـي صلى الله عليه وسلم، وجاهه صلى الله عليه وسلم: هـو منزلتـه عند ربه،  وهـذا توسُّ
ـاً غيـر مشـروع، وما ليس  ـل مـن السـنة؛ فيكون توسُّ ولا أصـل لهـذا التوسُّ
بمشـروع؛ فهـو بدعـة، فليت المؤلف -عفا الله عنه- اسـتبدل هذا التوسـل 

بغيـره؛ كأن يقول: »بمنِّه تعالى وكرمه«)1).

)1)  لاسـتزادة ينظر: التوسل والوسـيلة لابن تيمية، والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني.
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فوائـد  فـي  »التوضيـح  والتقييـد:  التعليـق  هـذا  سـميت  فقـد  وبعـد: 
لًا وآخرًا،  أحاديـث التجريـد الصريـح للجامـع الصحيـح«، والحمـد للـه أوَّ

وصلَّـى اللهُ على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه.

أربعـة  عـام  مـن  رمضـان  شـهر  مـن  الخامـس  الاثنيـن  يـوم  فـي  ر  حُـرِّ
وأربعين وأربع مئة وألف.
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11 ندولْقفلْدبلنقك فلا باب

بسم الله الرحمن الرحيـم

)1(
ندولْقفلْدبلنقك فلا بابلإلىلرسبللاللهلصلى الله عليه وسلم)))

افتتـح الإمـامُ البخـاري رحمه الله كتابـه »الجامـع الصحيـح« بذكـر بـدء 
الوحـي؛ لأنَّ بـدءَ الوحـي بـدءُ النبوة، وكل ما جـاء به النبـي صلى الله عليه وسلم من الكتاب 

والسـنَّة فهـو وحـي مـن الله إليه صلى الله عليه وسلم؛ كمـا قال تعالـى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]النجـم[، وفـي صنيـع البخـاري ذلـك إشـارة إلـى أنَّ 
مـا تضمنـه »الجامـع الصحيـح« مـن الأحاديـث المسـندة المرفوعـة؛ هـي 
ممّـا أوحـى اللـه لنبيه مـن الحكمة؛ لأنها مـن أصح صحيـح الحديث؛ لأنه 
انتخبهـا مـن مئـة ألـف حديـث كان يحفظهـا مـن الصحيح)2)، وهو ما أشـار 

إليـه العراقي في ألفيته)3) بقوله:
ــه لقـــول الجعفـــي )يعنـــي: البخـــاري( ــا فيـ ــه مـ وفيـ

أحفـظُ منـه عُشْـرَ ألـفِ ألـفِ. )يعني: مـن الصحيح(.

ل  ر الإمامُ البخـاري هذه الأحاديـث بحديث النيـات؛ فهو أوَّ وقـد صـدَّ
أحاديث »الجامع«؛ قال رحمه الله:

كـذا فـي بعض نسـخ صحيـح البخـاري كما فـي حاشـية الطبعـة السـلطانية، واعتمدها   (1(
شـيخنا، وفي مختصر البخاري: »بسـم الله الرحمن الرحيم.

1- بدء الوحي
1- باب كيف كان بدْءُ الوحي إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم«.

ينظر: تاريخ بغداد )346/2).  (2(
ألفيـة الحديث )95/1(. وينظر: فتح المغيث )56/1).  (3(



12

الزبيـر، قـال: حدثنـا سـفيان،  اللـه بـن  الحُميـدي عبـد  )1( حدّثنـا 
قـال: حدثنـا يحيـى بن سـعيد الأنصـاري، قال: أخبرنـي محمد بـن إبراهيم 
الليثـي يقـول: سـمعت)1) عمـر بـن  التيمـي أنـه سـمع علقمـة بـن وقـاص 
الخطـاب رضي الله عنه علـى المنبـر قـال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنما 
الأعمـالُ بالنيَّـات، وإنمـا لـكلِّ امـرئٍ ما نـوى؛ فمَن كانـت هجرتُه إلـى دنيا 

يُصيبهـا أو إلـى امرأةٍ ينكحها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه«)2).

وفـــي التصديـــر بهـــذا الحديـــث وجعلـــه بمثابـــة المقدمـــة للجامـــع؛ 
ـــة الأعمـــال وقبولهـــا،  ـــدار صحَّ ـــا مَ ـــة، وأنَّ عليه ـــر الني ـــى عِظـــم أم ـــهٌ عل تنبي
أو ضـــد ذلـــك، ولهـــذا كان هـــذا الحديـــث مـــن أصـــول الســـنَّة التـــي ترجـــع 
ـــي  ـــا النب ـــي أوتيه ـــم الت ـــع الكل ـــن جوام ـــو م ـــكام؛ فه ـــن الأح ـــرٌ م ـــا كثي إليه
ــندِ  ــياقَ سـ ــتُ سـ ــه؛ رأيـ ــاءً بـ ــث واحتفـ ــذا الحديـ ــأن هـ ــم شـ صلى الله عليه وسلم، ولعِظَـ
ـــي  ـــه رحمه الله أورده ف ـــاري، فإن ـــه البخ ـــعٍ أورده في ل موض ـــي أوَّ ـــاري ف البخ

مواضـــع)3) بطرقٍ أخرى إلى محمد بن إبراهيم التيمي)4).

في المختصر: »عن«، والإسـناد من أصل صحيح البخاري.  (1(
أخرجه البخاري )1(، ومسـلم )1907).  (2(

برقـم )54(، )2529(، )3898(، )5070(، )6689(، )6953).  (3(
ث عن: ابن  محمـد بـن إبراهيـم بـن الحـارث الحافظ، من علمـاء المدينـة النبوية، حـدَّ  (4(
ث عنـه: يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري، وهشـام بن  عمـر، وأبـي سـعيد وجماعـة، وحـدَّ
عـروة وجماعـة، قـال ابـن سـعد: »كان ثقـة، كثيـر الحديـث« ووثقـه ابـن معيـن، وأبـو 
حاتـم، والنسـائي، توفـي سـنة )120هـ( وقيل غيـر ذلك. ينظر: الطبقـات )401/7(، 

وسـير أعام النباء )294/5 رقم 140).
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وإليك بعض الفوائد المسـتنبطة من الحديث:

1- أنَّ العمـلَ الخالـي عـن القصد لغوٌ لا يترتّـب عليه حُكم ولا جزاء، 
إلا ما يُضمن بالإتاف.

2- اشـتراطُ النيـة فـي كلِّ عبـادةٍ، من صـاةٍ وزكاة وصيـام وغير ذلك؛ 
كالوضـوء والغسـل، ويدخـل فـي هـذا: نيـةُ نـوعِ العبـادة وعينهـا؛ كصـاة 
الظهـر الحاضـرة، وصـاة الراتبـة لإحـدى الصلـوات المكتوبـة، وصـوم 
القضـاء، وكذلـك تُشـترط النيـة لجميـع العقـود والفسـوخ؛ كالبيـع والهبـة 

والعِتق والطاق ونحوها.

3- أنـه لا يميّـز بيـن العبـادات المتشـابهة في الصـورة إلا النية؛ كصاة 
الفجـر مـع ركعتـي الفجـر، وصـاة الظهـر والعصـر فـي حـال الجمـع فـي 

الحضر والسفر.

4- ابتنـاءُ العمـل علـى النيـة صاحًـا وفسـادًا، وكذلك الجزاء؛ ففسـادُ 
النيـة يسـتلزم فسـادَ العمـل، كمـن عمل لغيـر الله، وصـاحُ النية لا يسـتلزم 

صاحَ العمل؛ لتوقُّفِ ذلك على وجود شـرط آخر، وهو موافقة الشـرع.

5- أنـه لا يحصـل للمكلَّف من عمله إلا ما نوى.

6- وجوبُ إخاص العمل لله.

7- تحريـمُ العمل لغير الله.

8- مشـروعيةُ الهجرة من بلد الشـرك إلى بلد الإسام.

اللـه  إلـى  تكـون  بـأن  وذلـك  الهجـرة؛  فـي  الإخـاص  وجـوبُ   -9
ورسـوله في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى دينه وسـنتّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
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10- أنَّ مَـن أخلـص فـي عملـه حصـل له مـراده حكمًا وجـزاءً؛ فعملُه 
يكون صحيحًا، ويترتَّب عليه الثوابُ إذا تحققت شـروطُ العمل.

11- أنَّ مَـن عمـل للدنيـا لا يحصـل لـه إلا مـا نـوى إذا شـاء اللـه، قال 
ڀ﴾ ]الإسراء:18[. پ پ ڀ  ٻ پ پ  ٻ  ٻ  تعالى: ﴿ٱ ٻ 

12- حُبـوطُ العمل بعدم الإخاص لله.

13- أنَّ النية نوعان:

أ- نيّة العمل نفسـه؛ وذلك في قوله: »إنّما الأعمالُ بالنيات«.

ب- نيّـةُ المعمـول لأجلـه؛ وذلـك فـي قولـه: »وإنّمـا لـكل امـرئٍ مـا 
ل في الإخاص وضده)1). نـوى«، وهـذه هي التي عليها المعوَّ

14- أنـه لا عمـل إلا بنيّة، ولا أجرَ إلا بنيّة.

15- تحقيـرُ الدنيـا وشـهواتها؛ لقولـه: »فهجرتـه إلـى مـا هاجـر إليـه«: 
حيـث أبهَـمَ مـا يحصـل لمن هاجـر إلـى الدنيا، بخـاف مَن هاجر إلـى الله 
ورسـوله؛ فإنّه صرّح بما يحصل له، وهذا من حُسـن البيان وباغة الكام.

16- إيضـاحُ المعانـي بالمثـال؛ وذلـك بذكـر الهجرتيـن؛ المحمـودة 
والمذمومة.

17- أنَّ حُكـم سـائر الأعمـال فـي تأثيـر النية حُكـم الهجـرة؛ كالجهاد 
والدعوة إلى الله.

ل فـي تمييـز العبـادات بعضهـا عن بعـض، والثاني فـي الإخاص. ينظـر: جامع  فـالأوَّ  (1(
العلوم والحكم )65/1).
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18- أنَّ النيـةَ ميـزان الأعمال الباطنة، والأعمال الظاهرة تابعة لها.

19- أنَّ أهـم متـاع الدنيا وشـهواتها عند الناس: المـرأة، ففي الحديث 
عمـران:  ]آل  ۀ...﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ 

14[ الآية.

20- أنَّ للعبـد إرادة خافًا للجبرية.

21- أنَّ النيةَ أنواعٌ بحسـب العمل والغاية.

والقصـر  كالجمـع  النيـة؛  علـى  يتوقـف  لا  بعمـل  ليـس  مـا  أنَّ   -22
والإتمـام؛ فإنها من صفات العمل.

ا كيف كان بدءُ الوحي فتضمنه حديثَا عائشـة رضي الله عنها الآتيان: وأمَّ

الأول:

سـأل  رضي الله عنه  هشـام  بـن  الحـارث  أنَّ  رضي الله عنها:  عائشـة  عـن   )2(
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا رسـول اللـه كيـف يأتيـك الوحـي؟ فقـال رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم: »أحيانًـا يأتينـي مثـل صلصلـة الجـرس وهـو أشـده علـي فيَفْصـمُ 
عنـي وقـد وعيـت عنـه مـا قـال، وأحيانًـا يتمثـل لـي الملَـكُ رجـاً فيكلمنـي 

فأعي ما يقول«.

اليـوم  فـي  الوحـي  عليـه  ينـزل  رأيتـه  »ولقـد  رضي الله عنها:  عائشـة  قالـت 
الشـديد البرد فيَفصم عنه وإنَّ جبينه ليتفصد عرقًا«.
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: الشرح :
صلى الله عليه وسلم  النبـي  إلـى  الوحـي  فـي معرفـة كيفيـة  الحديـث هـو الأصـل  هـذا 
وأنواعـه، وقـد ترجـم عليه البخـاري مع الحديـث الذي بعـده بقوله: »باب 

كيف كان بدء الوحي إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الوحـي يأتـي للنبـي صلى الله عليه وسلم علـى وجـوه -أي: بكيفيـات مختلفة-، 
ذكـر منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفيتين.

2- أنَّ كيفيات الوحي متفاوتة شـدةً وسـهولةً على النبي صلى الله عليه وسلم.

ها عليـه صلى الله عليه وسلم مـا يأتيـه مثل صلصلـة الجرس، ومعنـاه: طنين  3- أنَّ أشـدَّ
ومعنـى:  الوحـي،  إلقـاء  عنـد  الملَـكِ  لصـوت  تشـبيه  وهـو  الجـرس)2)، 

يَفصم؛ يقطع)3).

4- تشـبيهُ صـوت الملَـكِ بصـوت الجـرس فـي التتابـع والوقـع علـى 
المسامع.

5- أنـه صلى الله عليه وسلم يَعـرق مـن شـدة الوحـي، حتـى إنـه يتفصـد جبينـه عرقًـا في 
اليوم الشاتي، ويتفصد: يتصبب)4).

.(6/1(  (1(
ينظر: مشـارق الأنوار على صحاح الآثار )44/2).  (2(

ينظـر: النهاية في غريب الحديث )452/3).  (3(
ينظر: مشـارق الأنوار على صحاح الآثار )120/2).  (4(
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6- أنَّ مـن كيفيـات الوحـي)1): أن يتمثَّـل الملَـكُ للرسـول صلى الله عليه وسلم رجـاً 
فيكلمـه، فتـارة يكـون الرجـل مُعيَّنـًا؛ كدحيـة الكلبـي، وتـارة يكـون رجـاً 

غريبًـا كما في حديث جبريل الطويل)2).

7- أنَّ الوحي يكون بواسـطة الملَك.

8- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿بج بح بخ بم بى بي تج﴾ 
]الشورى: 51[.

9- جواز السـؤال عن كيفية الوحي.

10- قدرة الملَكِ على التمثُّل، وشـاهدُه: ضيف إبراهيم.

11- فضلُ عائشـة في معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها لسـنته.

كقـول  هـذا  وليـس  الملَـكِ،  قـول  علـى  الوحـي  اسـم  إطـاق   -12
القـرآن هـو  أنَّ هـذا  يريـد  ]المدثـر[؛ لأنـه  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  الوليـد: ﴿ڤ 
ا قولـه صلى الله عليه وسلم: »فأعي ما قـال«؛ يعني: الملَـكُ، والملَكُ مبلِّغ  قـول محمـد، وأمَّ
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالـى:  قولـه  فـي  للرسـول  كإضافتـه  اللـه؛  عـن 
]الحاقـة[، فإضافـةُ القـول إلـى الرسـول إضافـةُ تبليـغ، والـكامُ إنّمـا يضـافُ 

غًا مؤدّيًا)3). حقيقـةً إلـى مَن قاله مبتدئًا لا إلى مَن قاله مبلِّ

ففففف

تنظـر بقيـة كيفيات ومراتب الوحي في: زاد المعاد )63/1).  (1(
سيأتي في )ص115).  (2(

ينظر: الواسـطية بشرح شيخنا )ص161).  (3(
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)3( عـن عائشـة أم المؤمنيـن رضي الله عنها قالت: أول ما بُدِئ به رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم مـن الوحـي: الرؤيـا الصالحـة فـي النـوم؛ فـكان لا يـرى رؤيـا إلا 
جـاءت مثـل فلـق الصبـح، ثـم حُبـب إليـه الخـاء، وكان يخلو بغـار حراء، 
ث فيـه -وهـو التعبـد- الليالـي ذوات العـدد قبـل أن ينـزع إلـى أهلـه  فيتحنّـَ
ويتـزود لذلـك، ثـم يرجـع إلـى خديجـة فيتـزود لمثلهـا، حتـى جـاءه الحـق 
وهـو فـي غـار حـراء، فجاءه الملَـك فقال: اقرأ، قـال: »ما أنا بقـارئ«. قال: 
»فأخذنـي فغطنـي حتـى بلـغ منـي الجهـد ثـم أرسـلني فقـال: اقرأ، قلـت: ما 
أنـا بقـارئ، فأخذنـي فغطنـي الثانيـة حتى بلغ منـي الجهد ثم أرسـلني فقال: 
الثالثـة ثـم أرسـلني فقـال:  أنـا بقـارئ، فأخذنـي فغطنـي  اقـرأ، فقلـت: مـا 
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 
]العلـق[«. فرجـع بهـا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يرجـف فـؤاده، فدخـل علـى خديجـة 

لـوه حتـى ذهـب عنه  بنـت خويلـد رضي الله عنها فقـال: »زملونـي زملونـي«. فزمَّ
وع، فقـال لخديجـة وأخبرها الخبر: »لقد خشـيت على نفسـي«. فقالت  الـرَّ
خديجـة: كا واللـه مـا يخزيـك اللـه أبـدًا، إنـك لتصـل الرحـم، وتحمـل 

، وتكسـب المعدوم، وتَقري الضيف، وتُعينُ على نوائب الحق. الكَلَّ

فانطلقـت بـه خديجـة حتـى أتـت بـه ورقـةَ بـن نوفـل بـن أسـد بـن عبـد 
ـرَ فـي الجاهليـة، وكان يكتـب  العـزى ابـن عـم خديجـة، وكان امـرئ تنصَّ
الكتـاب العبرانـي، فيكتـب مـن الإنجيـل بالعبرانيـة مـا شـاء اللـه أن يكتب، 
وكان شـيخًا كبيـرًا قـد عمـي، فقالـت لـه خديجـة: يـا بن عم اسـمع مـن ابن 
أخيـك. فقـال لـه ورقـة: يـا ابـن أخـي مـاذا تـرى؟ فأخبـره رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم 
ل الله على موسـى، يا  خبـر مـا رأى، فقـال لـه ورقة: هـذا الناموس الذي نـزَّ
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ليتنـي فيهـا جـذَعٌ، ليتنـي أكـون حيًّـا إذ يخرجـك قومـك، فقـال رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم: »أوَ مخرجـيَّ هـم«. قـال: نعـم، لم يـأت رجلٌ قط بمثل مـا جئتَ به إلا 
عُـودِي، وإن يدركنـي يومـك أنصـرك نصـرًا مـؤزرًا، ثم لـم يَنشَْـب ورقة أن 

توفي، وفترَ الوحي.

: الشرح :
هـذا الحديـث هـو الأصـل فـي معرفـة بـدءِ الوحـي إلـى نبينـا صلى الله عليه وسلم، وقـد 
ترجـم عليـه البخـاري مـع الحديـث السـابق بقولـه: »بـاب كيـف كان بـدء 
الوحـي إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم؟«)1)، وقولـه: »ينزع إلى أهلـه«: أي: يرجع)2)، 
وقولـه: »ويتـزود لذلـك«: أي: يأخـذ مـا يحتاج إليـه من الزاد فـي مدة مكثه 

في الغار، وقوله: »لم ينشـب«: أي: لم يلبث طوياً)3).
وفي الحديث فوائد، ويتبعها فوائد الآيات الأولى من سـورة »اقرأ«:

ثهـا بـه  1- فضـلُ عائشـة لروايتهـا قصـة بـدْءِ الوحـي، وذلـك ممـا حدَّ
النبي صلى الله عليه وسلم.

أي:  الصالحـة؛  الرؤيـا  النبـوة  أمـر  مـن  صلى الله عليه وسلم  بـه  بُـدِئ  مـا  أول  أنَّ   -2
الصادقة)4).

3- أنَّ حقيقـة الأمـر فـي ذلـك: أنـه كان لا يـرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل 
فلـق الصبـح، والمراد: طلوع الفجر؛ يعني في الوضوح والتحقق)5).

.(6/1(  (1(
ينظـر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار )147/4).  (2(

ينظر: النهاية )52/5).  (3(
جـاء ذلـك في روايات عند البخاري برقم: )4953(، )4956(، )6982).  (4(

ينظر: مشارق الأنوار )158/2).  (5(
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4- تهيئـةُ اللـه نبيـه للنبـوة قبـل أن يأتيـه الوحـي بـأن حُبِّـبَ إليـه الخاء 
والتعبُّـدَ للـه بعيدًا عن الناس، والمراد بالخاء: المكان الخالي.

5- أنـه صلى الله عليه وسلم كان يتعبّـدُ للـه بغـار حـراء، وحـراء جبـلٌ معـروف بمكـة، 
والغار في أعاه.

صلى الله عليه وسلم وهـو فـي غـار حـراء، وقولـه: »جـاءه  للنبـي  الملَـكَ جـاء  6- أنَّ 
الحق«: أي: الوحي.

لَ مـا جـاء إليـه، وهو أنـه غطَّه؛  7- صفـة مـا فعلـه الملَـكُ بالنبـي صلى الله عليه وسلم أوَّ
أي: ضمـه بقـوة ثـاث مـرات فـي كل مـرة يقـول له: اقـرأ؛ فيقـول صلى الله عليه وسلم ما أنا 
بقـارئ؛ أي: لا أحسـن القـراءة لا امتناعًـا من القراءة، و»الجهد«: المشـقة، 

و»أرسلني«: تركني.
8- أنَّ الملَـكَ بعـد الغطَّـة الثالثـة ألقـى إليـه الخمـس آيـات الأولى من 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  العلـق:  سـورة 
ھ﴾ ]العلق[. ہ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ  ۀ  ڻ ڻ ۀ 

9- أنَّ هـذه الآيـات الخمس أول ما نزل من القرآن مطلقًا.
10- أنـه صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآيات صار نبيًّا.

11- أنَّ أول مـا أُمِـر به النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وهي التاوة.
12- وجوب افتتاحِ القراءةِ بذكر اسـم الله.

13- أنَّ اللهَ خالق كل شـيء.

14- أنَّ اللـهَ خلـق الإنسـان مـن علـق، وهو الـدم الجامـد)1)، والقطعة 
منـه عَلَقـة، والعلقـة هـي الطـور الثانـي مـن أطـوار خلـق الإنسـان مـن مـاء؛ 

ينظـر: المفردات في غريب القرآن )ص975).  (1(
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قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]غافر: 67[، 
ومثلهـا في »الحج«، ومثلها في »المؤمنون«)1).

15- الترغيب في القراءة.

16- أنَّ تعليـمَ القـراءة والكتابة من كرم الربِّ تعالى.

17- أنَّ من أسـماء الله: الأكرم، ومن صفاته: الكرم.

18- أنَّ اللـهَ تعالى هو معلِّم العباد الكتابة.

19- إثبات التعليم الكوني.

20- أنَّ كلَّ ما عَلِمه الإنسـان من العلوم فبتعليم الله.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -21
ٹ﴾ ]البقرة: 282[. ٹ 

ی ی  22- فيـه شـاهدٌ أيضًـا لقولـه تعالـى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی 
ئى﴾ ]النساء[. ئم  ئج ئح  ی 

كالخـوف  البشـرية؛  العـوارض  لـه  تعـرض  بشَـرٌ  صلى الله عليه وسلم  النبـيَّ  أنَّ   -23
الطبيعي، و»يرجف«: يرتعد)2).

24- مشروعيةُ فعل الأسباب لإزالة الخوف من لحاف وغيره، وقوله: 
»خشيتُ  وقوله:  الخوف.  وع«:  و»الرَّ فوني)3)،  لحِّ أو  غطّوني  »زمّلوني«: 

على نفسي« يعني: خشيتُ على نفسي من الهاك أو يصبني ضر.

]الحج: 5[، ]المؤمنون: 14[.  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )283/1).  (2(
ينظر: مشارق الأنوار )311/1).  (3(



22

25- سـامةُ فطـرة النبـي صلى الله عليه وسلم، وحسـن خُلُقِـه مِن قَبل النبـوة، حتى كان 
يُعرَف بالأمين صلى الله عليه وسلم)1).

26- أنَّ الأخـاق الكريمـة مـن وجـوه الإحسـان: سـببٌ للعصمـة من 
الشـيطان، وآفات الزمان؛ ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الرحمن[.

27- فضـلُ خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذلك من وجوه:

1- أنهـا أُولى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

2- تسـليتُها للنبي صلى الله عليه وسلم وتسكين روعه.

3- فقِهُهـا فـي حكمـة اللـه؛ لقولهـا: »كا واللـه مـا يخزيـك اللـه ...« 
إلـى آخـره، وقولها: »ما يخزيـك«؛ أي: ما يذلّـك ولا يفضحك. و»الكَلّ«: 
مَـن لا يقـدر علـى نفـع نفسـه ولا غيره؛ فيكـون عبئًا علـى غيـره)2)، وقولها: 
»وتقـري  المحـروم، وقولهـا:  المعـدَم  تـرزق  أي:  المعـدوم«؛  »وتكسـب 
الحـق«؛  نوائـب  علـى  »وتُعِيـن  وقولهـا:  الضيـف،  تكـرم  أي:  الضيـف«؛ 
يعنـي: أنـه صلى الله عليه وسلم يُعِيـن فـي النوازل وأحوال الشـدة بأنواع الإعانـة؛ من مال أو 
تسـتحب  أو  تجـب  التـي  النـوازل  هـي  الحـق«:  و»نوائـب  بـدن،  أو  جـاه 

الإعانة عليها؛ كنصر مظلوم، أو دفع عدو، أو شـدة حاجة)3).

4- حُسـنُ تصرفهـا فـي هـذه الحـال الغريبـة؛ بلجوئهـا إلى أهـل العلم 
بالديـن الصحيـح، وذلك في ذهابها بالنبي إلى ورقة بن نوفل.

ينظـر: دلائل النبوة للأصبهاني )110).  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )241/1).  (2(

ينظر: النهاية )123/5).  (3(
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5- حُسـنُ أدبهـا؛ إذ لـم تتولّ ذِكـرَ القصة لورقة؛ بل تركـت ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم، وقالت لورقة: »اسـمع من ابن أخيك«.

ـر؛ أي: دخـل فـي النصرانيـة، وهـي أصـحُّ  28- أنَّ ورقـةَ كان قـد تنصَّ
ديـن وأحدثُـه قبـل بعثة النبـي صلى الله عليه وسلم، وقوله: »وكان يكتب الكتـاب العبراني«؛ 

المراد بالعبراني: لسـان بني إسـرائيل الذي نزلت به التوراة والإنجيل.

29- أنَّ ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن يكون رسـولًا بنزول سـورة 
المدثـر، وقـول ورقـة: هـذا النامـوس الـذي ينـزل علـى موسـى: الأظهر أنَّ 
المـراد بالنامـوس: الملَـكُ الذي ينـزل بالوحي مـن الله تعالى، والمشـهور 

عند أهل اللغة أنَّ الناموس: صاحبُ السـر)1).

30- فضـلُ ورقـة بن نوفل بإيمانه وعزمه على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

31- أنَّ سـنَّةَ أعـداء الرسـل إخـراجُ الرسـل مـن أرضهم؛ لقـول ورقة: 
»يـا ليتنـي فيهـا جـذع حيـن يخرجـك قومـك ...« إلـى آخـره: يشـهد لذلك 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  قولـه تعالـى: ﴿ڌ 
ک ک﴾ ]إبراهيـم: 13[ الآيـة، وقولـه تعالـى: ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ ]الممتحنة: 

1[، وقوله: »جذع«؛ يريد: شابًا)2).

32- أنَّ أفعـال النبـي صلى الله عليه وسلم قبـل النبـوة لا يُقتـدى به فيها، ولهذا لا يُشـرع 
تحـرّي العبـادة بغـار حـراء، ولا العزلـةُ فـي رؤوس الجبـال إلا علـى وجـه 
صلى الله عليه وسلم:  قـال  الصحيـح:  الحديـث  فـي  جـاء  كمـا  الفتـن؛  مـن  بالديـن  الفـرار 

ينظر: لسان العرب )244/6).  (1(
ينظر: النهاية )250/1).  (2(
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»يوشـكُ أن يكـونَ خيـرَ مـالِ المسـلم غنـمٌ يتبـع بهـا شَـعَفَ الجبـال ومواقعَ 
القَطْـرِ يَفـرُّ بدينـه مـن الفتن«)1)، ولهذا لـم يَعُد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلـك الغار بعد 

النبوة، ولم يُرشـد إلى فضيلته وتحري الصاة فيه.

33- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »الرؤيـا الصالحـة جـزءٌ مـن سـتة وأربعيـن 
جـزءًا«)2)، علـى تأويـل مَـن تأوّلـه)3) بحديث عائشـة هـذا: »أولُ مـا بُدِئ به 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مـن الوحـي: الرؤيا الصالحة فـي النوم؛ فـكان لا يرى رؤيا 
إلّا جـاءت مثـل فلـق الصبـح«، وكان ذلك في مدة سـتة أشـهر علـى ما جاء 

في السيرة)4).

أمـر  فـي  جليسـه  علـى  أثـره  وحسـنُ  الصالـح  الجليـس  فضـلُ   -34
دينه ودنياه.

35- أنَّ الوحـي لـم يتتابـع بعد نـزول »اقرأ«؛ بل فَتُر حتى نزلت سـورة 
المدثـر)5)، وقوله: »فتر الوحي«؛ أي: توقف ولم يتتابع.

ففففف

عليـه  التعليـق  وينظـر  رضي الله عنه،  الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن   )19( البخـاري  أخرجـه   (1(
في )ص60).

رضي الله عنه، ومسـلم )2263(،  الخـدري  أبـي سـعيد  البخـاري )6989( عـن  أخرجـه   (2(
)2264( عـن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

ينظر: أعام الحديث )4/ 2315(، وشـرح ابن بطال )518/9).  (3(
ينظر: زاد المعاد )70/1).  (4(

كما في الحديث الآتي.  (5(
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ثُ عـن  )4( عـن جابـر بـن عبـد اللـه الأنصـاري رضي الله عنهما وهـو يُحـدِّ
فتـرة الوحـي فقـال فـي حديثه: »بينا أنا أمشـي إذ سـمعت صوتًا من السـماء 
فرفعـتُ بصـري، فـإذا الملَـكُ الـذي جاءنـي بحـراء، جالـسٌ علـى كرسـي 
بيـن السـماء والأرض، فرعبـت منـه، فرجعـت فقلـت: زملونـي، زملونـي، 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  اللـه  فأنـزل 
ۇ ۇ ۆ﴾ ]المدثـر[ فحمي الوحي وتتابع«)1).

: الشرح :
يتتابـع، وتـارة  فتـارة  الوحـي؛  نـزول  تنـوّع  هـذا الحديـث دليـلٌ علـى 

يفتر، وقد أدخله البخاري في الترجمة السـابقة.

وفي الحديث فوائد، ويتبعها فوائد الآيات الأولى من سـورة المدثر:

1- أنَّ الوحي فتُرَ بعد نزول سـورة »اقرأ«؛ أي: توقف.

2- أنَّ فترة الوحي انتهت بنزول سـورة المدثر.

3- أنَّ السـورة الثانية نزولًا: سورة المدثر)2).

فًـا بالدعـوة فصار رسـولًا،  4- أنـه صلى الله عليه وسلم بنـزول سـورة المدثـر صـار مكلَّ
ولذا قال بعض العلماء: »نُبِّئ صلى الله عليه وسلم بـ »اقرأ«، وأُرسِـل بـ »المدثر««)3).

كاملـة  الآيـات  الزبيـدي  وأورد  نحـوه،   )164( ولمسـلم   ،)4( البخـاري  أخرجـه   (1(
كما أثبتنا.

الإتقـان  فـي:  تنظـر  بأجوبـة  العلـم  أهـل  وأجـاب  مطلقًـا،  نـزل  مـا  أول  هـي  وقيـل   (2(
.(161/1(

وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب. ينظر: شـرح الأصول الثاثة )ص38).  (3(
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5- أنَّ النـذارةَ تحتاج إلى نهوض وتركٍ للقعود.

6- أنَّ مـن مهمـات الرسـول: الإنـذارُ مـن عـذاب اللـه، ومـع أنـه ينذر 
ـر، فقـد جعلـه اللـه بشـيرًا ونذيـرًا، وداعيًـا إلـى اللـه بإذنه وسـراجًا  ـه يبشِّ فإنَّ
منيـرًا، والبـداءة بالنـذارة والاقتصـار عليهـا فـي سـورة المدثـر؛ لأنـه وقـت 

نزول الآيات لم يكن أحد من أهل البشـارة، وهم: المؤمنون.

7- أنَّ دعوةَ الرسـول عليه الصلاة والسلام مدارها على ثاثة أصول:

1- تعظيـم اللـه بتوحيـده وعبادتـه وحده لا شـريك لـه؛ لقوله: ﴿ۓ 
ۓ ڭ﴾ ]المدثر[.

2- إصـاح العمـل بتطهيره مما يفسـده؛ لقولـه تعالى: ﴿ڭ ڭ 
ڭ﴾ ]المدثر[)1).

3- ترك الشـرك بالله؛ لقوله: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ ]المدثر[.

وهـي:  أكثـر،  لعـوض  طلبًـا  أي:  اسـتكثارًا؛  الهديـة  عـن  النهـي   -8
هدية الثواب.

9- وجوب الصبر لله على مشـاقّ الدعوة إلى الله.

ففففف
)5( عـن ابـن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی﴾ ]القيامـة[، قـال: كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يعالـج مـن التنزيـل شـدة، وكان 
ممـا يحـرك شـفتيه، فقـال ابـن عبـاس: فأنـا أحركهما لكـم كما كان رسـول 

)1) قاله مجاهد وأبو رزين. ينظر: تفسـير الطبري )409-408/23).
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اللـه صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنـزل الله تعالـى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ئى﴾ ]القيامـة[ قـال: جمعـه لـه فـي صـدرك وتقـرأه: ﴿ئي بج بح  ئح ئم 

بم﴾ ]القيامة[. بخ 
قـال: فاسـتمع لـه وأنصـت: ﴿بى بي تج تح تخ﴾ ]القيامـة[، ثـم إنَّ علينـا 
أن تقـرأه، فـكان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بعـد ذلـك إذا أتـاه جبريـل اسـتمع، فـإذا 

انطلـق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه)1).
: الشرح :

هـذا الحديـث أصـل فـي صفـة الوحـي، ومـا كان عليه الرسـول صلى الله عليه وسلم من 
الحـرص علـى تلقـي مـا يوحـى إليـه، وقـد أدخله البخـاري في »بـاب كيف 

كان بدْءُ الوحي إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم«)2).
وفي الحديث فوائد، وتليها فوائد الآيات من سـورة القيامة:

1- أنَّ الرسـولَ صلى الله عليه وسلم كان يجد من تنزيل القرآن عليه شـدة، وهو يتصبَّر، 
وهـذا فـي بعـض كيفيـات الوحـي، وذلـك إذا أتـاه الوحـي مثـل صلصلـة 

الجرس -كما تقدم- في سـؤال الحارث بن هشام)3).
القـرآن  مـن  الملَـكِ  مـن  يسـمع  بمـا  لسـانه  يحـرك  كان  أنـه   -2

استعجالًا لحفظه.

3- فيـه شـاهد لقوله تعالـى: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ﴾ ]طه: 114[.

أخرجه البخاري )5(، ومسـلم )448).  (1(
.(6/1(  (2(

تنظر: )ص15).  (3(
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4- وَصـفُ ابـن عبـاس بتحريـك النبـي صلى الله عليه وسلم لسـانه مما يدل علـى أنه قد 
شـاهده، ويُشـكل علـى هـذا أنَّ سـورة القيامـة مكيـة، ولعـل ابـن عبـاس لم 
يولـد وقـت نزولهـا؛ لأنَّ المعـروف أنـه وُلـِد قبـل الهجـرة بثاث سـنين)1)؛ 
فقيـل فـي الجـواب: لعـل النبي صلى الله عليه وسلم أخبـره، أو أخبـره بعـض الصحابة. ذكر 

هذا الإشـكال وجوابه: الحافظ ابن حجر)2).

5- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نُهِي عن الاستعجال بتحريك لسانه، وأُمِر بالاستماع.

6- إنعـام اللـه علـى نبيـه بجمـع القـرآن فـي صـدره، فيحفظـه مـن غيـر 
فعل يفعله إلا الاستماع.

7- إضافـة اللـه قراءة الملَكِ إليه؛ لأنه كان بأمره تعالى.

8- تيسـير اللـه القـرآن علـى نبيـه صلى الله عليه وسلم حفظًـا وتـاوة؛ لذلـك إذا انطلـق 
جبريل ذاهبًا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما سـمعه.

9- أنَّ جبريـل هـو الذي ينزل بالقرآن على النبي.

]الشـعراء[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  لقولـه  شـاهد  فيـه   -10
ئۆ﴾ ]النحل: 102[. ئۇ  ئۇ  ئو  وقوله: ﴿ئە ئو 

11- أنَّ حكايةَ الفعل على وجه الإخبار المحض لا يكون اسـتهزاءً.

12- جـوازُ تأخير البيان عن وقت الخطاب)3).

ففففف

ينظر: الإصابة )238/6 رقم 4803).  (1(
ينظر: الفتح )29/1(، )682/8).  (2(

ينظـر: قواطع الأدلة في الأصول )295/1).  (3(
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)6( عـن ابـن عباس رضي الله عنه قال: كان رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس، 
وكان أجـودَ مـا يكـون فـي رمضـان حيـن يلقـاه جبريـل، وكان يلقـاه في كلِّ 
ليلـةٍ مـن رمضـان فيُدارسـه القـرآن، فلَرسـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم أجـودُ بالخيـر مـن 

الريح المرسلة)1).

: الشرح :
هـذا الحديـثُ أصـلٌ فـي مدارسـة القـرآن، وطـرق المدارسـة متنوعـة، 
وأفضلهـا أن يقـرأ القـارئ والآخـر يسـتمع، ثـم يقـرأ بعـده مـا قـرأه صاحبـه 
أولًا، وعنـد الانتهـاء يكـون كلٌ منهمـا قـد تـا القـرآن كلـه بنفسـه، وسـمعه 
كلـه مـن صاحبـه، وقـد أدخـل البخـاري الحديـث فـي الترجمـة الأولـى: 
»بـاب كيـف كان بـدْءُ الوحي إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم«)2)، ولعـل ذلك من أجل 
مدارسـة جبريـل النبي صلى الله عليه وسلم للقـرآن، ففي قراءة جبريل القـرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 
القـرآن، وهـي المذكـورة فـي  إنـزال  تأكيـد وتثبيـت لقراءتـه الأولـى عنـد 

بم﴾ ]القيامة[. بخ  بح  قوله: ﴿ئي بج 

وفي الحديث فوائد:

1- اسـتحبابُ مدارسـة القـرآن، وذلـك مـن تعاهـده الـذي أوصـى بـه 
النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى وسـيلة لتثبيت حفظه.

2- فضل تاوة القرآن ومدارسـته في ليالي رمضان.

أخرجه البخاري )6(، ومسـلم )2308).  (1(
.(6/1(  (2(
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3- فيـه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في »صحيح مسـلم«)1): »ومـا اجتمع قوم 
فـي بيـت مـن بيـوت اللـه، يتلـون كتـاب اللـه ويتدارسـونه بينهـم؛ إلا نزلـت 

عليهم السكينة ...« الحديث.

4- أنَّ من أخاق النبي صلى الله عليه وسلم الجود، وهو البذل مع سـماحة.

بقـوة  العلـم  وبـذل  المـال  ببـذل  وجُـوده  النـاس،  أجـود  صلى الله عليه وسلم  ـه  أنَّ  -5
علـى  التأليـف  فيـه  مـا  خصوصًـا  يسـأله،  لـم  ولمـن  سـأله،  لمـن  وسـرعة 
أفعـل  و»أجـود«:  المرسـلة،  بالريـح  جُـوده  فـي  صلى الله عليه وسلم  شُـبِّه  ولـذا  الإسـام، 

تفضيـل؛ أي: أعظمهم جودًا وأكثرهم بذلًا.

6- الترغيبُ في الجود، ولا سـيما في رمضان.

ففففف
بـن حـرب  أبـا سـفيان  أنَّ  رضي الله عنه:  بـن عبـاس  اللـه  )7( عـن عبـد 
رضي الله عنه، أخبـره: أنَّ هرقـلَ أرسـل إليـه فـي ركـبٍ من قريـش وكانـوا تُجّارًا 
بالشـام، فـي المـدة التـي كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مـادَّ فيهـا أبـا سـفيان وكفـار 
قريـش، فأتـوه وهـم بإيليـاء، فدعاهـم فـي مجلسـه، وحولـه عظمـاء الروم، 
ثـم دعاهـم ودعـا بترجمانـه، فقـال: أيكـم أقـرب نسـبًا بهـذا الرجـل الـذي 
يزعـم أنـه نبـي؟ فقـال أبـو سـفيان: فقلـت: أنـا أقربهـم نسـبًا، فقـال: أدنـوه 
بـوا أصحابـه فاجعلوهـم عنـد ظهـره، ثـم قـال لترجمانـه: قـل لهم  ي وقرِّ منّـِ
بوه، فـوَ الله لـولا الحياء  إنـي سـائلٌ هـذا عـن هـذا الرجل، فـإن كَذَبنـي فكذِّ
مـن أن يَأثـِروا علـيَّ كذبًـا لكذبـت عنه. ثـم كان أوّل ما سـألني عنـه أَنْ قال: 

برقـم )2699( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
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كيـف نسـبه فيكـم؟ قلـت: هـو فينـا ذو نسـب. قـال: فهـل قـال هـذا القـول 
منكـم أحـدٌ قـط قبلـه؟ قلـت: لا. قال: فهـل كان مـن آبائه من ملِـك؟ قلت: 
لا. قـال: فأشـراف النـاس يتبعونـه أم ضعفاؤهـم؟ فقلـت: بـل ضعفاؤهـم. 
قـال: أيزيـدون أم ينقصـون؟ قلـت: بل يزيدون. قـال: فهل يرتـدُّ أحد منهم 
تتَّهمونـه  كنتـم  فهـل  قـال:  قلـت: لا.  فيـه؟  يدخـل  أن  بعـد  لدينـه  سـخطةً 
بالكـذب قبـل أن يقـول مـا قـال؟ قلـت: لا. قـال: فهـل يغـدر؟ قلـت: لا، 
ي كلمـةٌ  ةٍ لا نـدري مـا هـو فاعـل فيهـا. قـال: ولـم تُمْكِنّـِ ونحـن منـه فـي مـدَّ
أُدخِـل فيهـا شـيئًا غيـر هـذه الكلمة. قـال: فهل قاتلتمـوه؟ قلتُ: نعـم. قال: 
فكيـف كان قتالكـم إيـاه؟ قلـتُ: الحـرب بيننا وبينه سِـجال، ينـال منا وننالُ 
منـه. قـال: مـاذا يأمركـم؟ قلـتُ: يقـول: اعبـدوا اللـه وحـده ولا تشـركوا به 
والعفـاف  والصـدق  بالصـاة  ويأمرنـا  آباؤكـم،  يقـول  مـا  واتركـوا  شـيئًا، 
والصلـة، فقـال للترجمـان: قـل لـه: سـألتك عن نسـبه فذكرتَ أنـه فيكم ذو 
نسـب، فكذلـك الرسـل تُبعـث فـي نسـب قومهـا، وسـألتك: هـل قـال أحدٌ 
منكـم هـذا القـول؟ فذكـرت أن لا، فقلـتُ: لـو كان أحـد قـال هـذا القـول 
قبلـه، لقلـتُ: رجـلٌ يَأتَسِـي بقـول قيـل قبلـه، وسـألتك: هـل كان مـن آبائـه 
مـن ملِـكٍ، فذكـرتَ أن لا، قلـتُ: فلـو كان مـن آبائـه مـن ملِكٍ قلـت: رجل 
يطلـب مُلْـكَ أبيـه، وسـألتك: هـل كنتـم تتّهمونـه بالكـذب قبـل أن يقول ما 
قـال، فذكـرتَ أن لا، فقـد أعـرف أنـه لـم يكـن ليـذر الكـذب علـى النـاس 
ضعفاؤهـم،  أم  اتبعـوه  النـاس  أشـراف  وسـألتك:  اللـه،  علـى  ويكـذب 
فذكـرتَ أنَّ ضعفاءَهـم اتبعـوه، وهـم أتبـاع الرسـل، وسـألتك: أيزيـدون أم 
 ، يتـمَّ حتـى  الإيمـان  أمـرُ  وكذلـك  يزيـدون،  أنهـم  فذكـرت  ينقصـون؟ 
وسـألتك: أيرتـدُّ أحـدٌ سـخطةً لدينـه بعـد أن يدخـل فيـه؟ فذكـرتَ أن لا، 
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وكذلـك الإيمـان حيـن تخالـط بشاشـته القلـوب، وسـألتك: هـل يغـدر؟ 
فذكـرتَ أن لا، وكذلـك الرسـل لا تغـدرُ، وسـألتك: بما يأمركـم؟ فذكرتَ 
عبـادة  عـن  وينهاكـم  شـيئًا،  بـه  تشـركوا  ولا  اللـه  تعبـدوا  أن  يأمركـم  أنـه 
ـا  الأوثـان، ويأمركـم بالصـاة والصـدق والعفـاف، فـإن كان مـا تقـول حقًّ
فسـيملِكُ موضـع قدمـي هاتيـن، وقـد كنـت أعلـم أنـه خـارج لـم أكـن أظن 
أنـه منكـم، فلـو أنـي أعلـم أنـي أخلُـصُ إليـه لتجشـمت لقـاءه، ولـو كنـت 
عنـده لغسـلت عـن قدمـه. ثـم دعـا بكتـاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم الـذي بعـث بـه 

دِحيـة إلـى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه:

»بسم الله الرحمن الرحيم

مـن محمـد عبـد الله ورسـوله إلـى هرقـل عظيم الـروم: سـامٌ على مَن 
اتبـع الهـدى، أمـا بعـد، فإنـي أدعـوك بدعايـة الإسـام، أسـلم تسـلم يؤتـِكَ 

﴿ڤ  إثـم الأريسـيين، و:  فـإنَّ عليـك  فـإن توليـت  اللـه أجـرك مرتيـن، 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڈ ژ﴾ ]آل عمران[«.
قـال أبـو سـفيان: فلمّـا قـال ما قـال وفرغ من قـراءة الكتـاب، كَثُـر عنده 
حيـن  لأصحابـي  فقلـت  وأُخرِجْنـا،  الأصـوات،  وارتفعـت  الصخـب 
أُخرِجْنـا: لقـد أمِـرَ أمْـرُ ابـن أبـي كبشـة إنـه يخافُـه ملِـكُ بنـي الأصفـر، فمـا 

زلتُ موقناً أنه سـيظهر حتى أدخل الله عليَّ الإسـام.

وكان ابـنُ الناظـور صاحـب إيليـاء، وهرقل أسـقفًا على نصارى الشـأم 
ث أنَّ هرقـل حيـن قـدم إيلياء أصبـح يومًا خبيـث النفـس، فقال بعض  يُحَـدِّ
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اءً ينظر  بطارقتـه: قـد اسـتنكرنا هيئتـك. قـال ابـن الناظـور: وكان هرقلُ حَـزَّ
فـي النجـوم، فقـال لهـم حيـن سـألوه: إنـي رأيـت الليلـة حيـن نظـرت فـي 
النجـوم ملِـكَ الختـان قـد ظهـر، فمـن يختتـن مـن هـذه الأمـة؟ قالـوا: ليس 
ك شـأنهم، واكتُب إلـى مدَايِنِ مُلـكك فيقتلوا  نّـَ يختتـنُ إلا اليهـود، فـا يهمَّ
مَـن فيهـم مـن اليهـود، فبينمـا هـم علـى أمرهـم أُتـِيَ هرقـل برجل أرسـل به 
ـان، يُخبـِر عـن خبـر رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فلمـا اسـتخبَرَه هرقـل قـال:  ملِـكُ غسَّ
اذهبـوا فانظـروا أمختتـنٌ هو أم لا؟ فنظـروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسـأله 
عـن العـرب فقـال: هـم يختتنـون. فقـال هرقـل: هـذا مُلـكُ هـذه الأمـة قـد 
ظهـر، ثـم كتـب هرقـل إلـى صاحـبٍ لـه بروميـة، وكان نظيـره فـي العلـم، 
وسـار هرقـلُ إلـى حمـص فلـم يَـرْمِ حمـص، حتـى أتـاه كتـاب مـن صاحبه 
يوافـق رأي هرقـل علـى خـروج النبـي صلى الله عليه وسلم، وأنـه نبـيٌّ فـأذن هرقـل لعظمـاء 
الـروم فـي دَسْـكَرَة لـه بحمص، ثـم أمـر بأبوابها فغُلِّقـت، ثم اطَّلـع فقال: يا 
معشـر الـروم هـل لكـم فـي الفـاح والرشـد، وأن يثبـت مُلكُكـم، فتبايعـوا 
هـذا النبـي؟ فحاصـوا حَيصَـةَ حُمُـر الوحـش إلـى الأبـواب فوجدوهـا قـد 
 ، ـا رأى هرقـل نَفرَتَهـم وأَيِـسَ مـن الإيمـان، قـال: ردوهـم علـيَّ غُلِّقَـت فلمَّ
تكم علـى دينكم، فقـد رأيت،  وقـال: إنـي قلـت مقالتـي آنفًـا أختبـرُ بها شـدَّ

فسـجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.

: الشرح :
كثير  وهو  النبوة،  ودلائل  السيرة،  أحاديث  من  عظيمٌ  حديثٌ  هذا 
الفوائد المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته في الدعوة ومعاملته لأعدائه، ويدخل 
فيها الفوائد المستنبطة من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، وقد أدخله البخاري في 
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»باب: كيف كان بدء الوحي«، ولعل ذلك لمَِا تضمنه الحديث من معاني 
الدعوة ودلائل النبوة، و»أبو كبشة«: أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهو غير 

معروف فكانت قريش تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه تحقيرًا له)1).

1- أنَّ مـن هديـه صلى الله عليه وسلم فـي الدعـوة الكتابـة إلـى الملـوك، ومـن ذلـك: 
كتابتـه إلى هرقل عظيم الروم بالترغيب والترهيب.

2- أنـه لا يُسـلَّم علـى الكفـار لا فـي خطـاب ولا فـي كتـاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
في كتابه إلى هرقل: »سـام على مَن اتبع الهدى«.

3- تـركُ ابتـداء الكافـر بالسـام، وهـو نـوع مـن الهَجـر، ويشـهد لهـذا 
نهي الرسـول عليه الصلاة والسلام عن تكليم الثاثة لتخلُّفهم عن الجهاد)2).

4- فيه شـاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تبدؤوا اليهودَ ولا النصارى بالسـام«)3).

5- أنَّ اتباع الهدى سـببٌ للسامة والكرامة.

6- علوُّ نَسـبهِ صلى الله عليه وسلم في قومه.

ــل  ــاس قبـ ــدق النـ ــو أصـ ــذب صلى الله عليه وسلم؛ فهـ ــه الكـ ــرَف منـ ــم يُعـ ــه لـ 7- أنـ
البعثة وبعدها.

8- أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى التوحيد ومحاسـن الأخاق.

ينظر: فتح الباري )40/1).  (1(
وهـم كعـب بـن مالـك، ومرارة بـن الربيع العمـري، وهال بن أميـة الواقفي رضي الله عنهم،   (2(
مالـك  بـن  كعـب  عـن   )2769( ومسـلم   ،)4418( البخـاري  أخرجهـا  وقصتهـم 

رضي الله عنه.
أخرجه مسـلم )2167( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (3(
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9- أنـه صلى الله عليه وسلم فـي دعوتـه لـم يكن يطلب مُلـكًا، وقد عَرَض عليـه قومُه أن 
حصـول  مـن  وأيَّسـهم  الإبـاء،  كل  فأبـى  عليهـم  ويُملِّكـوه  دعوتـه،  يتـرك 

مطلوبهم.

10- أنَّ أكثـرَ أتباع الأنبياء هم ضَعفةُ الناس.

11- أنَّ مَـن دخـل فـي الإسـام، وتمكّـن الإيمـان فـي قلبـه؛ لا يرتـد 
عن دينه إلا ما شـاء الله.

12- أنَّ الكـذبَ مذمـومٌ عنـد العـرب، حتـى يحـذر الواحـد أن يؤثـر 
عنه كما يدلُّ عليه قول أبي سـفيان.

أبـا سـفيان -صخـر بـن حـرب- سـيد قريـش ورئيسـها فـي  13- أنَّ 
السلم والحرب.

اللـه  نـزّه  ولـذا  الخصـال؛  أقبـح  مـن  العهـود  فـي  الغـدرَ  أنَّ   -14
عنه الرسل.

15- أنَّ مجمـوعَ مـا ذُكـر مـن جـواب مسـائل هرقـل مـن أعظـم الأدلة 
علـى نبوتـه صلى الله عليه وسلم، ولـذا اسـتدل هرقـل بمـا ذُكـر على أنـه صلى الله عليه وسلم النبي الـذي كان 

ينتظره أهل الكتاب.

16- أنَّ مـن صفتـه صلى الله عليه وسلم فـي كُتـب أهـل الكتـاب أنَّ أمتـه تسـتولي علـى 
ا فسـيملِك  مُلـك الـروم)1)؛ لقول هرقل لأبي سـفيان: »فإن كان ما تقول حقًّ

موضع قدميّ هاتين«.
ولعـل منهـا مـا في رؤيا نبوخذناصر فـي الممالك الأربع، ورؤيا دانيـال في الحيوانات   (1(
رسـول  وينظـر:   .)7 و)الإصحـاح   ،)2 )الإصحـاح  دانيـال  سـفر  فـي  كمـا  الأربعـة 

الأمييـن لـ د. هيثم طلعت )ص93(، )ص101).
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17- تعظيم هرقل لشـأن النبي صلى الله عليه وسلم.
18- مـا كان عليـه هرقـل مـن حصافـة العقل وحسـن السياسـة، إلا أنّه 

خُذِل فلم يوفَّق للإيمان.
19- أنَّ من أعظم الموانع من الإيمان المُلْكُ والسـلطان.

20- أنَّ مَـن آمـن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين.
فعليهـم  أتباعهـم،  والرؤسـاء سـببٌ لضـال  الأئمـة  أنَّ ضـالَ   -21

مثل آثامهم.
22- أنَّ الإسـامَ سببٌ للسامة في الدنيا والآخرة.

23- أنَّ الإيمان بالرسـول صلى الله عليه وسلم واتّباعه سبب لفاح الأبد.
24- أنَّ أهـلَ الكتـاب مأمورون بالتوحيد؛ فتجب دعوتهم إليه.

25- اعتـزاز المسـلم بالإسـام، فـا يخاف في الله لومـة لائم؛ لقوله: 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]آل عمران[. ﴿ڌ 

26- أنَّ الختـانَ مـن عـادة العـرب، وهو مـن مورثهم من ديـن إبراهيم 
عليه السلام.

27- أنَّ الختـانَ معـروفٌ عند اليهود، ولعله مما جاءت به التوراة)1).
شـريعة  مـن  عطّلـوه  ممـا  ولعلـه  يختتنـون،  لا  النصـارى  أنَّ   -28
النصـارى-  -يعنـي:  »وهـؤلاء  الإسـام:  شـيخ  قـال  كمـا  المسـيح)2)؛ 

ينظر: سـفر التكوين )الإصحاح 17).  (1(
فالمسيح قد اختتن في اليوم الثامن كما في لوقا )الإصحاح2: 21(، ولكن بولس قال   (2(
لهم: »ها أنا بولس أقول لكم: إن ختنتم، لا ينفعكم المسيح شيئًا. وأشهد مرة أخرى 

لكل مختون بأنه ملتزم أن يعمل بالشريعة كلها«. ينظر: رسالة غاطية )5: 3-2).
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يقولـون: مـا عليـك شـيء نجـس ولا يأمـرون بختـان... مـع أنَّ المسـيح 
والحواريين كانوا على شـريعة التوراة«)1)، وقال ابن القيم:

ـــفَ مشـــركٍ وسَـــلِ اليهـــودَ وكلَّ أقْلَ
ـــان)2). ـــل الصلب ـــيحَ مُقبِّ ـــدَ المس عبَ

29- التلطُّـف بالتألُّف؛ لقوله: »عظيم الروم«.

30- اسـتحباب تصدير الرسـالة بالبسملة ولو كان المرسَل إليه كافرًا.

ـا بعـد« فـي الخطبـة والكتابـة،  31- أنَّ مـن هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم قـول »أمَّ
ا« وهذا خاف السـنة واللغة. وبعض الناس يختصرها بحذف »أمَّ

32- أنَّ السـنَّةَ أن يبـدأ المرسِـلُ للرسـالة بنفسـه كمـا جـاء فـي كتـاب 
النبي إلى هرقل.

33- الاعتـدالُ في الخطاب وعدم المبالغة.

34- جـوازُ معاملـة الكفـار بالدراهـم التي فيها ذكر الله لإرسـال النبي 
صلى الله عليه وسلم الكتـاب إلى هرقل، وفيه ذكر الله.

35- وجـوبُ قبول خبرِ الواحد والعمل به.

36- أنَّ الكتابـيّ إذا أدرك النبـي محمدًا صلى الله عليه وسلم فآمن به له أجران)3).

مجموع الفتاوى )611-610/28).  (1(
النونية )66/1 رقم 66).  (2(

ودليلـه أيضًـا: مـا أخرجـه البخاري )97(، ومسـلم )154( عن أبي موسـى الأشـعري   (3(
رضي الله عنه قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »ثاثـة لهـم أجـران: رجـل مـن أهـل الكتـاب آمـن 

بنبيه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم...«.
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37- جـواز تضميـن الكتـاب إلـى الكفـار بعـض آيـات مـن القـرآن، 
السـفر  العـدو)1)  إلـى أرض  بالقـرآن  السـفر  بالنهـي عـن  المـراد  أنَّ  فيفيـد 

بالمصحف. قاله الخطابي)2).

38- مشـروعيةُ الدعوة إلى الإسام.

39- جـوازُ مـسِّ الكافر والمحدِثِ كتابًا فيه آية أو آيات معها غيرها.

40- اسـتحباب الإيجـاز في الخطاب مع اختيار المحسـنات اللفظية، 
وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: »أسـلمِ تسلَم«.

41- فيـه أنَّ الكذب مذموم عند العرب.

42- أنَّ اللهَ يختار الرسـل من أشراف الأمم وخيارهم.

43- عِلـمُ أهـل الكتـاب بمبعـث النبـي صلى الله عليه وسلم لأنهـم يجدونـه مكتوبًـا في 
التـوراة والإنجيـل، ولهـذا قـال هرقـل: »وقد كنـت أعلمُ أنه خـارج لم أكن 
أظـنُّ أنـه منكـم«، وقـد صـدق فـي قولـه: »وقـد كنـت أعلـمُ أنـه خـارج«، 

وكـذب في قوله: »لم أكن أظنُّ أنه منكم«.

أخرجه البخاري )2990(، مسـلم )1869( عن ابن عمر رضي الله عنهما.  (1(
ينظر: أعام الحديث )138/1).  (2(
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بسم الله الرحمن الرحيـم

)2(
ْةدولابادب

مناسبة هذا الكتاب لباب بدْءِ الوحي؛ لأنَّ مقصود الوحي دعوةُ الخلق 
العقائد  من  يتضمنه  وما  الإيمانِ  فذِكرُ  الآخر،  واليوم  بالله  الإيمان  إلى 
والشرائع تفصيلٌ للوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان في اللغة: 
إخوة  عن  تعالى  قوله  ومنه  المخبرِ)1)،  عليه  يُؤتمَن  فيما  التصديق  هو 
تعالى  وقوله  ق،  بمُصدِّ أي:  17[؛  ]يوسف:  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  يوسف: 
وأما  قهم،  يصدِّ أي:  61[؛  ]التوبة:  ئا﴾  ﴿ى  النبي:  صفة  في 
والعملية  القولية  الدين  مسائل  لجميع  اسم  فهو  الشرع:  في  الإيمان 
ر به النبي  ا وهو ما فسَّ والخُلقيّة؛ فهذا إطاق عام)2)، ويطلق إطاقًا خاصًّ
صلى الله عليه وسلم الإيمانَ في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان؛ قال صلى الله عليه وسلم: »أن تؤمن 
بالله ومائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره«)3)، 
أصول  هي  الستة  الأمور  وهذه  القلب،  باعتقاد  يختص  الإيمان  وهذا 
الإيمان الاعتقادية أو قُلْ: أصول الاعتقاد، وأما الإطاق العام فيدل عليه 

قوله صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضع وستون شعبة ...«)4) الحديث.

ففففف
ينظـر: الإيمان لابن تيمية )ص101(، )ص226( وما بعدها.  (1(

لاسـتزادة ينظر: جوابٌ في الإيمان ونواقضه لشيخنا.  (2(
رضي الله عنه،  الخطـاب  بـن  عمـر  عـن   )8( مسـلم  أخرجـه  وقـد  جبريـل،  حديـث  كمـا   (3(

وأخرجه البخاري عن أبي هريرة كما سـيأتي في )ص115).
أخرجـه البخـاري )9( -واللفـظ له-، ومسـلم )35( عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسـيأتي   (4(

التعليق عليه في )ص44).

https://t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah
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)8( عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »بُني الإسـام 
اللـه، وإقـام  اللـه وأنَّ محمـدًا رسـول  إلا  إلـه  أن لا  علـى خمـس: شـهادة 

الصـاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان«)1).

: الشرح :
نـِهِ أصـول الديـن العمليـة؛  هـذا الحديـث مـن أصـول الأحاديـث لتِضمُّ
لأنَّ الإسـام بُنـي عليهـا، فهي مباني الإسـام، وهي على درجـات؛ فأولها 
إلا  إحداهمـا  تصـح  لا  متازمـان  أصـان  أنهمـا  والتحقيـق  الشـهادتان، 
همـا الرسـول أصـاً واحدًا، فأمـا شـهادة أن لا إله إلا  بالأخـرى، ولهـذا عدَّ
لهم إلى  اللـه فهـي: أصـل ديـن الإسـام الذي أرسـل اللـه به الرسـل مـن أوَّ

آخرهـم؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الأنبيـاء[، ومعنـى »لا إلـه إلا اللـه«: لا معبودَ بحقٍّ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  إلا اللـه)2)، وكل نبـيٍّ أرسـله اللـه يقـول لقومـه: ﴿ڤ 
ڄ﴾ ]الأعـراف: 59[، وقـد أجمَـلَ اللـه ذلـك بقولـه: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڇ﴾ ]النحـل: 36[، وهـي أعلـى  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ـا شـهادة أنَّ محمـدًا رسـول اللـه؛ فهـيَ مـع  وأفضـل شُـعَبِ الإيمـان، وأمَّ
كلمـة التوحيـد شـرطُ الدخول في الإسـام؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: »أمِـرت أن أُقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله...«)3) الحديث.

أخرجه البخاري )8(، ولمسـلم )16( نحوه.  (1(
ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص48(، )ص154).  (2(
أخرجـه البخـاري )25(، ومسـلم )22( عـن ابن عمـر رضي الله عنهما، وسـيأتي التعليق عليه   (3(

في )ص67).
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الأصـل الثانـي: إقـام الصـاة، والمـراد: الصلـوات الخمـس المكتوبة 
علـى العباد في كل يوم وليلة.

الأصـل الثالـث: الـزكاة، والمـراد: الصدقـة المفروضة علـى الأغنياء، 
وأنـواع المـال التـي تجـب فيهـا الـزكاة، والمقاديـر التـي تجب فيهـا الزكاة؛ 

وهـي النُّصُب، ومقدار الواجب مفصّلٌ في كتب الأحكام.

الأصل الرابع: صوم رمضان، وهو واجب على كل مسلم مكلَّفٍ قادر.

الأصـل الخامـس: الحـج، وهـو واجـب علـى المسـلم المسـتطيع فـي 
عمره مرة.

أوّلها  الترتيب؛  هذا  على  الأحاديث  أكثر  في  مرتبة  الأصول  وهذه 
رواية)1):  في  هذا  عمر  ابن  حديث  في  وجاء  الحج،  وآخرها  الشهادتان، 
الأكثر،  رواية  المشهورة  الرواية  خاف  وهي  رمضان«،  وصيام  »والحج 
فالمعتمد  فأنكرها كما عند مسلم)2)؛  الرواية  ابن عمر عن هذه  سُئل  وقد 
في ترتيب هذه الأصول تقديم الصوم على الحج)3). وهذه الأركان تشترك 
من  فيختلف  غير جحد  من  التركُ  ا  وأمَّ كفرٌ،  منها  واحدٍ  أيِّ  جَحْدَ  أنَّ  في 
الإتيانِ  تركَ  أنَّ  بالضرورة  فمعلومٌ  الشهادتان  ا  فأمَّ بالكفر؛  الحكم  حيث 

بالشهادتين كفرٌ؛ لأنهما أعظم أركان الإسام ولا إسامَ إلا بهما.

عنـد النسـائي )5001(، وهـي روايـة تعضد ترتيـب هذه الأصول كما فـي لفظ حديث   (1(
الباب، ويعضده أيضًا رواية مسلم )16-20 و 21): »وحج البيت، وصوم رمضان«.

برقم )19-16).  (2(
ــح  ــووي )178/1-179(، وفتـ ــلم للنـ ــرح مسـ ــي: شـ ــرى فـ ــات أخـ ــر توجيهـ تنظـ  (3(

الباري )50/1).
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ـا الصـاة فتركهـا تهاونًـا وكسـاً؛ ليس كفـرًا عند جمهـور العلماء،  وأمَّ
تـركُ  والكفـرِ  الشـرك  وبيـن  الرجـلِ  »بيـن  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  كفـر)1)؛  إنـه  وقيـل: 
فمَـن تركهـا  الصـاة  بيننـا وبينهـم  الـذي  »العهـدُ  صلى الله عليه وسلم:  الصـاة«)2)، وقولـه 

فقد كفر«)3).

ر،  ـا الـزكاة فـإن كان مانعها فردًا فإنـه لا يَكفُر، لكن تُؤخَـذ منه ويُعزَّ وأمَّ
وإن كانـوا جماعـةً ممتنعِةً -أي: ذات شـوكة- وقاتلوا لمنعهـا؛ اختُلف في 

كفرهـم، لكن يُقاتَلون حتى يؤدُّوها.

ممـن  تاركهمـا  كُفـر  فـي  اختُلِـف  والحـج؛  رمضـان  صيـام  وكذلـك 
توفّـرت فيـه شـروط الوجـوب، وتـاركُ الحـج المختَلَـفُ في كفـره؛ هو مَن 

عزم على ترك الحج في مسـتقبل عمره)4).

يشـهد  الحديـث، وهـذا  بهـذا  الإيمـان  كتـاب  البخـاري  اسـتهلَّ  وقـد 
البـاب  فـي  أنَّ الإسـام والإيمـان واحـدٌ كمـا سـيأتي  البخـاري  لمذهـب 
ـا قـول البخـاري: »بـابٌ: دعاؤُكـم إيمانُكم«)6):  الـذي عقـده لذلـك)5)، وأمَّ

ينظـر: تعظيم قدر الصاة )873/2(، )938/2(، والمغني )351/3).  (1(
أخرجه مسـلم )82( من حديث جابر رضي الله عنه.  (2(

غريب«،  صحيح  »حسن  وقال:   )2621( والترمذي   ،)22937( أحمد  أخرجه   (3(
والنسائي )463(، وابن ماجه )1079( وصححه ابن حبان )1454(، والحاكم )11).

ينظـر حكـم مـن تـرك أحـد المبانـي الأربعـة فـي: المسـائل والرسـائل المرويـة عـن   (4(
والإيمـان   ،)51/2(  ،)48/2(  ،)36/2( العقيـدة  فـي  حنبـل  بـن  أحمـد  الإمـام 

الأوسط )ص556-554).
تنظر: )ص72).  (5(

.(11/1(  (6(
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احُ فـي  فقـد اختلَـفَ رواة الصحيـح فـي إثبـات: »بـاب«)1)، واختلـف الشـرَّ
ـطَ الأكثـرون  النُّسَـخ، وغلَّ ترجيـح الإثبـات أو الحـذف؛ نظـرًا لاختـاف 
إثبـات »بـاب«)2)، وعلـى هـذا فقولـه: »دعاؤُكـم إيمانُكـم« أصلـه قـول ابن 
عبـاس)3)، عطَفَـه البخـاري علـى مـا قبلَـه مـن الآثار بـدون حـرف العطف، 
وحينئـذٍ؛ فذِكـرُ البخـاري الحديثَ بسـنده إتمـام لذِكر طـرفِ الحديث أول 

كتاب الإيمان، وبهذا تظهر المناسـبة.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ هذه الأصول هي مباني الإسـام وأركانه.

جميـع  مـدار  وعليهمـا  الإسـام،  أركان  أعظـم  الشـهادتين  أنَّ   -2
شـرائعه، ولا تصـح عبـادةٌ إلا أن يتحقق فيهمـا مقتضاهما، وهو الإخاص 

والاتِّباع.

3- أنَّ أعظـم أركان الإسـام بعـد الشـهادتين: الصلـوات الخمس، ثم 
الزكاة، وهي قرينة الصاة في الكتاب والسـنة مما يدل على عِظم شـأنها.

4- أنَّ صيامَ شـهرِ رمضان أحد أركان الإسام.

5- أنَّ الحج أحد أركان الإسـام.

6- أنَّ العبادات ثاثة أنواع:

1- عبـادة بدنية؛ كالصاة والصيام.

لم يثبته الأصيلي وابن عسـاكر.كما رُمِز في الطبعة السـلطانية )11/1).  (1(
البـاري )49/1(،  الـدراري )76/1(، وفتـح  الكواكـب  المثـال:  ينظـر علـى سـبيل   (2(

وعمدة القاري )117/1).
وصله الطبري في تفسـيره )536/17(، وابن أبي حاتم )15505).  (3(
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2- عبـادة مالية، وهي: الزكاة.

3- عبـادة مالية بدنية؛ كالحج.

7- أنَّ الإسـام أخصُّ بشرائع الدين الظاهرة.

ـر بـه الإسـام هـذه الأصول الخمسـة، ولهـذا لَمّا  8- أنَّ أَولـى مـا يُفسَّ
سـأل جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإسام فسّره بهذه الأصول.

9- أنَّ هـذا الحديـث هو الدليل من السـنة على هذه الأصول الخمسـة 
ه من الكتاب والسـنة. مجتمعة، ولكل واحدٍ أدلةٌ تخصُّ

ففففف
»الإيمـانُ بضـعٌ  صلى الله عليه وسلم قـال:  رضي الله عنه عـن النبـي  )9( عـن أبـي هريـرة 

وسِـتُّون شعبةً، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث خبـرٌ مـن النبـي صلى الله عليه وسلم بعـدد شـعب الإيمـان، وهـي شـرائع 
الديـن القوليـة والفعليـة مـن واجبـات ومسـتحبات، ظاهـرة وباطنـة، وقـد 
ترجـم عليـه البخـاري بقوله: »بـابُ أمور الإيمـان«)2): أي: شـرائع الإيمان 
الداخلة في مسـماه، وهي التي سـمّاها الرسـول: »شُـعَبًا«، ورواه مسـلم)3)، 
ولفظـه: »الإيمـانُ بضـع وسـبعون أو بضـعٌ وسِـتُّون شـعبةً فأفضلهـا قـولُ لا 

إله إلا الله وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شـعبةٌ من الإيمان«.

أخرجه البخاري )9(، ومسـلم )35).  (1(
.(11/1(  (2(

برقم )35).  (3(
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والبضِع: من الثاثة إلى العشـرة)1).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ كلَّ شـريعةٍ في الدين من الإيمان.

2- أنَّ كلَّ اعتقادٍ صحيح وخُلُقٍ فاضلٍ وعملٍ صالحٍ هو من الإيمان.

3- أنَّ شـعبَ الإيمان متفاضلة.

4- أنَّ أعاهـا »لا إله إلا الله«.

5- أنَّ أدناهـا إماطةُ الأذى عن الطريق.

6- فضـل كلمة التوحيد: »لا إله إلا الله«.

7- أنَّ الحيـاءَ مـن الإيمـان، وخُـصَّ بالذكـر؛ لأنـه يدعو إلـى الفضائل 
ويمنع من الرذائل.

8- أنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقص.

9- أنَّ أركانَ الإسـام من الإيمان.

ـا كمـا فـي هـذا الحديـث، ويُطلَـق  10- أنَّ الإيمـانَ يُطلَـق إطاقًـا عامًّ
ا باعتقاد القلب كما في حديث جبريل. إطاقًـا خاصًّ

ى الإيمان. 11- الردُّ على المرجئة الذين يُخرِجون الأعمال عن مسمَّ

قــال النــووي فــي شــرح مســلم )165/5(: »هــذا هــو الصحيــح«. وينظــر: مشــارق   (1(
الأنوار )99/1).
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12- أنَّ معنـى الإيمـان فـي الشـرع أعـمُّ مـن معنـاه فـي اللغـة، وذلـك 
مـن  أخـصّ  معانيهـا  أنَّ  وهـو  الشـرعية،  الأسـماء  فـي  المشـهور  عكـس 
المعانـي اللغويـة؛ كالصـاة والصيـام والحـج، فـإنَّ معانيهـا فـي اللغـة أعمُّ 

من معانيها في الشرع.

فائدة:

)1) عن ابـن حبان)2): أنه اسـتقرأ القـرآن والحديث؛ ليعرف  ذكـر العينـيُّ
ي مـن الأعمـال فـي القـرآن  مـا سـماه اللـه أو رسـوله إيمانًـا، فوجـد مـا سُـمِّ
إيمانًـا لا يطابـق هـذا العـدد فـي الحديـث، وكذلـك مـا سُـمّي فـي السـنة 
إيمانًـا لا يطابـق العـدد الـذي فـي الحديـث، ولكنـه وجـد أنَّ مـا سُـمّي فـي 

رْ. القرآن والسـنة إيمانًا يطابق هذا العدد. فتدبَّ

ففففف
)10( عـن عبـد الله بن عمـرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »المسـلمُ 
نهـى  مـا  هَجَـر  مَـن  والمهاجـرُ  ويـده،  لسـانه  مـن  المسـلمون  سَـلمَِ  مَـن 

الله عنه«)3).

أيُّ  اللـه  رسـول  يـا  قالـوا:  قـال:  رضي الله عنه  موسـى  أبـي  عـن   )11(
الإسـام أفضل؟ قال: »مَن سَـلمَِ المسلمون من لسانه ويده«)4).

ينظر: عمدة القاري )127/1).  (1(
ينظر: صحيح ابن حبان )124/1 رقم 7(، وبترتيب ابن اللبان )387/1 رقم 167).  (2(

أخرجه البخاري )10(، وأخرج مسـلم )40( الشـطر الأول منه بنحوه.  (3(
أخرجه البخاري )11(، ولمسـلم )42( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذان الحديثـان مضمونهمـا واحـدٌ، ومقصودهمـا الحـثُّ علـى كـفِّ 
الأذى عـن المسـلمين، فبكَِفِّ الأذى يسـلم المسـلمون دماؤهـم وأموالهم 

وأعراضهم.

وقـد ترجـم البخـاري علـى الأول بــقوله: »بـابٌ: المسـلم مَـن سَـلِم 
المسـلمون مـن لسـانه ويـده«، وعلـى الثانـي بــقوله: »بـابٌ: أيّ الإسـام 
مـن  وهمـا  الحديثيـن،  لفـظ  مـن  الترجمـةَ  اقتبـس  وقـد  أفضـل؟«)1)، 

جوامع الكلم.

وفي الحديثين فوائد:

1- أنَّ إسـامَ المسـلم لا يتم إلا بكفِّ الأذى عن المسلمين.

المسـلمين،  عـن  الأذى  كـف  المسـلم:  خصـال  أفضـل  مِـن  أنَّ   -2
لأنـه  اللـه،  عنـد  لحرمتهـم  أحـق؛  لأنهـم  بذلـك،  المسـلمين  وتخصيـص 
يجـب كـف الأذى عـن كل معصـومِ الـدم والمـال؛ فيجـب كـف الأذى عن 

يّ. الذمِّ

3- أنَّ الظلـمَ والعـدوان يكـون باليـد ويكون باللسـان؛ باليـد: ضربًا أو 
قتـاً أو جرحًـا أو سـرقةً أو انتهابًـا، وباللسـان: شـتمًا أو قذفًـا أو لَمْـزًا أو 
سـخريةً أو سـبًّا أو غِيبـةً أو نميمـةً أو شـهادة زورٍ أو رمـي بـريءٍ، وقـد دلت 

الأدلة من الكتاب والسـنة على تحريم هذا كله.

.(11/1(  (1(
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4- عِظَمُ حرمة المسلم.

5- أنَّ من فضائل دين الإسـام ما يوجبه من الحرمة لأهله.

6- أنَّ ذِكـرَ اليـد واللسـان ليـس تقييـدًا، فـا مفهـوم لـه؛ إذ يجـب كف 
الأذى بالأذُُن والعين بالاطاع على الأسـرار والعورات.

7- أنَّ أفضل الهجرة: هَجرُ ما نهى اللهُ عنه، وذلك من حقيقة التقوى.

8- الترغيبُ باجتناب ما نهى اللهُ عنه ورسـوله.

كر. مه في الذِّ 9- أنَّ الأذى باللسـان قد يكون أشـدّ من اليد، ولذا قدَّ

لذِكْـر  فليـس  والمـرأةَ،  الرجـلَ  حكمُـه  يعـمُّ  المسـلم  اسـمَ  أنَّ   -10
قًـا باسـم المسـلم،  المسـلم مفهـوم، وكذلـك كل مـا ورد مـن الأحـكام معلَّ
فـإنَّ المسـلمة كذلـك؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »كل المسـلم علـى المسـلم حـرام دمـه 
ومالـه وعرضـه«، وقولـه: »المسـلم أخو المسـلم، لا يظلمـه ولا يخذله ولا 

يحقره، بحسـب امرئٍ من الشـر أن يحقر أخاه المسلم«)1).

ففففف
)12( عـن عبـد اللـه بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رجاً سـأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي 
الإسـام خيـر؟ قـال: »تُطعِـم الطعـام، وتقـرأ السـام علـى مَن عرفـت ومَن 

لم تعرف«)2).

أخرجه مسـلم )2564-32( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
أخرجه البخاري )12(، ومسـلم )39).  (2(
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: الشرح :
عليه  ترجم  وقد  الخصال،  هذه  في  الترغيب  في  أصل  الحديث  هذا 

البخاري بقوله: »بابٌ: إطعام الطعام من الإسام«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- تفاضل شرائع الإسام.

2- فضـل إطعام الطعام، وهو يعمّ الصدقة والهدية.

﴾ ]الإنسان: 8[. 3- فيه شـاهد لقوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 

4- فضل إفشـاء السـام، وقوله: »تقرأ السام«: يشمل الابتداء والرد.

5- أنَّ مَـن لا يُسـلِّم إلا علـى مَـن يعـرف؛ لـم يفعـل السـنَّة، ولـم يكـن 
عَمَلُه لله ولم يُفشِ السـام.

6- أنَّ كلَّ شـرائع الدين من الإسام.

ففففف
)13( عـن أنـس رضي الله عنه عن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يؤمـنُ أحدُكم حتى 

يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسـه«)2).

.(12/1(  (1(
أخرجـه البخـاري )13(، وأخرجـه مسـلم )71( علـى الشـك مـن الـراوي بلفـظ: »لا   (2(

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، -أو قال: لجاره-، ما يحب لنفسـه«.
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: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في وجوب نُصح المسلم للمسلم، وقد ترجم عليه 

البخاري بقوله: »بابٌ: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه«)1).

وفي الحديث فوائد:

ة الإسـام بين المسلمين. 1- ثبوت أُخوَّ

لبعضهـم علـى  المسـلمين  بيـن  تقتضـي حقوقًـا  أنَّ هـذه الأخـوّة   -2
بعض، من أعظمها نصيحة المسـلم للمسلم.

3- أنَّ أعظمَ نصيحة المسـلم للمسـلم أن يحبَّ له ما يحبُّ لنفسه.

4- أنَّ هـذه النصيحة من الإيمان.

ـن لـم يكن بهذه الصفـة، وهي أن يحـب لأخيه ما  5- نفـي الإيمـان عمَّ
يحب لنفسـه، والإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب)2).

6- أنَّ عـدمَ هـذه النصيحـة مـن كبائـر الذنـوب لنفي الإيمـان عن تارك 
هذه النصيحة)3).

7- أنَّ مِن النصيحة أن يكرهَ المسـلمُ لأخيه ما يكرهُ لنفسـه.

ففففف

.(12/1(  (1(
ينظـر: الإيمان لابن تيمية )ص16-15).  (2(

ينظر حدُّ الكبيرة في: شـرح الطحاوية لشيخنا )ص253).  (3(
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)14( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »فـو الـذي 
نفسـي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبّ إليه مِن والده وولده«)1).

»لا يؤمـن أحدكـم  صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه قـال: قـال النبـي  )15( عـن أنـس 
حتـى أكـون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين«)2).

: الشرح :
فـوق محبّـة  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  فـي وجـوب محبّـة  أصـلٌ  الحديثـان  هـذان 
بقولـه:  البخـاري  عليهمـا  ترجـم  وقـد  أجمعيـن،  والنـاس  والولـد  الوالـد 

»بابٌ: حُبّ الرسـول صلى الله عليه وسلم من الإيمان«)3).

وفي الحديثين فوائد:

1- أنَّ محبةَ الرسـول صلى الله عليه وسلم من الإيمان.

الوالـد والولـد والنـاس  صلى الله عليه وسلم فـوق محبّـة  الرسـول  2- وجـوبُ محبّـة 
أجمعيـن، بـل وفوق محبّة النفس كما جاء في قصة عمر)4).

3- نفيُ الإيمان عمن لم يحب الرسـول هذه المحبّة.

4- أنَّ المنفـيَّ كمالُ الإيمان الواجب.

أخرجه البخاري )14).  (1(
أخرجه البخاري )15(، ولمسـلم )44( نحوه.  (2(

.(12/1(  (3(
أخرجـه البخـاري )6632( عـن عبـد اللـه بـن هشـام رضي الله عنه وفيـه: قـال عمـر: »يـا   (4(
رسـول اللـه لأنـت أحب إلي من كل شـيء إلا من نفسـي«، فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لا والذي 
نفسـي بيـده، حتـى أكـون أحـب إليـك مـن نفسـك« فقـال لـه عمـر: »فإنـه الآن واللـه 

لأنت أحب إلي من نفسـي«، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »الآن يا عمر«.
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5- أنَّ عـدمَ هذه المحبة من كبائر الذنوب.
6- عِظَمُ حق الرسـول صلى الله عليه وسلم على أمته.

7- أنَّ حق الرسـول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين.
ـا على ولده، وتركُ هذا الحق عُقوق. 8- أنَّ للوالـد حقًّ

ـا على والده، وتركُ هذا الحق قطيعةُ رحم. 9- أنَّ للولـد حقًّ

ففففف
)16( عـن أنـس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »ثاث مَن كُنّ فيه وجد 
حـاوة الإيمـان: أن يكـون الله ورسـوله أحبَّ إليه مما سـواهما، وأن يحبّ 
المـرء لا يحبـه إلا للـه، وأن يكـره أن يعـود فـي الكفـر كمـا يكـره أن يُقـذَف 

في النار«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـل فـي فضـل حُـبّ اللـه، والحـب فيـه، وقـد ترجـم 

عليـه البخاري بقوله: »بابُ حاوة الإيمان«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- فضـلُ محبة العبد لله.

؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ہ  2- إثبـاتُ أنَّ اللـه يُحِـبُّ كمـا أنـه يُحَـبُّ
ہ﴾ ]المائدة: 54[)3).

أخرجه البخاري )16(، ولمسـلم )43( نحوه.  (1(
.(12/1(  (2(

ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسـطية )ص63).  (3(
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3- تقديمُ محبةِ الله ورسـوله على محبة كل أحد.

4- فضلُ الحُبِّ في الله.

5- وجوبُ الإخاص في هذه المحبّة؛ فإنه شـرطٌ لهذا الفضل.

6- فضلُ كراهة الكفر كراهةً شـديدةً، ككراهة الإلقاء في النار.

ق بهذه الثاثة وجد حاوة الإيمان. 7- أنَّ مَـن تحقَّ

8- أنَّ للإيمـان حـاوة، ودليلُهـا الفـرح والسـرور المُشـعِران باللـذة، 
وهـذا مـن الحيـاة الطيبة المذكـورة في قولـه تعالـى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ 

ک ک گ﴾ ]النحل: 97[. ک  ڑ ک  ژ ڑ 
9- أنَّ الحـاوةَ لا تختص بما تُدرَك لذتُه بالفَمِ.

10- فيه شـاهدٌ لقوله تعالى: ﴿ک ک گ گ گ گ﴾ 
]يونس: 58[، وفضل الله ورحمته: الإسـام والقرآن)1).

11- فضـلُ مَـن أُكرِهَ على الكفر فصبرَ حتى قُتلِ.

ففففف
حُـبّ  »آيـة الإيمـان  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  رضي الله عنه عـن  أنـس  )17( عـن 

الأنصـار، وآيةُ النفاق بُغض الأنصار«)2).

رواه ابـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس، وبـه قـال قتـادة وهـال. ينظـر: تفسـير الطبـري   (1(
)194/12(، وزاد المسير )535/2).

أخرجه البخاري )17(، ولمسـلم )74( نحوه.  (2(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـل فـي فضـل الأنصـار، وهـم أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم من 
الأوس والخـزرج، وسُـموا الأنصـار؛ لأنهـم بايعـوا النبـي صلى الله عليه وسلم أن يَنصـروه 
عليـه  ترجـم  وقـد  البيعـة،  بهـذه  أوفـوا  وقـد  المدينـة،  فـي  إليهـم  إذا جـاء 

البخـاري بقوله: »بابٌ: عامة الإيمان حُبّ الأنصار«)1).

وفي الحديث فوائد:
1- فضلُ الأنصار.

2- أنَّ حبَّهـم عامة الإيمان، وهو من الإيمان.
3- بُغـض الأنصار عامةُ النفاق.

4- أنَّ أعمـالَ القلوب يُثاب ويُعاقَب عليها العبدُ.
ان لا يجتمعان. 5- أنَّ النفـاق والإيمان ضِدَّ
6- أنَّ للإيمـان عامات، وللنفاق عامات.

7- أنَّ حُـبَّ الأنصـار مـن الحُبّ في الله؛ لأنَّ حبَّهـم من أجل نصرِهم 
للرسـول صلى الله عليه وسلم وقيامِهم بدين الإسام.

8- أنـه يجـبُ للمهاجريـن مـن الحـبِّ فـي اللـه مـا يجـب للأنصـار؛ 
لأنهـم أنصـار بالمعنى العـام؛ أي: أنصار لدين الله؛ فحبُّهـم عامة الإيمان 

وبغضهم عامة النفاق)2).

ففففف
.(12/1(  (1(

ينظـر: فتح الباري لابن رجب )65/1).  (2(
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)18( عـن عبـادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شَـهِد بـدرًا، وهو أحد 
النُّقَبـاءِ ليلـة العقبـة: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال وحولـه عصابـة مـن أصحابـه: 
»بايعوني على أن لا تشـركوا بالله شـيئًا، ولا تسـرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا 
أولادكـم، ولا تأتـوا ببهتـان تفترونـه بيـن أيديكم وأرجلكـم، ولا تعصوا في 
معـروف، فمَـن وفَـى منكـم فأجـره علـى اللـه، ومَـن أصـاب مـن ذلـك شـيئًا 
فعُوقِـب فـي الدنيـا فهـو كفـارة لـه، ومَـن أصـاب مـن ذلـك شـيئًا، ثـم سـتره 

الله فهو إلى الله إن شـاء عفا عنه وإن شـاء عاقبه«. فبايعناه على ذلك)1).

: الشرح :
صلى الله عليه وسلم ليلـة  هـذا الحديـث أصـلٌ ونـصٌّ فيمـا بايـع عليـه الأنصـارُ النبـيَّ 
العقبـة، وهـو تـرك سـتة أشـياء: الشـرك الأكبـر، والسـرقة، والزنـا، وقتـل 
بيـن  عهـدٌ  البيعـة  وهـذه  المعـروف.  فـي  والمعصيـة  والبهتـان،  الأولاد، 
الرسـول صلى الله عليه وسلم والذيـن بايعـوه، مَـن وفَى بـه فأجره علـى الله، ومَن لـم يفِ به 
فـإنْ عُوقِـب فـي الدنيا كان كفـارة له، وإن عُوفـي فهو تحت مشـيئة الله يوم 
بـه، وخُـصَّ مـن ذلـك الحكـم  القيامـة إن شـاء اللـه غفـر لـه وإن شـاء عذَّ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  لقولـه  يُغفـر؛  لا  فإنـه  الأكبـر  الشـركُ 
ے﴾ ]النسـاء: 48[، ولـم يُترجِـم البخـاري علـى هـذا  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
الحديـث بشـيء مـن لفظـه أو معناه، بل أبهـم؛ فقال: »بـابٌ«)2) وهذه عادته 
رحمه الله إذا كان حديـث البـاب داخـاً في معنى الباب الـذي قبله)3)، وقوله: 

أخرجه البخاري )17(، ولمسـلم )1709( نحوه.  (1(
.(12/1(  (2(

ينظـر: فتح الباري )64/1(، وعمدة القاري )152/1).  (3(
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الجماعـة)1)، و»البُهتـان«: هـو  يقـال »فصـلٌ«، و»العصابـة«:  »بـابٌ« كمـا 
البَهْتُ، وهو الكذب)2).

وفي الحديث فوائد:
1- أنَّ الصحابـةَ كانـوا يبايعـون الرسـول صلى الله عليه وسلم علـى الإسـام وعلى أداء 
بعـض الواجبـات، وعلـى تـرك بعـض المحرمـات، ولـم يكونـوا يفعلـون 
ذلـك مـع غيـر النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـذا النـوعُ مـن البيعـة يكـون مـن الرجـال ومـن 
البيعـة  صلى الله عليه وسلم:  للرسـول  مبايعاتهـم  الممتحنـة، ومـن  فـي سـورة  النسـاء كمـا 
المذكـورة فـي هـذا الحديـث، وهـي: بيعـة العقبـة الأولـى، والحاضـرون 
لهـذه البيعـة مـن الأنصـار اثنا عشـر رجاً؛ عشـرة مـن الخـزرج، واثنان من 
الأوس، ذَكَـر ذلـك ابـن كثيـر)3)، وذكـر أسـماءهم وأنسـابهم نقـاً عـن ابـن 
قبائلهـم  يَعرفـون  الذيـن  العُرفـاء  والنقَُبـاء:  »السـيرة«)4)،  فـي  إسـحاق 
ويُعرَفـون بهـم وينوبـون عنهـم)5)، ومضمون هـذه البيعة: هـو مضمون بيعة 

النسـاء المذكـورة في سـورة الممتحنـة في قوله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
﴾ ]الممتحنـة[، ولتطابـق البيعتيـن فـي  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
المضمـون، جـاء فـي روايـة: »بايعنـا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم علـى بيعة النسـاء«)6)، 

ينظر: مشارق الأنوار )94/2).  (1(
ينظر: النهاية )165/1).  (2(

ينظر: البداية والنهاية )372/4).  (3(
وهو في مختصره: سـيرة ابن هشام )469/1).  (4(

ينظر: النهاية )101/5).  (5(
عـن   )2544( مكـة  أخبـار  فـي  والفاكهـي   ،)22754(  ،)22700( أحمـد  أخرجـه   (6(

عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
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مـع أنَّ سـورة الممتحنـة التـي فيهـا ذكـر بيعـة النسـاء إنّمـا نزلـت بعـد صُلح 
يوافـق  مـا  كل  فصـار  بمضمونهـا  النسـاء  بيعـة  اشـتُهرت  وقـد  الحديبيـة، 
لفظهـا؛ يُقـال عنـه بيعـة النسـاء، ومـن هذه البيعـات: مبايعـة الصحابـة النبي 
صلى الله عليه وسلم فـي عُمـرة الحديبيـة علـى أن يقاتلـوا ولا يفـرّوا، أو علـى المـوت)1)؛ 

يعنـي: إلـى الموت)2)، وهـي البيعة المذكورة في قولـه تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ...﴾ ]الفتح: 10[  الآية، ومنها ما في الصحيحين 
عـن جريـر بـن عبـد اللـه؛ قـال: »بايعـتُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم علـى إقـام الصاة، 
وإيتـاء الـزكاة، والنصـح لـكل مسـلم«)3)، ومنهـا مـا فـي الصحيحيـن عـن 
السـمع  صلى الله عليه وسلم علـى  اللـه  »بايعنـا رسـول  قـال:  رضي الله عنه  الصامـت  بـن  عبـادة 
والطاعـة« -يعنـي: لـولاةِ الأمـرِ- »في المنشـط والمكـره ...« الحديث)4)، 
وفـي معنـاه عـن أنس رضي الله عنه عنـد أحمد وغيره؛ قـال: »بايعتُ رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم بيـدي هـذه -يعنـي اليمنى- علـى السـمع والطاعة، فيما اسـتطعتُ«)5)، 
ومنهـا المبايعـة علـى الإسـام مِـن عـددٍ مِـن الصحابـة؛ منهـم: ضمـاد مِـن 
أَزْدِ شَـنوُءَةَ أنـه قـال للرسـول صلى الله عليه وسلم: »هـات يـدك أبايعـك علـى الإسـام«)6)، 
ومنهـم: عمـرو بـن العاص رضي الله عنه حين جـاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يُسْـلِم؛ 
قـال: »فقلـتُ: ابسُـطْ يمينـَك فَلْأُبايعْـكَ فبسـط يمينـَه« ثم قـال: »أما علمت 

ينظر: البخاري )2958(، ومسـلم )1856( وما بعده من الأحاديث.  (1(
ينظر: شـرح مسلم للنووي )3/13(، وفتح الباري )118/6).  (2(

أخرجه البخاري )57(، ومسـلم )56).  (3(
أخرجه البخاري )7199( -واللفظ له-، ومسـلم )1709).  (4(

أخرجـه أحمـد )12763( -واللفـظ لـه-، وابـن ماجـه )2868(، وصححـه الضيـاء   (5(
في المختارة )2316).

أخرجه مسـلم )868( عن ابن عباس رضي الله عنهما.  (6(
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أنَّ الإسـام يَهـدِم مـا كان قبلـه«)1)، ومنهـم: ثقيـف إذ بايعـت النبي صلى الله عليه وسلم على 
الإسـام فاشـترطت أن لا صدقـة عليهـا ولا جهـاد؛ وأنَّ جابـرًا سـمع النبي 
أبـو  رواه  أسـلموا«  إذا  ويجاهِـدون  قون  »سـيتصدَّ يقـول:  ذلـك  بعـد  صلى الله عليه وسلم 
داود)2). ومنهـم: جريـر بـن عبـد اللـه رضي الله عنه قـال: »فإني أتيتُ رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم أبايعـه بيـدي هذه على الإسـام، فاشـترط عليّ: »والنصـح«« أي: لكل 

م. رواه أحمد)3). مسـلم؛ كما تقدَّ

2- تحريمُ هذه المذكورات.

3- أنَّ أعظمها الشرك.

4- أنَّ مضمون هذه البيعة لازمٌ لجميع المسـلمين.

5- أنَّ مَـن وفَـى بمقتضـى هـذه البيعـة -وهـو تـركُ هـذه المحرمـات- 
»فأجـره  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  نفسـه؛  علـى  اللـه  أوجبـه  وقـد  اللـه،  عنـد  أجـرٌ  فلـه 

على الله«.

6- أنَّ مَـن وقـع فـي شـيءٍ مـن هـذه المحرمـات؛ فلـه حـالان: إمّـا أنْ 
يُعاقَـب به في الدنيا، وإمّا أن يُعافَى.

7- أنَّ مَـن عُوقِـب به في الدنيا بحدٍّ أو غيره كان كفّارة له.

8- أنَّ مَـن عُوفـِي فـي الدنيـا فأمـرُه إلـى اللـه يـوم القيامـة إن شـاء اللـه 
غفـر لـه، وإن شـاء عذّبـه، ويُسـتثنى من ذلك الشـرك الأكبر فإنـه لا يُغفَر إلا 

أخرجه مسلم )121).  (1(
أخرجـه أحمـد )14673(، )14674(، وأبـو داود )3025( وصححـه الألبانـي فـي   (2(

الصحيحة )1888).
برقم )19193).  (3(
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ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  لقولـه  تقـدم-؛  -كمـا  منـه  للتائـب 
گ  گ  ک ک گ  ک ک  ڑ ڑ  ]النسـاء: 48[، وقولـه تعالـى: ﴿ژ 

ڱ﴾ ]محمد[. ڳ  ڳ  ڳ  گ ڳ 
9- أنَّ هـذه البيعة من فضائل الأنصار.

10- أنَّ هـذه البيعـة فضيلة لكل مَن حضرها من الأوس والخزرج.

ـبقِ للإسـام وإيواءِ الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. 11- فضلُ الأنصار بالسَّ

12- أنَّـه لا يجـب علـى اللـه عقوبـةُ عـاصٍ ولا ثـوابُ مطيـعٍ خافًـا 
للمعتزلـة؛ لقولـه فـي الحديـث: »ثـم سـتره اللـه فهـو إلـى اللـه، إن شـاء عفا 
عنـه وإن شـاء عاقبـه«، ومذهـب أهـل السـنة أنَّـه لا يجـب علـى اللـه إلا مـا 

أوجبه على نفسه)1).

شـاء  وإنْ  عذّبهـم  شـاء  إنْ  اللـه  مشـيئة  تحـت  الكبائـر  أهـلَ  أنَّ   -13
غفر لهم.

14- أنَّ مرتكـبَ الكبيرة لا يكفُر، خافًا للخوارج.

15- فيـه دليـلٌ لمذهـب أهل السـنة أنه لا يُشـهَدُ لمعيَّن من أهـل القِبلةِ 
بجنةٍّ ولا نارٍ)2).

16- أنَّ الحـدودَ فـي الدنيا والمصائب كفارة لذنب العبد.

ففففف
ينظر: الكشـف عن مقاصد أبواب ومسـائل كتاب التوحيد )ص29).  (1(

ينظر: شـرح العقيدة الطحاوية )ص264).  (2(
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)19( عـن أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه أنّـه قـال: قـال رسـول اللـه 
يَتْبَـعُ بهـا شَـعَفَ الجبـال  »يُوشِـك أن يكـون خيـر مـال المسـلم غنـمٌ  صلى الله عليه وسلم: 

ومواقـع القَطْرِ يفرُّ بدينه من الفتن«)1).

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في العزلة لحفظ الدين، وقد ترجم عليه البخاري 
ين الفرار من الفتن«)2)، وقوله: »يُوشك« أي: يقرُب،  بقوله: »بابٌ: مِن الدِّ
القَطر«:  و»مواقع  المطر،  والقَطر:  الجبال)3)،  رؤوس  الجبال«:  و»شَعَفَ 

منابت العشب والشجر، و»يَتْبَعُ بها« أي: يطلب ويذهب.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ أعزَّ شـيءٍ عند المسلم دينه.

2- مشـروعيةُ العزلـة عـن النـاس وجوبًـا أو اسـتحبابًا فـرارًا مـن الفتـن 
المضلَّة.

3- جوازُ العزلة لحفظ الدين ولو أدّى ذلك لترك الجُمَع والجماعات.

4- وجوبُ الهجرة من الوطن إذا خاف المسـلم أن يُفتَن عن دينه.

5- مشـروعيةُ تعاطـي أسـباب العيـش؛ كاتخـاذ الغَنـم، وأنَّ ذلـك لا 
يُنافي التوكل.

أخرجه البخاري )19).  (1(
.(13/1(  (2(

ينظر: النهاية )481/2).  (3(
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وخـصَّ  المعـاش،  أسـباب  أفضـل  مـن  ورعيَهـا  الغَنـم  اتخـاذَ  أنَّ   -6
الغنـم من بين سـائر الماشـية؛ لأنَّ رعيَها ومابسـتَها يُـورِث أخاقًا كريمةً؛ 
مـن الحِلـم والتواضـع والرحمـة والسـكينة، ولهـذا مـا مِـن نبـيٍّ إلا ورعـى 
الغنـم كمـا جـاء فـي الحديـث)1)؛ يـدل لذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم: »الفخـرُ والخيـاء 

في أهل الخيل والإبل... والسـكينة في أهل الغنم«)2).

7- إخبـارُ الرسـول صلى الله عليه وسلم عمـا سـيكون إذا وقـع؛ فهـو عَلَـمٌ مـن أعـام 
نبوّته صلى الله عليه وسلم.

ين مِن الفتن. ين الفرار بالدِّ 8- أنَّ مِـن الدِّ

9- جوازُ سُـكنى البادية إذا كانت أعون على إقامة الدين.

ففففف
)20( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم إذا أمرَهـم؛ 
أمرَهـم مـن الأعمـال بمـا يطيقـون، قالـوا: إنـا لسـنا كهيئتـك يا رسـول الله، 
إنَّ اللـه قـد غفـر لـك مـا تقـدّم مـن ذنبـك ومـا تأخـر، فيغضـب حتـى يُعرف 

الغضـب فـي وجهه ثم يقول: »إنَّ أتقاكم وأعلمَكم بالله أنا«)3).

: الشرح :
هـذا الحديـثُ أصـلٌ فـي وجـوب لـزوم السـنَّة وتـرك التعبُّـد بالبدعـة، 
وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابُ قـولِ النبـي صلى الله عليه وسلم : »أنـا أعلمُكـم 

أخرجه البخاري )3301(، ومسـلم )52( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
أخرجـه البخاري )2262( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2(

أخرجه البخاري )20).  (3(
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پ  پ  ﴿پ  تعالـى:  اللـه  لقـول  القلـب؛  فعِـل  المعرفـةَ  وأنَّ  باللـه«، 
ڀ﴾ ]البقرة: 225[«)1). ڀ 

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الرسـولَ صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقاهم له.

2- حرصُ الصحابة على الخير، واحتقارهم لأنفسـهم.

3- الغضبُ عند الميلِ إلى البدعة ومخالفةِ السـنة.

ـي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. 4- أنَّ الهُدى في التأسِّ

5- أنَّ كلَّ مـا سـنَّه النبـي صلى الله عليه وسلم فهـو مسـتطاع للأمـة، ولهـم فيه صلى الله عليه وسلم أسـوةٌ 
فـي أقواله وأفعاله وعبادته ومعاملته.

6- رأفـةُ النبـي صلى الله عليه وسلم ورحمتـه بالمؤمنيـن، وخوفـه المشـقةَ عليهـم فيمـا 
يأمرهم به.

7- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لـولا أن أشـقَّ على أمتـي لأمرتُهم بالسـواك 
عنـد كل صـاة«)2)، وقولـه: »لـولا أن أشـقَّ علـى أمتـي لأمرتهـم بالصـاة 

هذه السـاعة«)3) أي: صاة العشاء بعد ثلث الليل)4).

خص الشـرعية. 8- وجوبُ قبول الرُّ

9- أنَّ من البدعة طلبُ المشـقة في العبادة.

.(13/1(  (1(
أخرجه البخاري )887(، ومسـلم )252( -واللفظ له- عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2(

أخرجه البخاري )7239( -واللفظ له-، ومسـلم )642( عن ابن عباس رضي الله عنهما.  (3(
كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما في مسـلم )220-639).  (4(
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10- أنَّ التيسـيرَ من مقاصد الشرعية.

11- أنَّ من مقاصد الشـريعة التيسـير في العبادة والدعوة.

12- أنَّ الأشـقَّ من العبادات ليس هو الأفضل.

13- أنَّ الأعمـالَ الصالحة مَرقاة للدرجات والمنازل العاليات.

14- أنَّ الاجتهـادَ فـي العبادة مطلوبٌ حتى من العبد الصالح.

ث بنعمة  15- جـوازُ إخبـار الإنسـان ببعـض فضائله علـى وجه التحـدُّ
اللـه لا على وجه الفخر.

ففففف
)21( عـن أبـي سـعيد الخدري رضي الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »يدخل 
أهـل الجنـةِ الجنـةَ وأهـل النارِ النـارَ، ثم يقول اللـه تعالى: أخرجـوا مَن كان 
وا  فـي قلبـه مثقـال حبّـةٍ مـن خَـرْدَلِ مـن إيمـان، فيُخرجـون منهـا قـد اسْـوَدُّ
فيُلقـون فـي نهـرِ الحيـا أو الحياة« شـكَّ مالك »فيَنْبُتـون كما تَنْبُـتُ الحبَّةُ في 

جانب السـيل، ألم تر أنها تخرج صفراء مُلتوية«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـل في خـروج أهـل الكبائر مـن النار ودليـل لمذهب 
أهـل  تفاضـلِ  بقولـه: »بـابُ  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد   ، السـنة)2) أهـل 

الإيمان في الأعمال«)3).

أخرجه البخاري )22(، ولمسـلم )184( نحوه.  (1(
ينظر: شـرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص155).  (2(

.(13/1(  (3(
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وفي الحديث فوائد:

1- تفاضـلُ المؤمنين في الأعمال والإيمان.

2- أنَّ أهـلَ الكبائـر مـن الموحدين لا يُخلَّدون فـي النار؛ بل يخرجون 
منها ويدخلون الجنة.

3- الـردُّ علـى المعتزلة في قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار.

4- الـردُّ علـى الخـوارج فـي قولهـم بكفـر مرتكـب الكبيـرة، وتخليـده 
في النار.

5- أنَّ الإيمـان يزيـد وينقـص، وأنَّ المؤمنيـن يتفاضلـون فـي الإيمان، 
ففيه الرد على المرجئة.

النـار، وتحتـرقُ أبدانهـم حتـى  6- أنَّ عصـاةَ المؤمنيـن يموتـون فـي 
يخرجـون حُممًـا؛ أي: فحمًا)1)؛ ثم يحييهم الله ويدخلهم الجنة.

7- إثبـاتُ حكمـة اللـه فـي جـزاء العبـاد، إذ لـم يسـوِّ بيـن المؤمنيـن 
والكفـار، ولا بيـن العصاة والكافرين، ولا بين العصاة والمتقين.

ففففف
)22( عـن أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»بينـا أنـا نائـمٌ رأيـت النـاس يُعرضـون علـيَّ وعليهـم قُمُـص، منهـا مـا يبلـغ 
الثـدي، ومنهـا مـا دون ذلك، وعُـرض عليَّ عمر بن الخطـاب وعليه قميصٌ 

ين«)2). لتَ ذلك يا رسـول الله؟ قال: »الدِّ ه«. قالوا: فما أوَّ يجرُّ

ينظر: مشارق الأنوار )ص201).  (1(
أخرجه البخاري )23(، ولمسـلم )2390( نحوه.  (2(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـل فـي تفاضـل النـاس فـي الديـن عِلمًا وعمـاً، وقد 
ترجـم عليـه البخـاري مـع الحديـث الـذي قبلـه بالترجمـة السـابقة: »بـابُ 

تفاضـلِ أهل الإيمان في الأعمال«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- تفاضـلُ المؤمنين في الإيمان والأعمال.

2- فضيلـةُ عمـر رضي الله عنه لطـول قمصيه، ولا يدلُّ ذلـك على أنه أفضل 
مـن أبـي بكر؛ لأنَّ أبا بكر لم يُذكَر فيمن رآهم النبي.

ين أو ما يتعلق به. 3- تعبيـرُ الثيـاب في المنام بالدِّ

]الأعـراف:  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى:  لقولـه  شـاهد  فيـه   -4
الثيـاب  تفسـير  علـى  ]المدثـر[،  ڭ﴾  ڭ  ﴿ڭ  تعالـى:  وقولـه   ،]26

بالأعمـال، والعرب تُعبِّر عن الأخاق بالثياب)2).

ين عِلمًا وعماً. 5- تفاضـلُ الصحابة في الدِّ

6- فضـلُ القميـص علـى غيـره مـن الثيـاب؛ ففيـه شـاهدٌ لمَِـا صـحَّ أنَّ 
النبـي صلى الله عليه وسلم أحبُّ الثياب إليه القميص)3).

7- جوازُ تعبير الرؤيا وسـؤال مَن يُحسِـن التعبير عنها.

.(13/1(  (1(
تنظر: )ص26).  (2(

أخرجـه أبـو داود )4025(، )4026(، والترمـذي )1762(، وابـن ماجـه )3575)   (3(
»هـذا حديـث حسـن غريـب«، وصححـه  الترمـذي:  وقـال  رضي الله عنها،  أم سـلمة  عـن 

الحاكم )7406(، وحسـنه البغوي في مصابيح السنة )3340).
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8- جوازُ ذِكر الفاضلِ بفضائله ليُقتَدى به إذا أُمِنَ إعجابه بنفسـه.

ففففف
)23( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما: أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ علـى رجل من 
الأنصـار وهـو يعـظ أخـاه فـي الحيـاء، فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »دَعْـهُ، فـإنَّ 

الحياء من الإيمان«)1).
: الشرح :

هـذا الحديـث أصـل فـي فضـل الحيـاء، وقـد ترجَـم عليـه البخـاري: 
»بـابٌ: الحيـاء مـن الإيمـان«)2)، والحيـاء خُلُـقٌ شـريف يحمـل علـى فعـل 
الحسـن وتـرك القبيـح من الأقـوال والأفعـال، ومعنى قوله: »يعـظ أخاه في 

الحياء« ينهاه عن الحياء)3).
وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الحياءَ شـعبة من الإيمان.
2- أنَّ الأخـاقَ الفاضلة من الإيمان.

3- أنَّ الإيمانَ اسـم لجميع مسـائل الدين العلمية والعملية.
4- الفـرقُ بيـن الحياء والخجل؛ فالحياءُ محمودٌ والخجلُ مذمومٌ)4).

ففففف
أخرجه البخاري )24(، ولمسـلم )36( نحوه.  (1(

.(14/1(  (2(
إنـك  يقـول:  الحيـاء  فـي  أخـاه  يعاتـب  »وهـو   :)6118( البخـاري  روايـة  فـي  كمـا   (3(

لتسـتحيي حتى كأنه يقول: قد أضر بك«. وينظر: فتح الباري )74/1).
مـكارم  إلـى  والذريعـة  )ص244(،  اللغويـة  الفـروق  ينظـر:  بينهمـا  الفـرق  وفـي   (4(

الشريعة )ص207).
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)24( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »أُمِـرت أن 
اللـه،  اللـه وأنَّ محمـدًا رسـول  إلـه إلاَّ  النـاس حتـى يشـهدوا أن لا  أُقاتـل 
ويقيمـوا الصـاة، ويؤتـوا الـزكاة، فـإذا فعلـوا ذلـك عصمـوا منـّي دماءهـم 

وأموالهم إلاَّ بحقّ الإسـام، وحسابهم على الله«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جهـاد الكفـار ليدخلـوا فـي الإسـام، وقـد 

ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابٌ: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۇٴ﴾ ]التوبة: 5[«)2). ۈ 

وفيه فوائد:
1- أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدٌ لله ورسـولٌ.

2- أنَّ الرسـولَ صلى الله عليه وسلم مبَلِّغ عن الله أمرَه ونهيَه وشـرعَه.
أمرنـي  صلى الله عليه وسلم:  يقـل  لـم  إذ  اختصـارًا؛  بـه  للعلـم  الآمـر  إبهـام  3- جـوازُ 

الله أو ربي.
4- أنَّ النطـقَ بالشـهادتين مـع الاعتقـاد الجـازم كافٍ فـي الدخـول في 

الإسام، والنجاةِ من العذاب.
ـظ بالشـهادتين للدخـول فـي الإسـام؛ لأنَّ أحـكام  5- اشـتراطُ التلفُّ

الدنيا مبنية على الظاهر.

6- أنَّ كلَّ مَن ثبت إسـامه لا يجوز تكفيره إلاَّ بحجة.

أخرجه البخاري )25(، ولمسـلم )22( نحوه.  (1(
.(14/1(  (2(
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7- أنَّ المعتبَرَ في الحكم بالإسـام على الظاهر.

8- أنَّ اللـهَ أمـرَه بقتال الكفار، فقوله: »أُمِرتُ« أي: أمرني ربي.

9- وجوبُ الجهاد.

ابتـداءً،  يُقاتَلـون  بـل  الدفـاع؛  علـى  يقتصـر  لا  الكفـار  قتـالَ  أنَّ   -10
فيكـون قتالُهم على وجهين دفاعًا وهجومًا.

الإسـام،  فـي  الدخـولُ  الكفـار:  قتـال  مـن  الأولـى  الغايـةَ  أنَّ   -11
والثانيـة: الخضـوعُ لدولـة الإسـام ببـذل الجزيـة. وأخـذُ الجزيـة قيل: من 
جميـع الكفـار، وقيـل: مـن المجوس ومـن أهل الكتـاب، والراجـح القول 
الأول؛ لحديـث بُريـدة رضي الله عنه عنـد مسـلم)1)، وفيـه: »فـإذا لقيـتَ عـدوك 
مـن المشـركين فادعُهـم إلـى الإسـام، فـإن أبَـوا فاسـألهم الجزيـة، فـإن هم 

أبَوا فاستعن بالله وقاتلهم«)2).

12- أنَّـه لا يُكَـفُّ عـن قتـال الكفـار مطلقًـا حتـى يشـهدوا ألاَّ إلـه إلّا 
اللـه وأنَّ محمـدًا رسـول اللـه، ويلتزمـوا إقـام الصـاة وإيتـاء الـزكاة، لكـن 
مَـن أظهـرَ الإسـامَ بـأيّ شـيء يـدلُّ عليـه وجـب الكـفُّ عنـه، ثـم يُنظَـر في 
حالـه بعـد ذلـك، لقوله صلى الله عليه وسلم: »أُمـرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا: لا إله إلا 

الله«)3)، وقوله لأسـامة رضي الله عنه: »أقتلتَهُ بعد أن قال: لا إله إلا الله؟«)4).

.(1731(  (1(
ينظـر الخـاف في: المغني )203/13(، وأحكام أهل الذمة )16-8/1).  (2(

أخرجـه البخـاري )1399(، ومسـلم )20( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه. وهـو حديـث   (3(
متواتـر جـاء عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: نظم المتناثر )9).

أخرجه البخاري )6872( -واللفظ له-، ومسـلم )96).  (4(
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13- أنَّ أعظمَ مباني الإسام: الشهادتان، وبعدهما: الصاة والزكاة.

14- أنَّ شـهادةَ محمـد رسـول اللـه تقتضـي تصديقـه بكلِّ مـا أخبر به، 
وقبـول كل مـا جـاء بـه مـن الشـرائع، فيجـب ذلـك علـى كل مُكلَّـف، فمَـن 

كذّبه في شـيءٍ أو ردّ شـيئًا نقَضَ بذلك شهادَته وحلّ دَمُه.

15- اقتـرانُ هـذه الأصول الثاثة: الشـهادتين والصـاة والزكاة، يدل 
على أنها أعظم مباني الإسـام.

ين -بعـد الشـهادتين-: الصلوات الخمس  16- أنَّ أعظـمَ فرائـض الدِّ
والزكاة.

17- وجـوبُ قتـال أهـل كل بلـدٍ أظهـروا تـرك فريضـةٍ مـن فرائـض 
يـن كالأذان، ويَشـهدُ  الإسـام؛ كالصـاة والـزكاة، وشـعيرة مـن شـعائر الدِّ
ـه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُغِيـرَ علـى قـوم أو بلـد انتظـر؛ فـإن سَـمِعَ أذانًـا كفَّ  لهـذا أنَّ

وإن لم يسـمع أذانًا أغار، رواه مسلم)1).

فـي  بالصـاة  قُرنـت  حيـث  الإسـام،  فـي  الـزكاة  شـأن  عِظَـمُ   -18
نصوص الكتاب والسنة.

19- أنَّ عصمـة دم الكافـر وماله لا تتحقق إلا بقبول هذه الثاثة.

ـــه تعالـــى:  ـــه؛ لقول ـــه والقـــدرة علي ـــر بعـــد قتال ـــلِ الكاف 20- وجـــوبُ قَت
ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  قولـــه:  إلـــى  ھ﴾  ھ  ھ  ﴿ھ 

ۇٴ﴾ ]التوبة: 5[. ۆ ۈ ۈ 

برقـم )382(، وأخرجـه البخاري أيضًا برقم )610( عن أنس رضي الله عنه.  (1(
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ا بوجوبها. 21- وجـوبُ قتـل تارك الصاة عمدًا، وإن كان مُقِرًّ

22- وجوبُ قتل مانعِ الزكاة إذا كان ينتمي لطائفةٍ ممتنعةٍ مانعةٍ للزكاة.

ــي دماءهــم  ــه: »عصمــوا منِّ ــه؛ لقول ــم للنبــي صلى الله عليه وسلم وأمّتِ 23- حِــلُّ الغنائ
وأموالهم«.

م والمـال، فدمُـه حـرام ومالُه حـرام، إلّا  24- أنَّ المسـلمَ معصـومُ الـدَّ
أن يأتـي فـي الإسـام بمـا يُبيـح دمَـه أو مالَـه، وهـو حـق الإسـام المذكور 

في الحديث.

ضُ الســرائر إلــى  25- أنَّ أحــكامَ الدنيــا تجــري علــى الظاهــر، وتُفــوَّ
الله؛ لقوله: »وحســابهم على الله«.

26- أنَّ اللهَ يعلم سـرائر العباد.

27- أنَّ الله هو الذي يُحاسِبُ العباد ويجازيهم على أعمالهم الظاهرة 
والخفية.

28- أنَّ اللهَ أوجب على نفسـه أن يبعثَ العباد ويحاسـبَهم ويجزيَهم، 
يشـير إلى ذلك قوله: »وحسابهم على الله«.

ففففف
)25( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم سُـئِل: أيُّ العمـل 
أفضـل؟ فقـال: »إيمـان باللـه ورسـوله«. قيـل: ثـم مـاذا؟ قـال: »الجهـاد في 

سـبيل الله«. قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج مبرور«)1).

أخرجه البخاري )26(، ومسـلم )83( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
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: الشرح :
هـذا الحديـثُ أصـلٌ فـي فضـل هـذه الأعمـال المذكـورة وتفاضلهـا 
وترتيبهـا فـي الفضـل، وقـد ترجم عليـه البخاري بقولـه: »بابُ مَـن قال: إنَّ 

الإيمان هو العمل«)1).

وفي الحديث فوائد:
1- أنَّ الإيمـان عمـلٌ، وهو عمل القلب، وأصله: التصديق والانقياد.

2- أنَّ أفضـلَ العمـل هـو عمـل القلـب، وهـذا لا يُعـارض حديـث ابن 
مسـعود؛ قـال: سـألت النبـي صلى الله عليه وسلم أيُّ العمـل أحـبُّ إلـى الله؟ قـال: »الصاة 
علـى وقتهـا«... إلـى آخـره)2)، وقد جاء في عـدّة أحاديث نحـوًا من حديث 
أبـي هريـرة وحديـث ابـن مسـعود، يُسـأل فيهـا الرسـول عـن أفضـل العمل 
مـع اختـاف جـواب النبـي صلى الله عليه وسلم فأشـكل ذلك، وقـد أجاب العلمـاء عن هذا 
الإشـكال كمـا قال الحافـظ)3) نقاً عن النـووي)4): »قال العلمـاء: اختاف 
الأجوبـة فـي ذلـك باختـاف الأحـوال واحتيـاج المخاطَبيـن، وذِكـر ما لم 
يَعْلَمـه السـائل والسـامعون وتَـرْك مـا علمـوه، ويمكـن أن يقـالَ إنَّ لفظـة 
»مـن« مـرادة...« فيكون قوله: »أفضل« أي: من أفضل، فا يكون تعارض.

3- فضل الجهاد في سـبيل الله.
4- أنَّـه أفضل العمل بعد الإيمان.

.(14/1(  (1(
أخرجه البخاري )527(، ومسـلم )85).  (2(

فتح الباري )79/1).  (3(
بنحوه في شـرح مسلم )77/2).  (4(



72

5- فضلُ الحج.
6- أنَّـه أفضل العمل بعد الجهاد.

7- أنَّ فضـلَ الحـج بحسـب البـرّ فيه، وذلك بالإخاص فيـه وبالقدوة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك.

8- تفاضلُ الأعمال الصالحة.
خبـر  علـى  فيـه  يُعتمَـد  وتفاضلَهـا  الصالحـة  الأعمـال  فضـلَ  أنَّ   -9

الرسول صلى الله عليه وسلم.

ففففف
)26( عـن سـعد رضي الله عنه: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أعطـى رهطًـا وسـعد 
جالـسٌ، فتـرك رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم رجـاً هـو أعجبهـم إلـيّ، فقلـت: يا رسـول 
اللـه مـا لـك عن فان؟ فواللـه إني لأراه مؤمناً، فقال: »أو مسـلمًا« فسـكت 
قليـاً، ثـم غلبنـي مـا أعلـم منـه، فعـدت لمقالتي فقلـت: ما لك عـن فان؟ 
فـو اللـه إنـي لأراه مؤمنـًا، فقال: »أو مسـلمًا« ثـم غلبني ما أعلـم منه فعُدت 
لمقالتـي، وعاد رسـول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: »يا سـعد إني لأعطـي الرجلَ وغيرُه 

أحبُّ إليّ منه خشـيةَ أن يَكُبَّه الله في النار«)1).

: الشرح :
والمؤمـن  والإيمـان،  الإسـام  بيـن  الفـرق  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
والمسـلم، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابٌ: إذا لـم يكن الإسـام 

على الحقيقة وكان على الاستسـام أو الخوف من القتل...«)2).
أخرجه البخاري )27(، ولمسـلم )150( نحوه.  (1(

.(14/1(  (2(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم كان يقسـم العطـاء بيـن الصحابـة، ويخص بالعطاء 
مَـن يكـون الإعطاء أصلحَ لدينه، وإن كان غيره أفضل منه.

ـه صلى الله عليه وسلم لـم يكن يخصُّ بالعطاء الأفضل في دينه. 2- أنَّ

3- أنَّ الإيمـانَ والتقـوى سـبب لثـواب الآخـرة، ولا يجـوز أن يكـون 
وسيلةً لنيل حطام الدنيا.

4- حُسـن خُلقه صلى الله عليه وسلم لتحمله اقتراح سـعد مع التكرار.

5- أنَّه لا يجب قبول المشـورة.

6- جواز تكرار المشورة.

7- أنَّ مرتبةَ الإيمان فوق مرتبة الإسام؛ فالمؤمن أفضل من المسلم، 
فليس كل مسلمٍ مؤمناً.

8- إرشـادُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسّـط في التزكية والتثبّت في الحكم.

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -9
ڳ﴾ ]الحجرات: 14[. گ 

10- الفـرقُ بيـن الإسـام والإيمـان، وأنَّ الإسـامَ أخـصُّ بالأعمـال 
الظاهـرة، والإيمانَ أخصُّ باعتقاد القلب.

11- جوازُ الشـفاعة عند وليّ الأمرِ وابتداء المشـورة عليه.

12- جوازُ تكرار الشـفاعة في الأمر الواحد إذا لم يؤدِّ إلى مفسـدة.
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13- تولّي الإمام قسـمة المال العام.

14- جوازُ ردِّ الشـفاعة والمشـورة إذا كانت تُخالف الأصلح.

15- اسـتحبابُ الاعتذار إلى الشـافع إذا لم تُقبَل شفاعتُه.

16- جـوازُ أن يُنبِّـه المفضولُ الفاضلَ، وهذا من النصيحة.

17- تواضعه صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يُنكِر على سـعد تكرير الشـفاعة.

18- أنَّ مجـردَ الإقـرار باللسـان لا يوجـب الإيمـانَ حتـى يكـون معـه 
اعتقاد القلب.

ذلـك  اسـتنبط  الإيمـان،  دعـوى  فـي  الاسـتثناء  تـرك  يجـوز  أنَّـه   -19
بعـضُ الشـراح مـن الحديـث كالعينـي)1)، ولعلهـم أخـذوه مـن قول سـعد: 
»إنـي لَأرَاه مؤمنـًا«، ولـم يقـل لـه الرسـول؛ قـل: »إن شـاء الله«، ويـرد على 

هذا الاستنباط أمران:

أحدهمـا: أنَّ الرسـول قـال لـه: »أو مسـلمًا« فلم يقرّه على إطاق اسـم 
الإيمان في وصف فان.

الثانـي: أنَّ الـكام فـي الاسـتثناء فـي الإيمـان محلّـه دعـوى الإنسـان 
الإيمـان لنفسـه؛ كقولـه: »أنـا مؤمـن«، أمـا وصـف غيـره بالإيمان كمـا جاء 
فـي كام سـعد، فـا يقـول أحـد بوجـوب الاسـتثناء؛ لأنَّ مـراد هـذا القائـل 

الإخبـار عمـا ظهر من حاله لا ما يعتقده في قلبه.

ينظر: عمدة القاري )195/1).  (1(
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ـر بها بعضُهم لغـو اليمين)1)؛  20- أنَّـه يجـوز الحلـفُ على الظن، وفسَّ
فمَـن حلـف مُخبـِرًا بنـاءً علـى ظنـه، وكان الأمـر بخافـه فـا كفـارة عليـه؛ 
لأنَّ ذلـك مـن قبيـل الخطـأ، ومِن الدعـاء المسـتجاب: »ربنـا لا تؤاخذنا إن 

نسينا أو أخطأنا«)2).

ففففف
)27( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »أُريـتُ النـارَ 
فـإذا أكثـر أهلها النسـاء يَكفُرن«. قيـل: أيَكفُرن بالله؟ قال: »يَكفُرن العَشـير 
ويَكفُـرن الإحسـان، لـو أحسـنت إلـى إحداهـن الدهـر ثـم رأت منك شـيئًا، 

قالـت: ما رأيت منك خيرًا قط«)3).

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في تحريم كفر الإحسان، وهو طرف من حديث 
طويل ذكره المصنف في باب صاة الكسوف)4)، وقد ترجم عليه البخاري: 
الإحسان:  بكفر  والمراد  كفر«)6)،  دون)5)  وكفر  العشير،  كفران  »باب: 

جَحدُه، و »العشير«؛ هو: الصاحب، والمراد به هنا؛ هو الزوج.

ينظر: عمدة القاري )195/1).  (1(
أخرجه مسـلم )125( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2(

أخرجه البخاري )29(، ولمسـلم )884( نحوه.  (3(
برقم )1052).  (4(

اعتمـد شـيخنا هـذا اللفـظ كمـا هـو مثبت في بعض النسـخ، وفـي بعضها: »بعـد كفر«.   (5(
وينظر: إرشاد الساري )113/1).

.(15/1(  (6(



76

وفي الحديث فوائد:

1- إطاعُ الله نبيَّه على ما شـاء من الغيب عيانًا.

2- تحريـمُ جَحْـدِ الجميـل، وأنَّـه مـن الكبائـر؛ لإطـاق اسـم الكفـر 
عليه، وأنه سـبب لدخول النار.

3- كثرةُ هذا الخُلق في النسـاء.

4- كثرةُ مَن يدخل النار من النسـاء بسـبب هذا الخُلق.

ة للكافرين. 5- أنَّ المـرادَ بالنـار نار عصاة الموحدين، لا النار المعدَّ

6- وَعظُ النسـاء في خطبة صاة الكسوف.

جحـد  مِـن  إثمًـا  أعظـم  إحسـانهما  بإنـكار  الوالديـن  عقـوقَ  أنَّ   -7
الـزوج  إحسـان  مـن  أعظـم  الولـد  علـى  إحسـانهما  لأنَّ  الـزوج؛  إحسـان 

على امرأته.

8- أنَّ الكفرَ مراتب.

9- أنَّ الكفـرَ قـد يُطلَـق علـى بعـض الذنـوب؛ كقولـه صلى الله عليه وسلم: »اثنتـان فـي 
النـاس همـا بهـم كفـر: الطعـن فـي النسـب، والنياحـة«)1)، وقولـه: »سِـبابُ 

المسلم فُسوقٌ، وقِتاله كفر«)2).

10- عِظَـمُ حقّ الزوج على امرأته.

أخرجه مسـلم )67( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
أخرجـه البخـاري )48(، ومسـلم )64( عـن ابـن مسـعود رضي الله عنه، وسـيأتي التعليـق   (2(

عليه في )ص110).
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11- جوازُ مراجعة المتعلِّم للعالم فيما أشـكَلَ عليه من كامه.

12- أنَّ النـارَ مخلوقـةٌ الآن، وفي ذلك ردٌّ على المعتزلة)1).

13- إطاقُ اسـم الكفر على جحد الإحسان.

14- أنَّ الذنـوبَ تُنقِـص الإيمـان، ولا تُخـرِج إلـى الكفـر الموجِـب 
الخلود في النار.

15- أنَّ اللعـنَ مـن الذنـوب المفضِيـةِ إلـى عـذاب النـار؛ يدل لـه قوله 
في رواية: »تُكثرن اللعن«)2).

16- أنَّ النسـاءَ ناقصـات عقـل وديـن؛ كمـا جـاء فـي روايـة أبي سـعيد 
رضي الله عنه)3)، وهـو نقص طبيعيٌّ لا يأثَمنَ به.

ففففف
)28( عــن أبــي ذر رضي الله عنه قــال: ســاببتُ رجــاً فعيرتُــه بأمــه، فقــال 
لــي النبــي صلى الله عليه وسلم: »يــا أبــا ذر، أعيرتــه بأمــه؟ إنــك امرؤٌ فيــك جاهليــةٌ، إخوانكم 
خَوَلُكُــم، جعلهــم اللــه تحــت أيديكــم، فمــن كان أخــوه تحــت يــده، 
فلْيُطعمــه ممــا يــأكل، ولْيُلبســه ممــا يلبــس، ولا تكلِّفوهــم مــا يَغلبِهــم، فــإن 

كلَّفتموهم فأعينوهم«)4).

)1) ينظر: شـرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص313).
أخرجـه البخـاري )304( عـن أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه، ومسـلم )79( عـن ابـن   (2(

عمر رضي الله عنهما.
البخاري )304(، وهي في رواية ابن عمر أيضًا كما في مسـلم )79).  (3(

أخرجه البخاري )30(، ولمسـلم )1661( نحوه.  (4(
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: الشرح :
إليهـا؛ كظـن  مـا يُضـاف  الجاهليـة وكل  ذمّ  فـي  الحديـث أصـلٌ  هـذا 
الجاهليـة، وحَميّـة الجاهليـة، وحكـم الجاهليـة، وقد ترجم عليـه البخاري 
بقولـه: »بـابٌ: المعاصـي مـن أمـر الجاهليـة، ولا يكفـر صاحبهـا بارتكابها 
صاحـب  حذَفهـا  زيـادةٌ  وفيـه  بإسـناده،  الحديـث  وذكـر  بالشـرك«)1)،  إلا 
»المختصـر«، ومضمونهـا: سـبب الحديـث، ولفظه: »عـن المَعْـرُور، قال: 
بَـذَةِ، وعليـه حُلَّـة، وعلـى غامـه حُلَّـة، فسـألته عـن ذلـك  لقيـت أبـا ذر باِلرَّ
بَـذة«: موضـع قُـرب المدينـة، اعتـزل فيه أبـو ذر بأمرٍ من  ...« فذكـره، و»الرَّ
الإزار  بيـن  يَجمـع  اللبـاس  مـن  نـوع  و»الحُلَّـة«:  رضي الله عنهما)2)،  عثمـان 
والـرداء)3)، و»خَوَلُكـم«؛ أي: خدَمُكـم)4)، و»جعلهـم الله تحـت أيديكم«؛ 

أي: مَلَّكَكُم إياهم وجعل لكم عليهم سـلطانًا.

وفي الحديث فوائد:

1- ذمُّ الجاهليـة، وما يُضاف إليها.

2- تحريـمُ الفخر بالآباء؛ لأنَّه مِن أمر الجاهلية.

3- أنَّ تعييـرَ الرجـل بعيـب أبيـه أو أمـه: مـن عـادة أهـل الجاهليـة، ولا 
واد والقِصر. سـيّما إذا كان العيب خَلقيًا كالسَّ

.(14/1(  (1(
ينظر: معجم البلدان )24/3).  (2(

ينظر: مطالع الأنوار )2/ 287).  (3(

ينظر: مطالع الأنوار )2/ 481).  (4(
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4- الرفـقُ في إنكار المنكر.

5- أنَّ علـى السـيّد أن يُطعـم مملوكـه ممـا يَطعـم، ويُلبسـه ممـا يَلبـس 
ولا يكلّفـه مـن العمل ما لا يُطيق، فإن وقع ذلك وجبت معونته.

6- فضلُ أبي ذر رضي الله عنه لامتثِاله أمر رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ةَ الإيمانِ تجمَع بين السـيد ومولاه. 7- أنَّ أخوَّ

ق في الإسام. 8- إثباتُ الرِّ

9- الرفـقُ بالخدَمِ وإن كانوا أحرارًا.

ا- نعمةٌ مِن الله على مخدومه. 10- أنَّ الخـادمَ -وإن كان حـرًّ

فعـلٍ؛  أو  بقـولٍ  أحـرارًا  أو  كانـوا  عبيـدًا  الخـدم  ظلـم  تحريـمُ   -11
ب والضرب بغير حق. كالسَّ

12- التعبيرُ باليد عن القوة والسـلطان)1).

ة الإيمانية وما تقتضيه من الرحمة والإحسـان. 13- التذكيرُ بالأخُوَّ

ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  14- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ں 
]الأحزاب: 5[.

15- فيه شـاهد لقوله تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الحجرات: 10[.

16- فيـه شـاهدٌ للجَعْـلِ الكونـي فعِاً للـه تعالى؛ لقولـه: »جعلَهم الله 
تحت أيديكم«، ويحتمل الجَعْل الشـرعي.

ينظر: لسان العرب )423/15).  (1(
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17- ومـن بـاب القيـاس: وجـوب القيـام بحقـوق الـدوابّ وتحريـم 
تحمليها ما لا تُطيق.

ففففف
)29( عـن أبـي بكـرة رضي الله عنه قـال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: 
»إذا التقـى المسـلمانِ بسـيفَيهما فالقاتـلُ والمقتـولُ فـي النـار«، فقلـت: يـا 
ـه كان حريصًا على  رسـول اللـه، هـذا القاتـل، فمـا بَـالُ المقتـول؟ قـال: »إنَّ

قتلِ صاحبه«)1).

: الشرح :
البخاري  عليه  ترجم  وقد  المسلم،  دم  حرمة  في  أصلٌ  الحديث  هذا 
ں﴾ ]الحجرات:  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  بقوله: »بابٌ: ﴿ڳ 
الزبيدي، وهي: سبب رواية  المؤمنين«)2)، وفيه زيادةٌ حذَفَها  9[ فسماهم 

الحديث، وحاصله: أنَّ الأحنف بن قيس قال: ذهبتُ لأنصرَ هذا الرجل، 
فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصرُ هذا الرجل قال: ارجع فإني 
الشيء،  القطعة من  الحديث، و»الطائفة«:  صلى الله عليه وسلم، وذكر  الله  سمعت رسول 
و»البغي«:  الواحد)3)،  على  يُطلَق  وقد  الناس،  من  الجماعة  على  ويُطلَق 
الصلح،  وتقبل  القتال  عن  ترجع   :]10 ]الحجرات:  ھ﴾  و﴿ہ  الظلم)4)، 

أخرجه البخاري )31(، ولمسـلم )2888( نحوه.  (1(
.(15/1(  (2(

ينظر: المفردات )ص532-531).  (3(
ينظر: المفردات )ص136).  (4(
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]الحجرات: 10[؛ أي: رجعت)1)، وقوله: »أنصر هذا الرجل«  ۓ﴾  ﴿ے 
يريد: عليًّا رضي الله عنه في قتاله لأهل الشام)2).

وفي الآية والحديث فوائد:

1- تحريمُ القتال بين المسـلمين.

2- وجـوبُ الصلح بين الطائفتين المقتَتلَِتَيْن.

علـى  وبَغَـت  الإصـاح  بعـد  الطائفتيـن  إحـدى  ترجـع  لـم  إذا   -3
الأخرى؛ شُـرِع قِتالها حتى تَفيءَ إلى أمر الله.

4- وجـوبُ الصلح بالعدل بعد الفَيئة.

5- أنه لا يزول اسـم الإيمان بالاقتتال.

ة بين المؤمنين مع وجود القتال. 6- ثبـوتُ الأخوَّ

7- وجـوبُ الألفة بين المؤمنين.

8- عِظمُ شـأن الإصاح بين المؤمنين، فقد أمر الله به ثاث مرات.

9- وجوبُ تقوى الله، وأنها سـبب الرحمة من الله.

10- وجـوبُ الكـفِّ عـن القتـال فـي الفتنة، وذلـك عند التبـاس الأمر 
بعـدم التمييـز بمعرفة المحقِّ من المبطلِ من الطائفتين.

ينظر: المفردات )ص650).  (1(
فـي مسـلم )2888(: »أريـد نصر ابن عم رسـول الله صلى الله عليه وسلم -يعني عليًّـا- قال: فقال لي:   (2(
وَقْعـة  فـي  وهـذا   ،)816/2( المبهمـة  الأسـماء  غوامـض  وينظـر:  أحنـف...«.  يـا 

الجمل. ينظر: إرشـاد الساري )116/1).



82

11- تحريمُ قتل المسـلم وقتاله.

12- أنَّ القاتـلَ والمقتـولَ فـي الفتنـة مسـتحقٌّ لدخول النـار ما لم يكن 
لًا. متأوِّ

المقـدور عليـه مـن  فعِـل  مِ مـع  المحـرَّ فعِـل  الحـرصَ علـى  أنَّ   -13
وسـائله؛ بمنزلة الفعل في الإثم والوعيد، لا في الأحكام.

14- أنَّ اسـتحقاقَ الوعيـد فـي هـذا الحديث مقيَّدٌ بعـدم المانع؛ كتَوبَةِ 
القاتلِ والعفو عن المقتول.

15- وجوبُ تجنُّبِ الوسـائل المفضِيَة إلى الحرام.

16- فيه شـاهدٌ لقاعدة سدِّ الذرائع.

ففففف
)30( عـن عبـد اللـه بـن مسـعود رضي الله عنه قـال: لَمّـا نزلـت: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الأنعـام: 82[، قـال أصحـاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: 

نـا لم يظلم؟ فأنزل الله: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]لقمان[)1). أيُّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي أنَّ الظُّلـم الـذي يمنع مـن الأمـن والهدى هو 

الشـرك، وقد ترجم عليه البخاري بقوله: »بابٌ: ظُلمٌ دون ظُلمٍ«)2).

أخرجه البخاري )32(، ولمسـلم )124( نحوه.  (1(
.(15/1(  (2(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الظلـمَ مراتب؛ فمنه ظلم دون ظلم.

2- أنَّ أظلمَ الظلم: الشـركُ، وهو ظلمٌ عظيمٌ.

3- خـوفُ الصحابـة مـن أن يكـون ظلـمُ النفـس بالمعصيـة يمنـع مـن 
الهدى والأمن.

4- خطـأُ الصحابة في فَهمِ الآية.

5- بيانُ الرسـول للمراد بالظلم في الآية.

6- استشـهادُ النبي صلى الله عليه وسلم بقول لقمان في تفسـير الظلم في الآية.

7- أنَّ لقمـانَ عبـدٌ صالحٌ لا نبي)1)؛ كما جاء في رواية)2).

8- وجوبُ الحذر من الشرك.

9- أنَّ الأمنَ والهدى قِوامُ السـعادة.

10- أنَّ الإيمانَ الخالص من شَوبِ الظلم كله يُنال به الأمن والهدى.

11- فـي الآيـة شـاهد لقولـه تعالـى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ ]يونـس[؛ أي: المشركين.

وهـو قـول الجمهـور، وإنمـا يُنقـل كونه نبيًا عـن عكرمة بإسـناد ضعيف. وجـاءت آثارٌ   (1(
ح فيه بنفـي كونه نبيًّـا، ومنها ما هـو مُشـعِر بذلك؛ لأن كونـه عبدًا قد  منهـا مـا هـو مصـرَّ
قُ ينافـي كونـه نبيًـا؛ لأن الرسـل كانـت تُبعـث فـي أحسـاب قومهـا. ينظـر:  ـه الـرِّ مسَّ

تفسـير الطبري )545/18(، وابن كثير )333/6).
عند أحمد )3589(، والبزار )1493( بلفظ: »ألم تسـمعوا ما قال العبد الصالح؟«.  (2(
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12- أنَّ سـورةَ لقمان نزلت قبل سورة الأنعام.

13- فضلُ الصحابة لشـدة خوفهم مما يحْرِمهم الأمن والهدى.

ٻ  العمـوم؛ لقولـه: ﴿ٻ  تفيـد  النفـي  النَّكـرة فـي سـياق  أنَّ   -14
بيّـن لهـم  ـده فهـمُ الصحابـة ذلـك حتـى  ]الأنعـام: 82[، ويؤيِّ پ﴾  ٻ 
نـا لم يظلم؟« وهو اسـتفهام إنكار؛  الرسـول صلى الله عليه وسلم الظلـم المـراد؛ لقولهم: »أيُّ
معنـاه: النفـي؛ أي: ليـس منـا إلّا مَـن ظلـم، وأرادوا ظلـم النفـس بمعصيـة، 

ومعنى: ﴿ٻ﴾؛ يخلطوا)1).

15- أنَّ العـامَّ قد يُراد به الخصوص.

16- أنَّ تحقيقَ التوحيدِ سـبب للأمن في الدنيا والآخرة.

17- أنَّ أهـلَ التوحيد هم المهتَدون.

18- تأخيـرُ البيـان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

19- أنَّ اللفـظَ قـد يُراد به خاف ظاهره؛ فيحتاج حينئذٍ إلى البيان.

20- أنَّ المجمَـلَ يُرَدُّ إلى المبيَّن.

ى شركًا. 21- أنَّ المعاصي لا تسـمَّ

ففففف
المنافـق  »آيـة  صلى الله عليه وسلم قـال:  النبـي  رضي الله عنه عـن  أبـي هريـرة  )31( عـن 

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان«)2). ثـاث: إذا حـدَّ

ينظر: الكشـف عن مقاصد أبواب ومسـائل كتاب التوحيد )ص48-46).  (1(
أخرجه البخاري )33(، ومسـلم )59).  (2(
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)32( عـن عبـد اللـه بن عمـرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »أربعٌ مَن 
كـنَّ فيـه كان منافقًـا خالصًـا، ومَن كانت فيـه خصلةٌ منهن كانـت فيه خصلة 
ثَ كـذب، وإذا عاهـدَ  مـن النفـاق حتـى يدَعَهـا: إذا اؤتمـنَ خـان، وإذا حـدَّ

غدر، وإذا خاصمَ فجر«)1).

: الشرح :
أقوالهم  من  بعاماتهم  بالمنافقين  التعريف  في  أصلٌ  الحديثان  هذان 
المنافق«)2)،  عامةِ  »بابُ  بقوله:  البخاري  عليهما  ترجم  وقد  وأعمالهم، 
ولا يخفى مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان، فإنَّ مَن يُظهِر الإيمانَ صنفان: 
مؤمن ظاهرًا وباطناً، ومؤمن ظاهرًا لا باطناً، واسم هذا الصنف: المنافقون.

وفي الحديثين فوائد:

يُظهـر  مَـن  وهـو  كافـر،  ولا  مؤمـن  لا  يكـون  مَـن  النـاس  مـن  أنَّ   -1
الإيمـان ويُبطـن الكفـر، وقـد ذكر اللـه تعالى هـذا الصنف في سـورة البقرة 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  قولـه:  فـي 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  قولـه: ﴿ۈ  إلـى  ڃ﴾ 

ى ئا ئا﴾ ]البقرة[. ى  ې ې 
ث  إذا حـدَّ المنافـق، وهـي:  ذِكـرُ خمـس عامـات مـن عامـات   -2
كـذب، وإذا وَعـد أخلـف، وإذا اؤتمن خـان، وإذا عاهد غـدر، وإذا خاصم 

فجـر، وقوله: »آية المنافق«؛ أي: عامة)3).

أخرجه البخاري )34(، ولمسـلم )58( نحوه.  (1(
.(16/1(  (2(

ينظر: مشارق الأنوار )56/1).  (3(
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»خصلـة«؛  وقولـه:  النفـاق،  خصـال  مـن  منهـا  واحـدة  كلَّ  أنَّ   -3
أي: صفة)1).

عمَـل  عملـه  إنَّ  أي:  خالصًـا؛  منافقًـا  كان  فيـه  اجتمعـنَ  مَـن  أنَّ   -4
المنافـق الـذي يُبطـِن الكفـر، ولهـذا يُقـال فيمَـن جمـع هـذه الخصـال إنـه 

منافقٌ نفاقًا عمليًّا)2).

5- تحريـمُ الكذب في الحديث؛ أي: حديث الناس.

6- تحريمُ إخاف الوعد.

7- تحريمُ الغدر.

8- تحريمُ خيانة الأمانة.

9- تحريـمُ الفجور في الخصومة.

10- أنَّ جِمـاعَ هذه الخصال هو الكذب.

11- أنَّ الكـذبَ هـو أصـل النفـاق، ولهـذا قـال اللـه: ﴿ڱ ں ں 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  وقـال:  ]المنافقـون[،  ڻ﴾  ڻ  ڻ 

ک﴾ ]البقرة[. ک 
12- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »فإنَّ الكذبَ يَهدي إلى الفجور«)3).

ينظر: مشارق الأنوار )242/1).  (1(
سـيأتي في الفائدة رقم )14).  (2(

أخرجـه البخـاري )6094(، ومسـلم )2607-105( - واللفـظ له- عن ابن مسـعود   (3(
رضي الله عنه.
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13- أنَّ مجمـوعَ هـذه الخصـال يُصيِّـر صاحبهـا منافقًـا خالصًـا؛ أي: 
النفاق العملي.

14- أنَّ النفـاقَ نوعـان: نفـاقٌ عملـي؛ وهـو غلبـة هـذه الخصـال علـى 
وإظهـار  الكفـر  إبطـانُ  وهـو  اعتقـادي؛  نفـاقٌ  الثانـي:  الإنسـان.  سـلوك 
الإيمـان؛ كالذيـن إذا لَقُـوا الذين آمنوا قالـوا آمنَّا، وإذا خلَوا إلى شـياطينهم 
ـدون بالـدَرْك الأسـفل  قالـوا إنّمـا نحـن مسـتهزئون)1)، وهـؤلاء هـم المتوعَّ
مـن النـار، والمـراد باسـم المنافقيـن فـي القـرآن هم هـؤلاء؛ كما في سـورة 
النفـاق الاعتقـادي هـم صنـف مـن الكفـار، وإذا  المنافقيـن، والمنافقـون 
قُـرِنَ بيـن المنافقيـن والكفـار فـي الذّكـر كان المـراد بالكفـار: المظهريـن 

للكفـر، والمنافقـون: هـم المسـتَبطِنون للكفر؛ كما قـال تعالى: ﴿ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]التوبـة: 68[، ونعـوذ باللـه مـن 

عذاب جهنم.

ث كَـذَب«، وفعليـة،  15- أنَّ عامـات النفـاق قوليـة، وهـي: »إذا حـدَّ
خُلْـفَ  أخلـف«؛ لأنَّ  »إذا وعـد  ونيـة، وهـي:  اوتُمـن خـان«،  »إذا  وهـي: 

ل الأمر. الوعـد لا يكـون نفاقًا إلا إذا نواه من أوَّ

ففففف
)33( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مَـن يَقُم 

ليلة القدر إيمانًا واحتسـابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه«)2).

 ،)191-190/1( السـنية  والـدرر   ،)481/2( والحكـم  العلـوم  جامـع  ينظـر:   (1(
.(72/2( ،)484-383/1(

أخرجه البخاري )35(، ولمسـلم )760( نحوه.  (2(
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: الشرح :
عليـه  ترجـم  وقـد  القـدر،  ليلـة  قيـام  فضـل  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 

البخـاري بقوله: »بابٌ: قيام ليلة القدر من الإيمان«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ ليلة القدر.

2- فضـلُ قيام ليلة القدر.

3- أنَّ قيـامَ ليلة القدر من الإيمان.

ذِكـر  فـي  البخـاري  مقصـود  وهـذا  الإيمـان،  مـن  الأعمـالَ  أنَّ   -4
هذا الحديث.

5- الردُّ على المرجئة.

6- سـعةُ رحمة الله، وعظيم فضله.

7- أنَّ قيامَ ليلة القدر من أسـباب مغفرة الذنوب.

8- أنَّ هـذا الفضـل لا يحصـل إلا لمن آمـن بمشـروعيته، وفَعله راجيًا 
لثوابه، وذلك معنى: »إيمانًا واحتسـابًا«)2).

9- تيسـيرُ الله لأسباب مغفرة الذنوب.

10- أنَّ شـرط ذلك: الإيمان والاحتساب.

.(16/1(  (1(
ينظر: عمدة القاري )226/1(، وإرشـاد الساري )120/1).  (2(
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11- أنَّ الأعمـالَ الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان.

12- أنَّ مِن كمال العمل: رجاء الثواب، وهذا معنى الاحتسـاب.

ففففف
اللـهُ  »انتـدَبَ  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  رضي الله عنه عـن  أبـي هريـرة  )34( عـن 
عز وجل لمـن خـرَج فـي سـبيله، لا يُخرجُـه إلّا إيمـانٌ بـي وتصديـقٌ برُسُـلي، 
أنْ أُرجِعَـه بمـا نـالَ مـن أجـرٍ أو غنيمـةٍ أو أُدخلَـه الجنة. ولولا أنْ أَشـقَّ على 
ةٍ، ولـوَدِدت أنّـي أُقتَـلُ فـي سـبيل الله ثـم أُحيا،  أمتـي مـا قعـدتُ خلـفَ سَـريَّ

ثـم أُقتل ثم أُحيا، ثم أُقتل«)1).

: الشرح :
هــذا الحديــث أصــلٌ فــي فضــل الشــهادة فــي ســبيل اللــه بجهــاد أعــداء 
اللــه مــن الكفــرة والمشــركين، وهــو حديــث قدســي؛ لأنَّ قولــه: »انتــدب 
اللــه« معنــاه: أنَّ اللــه قــال: إنــي ضامــنٌ)2) لمــن خــرج فــي ســبيلي لا 
يخرجــه إلاَّ إيمــانٌ بــي وتصديــق برســلي، أن أرجعَــه بمــا نــال مــن أجــر أو 
ــى  ــقّ عل ــولا أن أش ــه: »ول ــول الل ــول رس ــم يق ــة، ث ــه الجن ــة أو أُدخلَ غنيم
أمتــي مــا قعــدتُ خلــف ســرية«، وجــاء بيــان ســبب هــذه المشــقة فــي 
»صحيــح مســلم«)3)، وذلــك فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: »ولكــن لا أجــد سَــعةً فأحملهم 
ولا يجــدون سَــعةً فيتّبعونــي، ولا تطيــب أنفســهم أن يقعــدوا بعــدي«، 

أخرجه البخاري )36(، ولمسـلم )1876( نحوه.  (1(
الأنـوار  مشـارق  وينظـر:  اللـهُ«.  ـنَ  »تَضَمَّ  :(103-1876( مسـلم  روايـة  فـي  كمـا   (2(

.(7/2( ،)24/1(
برقم )106-1876).  (3(
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أو  لــوددت«  »واللــه  أي:  للقســم؛  موطئــة  الــام  »ولــوددت«:  وقولــه: 
ــى  ــي صلى الله عليه وسلم تمن ــه أنَّ النب ــره، وفي ــى آخ ــوددت ...« إل ــده ل ــي بي ــذي نفس »وال
الشــهادةَ ثــاث مــرات؛ يُقتَــل فــي ســبيل اللــه ثــم يحيــا، ثــم يُقتــل ثــم يحيــا، 
ثــم يُقتــل، وهــذا مــن أعظــم الأدلــةِ علــى فضــل الشــهادة فــي ســبيل اللــه؛ 
ــى أن يَستشــهِدَ ثــم يَستشــهِد  لأنَّ الرســولَ صلى الله عليه وسلم -وهــو أفضــل الخلــق- تَمنّ
ثــم يَستشــهِد، ومــا ذاك إلاَّ لمِــا يعلمــه مــن فضــل الشــهادةِ فــي ســبيل اللــه، 
ويشــهد لهــذا الحديــث فــي فضــل الشــهادة وتمنــي القتــل فــي ســبيل اللــه 
مــرة بعــد مــرة؛ أنَّ اللــهَ اطّلــع علــى شــهداء أُحــد وهــم فــي الجنــة، فقــال: 
ــا فــي أجســادنا  ــردَّ أرواحن ــدُ أن ت ــا رب نري ــوا: »ي هــل تشــتهون شــيئًا؟ قال
حتــى نُقتَــل فــي ســبيلك مــرةً أخــرى، فلمّــا رأى أن ليــس لهــم حاجــة -أي: 
ــم  ــد ترج ــعود)1)، وق ــن مس ــن اب ــلم ع ــوا« رواه مس ــك- تُرك ــر ذل ــي غي ف

البخــاري علــى هذا الحديث بقوله: »بابٌ: الجهاد من الإيمان«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الجهادَ من الإيمان.

2- الترغيب في الجهاد في سـبيل الله.

3- أنَّ الجهادَ فرض كفاية.

4- الترغيب في الشـهادة في سبيل الله.

5- مشـروعيةُ تمنيّ الشهادة في سبيل الله.

برقم )1887).  (1(
.(16/1(  (2(
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6- أنَّ فضـلَ العمـل لا يكـون إلا بالإخـاص، وحقيقتـه: أن يكـون 
الباعث على العمل هو الإيمان بالله وتصديق رسـوله.

7- أنَّ مـن كام اللـه مـا ليـس قرآنًا، ومن ذلك قوله فـي هذا الحديث: 
»لا يخرجـه إلا إيمـانٌ بـي وتصديـقٌ برسـلي، أن أُرجعـه بما نال مـن أجرٍ أو 

غنيمةٍ أو أُدخله الجنة«.

8- أنَّ المجاهـدَ فـي سـبيل اللـه لا بـدَّ له مـن أحد أمرين: إمّـا أن يرجع 
سـالمًا غانمًا مأجورًا، وإمّا أن يُقتَل ويدخل الجنة.

9- أنَّـه لا بـأس بالأخـذ مـن الغنيمـة مـن غيـر أن تكـون هـي الغايـة من 
الجهـاد؛ بل الغاية إعاء كلمة الله.

10- رأفـــةُ النبـــي صلى الله عليه وسلم بأصحابـــه حتـــى يَتـــرك مـــا يحـــب إذا كان فيـــه 
مشقة عليهم.

ــه،  ــي غزوات ــي صلى الله عليه وسلم ف ــع النب ــروج م ــى الخ ــة عل ــرصُ الصحاب 11- ح
وكراهتهم للتخلف عنه ومشــقّة ذلك عليهم.

12- فضــلُ القتــل فــي ســبيل اللــه حتــى تمنــاه النبــي صلى الله عليه وسلم مــع علــوِّ قدره 
وعِظَم أجره.

13- أنَّ الشـهداءَ أحيـاءٌ عنـد اللـه، وأنَّ منهم مَن يتمنى الـردَّ إلى الدنيا 
ليُقتل مرةً أخرى.

14- جوازُ تمني الخير الذي يعلم الإنسـان أنه لا يكون.

ففففف
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)35( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـن قـام 
رمضان إيمانًا واحتسـابًا، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ فـي فضل قيام رمضـان، وقد ترجم عليـه البخاري 

بقولـه: »بابٌ: تطوع قيام رمضان من الإيمان«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ رمضان.

2- جوازُ تسـميته رمضان با إضافة.

3- فضـلُ قيـام رمضـان، والمـراد بـه: الصـاة فـي لياليـه بعـد العشـاء، 
ومن قيامِ رمضان: التراويحُ.

4- أنَّ قيـامَ رمضان من الإيمان.

راجيًـا  وفعلَـه  بمشـروعيته،  آمـن  لمـن  إلّا  يحصـل  لا  فضلـه  أنَّ   -5
لثوابه، وذلك معنى: »إيمانًا واحتسـابًا«)3).

6- أنَّ مـن ثـواب قيـام رمضـان مغفـرةُ مـا تقـدم مـن الذنـوب، وذلـك 
مشـروط باجتنـاب الكبائـر، ولا تعـارض بينـه وبيـن حديث ليلـة القدر؛ بل 
يفيـد الحديثـان أنَّ كاًّ منهمـا سـبب لمغفـرة الذنـوب)4)، وكـذا مـا ورد من 

أخرجه البخاري )37(، ومسـلم )759).  (1(
.(16/1(  (2(

ينظر: هامش )ص 88).  (3(
ينظـر: الكواكب الدراري )158/1(، وعمدة القاري )233/1).  (4(
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فضائـل الأعمـال التـي منهـا مغفـرة الذنـوب، فإنهـا تفيـدُ أنَّ كاًّ مـن تلـك 
الأعمـال سـببٌ لمغفـرة تلـك الذنـوب، وكثيـرٌ منهـا جـاء مقيَّـدًا باجتنـاب 

الكبائر.

7- الترغيـبُ في قيام رمضان.

ففففف
)36( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مَن صام 

مَ من ذنبه«)1). رمضان إيمانًا واحتسـابًا غُفر له ما تقدَّ

: الشرح :
عليـه  ترجـم  وقـد  رمضـان،  صيـام  فضـل  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 

البخاري بقوله: »بابٌ: صوم رمضان احتسـابًا من الإيمان«)2).

»مَـن قـام  م؛  وفـي الحديـث فوائـد هـي نظيـرُ فوائـد الحديـث المتقـدِّ
رمضـان...«، هذا في الصيام، وذاك في القيام.

ففففف
ينَ يُسـر،  )37( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ الدِّ
غلَبـه، فسـددوا وقاربـوا وأبشـروا، واسـتعينوا  إلا  أحـدٌ  يـنَ  الدِّ يُشـادَّ  ولـن 

لجَةِ«)3). وحةِ وشـيءٍ من الدُّ بالغَدوَةِ والرَّ

أخرجه البخاري )38(، ومسـلم )760).  (1(
.(16/1(  (2(

أخرجه البخاري )39).  (3(
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: الشرح :
فـي  والاقتصـاد  التيسـير  علـى  الديـن  بنـاء  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
العمـل، وقـد ترجم عليـه البخـاري بقوله: »بابٌ: الدين يُسْـرٌ«)1)، ومناسـبة 
هـذا البـاب بعـد الأبـواب السـابقة المتضمنـة للترغيب فـي الجهـاد والقيام 
والصيـام؛ للتنبيـه علـى مـا ينبغـي للمتعبِّـد مـن الرفـق والتيسـير على نفسـه، 

د ولا تشديد. ويطلب الكمال بغير تشـدُّ

وفي الحديث فوائد:

ـرة، وأصـلُ اليُسـر السـهولةُ،  1- أنَّ الديـنَ يسـرٌ؛ أي: أنَّ أحكامَـه ميسَّ
ه العُسر. وضدُّ

ـه النـاس إلى ما يَسـهُل  2- أنَّ علـى المعلّـم والداعـي إلـى اللـه أن يوجِّ
عليهم من الواجبات والأحكام الشـرعية تحبيبًا للدين إليهم.

3- أنَّ على المعلّم والداعية أن يتجنَّبَا ما يعلم فيه مشـقة.

ي رجاءهـم  4- أنَّ مـن آداب التعليـم والدعـوة: تبشـيرُ النـاس بمـا يقـوِّ
ومغفرتـه  فضلـه  وعظيـم  اللـه،  رحمـة  سـعة  كذكـر  باللـه؛  ظنهـم  وحسـنَ 

للذنـوب، وقبول التوبة من التائبين.

ـر النـاس عـن العبـادة؛  5- أنَّ علـى المعلِّـم والداعـي أن يتجنَّبَـا مـا يُنفِّ
كالتطويل في الصاة.

6- وجـوبُ الاقتصـاد فـي العبـادة بين الإفـراط والتفريط، والمشـادّة: 
المغالبـة، ومشـادّة الديـن التكلـف فـي العمل بشـرائعه والتشـدد فـي ذلك، 

.(16/1(  (1(
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حتـى يحمـل علـى نفسـه مـا لا يُطيـق فينقطـع)1)، وهـذا معنـى: »ولـن يُشـادّ 
الديـن أحـد إلا غلبـه«، ويفسـره قولـه صلى الله عليه وسلم: »عليكـم مـن العمـل مـا تطيقـون 
...« الحديـث)2)، وفـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »ولـن يُشـادّ الديـنَ أحـدٌ إلا غلبـه«: عَلَـمٌ 
دَ علـى نفسـه  دَ فـي العبـادة وشـدَّ مـن أعـام النبـوة؛ فإنَّـه لا يُعلَـم أحـدٌ تشـدَّ

إلا انقطع.

7- الاجتهـادُ فـي العبـادة، وتحيُّـن الفـرص مـن أوقات الليـل والنهار، 
النهـار)4)،  آخـر  السـير  وْحَـة«:  و»الرَّ النهـار)3)،  أول  السـير  و»الغَـدْوَة«: 

لْجَة«: السـير في الليل من الإدلاج وهو الجِدُّ في السـير)5). و»الدُّ

8- تشـبيهُ السـائر إلـى اللـه فـي هـذه الدنيـا بالمسـافر، فـي حاجتـه إلى 
الجدِّ وتحري الأوقات المناسـبة للسير.

9- أنَّ الاقتصـادَ فـي العبادة مما يُعين على المداومة على العمل.

10- أنَّ علـى المسـلم أن يطلـب الصـوابَ فـي القـول والعمـل، وهـو 
دوا«. معنى: »سدِّ

11- أنَّ مَـن لـم يـدرك الكمـال فـي العمـل فليطلـب المقاربـة، وهـذا 
دوا وقاربوا«. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »سـدِّ

ينظر: مشـارق الأنوار )246/2(، والنهاية )451/2).  (1(
أخرجه البخاري )1970(، ومسـلم )785( عن عائشة رضي الله عنها.  (2(

ينظر: النهاية )346/3).  (3(

ينظر: النهاية )273/2).  (4(

ينظر: النهاية )129/2).  (5(
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ه، والتبشـير: الإخبار بما يسرُّ  12- اسـتحبابُ بشـارة المسـلم بما يسـرُّ
خَص، والتعسـير:  المخاطَـب، والتيسـير: الإخبـارُ بمـا في الإسـام مـن الرُّ
أمـرُ النـاس بمـا يشـقُّ عليهـم مـن الشـرائع والأحـكام، والتنفيـر: أن يفعـل 
وأمـرُ  بشـرائعه،  والعمـل  الديـن  كراهـة  علـى  النـاسَ  يحمـل  مـا  المتبـوع 

خص الشـرعية. الناس بما يشـقُّ عليهم من الأحكام والإعراض عن الرُّ

ففففف
لَ مـا قَـدِم  )38( عـن البـراء بـن عـازب رضي الله عنه أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان أوَّ
المدينـةَ نـزل علـى أجـداده -أو قـال: أخوالـه- مـن الأنصـار، وأنـه صلَّـى 
قِبَلَ بيتِ المقدس سـتةَ عشـر شـهرًا، أو سـبعةَ عشـر شـهرًا، وكان يُعجبُه أن 
ل صـاةٍ صاهـا صـاةَ العصـر،  تكـون قبلتـه قِبَـلَ البيـت، وأنَّـه صلَّـى أوَّ
وصلَّـى معـه قـومٌ، فخـرج رجـلٌ ممـن صلَّـى معـه فمـرَّ علـى أهـل مسـجدٍ 
وهـم راكعـون، فقـال: أشـهدُ باللـه لقـد صلَّيـتُ مـع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قِبَـلَ 
اليهـودُ قـد أعجبهـم إذ كان  البيـت، وكانـت  قِبَـلَ  مكـة، فـداروا كمـا هـم 
ـى وجهَـه قِبَـلَ البيـت،  يصلِّـي قِبَـلَ بيـت المقـدس وأهـل الكتـاب، فلمّـا ولَّ

أنكروا ذلك)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي تحويـل القِبلة من بيـت المقدس إلـى الكعبة، 
وقـد ترجـم عليـه البخـاري فقـال: »بـابٌ: الصـاة مـن الإيمـان«)2) ووجـه 

أخرجه البخاري )40(، ولمسـلم )525( نحوه.  (1(
.(17-13/1(  (2(
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هـذه الترجمـة: أنَّ قوله تعالـى: ﴿ک ک گ گ گ﴾ ]البقرة: 
143[ نزلـت فـي الذيـن صلّـوا إلـى بيـت المقـدس ثـم ماتـوا قبـل تحويـل 

القبلـة؛ فسـأل النـاس عـن حكـم صاتهـم قَبـل تحويـل القِبلـة إلـى الكعبة؛ 
گ﴾ ]البقرة: 143[)1). گ  فأنزل الله: ﴿ک ک گ 

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ القِبلةَ في أول الإسام كانت إلى بيت المقدس إلى الصخرة)2).

2- أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّـا هاجـر إلـى المدينـة كان يسـتقبل بيـتَ المقـدس 
ستة عشر شهرًا.

3- فرحُ اليهود بذلك.

ل القِبلـة إلـى الكعبـة، وكان ينتظـر  4- أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم كان يحـب أن تحـوَّ
نزول القرآن بذلك، وكان ينظر في السـماء.

5- فضـلُ النبـي صلى الله عليه وسلم وشـرفُ منزلتـه عنـد ربـه حتى يعطيه مـا يحب ولو 
لم يسأله.

لـت إلـى الكعبـة بمكـة؛ بقولـه تعالـى: ﴿ڱ ڱ ں  6- أنَّ القِبلـةَ حُوِّ
ۀ...﴾ ]البقرة: 144[ الآية. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ڻ 

7- ثبوتُ النَّسـخ في الشريعة.

بــه  العلــم  قبــل  أو  النَّاســخ  ورودِ  قبــل  بالمنســوخ  العمــلَ  أنَّ   -8
صحيح مُجزِئ.

ينظر: العجاب في بيان الأسـباب )392/1).  (1(
ينظر: تفسـير الطبري )622/2(، وابن كثير )453/1).  (2(
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9- جوازُ نَسـخِ السنة بالقرآن.

10- أنَّ حكمَ النَّاسـخ لا يلزم المكلَّف إلاَّ بعد العلم.

11- ثبوتُ النسـخ بخبر الواحد.

12- العملُ بخبر الواحد.

13- أنَّ اللهَ لا يُضيع أجر من أحسـن عماً.

14- سـرعةُ انقياد الصحابة لحكم الله.

15- أنَّ مَـن أخطـأ القِبلـة في أول صاتـه، ثم عرفها؛ فعليـه أن يتحوّل 
إليهـا ولو في أثناء الصاة.

16- جـوازُ الصاة الواحدة إلى جهتين بتغيُّر الاجتهاد.

17- الإسـراعُ في تبليغ شرع الله.

18- أنَّ صخـرةَ بيـت المقدس كانت قِبلة في الصاة، وكان اسـتقبالها 
من الدين، واسـتقبالها اليوم حرام.

19- فضلُ الكعبة في المسـجد الحرام.

20- اشـتراطُ استقبال القبلة في الصاة.

21- تكذيـبُ اليهـود بنبـوة محمـد صلى الله عليه وسلم، وإصرارهـم علـى مخالفته مع 
. عِلمهـم بأنَّ تحويل القِبلة حقٌّ

22- أنَّ الكعبـةَ هـي القبلة في جميع أصقاع الأرض.

23- أنَّ مَـن لـم تبلغـه الدعـوة إلـى الإسـام، أو لـم يعلـم بفـرض مـن 
فرائـض اللـه؛ فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه.
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24- جـوازُ الاجتهاد في عهد النبي.

25- أنَّ مَـن صلَّـى إلى غير القِبلة باجتهاد فصاته صحيحة.

26- إكـرامُ القادم بعض قرابته بالنزول عندهم.

ففففف
)39( عـن أبـي سـعيد الخـدري رضي الله عنه أنَّـه سـمع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم 
رُ الله عنه كلَّ سـيئةٍ كان زَلَفَها،  يقول: »إذا أسـلم العبدُ فحَسُـن إسـامُه يُكفِّ
وكان بعـد ذلـك القصـاصُ: الحسـنةُ بعشـر أمثالهـا إلـى سـبع مئـة ضِعـفٍ، 

والسـيئةُ بمثلها إلا أن يتجاوزَ اللهُ عنها«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي فضل حُسـنِ الإسـام، وأثـره في عمـل العبد 
بتكفيـر السـيئات ومضاعفـة الحسـنات، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقوله: 
»بـاب حُسـنِ إسـام المـرء«)2) ومناسـبة هـذا البـاب لكتـاب الإيمـان: أنَّ 

حُسـن الإسام من كمال الإيمان.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقصُ؛ لأنَّ حُسـن الإسـام يزيد وينقص.

2- حسـنُ الإسـام هو: المحافظـةُ على الفرائض، واجتنـابُ الكبائر، 
ومحبةُ الخير وأهله، وبغضُ الشـر وأهله، واتباعُ السـنة ومجانبةُ البدعة.

أخرجه البخاري )41).  (1(
.(17/1(  (2(
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ـر مـا سَـلَف مـن العبـد فـي الجاهليـة مـن  3- أنَّ حُسـنَ الإسـامِ يُكفِّ
مها)1) فكانت منه في الجاهلية. كبائـر وصغائـر، و»زلَفَها«؛ أي: قدَّ

4- أنَّ مَـن حَسُـنَ إسـامُه يُجـزى بالحسـنة عشـر أمثالهـا إلى سـبع مئة 
ضعف، ويُجزى بالسيئة بمثلها.

5- تفاضلُ المسـلمين في إسامهم.

6- شـكرُ الله إحسان المحسنين منهم.

7- أنَّ الجزاءَ من جنس العمل، فمَن أحسـنَ أحسـن الله إليه.

8- أنَّ الجـزاءَ من الله دائر بين الفضل والعدل.

9- الترغيبُ في الاسـتكثار من الحسنات.

10- أنَّ تجـارةَ العمل الصالح أربح تجارة.

»إلا أن يتجـاوزَ اللـه عنهـا«: ردٌّ علـى الوعيديـة مـن  11- فـي قولـه: 
الخـوارج والمعتزلـة، الذيـن يجزمـون بعقوبـة العاصي ويخلِّـدون مرتكب 
الكبيـرة فـي النـار، وفيـه دليـل لأهـل السـنة القائليـن بـأنَّ العاصـي تحـت 

المشـيئة إن شـاء الله غفر له، وإن شاء أخذه بذنبه.

ففففف
)40( عـن عائشـة رضي الله عنها أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم دخـل عليها وعندهـا امرأةٌ، 
قـال: »مَـن هـذه؟« قالـت: فانـةُ، تذكر مـن صاتها، قـال: »مَـهْ، عليكم بما 

ينظر: مشارق الأنوار )310/1).  (1(
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ينِ إليـه ما داوم  تُطيقـون؛ فواللـه لا يمـلُّ اللـهُ حتـى تملُّـوا«. وكان أَحـبَّ الدِّ
عليه صاحبُه)1).

: الشرح :
ــة  ــل المداوم ــادة وفض ــي العب ــاد ف ــي الاقتص ــلٌ ف ــث أص ــذا الحدي ه
يــن إلــى اللــه  عليهــا، وقــد ترجــم عليــه البخــاري بقولــه: »بــابٌ: أحــب الدِّ
ــبة  ــر مناس ــذا تظه ــان، وبه ــن الإيم ــادة م ــى العب ــة عل ــه«)2) والمداوم أدوَمُ

الباب لكتاب الإيمان.

وفي الحديث فوائد:

1- رأفـةُ النبـي صلى الله عليه وسلم ورحمتـه بالمؤمنين، لذلك أمرهم بالرفق بأنفسـهم 
في العبادة.

ثًا بنعمة الله. ث الإنسـان عن عبادته تحدُّ 2- جوازُ تحدُّ

3- جوازُ سـؤال الرجل عمن عند أهله رجاً كان أو امرأة.

الاسـم؛  عـن  كنايـة  و»فانـة«  الاسـم،  بذكـر  يكـون  التعييـنَ  أنَّ   -4
فعائشـة ذكرت اسم المرأة للرسول، ولم تقل فانة)3).

5- جوازُ الزيادة في جواب السـائل، إذا كان مما تحصل به فائدة.

أخرجه البخاري )43(، ولمسـلم )785( نحوه.  (1(
.(17/1(  (2(

وفي مسلم )758-220( هي: الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى.   (3(
وينظر: غوامض الأسماء المبهمة )174/1).
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6- اسـتحبابُ الإنـكار علـى مَـن يبالـغ فـي العبـادة حتـى يشـقّ علـى 
نفسـه. و»مَهْ«: كلمة إنكار بمعنى لا تفعل)1).

7- كراهـةُ العبـادة التـي تُفضِـي بصاحبهـا إلـى الملـل المفضـي إلـى 
الانقطاع.

8- إثبـاتُ صفـة الملَـلِ للـه تعالى، وهـو كراهة العمل ممن يشـقّ على 
نفسـه في العبادة حتى يملّها)2).

الإفـراط  بيـن  التوسـط  وهـو  العبـادة،  فـي  الاقتصـاد  اسـتحبابُ   -9
والتفريط، والغلو والتقصير.

10- جوازُ الحلف من غير اسـتحاف، إذا كان فيه مصلحة.
11- فضـلُ المداومة على فعل الخير.

12- إثبـاتُ صفة المحبة لله.
13- أنَّ العمـلَ القليـل الدائم أفضلُ من الكثير المنقطع.

14- كراهةُ قيام الليل كله إلّا في العشـر الأواخر من رمضان.

ففففف
)41( عـن أنـس رضي الله عنه، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »يخـرُجُ من النـار مَن 
قـال: لا إلـه إلا اللـه، وفـي قلبـه وزنُ شَـعيرة مـن خير، ويخـرُجُ مـن النار مَن 
قـال: لا إلـه إلا اللـه، وفـي قلبـه وزنُ بـرّة مـن خيـر، ويخـرُجُ مـن النـار مَـن 

قـال: لا إلـه إلا الله، وفي قلبه وزنُ ذرّة من خير«)3).

ينظر: مشارق الأنوار )389/1).  (1(
ينظر: التعليق على القواعد المثلى لشـيخنا )ص171).  (2(

أخرجه البخاري )44(، ولمسـلم )193( نحوه.  (3(
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: الشرح :
مـن  الكبائـر  أهـل  خـروج  فـي  السـنة  لأهـل  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
عليـه  ترجـم  وقـد  ونقصانـه،  الإيمـان  زيـادة  وفـي  النـار،  مـن  الموحديـن 

البخـاري بقوله: »بابُ زيادةِ الإيمان ونقصانه«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- تفاضـلُ المؤمنيـن فـي الإيمـان، والمـراد بــ »الخير«: الإيمـان كما 
جاء في رواية)2).

2- أنَّ مـن العصاة مَن يدخل النار.

3- أنهـم لا يخلّدون فيها.

4- الـردُّ علـى الخـوارج والمعتزلـة فـي قولهـم بتخليـد أهـل الكبائـر 
في النار.

5- الـردُّ علـى المرجئـة فـي قولهـم: »قـد لا يدخـل النار أحـد من أهل 
المعاصي«)3).

6- سعةُ رحمة الله.

7- فيه شـاهدٌ لقوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]النساء: 48[.

.(17/1(  (1(
ففـي نفـس الحديـث قـال أبـو عبـد اللـه )وهـو البخـاري(: قـال أبـان: حدثنـا قتـادة:   (2(
البخـاري  »مـن خيـرٍ«. وأخرجـه  »مِـن إيمـان« مـكان:  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  حدثنـا أنـس، عـن 
)22(، )7439(، )7510(، ومسلم )184(، )193( عن أبي سعيد وأنس رضي الله عنهما.

ينظر: مجموع الفتاوى )498/14).  (3(
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8- فضـلُ التوحيـد فإنَّه المانع من الخلود في النار.

9- أنَّ أصـلَ الإيمان في القلب.

10- أنَّه لا بدَّ مع اعتقاد القلب من إقرار اللسـان.

11- أنَّ إقرارَ اللسـان لا يكفي عن اعتقاد القلب.

12- إثباتُ النار.

ففففف
)42( عـن عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه: أنَّ رجاً من اليهـود قال له: 
يـا أميـر المؤمنيـن، آيةٌ في كتابكـم تقرؤونها، لـو علينا معشـر اليهود نزلت؛ 

ڇ  چ  چ  ﴿چ  قـال:  آيـة؟  أيُّ  قـال:  عيـدًا.  اليـوم  ذلـك  لاتخذنـا 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]المائـدة: 3[ قـال عمـر: قد عرفنا 
ذلـك اليـوم، والمـكان الـذي نزلـت فيـه علـى النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو قائـم بعرَفَـة 

يوم جمعة)1).

: الشرح :
ڇ﴾  چ  چ  هـذا الحديـث أصـلٌ فـي فضـل هـذه الآيـة: ﴿چ 
البخـاري مـع مـا قبلـه بقولـه: »بـابُ زيـادةِ  ]المائـدة: 3[، وقـد ترجـم عليـه 

الإيمـان ونقصانـه«)2) ومناسـبة الحديـث السـابق للترجمـة ظاهـرة -كمـا 
تقـدم-، وأمّـا بالنسـبة لهـذا الحديث فـلِأنَّ الكمـال ضد النقـص، والكامل 

زائد عن الناقص.
أخرجه البخاري )45(، ولمسـلم )3017( نحوه.  (1(

.(18/1(  (2(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الآيـة نزلـت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو واقف بعرفة.

2- فهـمُ الكافر لبعض آيات القرآن.

3- التناسـب بين هذه الآية والزمان والمكان الذي نزلت فيه.

4- الإشـعار بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5- أنَّ مـن نعَِـم الله على هذه الأمة إكمال دينه وإتمامُ النعمة.

6- أنَّ دين الإسـام هو المرضيّ عند الله ولا يرضى ديناً سـواه.

7- تحريـمُ كلِّ ابتـداعٍ فـي الديـن؛ لأنَّ مقتضاه أنَّ الديـنَ ناقصٌ، فيريد 
عي ذلك. المبتـدع إكمالـه؛ هذا لازم ابتداعه، وإن كان المبتدع لا يدَّ

8- فضيلـةُ هـذه الأمة بإكمال الدين لها وإتمام النعمة عليها.

9- أنَّ من عادة الكفار اتخاذ أيام المناسـبات أعيادًا.

10- أنَّ من التشـبُّه بالكفار اتخاذ أيام المناسـبات أعيادًا.

11- أنَّ يـومَ عرفـة عيـدٌ للمسـلمين، وكذلـك الجمعـة عيـدُ الأسـبوع، 
ة النبي العيدان. فاجتمـع في حَجَّ

12- فيـه شـاهد لقولـه صلى الله عليه وسلم: »يـوم عرفـة، ويـوم النحـر، وأيام التشـريق، 
عيدنا أهل الإسام«)1).

والنسـائي   ،)773( والترمـذي   ،)2419( داود  وأبـو   ،)17379( أحمـد  أخرجـه   (1(
)3004( عـن عقبـة بـن عامـر رضي الله عنه، وصححـه الترمـذي، وابـن خزيمـة )2100). 

وينظر: الإرواء )130/4).
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13- حسـنُ جوابِ عمر رضي الله عنه لليهودي.

ففففف
)43( عـن طلحـة بـن عبيـد الله رضي الله عنه قـال: جاء رجلٌ إلى رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم مـن أهـل نجـدٍ ثائـرَ الـرأسِ يُسـمعُ دويُّ صوتـه ولا يُفقَـهُ مـا يقول، 
»خمـس  صلى الله عليه وسلم:  حتـى دنَـا فـإذا هـو يَسـألُ عـن الإسـام، فقـال رسـول اللـه 
»لا، إلّا أن  صلـوات فـي اليـوم والليلـة«. فقـال: هـل علـيّ غيرهـا؟ قـال: 
ع«. قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »وصيـام رمضـان«. قـال: هـل علـيّ غيـره؟  تطـوَّ
قـال: »لا، إلّا أن تطـوّع«. قـال: وذَكَـر لـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »الـزكاة«. قـال: 
هـل علـيّ غيرهـا؟ قـال: »لا، إلّا أن تطوّع«. قـال: فأدبر الرجـل وهو يقول: 
»أفلـح  صلى الله عليه وسلم:  اللـه  رسـول  قـال  أنقـص.  ولا  هـذا  علـى  أزيـد  لا  واللـه 

إن صدق«)1).

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في وجوب هذه الفرائض الثاث؛ الصاة والصوم 
عمر)2)،  ابن  حديث  في  المذكورة  الإسام  مباني  من  وهي  والزكاة، 
واستُشكل أنَّه لم يَذكر الحج؛ فأُجيب بأنَّه يحتمل أنه لم يُفرض، أو عرَف 
أنَّه ممن لا يجب عليه الحج)3)، وقد استُشكل  الرجل  صلى الله عليه وسلم من حال  النبي 

أخرجه البخاري )46(، ولمسـلم )11( نحوه.  (1(
تقدم في )ص40).  (2(

)3) ينظـر: عمـدة القـاري )269/1(، وأجـاب ابـن تيميـة بأجوبـة أخـرى عـن سـبب ذِكـر 
الأوسـط  الإيمـان  فـي  تنظـر  الأحاديـث،  بعـض  فـي  غيرهـا  دون  الأركان  بعـض 

)ص551-540).
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أيضًا أنَّ في بعض الروايات: »أفلح وأبيه إن صدق« مع ما ورد من النهي 
عن الحلف بغير الله، وأجيب عن هذا بأجوبة:

منهـا: أنـه ممـا يَجـري علـى اللسـان مـن غيـر قصـدٍ للحلـف؛ فهـو مـن 
لغو اليمين.

ومنهـا: أنّه غلطٌ من بعض الرواة.

ف)1). ومنهـا: أنَّ أصله »والله« فتصحَّ

وبكل حال لا يُعارَض النهيُّ الصريح المحكَم بلفظٍ متشـابه.

و»أفلـح«: أي: فـازَ ونجَـا. وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابٌ: 
الـزكاة مـن الإسـام«)2)، ومناسـبة الحديـث لكتـاب الإيمـان ظاهـرة؛ لأنَّ 

هـذه الفرائض كلها من الإيمان.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الصلواتَ الخمس أعظم فرائض الدين بعد الشـهادتين.

2- أنَّ الصـاةَ المكتوبـة خمسُ صلوات في كل يوم وليلة.

3- أنَّـه لا يجب من الصاة غير الصلوات الخمس)3).

4- أنَّ صومَ رمضان من فرائض الإسـام.

ينظر: فتح الباري )108-107/1).  (1(
.(18/1(  (2(

بـة على أسـباب: كالصـاة المنذورة،  أي فـي اليـوم والليلـة، بخـاف الصلـوات المرتَّ  (3(
وصـاة العيـد ونحوهـا. وينظـر: العدة في فوائـد أحاديث العمدة لشـيخنا )ص190-

191(، )ص247).
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5- أنَّه لا يجب من الصيام غير شـهر رمضان.

6- أنَّ الزكاةَ من فرائض الإسـام.

7- أنَّـه لا يجب في المال حقٌّ إلاَّ الزكاة.

8- أنَّ ما زاد عليها من جنسـها تطوّعٌ.

مـا  ومنهـا  فـرض،  هـو  مـا  منهـا  العبـادات  هـذه  مـن  نـوع  كلَّ  أنَّ   -9
هو تطوّع.

10- أنَّ المحافظةَ على هذه الفرائض سـبب الفاح.

11- حُسنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم.

12- حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم.

ويُحسـن  الديـن،  عـن  السـؤال  يُحسـن  مَـن  الأعـراب  مـن  أنَّ   -13
ـل)1)،  الاسـتجابة لدعـوة الإسـام، و»ثائـرَ الـرأس«؛ أي: أشـعثَ غيـر مرجَّ
ودوي الصـوت؛ قوّتـه مـن غيـر فَهـمٍ لمعنـاه)2)، و»لا يُفقـه«؛ أي: لا يُفهـم، 

و»حتى دنا«؛ أي: قَرُب.

ـبَ الفاح على الصدق في دعوى الإيمان. 14- أنَّ ترتُّ

15- أنَّ الاقتصـارَ فـي العبـادة علـى أداء الفرائـض يكفـي فـي النجـاة 
ونيل الفاح، وهو سـبيل المقتصدين.

16- جوازُ الحلف بالله من غير اسـتحاف في تأكيد أمرٍ من الأمور.

ينظر: النهاية )229/1).  (1(

ينظر: النهاية )143/2).  (2(
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17- صحةُ الإيمان من غير نظرٍ ولا اسـتدلالٍ، خافًا للمتكلمين)1).

18- اسـتعمال الصدق في الخبر المستقبل.

ففففف
بـع  )44( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه أنَّ رسـولَ اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـن اتَّ
جنـازة مسـلم إيمانًـا واحتسـابًا وكان معـه حتـى يُصلَّـى عليهـا ويُفـرغ مـن 
ـه يَرجـع مـن الأجـر بقِيراطَيـن، كلُّ قيـراط مثـل أُحُد، ومَـن صلَّى  دفنهـا، فإنَّ

عليهـا ثـم رجع قبل أن تُدفن، فإنَّه يرجع بقِيراط«)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي فضـل اتبـاع الجنـازة والصـاة عليهـا، وقـد 

ترجـم عليـه البخاري بقوله: »بابٌ: اتباع الجنائز من الإيمان«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ تشـييعَ جنازة المسلم من الإيمان.

2- عِظـمُ أجرِ مَن تَبعِ الجنازة.

3- أنَّ الأجـرَ يزيد بزيادة العمل.

4- أنَّ مَـن تَبـِع الجنـازة ثـم صلَّـى عليهـا ورجـع فله قيراط مـن الأجر، 
ومَـن تبعها حتى يفرغ مِن دفنها رجع بقيراطَين.

ينظر: شـرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص24-23).  (1(
أخرجه البخاري )47).  (2(

.(18/1(  (3(
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5- أنَّ حصولَ هذا الثواب مشـروطٌ بأن يفعل ذلك إيمانًا واحتسـابًا.

6- أهميـةُ صاح النية في العمل.

7- أنَّ اتباع جنازة المسـلم من حق المسـلم على المسلم.

أبًـا  كان  ولـو  يجـوز،  لا  بـل  الكافـر؛  جنـازة  اتبـاع  يُشـرَع  لا  أنَّـه   -8
أو أخًا)1).

9- أنَّ اتبـاع الجنازة لا يتم إلا بعد دفنها.

10- أنَّ القيـراطَ فـي هـذا الحديـث شـيءٌ كبيـرٌ، لـذا شـبَّهه الرسـولُ 
بجبل أُحد.

11- تقريبُ الغائب بمثاله في الشـاهد.

12- فضلُ المسـلم على الكافر في المعاملة حيًّا وميتًا.

13- رعايـة حـق المسـلم بالإكـرام حتى بعـد موته، ومن ذلك تشـييعه 
إلى قبره.

14- أنَّ مـن حِكَـم اتباع الجنازة الاتِّعاظُ بتذكر الموت.

ففففف
)45( عـن عبـد اللـه بن مسـعود رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »سِـبابُ 

المسلمِ فسوقٌ وقتاله كفر«)2).

ـاف القناع )156/4(، وحاشية الروض المربع )34/3). ينظر: كشَّ  (1(
أخرجه البخاري )48(، ومسـلم )64).  (2(
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صلى الله عليه وسلم خـرج  رضي الله عنه أنَّ رسـول اللـه  )46( عـن عبـادة بـن الصامـت 
يخبـر بليلـة القـدر، فَتَاحـى رجـان مـن المسـلمين فقـال: »إنّـي خرجـتُ 
ـه تَاَحى فان وفـان فَرُفعِت، وعسـى أن يكون  لأخبركـم بليلـة القـدر، وإنَّ

خيرًا لكم، التَمِسـوها في السبع والتسع والخمس«)1).

: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ في وجـوب الحذر مـن المعاصي، وأنّها سـبب 
البخـاري مـع مـا سـاقه مـن  للـذم، وحرمـان الخيـر، وقـد ترجـم عليهمـا 
الآثـار بقولـه: »بـابُ خـوفِ المؤمـن من أن يُحبـط عمله وهو لا يشـعر«)2)، 
وقـد ذكـر البخـاري سـبب روايـة أبـي وائـل)3) لحديـث ابـن مسـعود، وهـو 
سـؤال زُبَيـد)4) عـن المرجئـة، فيسـتفاد مـن ذلـك: أنَّ عـادة السـلف سـؤال 
بروايـة  الجـواب  ويكـون  والبـدع،  الآراء  مـن  يحـدث  عمّـا  العلـم  أهـل 
الحديـث المزيـل للشـبهة، ولا ريـب أنَّ حُبـوط العمـل والعبـد لا يشـعر 
خطـرٌ عظيـمٌ، وحبـوط العمـل: بطانـه وحرمـان ثوابـه، ومناسـبة الترجمـة 

والحديثيـن لكتاب الإيمان أنَّ المعاصي ينقصُ بها الإيمان.

أخرجه البخاري )49).  (1(
.(18/1(  (2(

هـو شـقيق بـن سـلمة؛ الإمام الكبير، شـيخ الكوفـة مخضـرم، أدرك النبـي صلى الله عليه وسلم وما رآه،   (3(
ث عـن: عمـر، وعثمـان، حـدث عنـه: عمـرو بـن مـرة، وحبيـب بـن أبـي ثابـت،  حـدَّ
واختلفـوا فـي سـنة موته؛ فقيل: سـنة )82هــ(، وقال الذهبـي: »مات في عشـر المئة«. 

ينظر: طبقات ابن سـعد )226/8(، وسـير أعام النباء )161/4 رقم 59).
ث عن: عبد الرحمن  وهو زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ، أحد الأعام، حدَّ  (4(
بن أبي ليلى، وأبي وائل، وعنه: جرير بن حازم، وشعبة، توفي سنة )122هـ(. ينظر: 

طبقات ابن سعد )426/8(، وسير أعام النباء )296/5 رقم 141).
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وفي الحديثين فوائد:

في حديث ابن مسعود:

1- تحريمُ سـباب المسلم، وتحريم قتاله.

2- أنَّ سـبابَ المسلم فسوق.

3- إطـاقُ اسـم الكفـر على بعـض الذنوب، ومن ذلك: قتال المسـلم 
ح بـه الحديث، وهنـا فائدة حسـنةٌ، وهـي أنَّ لهذا الحديث شـاهدٌ  كمـا صـرَّ
مـن القـرآن كمـا اسـتنبطه الإمـام ابـن رجـب رحمه الله مـن قولـه تعالـى فـي 

ڃ  ﴿ڃ  أسـراهم:  ومفـاداة  لبعضهـم  قتلهـم  ذِكـر  بعـد  اليهـود 
فـي  لـي  ظهـر  »وقـد  رحمه الله:  قـال   ،]85 ]البقـرة:  چ﴾  چ  چ 
القـرآن شـاهدٌ لتسـمية القتـال كفـرًا...« فذكـر الآيـة؛ ثـم قـال: »فسـمّى الله 
قتلهـم  ى  وسـمَّ بالكتـاب،  إيمانًـا  لإخوانهـم  لافتـداء  فعِلهـم  عز وجل 
ا، ولم أرَ  وإخراجهـم مـن ديارهـم كفـرًا بالكتـاب« قـال: »وهذا حسـنٌ جـدًّ
فـي  الحمـد والمنـة«)1)، والكفـر  لـه، وللـه  ض  تعـرَّ المفسـرين  مـن  أحـدًا 
الحديـث ليـس هـو المخـرِجُ عـن الإسـام خافًـا للخـوارج؛ بـل هـو كفـرٌ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالـى:  قولُـه  الخـوارج  قـولَ  ويُبطِـل  كفـر،  دون 
ے﴾ ]النسـاء: 48[، ويُبطِلُـه: أنَّ قتـلَ المسـلم لا يوجـب حـدَّ الـردة، وهـو 
القتـل بـكل حال؛ بل يوجـب القصاص، وهو حق للأوليـاء، وهم مخيّرون 

وا وإن شاؤوا عفوا. فيه، إن شـاؤوا اقتصُّ

4- أنَّ للمسـلم حرمة بالإسام.

فتح الباري لابن رجب )203-202/1).  (1(
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5- وجوبُ الخوف من الذنوب.

6- الـردُّ علـى المرجئة في قولهم: »أنَّ الذنوب لا تُنقِص الإيمان«.

فالقاتـل  بسـيفَيهما  المسـلمان  التقـى  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -7
يَضـرب  كفـارًا  بعـدي  ترجعـوا  »لا  صلى الله عليه وسلم:  وقولـه  النـار«)1)،  فـي  والمقتـول 
بعضكـم رِقـاب بعـض«)2)، ولا يدخل في ذلـك القتال المـأذون فيه؛ كقتال 
البُغـاة، ويدخـل فيـه القتـال فـي الفتنـة؛ كالقتال مـع الملوك في النـزاع على 
السـلطة، وقتـال العصبيّـة القبليّـة؛ لأنَّ قتالهـم ليـس فـي سـبيل اللـه؛ بل في 
سـبيل فـان وفـان، ومَـن يُقاتـِل فـي سـبيل فـان، فهـو مـن أَسْـفَه النـاس 

وأخسـرهم؛ لأنَّه يبيع نفسه ودينه بدنيا غيره.

8- أنَّ قتالَ المسـلم بغير حقٍّ من الكبائر؛ فكيف بقتله!

9- أنَّ الفسـقَ فـي هـذا الحديـث دون الكفـر، وأنَّ السـبَّ دون القتال، 
وكاهما معصية.

10- أنَّ الذنـوبَ تتفاوت في الحكم والجزاء.

وفـي حديث عبادة بن الصامت:

اها اللـهُ ليلة القدر،  ر الله فيها الأقدار سـمَّ ـنةَِ ليلـةٌ يُقـدِّ 11- أنَّ فـي السَّ
وهـي ذات قدر عند الله، وهي في رمضان.

12- أنَّها إحدى ليالي العشـر الأواخر من رمضان.

تقدم في )ص80).  (1(
أخرجـه البخـاري )121(، )4402(، ومسـلم )65(، )66( عـن جريـر بـن عبـد الله،   (2(

وابن عمر رضي الله عنهم.
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13- فضلُ ليلة القدر.
14- مشـروعيةُ تحري ليلة القدر؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

15- أنَّ الوترَ من ليالي العشـر أرجى من غيرها أن تكون ليلة القدر.
16- حرصُ الرسـول على إعام الناس بوقوعها.

17- أنَّهـا قد تقع ثم تُرفع.
18- أنَّ المجاهرةَ بالمعصية سـببٌ لرفعها.

19- أنَّ التّاَحـي -وهـو التخاصـم- قـد يكون سـببًا لرفع ليلـة القدر؛ 
لأنَّ التَّاحـي لا يخلـو مـن أقـوال أو أفعـال مكروهـة أو محرمـة، وقولـه: 
ـنة، وليـس المـراد أنهـا رُفعـت  »فرُفعـت«: معنـاه: رُفـِع العلـم بهـا تلـك السَّ
رفعًـا دائمًـا، وقـد قيـل: أنهـا رُفعـت مـن عِلـم النبـي صلى الله عليه وسلم؛ أي: أُنسـيها كمـا 
جـاء فـي روايـة عنـد مسـلم)1) ففيـه جـواز جريـان نسـيان مثـل هـذا علـى 

النبي. قاله عياض)2).

20- أنَّه يجب تجنُّب ما يكون سـببًا في حرمان الخير.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -21
زيـادة  القـدر:  ليلـة  رفـع  فـي  المرجـوّ  الخيـر  ]البقـرة: 216[، ومـن  ٺ﴾ 

الثواب، بسـبب الاجتهاد في طلبها.

بِ مـا قد يكون سـببًا في رفـع ليلة القدر فـي الليالي  22- وجـوبُ تجنّـُ
التي تُرجى فيها.

برقم )217-1167).  (1(
إكمال المُعلِم )146/4).  (2(
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23- أنَّ ليلـةَ القـدر فـي السـبع الأواخر أرجـى منها في التسـع؛ لتقديم 
ذِكر السـبع، وأول السبع الأواخر: ليلة أربع وعشرين.

24- أنَّ حضورَ الشـيطانِ سـببٌ لصرف ما يُنتظَر من الخير.

المسـلمين  لحرمـان  سـبب  وأنـه  عقوبتُـه،  ـل  تُعجَّ ـبابَ  السِّ أنَّ   -25
بعـض الخير من أمر دينهم.

ـةَ قـد تُبتلى بحرمان الخير بذنب بعضهم. 26- أنَّ العامَّ

ففففف
)47( عـن أبـي هريرة رضي الله عنه قـال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بـارزًا يومًا للناس 
فأتـاه جبريـل فقـال: مـا الإيمـان؟ قـال: »أنَّ تؤمـن باللـه ومائكتـه وبلقائـه 
ورسـله، وتؤمـن بالبعـث«. قـال: ما الإسـام؟ قال: »الإسـام أن تعبـد الله 
ولا تشـرك بـه، وتقيـم الصاة وتـؤدِّي الـزكاةَ المفروضة وتصـوم رمضان«. 
قـال: مـا الإحسـان؟ قـال: »أن تعبـد اللـه كأنـك تـراه، فإن لـم تكن تـراه فإنَّه 
يـراك«. قـال: متـى السـاعة؟ قـال: »مـا المسـؤولُ عنهـا بأعلـم مـن السـائل، 
وسـأخبرك عـن أشـراطها: إذا ولـدت الأمََـة ربّهـا، وإذا تطـاول رعـاة الإبـل 

البُهْـمُ فـي البنيـان، فـي خمـس لا يعلمهـن إلا اللـه«. ثم تـا النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ئە 
ئۇ﴾ ]لقمـان: 34[ الآيـة، ثـم أدبـر، فقـال: »ردوه«. فلـم  ئو  ئو  ئە 

يروا شـيئًا. فقال: »هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم«)1).

أخرجـه البخـاري )50(، ولمسـلم )9(، )10( نحـوه، وأخرجـه مسـلم )8( عـن عمر   (1(
رضي الله عنه بسياق أطول.
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: الشرح :
هـذا الحديـث يُعـرف عنـد أهـل العلـم بحديـث جبريـل، ورواه مسـلم 
عـن عمـر مـع اختـافٍ بيـن روايـة عمـر وأبـي هريـرة فـي سـرد الحديـث، 
ـه رضي الله عنه كان حاضـرًا، وأمّا أبو هريـرة فليس فيه  وظاهـرٌ مـن روايـة عمر أنَّ
مـا يـدل علـى أنَّه كان حاضـرًا في مجلس النبـي صلى الله عليه وسلم حين جـاء جبريل، وقد 
تضمـن الحديـث ذِكـر أصـول الإسـام وأصـولِ الإيمـان وبعـض أشـراط 
السـاعة، وقـد استُشـكل الجمـع بيـن ذِكـر لقـاء اللـه وذِكـر البعـث؛ لأنَّ كاًّ 
منهمـا يسـتلزم الآخـر، فالإيمـان بأحدهمـا إيمـانٌ بالآخر، ولذلـك اختُلف 
فـي المـراد بلقـاء اللـه، وأحسـن ما قيل فـي ذلـك: أنَّ المراد بـه اللقاء الذي 
يكـون بعـد الموت قبـل البعث، وأيّـده الحافظ)1) بروايـة: »وتؤمن بالموت 
وبالبعـث بعـد الموت«)2)، ويشـهد لذلـك حديث عائشـة رضي الله عنها، وفيه أنَّ 
ـر عنـد المـوت بمـا أعـدّ الله لـه؛ أحبّ لقـاء الله فأحـبّ اللهُ  المؤمـن إذا بُشِّ

لقاءه)3)، وهذا أقوى ما يسـتدل به على تفسـير لقاء الله في حديث جبريل.

وممـا أُشـكِل فـي حديـث جبريـل، عـدم ذكـر الحـج فـي حديـث أبـي 
هريـرة فـي روايـة بعـض الـرواة، وأجـاب الحافـظُ وغيـره عـن ذلـك بـأنَّ 
سـببَ ذلـك اقتصـارُ بعض الرواة علـى ذِكر بعض ما سـمعوه، أو اختافهم 
فـي الحفـظ، ويؤيّـد ذلـك -كمـا ذكـر الحافـظ- أنَّ بيـن الـرواة اختـاف 

فتح الباري )118/1).  (1(
اق كمـا في مسـتخرج أبـي عوانـة )6922( بلفـظ: »وبالموت،  وهـي روايـة مطـر الـورَّ  (2(

وبالبعث من بعد الموت«.
أخرجه مسـلم )2684( عن عائشـة رضي الله عنها نفسـها، وأخرجه البخاري )6507( عن   (3(

عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه: »قالت عائشـة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت«.
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بالزيـادة والنقـص، ولم يختص ذلك بالحج)1)، وعنـدي أنَّ هذا الاختاف 
وقـع فـي روايـة أبي هريـرة دون رواية عمر، وتقدمت الإشـارة إلـى أنَّ عمر 
ـا أبـو هريـرة فالـذي يظهـر أنـه رواه عـن بعـض مَـن حضـر  كان حاضـرًا وأمَّ

القصة من الصحابة.

وممـا يستشـكل فـي الحديـث ويحتـاج إلى إيضـاح: قولـه صلى الله عليه وسلم: »أن تلدَ 
الأمََـة ربّهـا«، وفـي حديـث عمـر: »ربتهـا«؛ أي: سـيدها أو سـيدتها؛ فبيـن 
ـئ ربـك«)2)  هـذا الحديـث وحديـث: »لا يقـل أحدكـم أَطعِـم ربـك، وضِّ
ـح  تعـارضٌ فـي الظاهـر، وقـد ذكـر الحافـظُ وجوهًـا فـي الجمـع ولـم يرجِّ
شـيئًا منهـا)3)، والأظهـرُ فـي الجمـع أن يقـال: مـا فـي حديـث جبريـل خبـرٌ 
عـن غائـب، ومـا فـي الحديـث الآخـر خطـابٌ للمملـوك بإضافـة ربوبيـة 
ـئ ربـك«، أو خطـاب العبـد لسـيده قائـاً:  السـيد إليـه »أَطعِـم ربـك، وضِّ

أنت ربي، أو يا ربي؛ بل يقل: يا سـيدي أو أنت سـيدي)4).

وممـا اُستشـكِل أيضًـا: اختـافُ الروايـات فـي قوله صلى الله عليه وسلم: »هـذا جبريل 
جـاء يعلـم النـاس دينهـم«، فأكثـر الروايـات أنَّـه قال ذلـك لعمـوم الصحابة 
الحاضريـن بعدمـا انطلـق الرجـل؛ فقـال: »ردوه«، فلـم يـروا شـيئًا، وفـي 
بعـد  روايـة:  وفـي   ،(5( مَلـيٍّ بعـد  لعمـر  ذلـك  قـال  ـه  أنَّ الروايـات:  بعـض 

وينظـر   ،)293-292/1( القـاري  وعمـدة   ،)120-119/1( البـاري  فتـح  ينظـر:   (1(
هامش )ص106).

أخرجه البخاري )2552( -واللفظ له-، ومسـلم )2249( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2(
ينظر: فتح الباري )123/1).  (3(

ينظر: الكشـف عن مقاصد أبواب ومسـائل كتاب التوحيد )ص664).  (4(
مسـلم )8( ولفظه: »فلبثت مليًّا«.  (5(
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ثـاث)1)، وجمـع النـووي)2) بيـن هـذه الروايات: بأنـه يحتمل بـأنَّ عمر قام 
مـع مَـن قـام يطلـب الرجـل، فلـم يرجع مـع مَن رجـع لأمـرٍ عرضَ لـه، فلم 
يسـمع قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »هـذا جبريل« فلقيـه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثـاث؛ فقال: »يا 
ـه جبريـل  عمـر أتـدري مـن السـائل؟« قلـتُ: اللـه ورسـوله أعلـم؛ قـال: »إنَّ

أتاكم يعلمكم دينكم«؛ قال الحافظ: هذا »جمعٌ حسـنٌ«)3).

الجهـال، وبكسـر  للرعـاة، وهـم  الميـم صفـة  رُوي بضـم  و»البُهـم«: 
الميم: صفة للإبل، وهي: السـود)4).

وفـي الحديـث فوائـد كثيـرة، أمليتهـا عند ذكـر الحديث فـي »الأربعين 
النوويـة«، وقـد بلغـت ثنتيـن وسـتين فائـدة)5)، ونكتفـي فـي هـذا الموضـع 

ببعض المهمات؛ منها:

1- ذكرُ أصول الإسـام، وكلها عملية.

2- ذكـرُ أصول الإيمان، وكلها اعتقادية.

3- أنَّ الإيمـانَ بالله أصلُ أصول الإيمان.

4- أنَّ الشـهادتين أصل أصول الإسام.

فـي روايـة أحمـد )368(، وأبـي داود )4695(، والنسـائي )4990(: »فلبـث ثاثًـا«،   (1(
وعنـد ابـن حبـان )168(: »بعـد ثالثـة«، وعنـد ابـن منـده في الإيمـان )7(: »بعـد ثاثة 
أيـام«، وهـذا يَـرُدُّ مـا قالـه بعضهـم بـأن »مليًّـا« تصحفـت إذ صغـرت ميمهـا فأشـبهت 

»ثاثًـا«. ينظر: فتح الباري )125-124/1).
ينظر: شرح مسلم )160/1).  (2(

فتح الباري )125/1).  (3(
ينظـر: فتح الباري لابن رجب )219/1).  (4(

ينظر: الفوائد المسـتنبطة من الأربعين النووية )ص15).  (5(
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ب ولا نبيٌّ مُرسَـل. 5- أنَّ وقتَ السـاعة لا يعلمه ملَك مقرَّ

6- أنَّ الدينَ ثاث مراتب: الإسـام والإيمان والإحسان.

7- أنَّ جبريـلَ هو الموكلُ بالوحي.

8- إقـدارُ اللـه المائكـة علـى التمثُّل بالبشـر؛ كما تمثَّـل جبريل لمريم 
ا، وكان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة دِحْيَة الكلبيّ)1)، وغيره. بشـرًا سـويًّ

ين  يـن، والدِّ 9- أنَّ مـا تضمنـه هـذا الحديـث مـن الشـرائع كلـه مـن الدِّ
كلـه مـن الإيمـان، وهـذا مـا قصد إليـه البخاري، ولهـذا ذكره ضمـن أبواب 
الإيمـان؛ وترجـم عليـه بقولـه: »بـابُ سـؤالِ جبريـل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عـن الإيمان 
والإسـام والإحسـان وعِلـمِ السـاعة، وبيـان النبـي صلى الله عليه وسلم لـه«)2)، ولهـذا قـال 
ـنة؛  الإمـام ابـن رجـب فـي هـذا الحديـث: إنَّـه يصلـح أن يقـال فيـه: أُمّ السُّ

لأنَّهـا كلها ترجـع إليه كما أنَّ الفاتحة أمّ القرآن لرجوعه كله إليها)3).

10- اسـتحبابُ أن يَبـرزَ العالـِم للنـاس، ويكـون له مجلـس يميّزه عن 
أصحابـه حتى يعرفه مَن يقصده للفتوى وطلب العلم.

ففففف

أخـرج البخـاري )3634(، ومسـلم )2451( -واللفـظ لـه- عـن أسـامة بـن زيـد »أن   (1(
جبريـل عليه السلام أتـى نبـي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سـلمة، قـال: فجعل يتحدث، ثـم قام فقال 
نبـي اللـه صلى الله عليه وسلم لأم سـلمة: »مـن هـذا؟« -أو كمـا قـال-، قالت: هـذا دحية. قـال: فقالت 
أم سـلمة: ايـم اللـه مـا حسـبته إلا إيـاه« وينظـر: العظمـة )708/2(، ودلائـل النبـوة 

لأبي نعيم )435).
.(19/1(  (2(

فتـح الباري لابن رجب )222/1(، وبنحوه في المُفْهِم )152/2).  (3(
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)48( عــن النعمــان بــن بشــير رضي الله عنهما قــال: ســمعت رســول اللــه 
صلى الله عليه وسلم يقــول: »الحــال بيّــنٌ والحــرام بيّــنٌ وبينهمــا مشــبهات لا يعلمهــا كثيــرٌ 
مــن النــاس، فمــن اتقــى المشــبَّهات اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومَــن وقــع فــي 
ــكل  ــه، ألا وإنَّ ل ــك أن يواقع ــى يوش ــول الحم ــى ح ــراعٍ يرع ــبهات ك الش
ــكٍ حمــى، ألا إنَّ حمــى اللــه فــي أرضــه محارمــه، ألا وإنَّ فــي الجســد  ملِ
مضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه، 

ألا وهي القلب«)1).

: الشرح :
هــذا الحديــث أصــلٌ مــن أصــول الديــن فــي الحــال والحــرام، ولفظــه 
مــن بليــغ القــول، وهــو الائــق بأفصــح النــاس وأحســنهم بيانًــا وأنصحهــم 
لأمتــه صلى الله عليه وسلم فقــد اشــتمل الحديــث من وجــوه البيــان: على التقســيم والتشــبيه 
والترغيــب والترهيــب، والتنويــه بأمــر القلــب، وردّ جميــع أمــر العبــد إلــى 
حــال القلــب صاحًــا وفســادًا، فحُــقَّ أن يكــون هــذا الحديــث أحــد أربعــة 
ــو  ــو أب ــث وه ــة الحدي ــد أئم ــه أح ــا قال ــن، كم ــدار الدي ــا م ــث عليه أحادي
داود رحمه الله)2)، وقــد ترجــم عليــه البخــاري بقولــه: »بــابُ فضــلِ مَــن 
ــل  ــامة، ويدخ ــي: الس ــراءة، وه ــب الب ــتبراء: طل ــه«)3) والاس ــتبرأ لدين اس

في معناه الاحتياط.

أخرجه البخاري )52(، ولمسـلم )1599( نحوه.  (1(
أسـنده عنـه الخطابـي فـي معالـم السـنن )366/4( وغيـره. وينظـر: طـرح التثريـب   (2(

.(6-5/2(
.(20-19/1(  (3(
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وفيه فوائد:

1- تقسـيمُ الأشـياء مـن حيث الحِـلِّ والحرمةِ إلى ثاثة أقسـام: حالٌ 
والمشـارب  للمطاعـم  شـاملٌ  التقسـيم  وهـذا  ومُشـتبه.  بيِّـنٌ  وحـرامٌ  بيِّـنٌ 
والمابـس والمناكـح والعبـادات والمعامات. والحرام منـه ما حُرّم لحق 
اللـه؛ كالميتـة والـدّم والخنزيـر، ومنـه مـا حُـرّم لحـق العبـد؛ كالمغصـوب 
حِلّـه؛ كبهيمـة الأنعـام  الشـرع علـى  والمسـروق. والحـال منـه مـا نـصَّ 
وصيـد البحـر، ومنـه مـا سـكت عنـه الشـرع؛ مثـل أنـواع الطيـر ممّـا ليس له 
والحرمـة،  الحـلّ  مقتضيـات  أو  الأدلّـة  تجاذَبَتْـهُ  مـا  والمشـتبه  مِخْلَـب. 
ـا  فيُشـكل حكمـه علـى كثيـر مـن النـاس ويتبيّـن حكمـه لأهـل العلـم، فإمَّ
حـال أو حـرام، فمـا تبيّـن للعالـِم حلّـه الْتَحَـقَ عنـده بالحـال البيـن، ومـا 

تبيَّـن له تحريمه الْتَحَقَ عنده بالحرام البيّن.

وعلـى هـذا فقد يـرى العالمِ حِـلّ ما يـرى العالمِ الآخر تحريمـه. ومردّ 
هـذا إلـى اجتهادهمـا، فمَـن أصـاب منهمـا فله أجـران، ومَن أخطـأ فله أجر 
وأوثقِهِمـا  بأعلمِهِمـا  يقتـدي  أن  المقلِّـد  وعلـى  مغفـور،  وخطـؤه  واحـد، 
ب، وليس من المشـتبهات  حسـبما ظهـر له، مع التجرّد عـن الهوى والتعصُّ

د. الأكل مـن الطيبـات ولبس اللين من الثياب، كما ظنه بعض أهل التزهُّ

2- أنَّ مـن الحـال مـا هـو بيّـنٌ تعرفـه العامـة والخاصـة، ومِـن الحرام 
العامـة والخاصـة، فمـن الأول: الأكل والشـرب ممّـا  بيّـنٌ تعرفـه  مـا هـو 

يخرج من الأرض، ومن الثاني: الزنا وشـرب الخمر.

ــال  ــل، والح ــق والباط ــنَ الح ــان بي ــه الفرق ــذي ب ــم ال ــلُ العل 3- فض
والحرام.
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د فـي  4- الإرشـادُ إلـى اتقـاء المشـتبهات، وهـي مـا حصـل فيـه التـردُّ
حلِّه وحرمته.

5- أنَّ فـي اجتنـاب الشـبهات احتياطًـا للديـن والعـرض بالسـامة من 
الوقوع في الحرام.

6- أنَّ الإقـدامَ علـى المشـتبهات سـبب للوقـوع في الحـرام في الحال 
أو المآل.

7- أنَّ من طرق البيان ضرب الأمثال وتشـبيه المعقول بالمحسـوس.
8- أنَّ المتسـببَ في إتاف مال الغير بماشـيته ضامن له.

9- أنَّ الاقترابَ من الحِمى والمحظور سـبب للوقوع فيه.
10- أنَّ مـن عـادة الملـوك أن يكـون لهـم حِمـى يمنعـون النـاس منـه 
بحـقٍّ أو بغيـر حـق، والحمـى؛ هـو: المحمـي، وهـو مـا يُمنـَع دخولـه أو 

الرعي فيه، وكثيرًا ما يفعله الملوك في المراعي ليختصوا به لمواشـيهم.
11- أنَّ لمِلـكِ الملـوك سـبحانه حِمـى، وهـو مـا حـرّم علـى عبـاده؛ 

كالفواحـش ما ظهر منها وما بطن.
12- وجـوبُ اجتناب محارم الله.

13- وجوبُ اجتناب الأسـباب المفضية إلى المحرمات.
14- أنَّ مـدارَ الصـاح والفسـاد فـي الإنسـان علـى القلـب، وسـائر 

الجوارح تابعة له صاحًا أو فسـادًا.
15- أنَّ صاحَ الباطن يستلزم صاحَ الظاهر، وفسادَ الظاهر يستلزم 
فسادَ الباطن، وقد يصلح الظاهرُ مع فساد الباطن؛ كحال المنافق والمرائي.
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16- فيه شـاهدٌ لقاعدة سدِّ الذرائع.

17- التناسـبُ بين أول الحديث وآخره.

18- أنَّ لصاح القلب وفسـاده أثرٌ في السـلوك العملي.

19- أنَّ القلوبَ قسـمان: صالح وفاسد.

20- جـوازُ التعبيـر عـن الشـيء بمحلـه؛ إذ عبّـر عـن القلـب بالمضغـة 
التـي فـي الصـدر، وأصـل المضغـة القطعـة مـن اللحـم)1)، والمـراد بهـا في 

الحديث: القلب الذي يضخ الدم في الشـرايين، وهو معروف.

ی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې   ﴿ تعالـى:  لقولـه  شـاهد  فيـه   -21
]الحج: 46[.

22- صيانـة العرض والدين مما يجرح.

23- أنَّ الاسـتبراء للديـن بتـرك الذنـوب، ومـا يُدني منها، والاسـتبراء 
للعرض بترك العيوب.

24- أنَّ الإخبـار بمـا يقـع مـن الحـرام لا يـدل علـى حلـه؛ لقولـه: »ألا 
وإنَّ لكلّ ملكٍِ حِمى«.

ففففف
)49( عـن أبـي جمـرة قـال: كنـت أقعُـد مـع ابـن عبـاس يُجلسـني 
علـى سـريره فقـال: أقِـم عنـدي حتـى أجعـل لك سـهمًا مـن مالـي، فأقمت 
معـه شـهرين ثـم قـال: إنَّ وفـد عبـد القيـس لَمّـا أتَـوا النبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـن 

ينظر: النهاية )339/4).  (1(
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القـوم؟« أو »مـن الوفـد«؟ قالـوا ربيعـة. قـال: »مرحبًـا بالقـوم -أو بالوفـد- 
غيـر خزايـا ولا ندامـى« فقالـوا: يـا رسـول اللـه إنّـا لا نسـتطيع أن نأتيـك إلّا 
فـي شـهر الحـرام وبيننـا وبينـك هـذا الحـيُّ مـن كفّـار مُضَـر، فمُرنـا بأمـرٍ 
فصـلٍ، نُخبـِر بـه مَـن وراءَنـا، وندخُـل بـه الجنـة، وسـألوه عـن الأشـربة، 
قـال:  باللـه وحـده  بالإيمـان  أمرهـم  أربـع:  بأربـع، ونهاهـم عـن  فأمرهـم 
قـال:  أعلـم  ورسـوله  اللـه  قالـوا:  وحـده؟«.  باللـه  الإيمـان  مـا  »أتـدرون 
»شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه وأنَّ محمـدًا رسـول اللـه، وإقـام الصـاة، وإيتـاء 
الـزكاة، وصيـام رمضـان، وأن تعطـوا مـن المغنـم الخُمُـس«. ونهاهـم عـن 
بّـاء والنَّقيـر والمزَفَّـت. وربما قـال: المُقيَّـر. وقال:  أربـع: عـن الحَنتَـمِ والدُّ

»احفظوهـنَّ وأخبروا بهنَّ مَن وراءَكم«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في أصـول الإيمـان العمليـة، وهو من أدلـة مَن لا 
يفـرّق بيـن الإسـام والإيمـان؛ لأنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم فسّـر الإيمـان لوفـد عبـد 
القيـس بمـا فسّـر بـه الإسـام فـي حديـث جبريـل، وفيـه بحـث، وحديـث 
وفـد عبـد القيـس متأخـر؛ لأنَّ مَقـدم وفـد عبـد القيـس عـام الوفـود وهـو 
السـنة التاسـعة)2)، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب: أداء الخُمـس 
مـن الإيمـان«، ومأخـذ هـذه الترجمـة مـن حديـث وفـد عبـد القيـس: أنَّ 

لفـظ  البخـاري، والفوائـد مسـتنبطة مـن  فـي  الحديـث كمـا  لفـظ هـذا  أثبـت شـيخنا   (1(
البخـاري أيضًـا، ولـم يرتـض اختصـار الزبيـدي. والحديـث أخرجه البخـاري )53(، 

ولمسلم )17( نحوه.
ينظـر: زاد المعاد )750/3(، )762/3( وما بعدها.  (2(
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الرسـول صلى الله عليه وسلم عـدّه مـن الأعمـال التـي فسّـر بهـا الإيمـان، وقـد أُثيـر فـي هذا 
الإيمـان،  أعمـال  جملـة  فـي  الحـج  ذكـر  عـدم  وهـو:  إشـكال،  الحديـث 
وأجيـب بعـدة أجوبـة)1) أجودهـا وأسـلمها مـن الاعتـراض مـا أجـاب بـه 
القاضـي عيـاض)2)، وهـو: أنَّ الحـج فُـرض سـنة تسـع، وهـو عـام الوفـود، 

ولعـل وفـد عبد القيس قدموا على النبي قبل فَرضِ الحج.

وفي الحديث فوائد:

1- فضـلُ وفـد عبد القيـس لرحلتهم في طلب العلم، وحسـن كامهم 
وسـؤالهم ولترحيـب النبـي صلى الله عليه وسلم بهم، وقولهم: »فصـلٍ«؛ أي: بيّن، وقولهم: 

»مَـن وراءنا«؛ يعني: مَن خلفنا في ديارنا.

2- أنَّ الشـهادتين وما ذُكر بعدها داخل في الإيمان بالله.

3- أنَّ كلَّ هـذه المذكورات مأمور به.

4- أنَّ عبـدَ القيـس مِـن ربيعـة، وأنَّ منازلهـم كانـت مـن وراء منـازل 
مُضـر بالنسـبة للمدينـة، ومُضـر وربيعـة قبيلتـان مـن كُبريات قبائـل العرب، 

ينتهي نسـبهما إلى مضر وربيعة ابني نزار بن مَعدّ بن عدنان)3).

ى الإيمان. 5- أنَّ الأعمالَ من مسـمَّ

6- الردُّ على المرجئة.

7- تحريمُ كلِّ مسكر.

ينظـر: فتح الباري )134/1(، وعمدة القاري )311-310/1).  (1(
إكمال المُعلِم )229/1).  (2(

ينظـر: الإنباه على قبائل الرواة )ص38(، )ص86).  (3(
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م. 8- سـدُّ الذرائع المفضية إلى محرَّ

9- جوازُ الانتباذ بكلِّ إناء.

هـا بالذكـر؛ لأنَّـه  10- النهـيُ عـن الانتبـاذ بالأوانـي المذكـورة، وخصَّ
عنـد  بُريـدة  بحديـث  صريحًـا  النهـي  نُسِـخ  وقـد  الإسـكار،  إليهـا  يسـرع 
الجِـرار،  مـن  نـوع  و»الحَنتَـم«:  ـنة،  بالسُّ ـنة  السُّ نَسْـخِ  مِـن  فهـو  مسـلم)1)، 
و»الدبـاء«: قِشـر القَـرع، و»النقيـر«: آنيـة تُتَّخـذ من الخشـب، تنقر الخشـبة 
حتـى تكـون كالإنـاء، و»المُزفَّـت«: المطلـي بالزّفـت، و»المُقيَّـر«: المطلي 

بالقار، وهو الزّفت)2).

11- جوازُ النَّسـخ في الأحكام الشرعية.

12- استحبابُ الترحيب بالوفد، وقوله: »غير خزايا«: جمع خَزيان، 
وهو الذليل المهان، وقوله: »ولا ندامى«: جمع ندمان، وهو النادم.

13- أنَّ الغايةَ من طلب العلم أمران: العمل به، وتبليغه لمن لم يعلم.

14- اسـتعانةُ العالـِم ببعـض تاميـذه فـي التبليـغ والتفهيـم؛ لقول أبي 
جمـرة)3) فـي رواية: »كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس«)4).

برقـم )977(، ولفظـه: »كنـت نهيتكـم عن الأشـربة في ظروف الأدََم، فاشـربوا في كل   (1(
وعاء، غير أن لا تشـربوا مسكرًا«.

ينظر: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه )32/1(، وفتح الباري )135-134/1).  (2(
ث عن: ابن عباس، وابن  بَعي، أحد الأئمة الثقات، حدَّ نصر بن عِمران بن عصام الضُّ  (3(
ث عنه: أيوب السختياني، ومعمر، توفي سنة )127هـ(، وقيل: )128هـ(.  عمر، وحدَّ

ينظر: سير أعام النباء )243/5 رقم 105(، وتهذيب التهذيب )431/10).
كمـا في رواية للبخاري )87(، )7195).  (4(
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مـع  عبـاس  ابـن  فعـل  كمـا  النَّجيـب؛  للطالـب  العالـِم  إكـرامُ   -15
أبي جمرة.

16- أنَّ أبـا جمـرة من أخصِّ تاميذ ابن عباس عنده.
17- اسـتحبابُ الترحيب بالزائر، والوافد لطلب العلم.

18- أنَّ أصلَ الدين الشهادتان.
19- وجـوبُ إخـراج الخُمُس من الغنيمة قلَّت أو كَثُرت.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -20
پ﴾ ]الأنفال: 41[.

21- أنَّ الأعمالَ الصالحة سـببٌ لدخول الجنة.
22- تقديمُ الأهم فالأهم من مسـائل العلم.

23- أنَّ العجـزَ عذر في ترك أداء الواجب.
يَّـةُ خبـر الواحـد، ولهـذا ذكـر البخـاري الحديـث فـي كتـاب  24- حجِّ

خبر الواحد)1).

ففففف

برقـم )7266( فـي »بـاب وَصـاة النبـي صلى الله عليه وسلم وفـود العـرب أن يبلغوا مـن وراءهم« وهو   (1(
في »كتاب التمني«.

فيهـا:  فقـد وقـع  الصاغانـي  نسـخة  الواحـد« هـو علـى  »كتـاب خبـر  وقـول شـيخنا: 
»كتـاب أخبـار الآحـاد« ثـم قـال الصاغانـي: »بـاب مـا جـاء فـي إجـازة خبـر الواحـد 
الصـدوق فـي الأذان والصـاة والصـوم والفرائـض والأحكام« والباقـي ذكروا: »باب 
مـا جـاء فـي إجـازة خبـر الواحـد الصـدوق فـي الأذان والصـاة والصـوم والفرائـض 
وإرشـاد   ،)233/13( البـاري  فتـح  وينظـر:  التمنـي«.  »كتـاب  تحـت  والأحـكام« 

الساري )236/10).
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قـال:  صلى الله عليه وسلم  اللـه  أنَّ رسـول  رضي الله عنه:  الخطـاب  بـن  )50( عـن عمـر 
اللـه  إلـى  هجرتـه  كانـت  فمَـن  نـوى؛  مـا  امـرئ  ولـكل  بالنيـة،  »الأعمـال 
ورسـوله فهجرتـه إلـى اللـه ورسـوله، ومَـن كانـت هجرتـه لدنيـا يصيبهـا أو 

امـرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه«)1).

: الشرح :
تقـدم الـكام علـى هـذا الحديـث فـي بـاب: »كيـف كان بـدْءُ الوحـي 
إلـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم؟«)2)، وقـد ترجـم عليـه البخـاري هنـا بقوله: »بـابُ ما 
جـاء أنَّ الأعمـالَ بالنيـة والحِسـبة، ولـكل امـرئ مـا نـوى«)3) وقـد تضمنت 
الترجمـة معنـى الحديـث، وأتبعـه بمـا يفيـد عمـوم الحديـث فـي الأعمال، 
ومنهـا: الإيمـان، وبذلـك تظهـر مناسـبة الحديـث لكتـاب الإيمـان، ولـم 
مِـه؛ لأنَّ ذِكـر البخـاري للحديـث  يحـذف الزبيـدي هـذا الحديـث مـع تقدُّ
أولًا اعتبـره كالمقدمـة »للجامـع الصحيـح«، ولأنَّ ذِكره فـي كتاب الإيمان 

هو المناسب لمعنى الحديث.

ففففف
أنفـق  »إذا  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  عـن  رضي الله عنه:  مسـعود  أبـي  عـن   )51(

الرجل على أهله يحتسـبها فهو له صدقة«)4). 

أخرجـه البخاري )54(، وتقدم في )ص12).  (1(
تنظر: )ص12).  (2(

.(20/1(  (3(
أخرجه البخاري )55(، ولمسلم )1002( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ في فضل الاحتسـاب فـي النفقة علـى الأهل، وقد 
ترجـم عليـه البخـاري مـع الـذي قبلـه بقولـه: »بـابُ مـا جـاء أنَّ الأعمـال 
بالنيـة والحِسـبة، ولـكل امرئ ما نوى«، وأبو مسـعود الـذي روى الحديث 
مـن الصحابـة هـو عقبـة بن عمـرو، ويقال لـه البـدري؛ قيل: لأنَّه شـهد بدرًا 
الوَقعـة، وقيـل: لـم يشـهدها ولكنه سـكن بَـدْرًا الموضـع، وعليـه فليس هو 
مـن أهـل بـدر المخصوصيـن بالفضـل، وعلـى القـول الأول هـو مـن أهـل 

بدر، ولعله اجتمع فيه الأمران فاشـتبهت النسبة)1).

وفي الحديث فوائد: 

1- النَّدبُ إلى الاحتسـاب في النفقة على الأهل. 

2- سعةُ فضل الله.

3- الترغيـبُ فـي احتسـاب الأجـر في كلِّ مـا يفعله العبد مـن العادات 
والعبادات.

4- أنَّ الصدقةَ لا تختصُّ بإعطاء الفقير والمسـكين.

5- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »وفي بُضع أحدكم صدقة«)2).

6- فيــه شــاهدٌ للحديــث الــذي بعــده)3)، وقــد حذفــه المختصِــر؛ لأنَّ 
معنى الحديثين واحد.

ينظر: الإصابة )210/7 رقم 5631).  (1(
)2)  أخرجه مسلم )1006( عن أبي ذر رضي الله عنه.

)3)  وهــو برقــم )56( عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضي الله عنه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنــك لن 
تنفــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه الله إلا أُجِــرت عليهــا، حتــى مــا تجعــل في في امرأتــك«.
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7- أنَّ العـادات تنقلـب بالنية الحسـنة عبادات؛ فـإنَّ النفقة على الأهل 
مـن العادات، ولكـنَّ اللهَ أوجبها، فالمؤمن يفعلها طاعة لله.

ففففف
)52( عـن جريـر بـن عبـد اللـه رضي الله عنه قال: بايعـتُ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم 

على إقام الصاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسـلم)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي وجـوب النصيحـة للمسـلم، وقد ترجـم عليه 
للـه ولرسـوله  النصيحـة  »الديـن  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  قـولِ  »بـابُ  بقولـه:  البخـاري 
ڻ﴾  ڻ  ں  ولأئمـة المسـلمين وعامتهـم«، وقولـه تعالـى: ﴿ں 

]التوبة: 91[«)2).

معنـى  يتضمنـان  وهمـا  وآيـة،  بحديـثٍ  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد 
حديـث جريـر؛ فالحديـث رواه مسـلم من روايـة تميم بـن أوس الداري)3)، 
والآيـة رقـم: »91« مـن سـورة »بـراءة«، والنصيحـة محبَّةُ الخيـر للمنصوح 
وكراهـةُ الشـر، وهـي ضـدُّ الغـش، والمعنـى الجامـع لهـا القيـام بمـا يجـب 
للمنصـوح)4)، ومناسـبة هـذا البـاب لــكتاب الإيمـان: هـي الدلالـة على أنَّ 

النصيحة للمسـلمين من الإيمان.

)1)  أخرجه البخاري )57(، ومسلم )56).
.(21/1(  (2(

)3)  برقم )55).
)4)  ينظر: معالم السنن )126-125/4).
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وفي الحديث فوائد:

ا  1- وجـوبُ إقـام الصـاة، وإيتـاء الـزكاة، والنصيحـة لـكلِّ مسـلم. أمَّ
الصـاة والـزكاة -وهمـا مـن مبانـي الإسـام الخمسـة، وفرضهمـا معلـوم 
ـا النصيحة لكلِّ  مـن ديـن الإسـام بالضـرورة- فجَحـدُ وجوبهما كفـرٌ، وأمَّ
مسـلمٍ فمِـن كمـال الديـن والإيمان، ومـن النصيحـة: مناصحةُ ولـيِّ الأمر؛ 

لأنَّ بإرشـاده إلى ما فيه صاحه صاحًا لرعيته.

2- تأكيـدُ الأمر المطلوب بالبيعة عليه.

3- أنَّ مـن هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم مبايعـة أصحابـه جماعـات وفُـرادى علـى 
الإسام، وعلى شرائع الإسام.

4- فـرحُ الصحابة بمبايعتهم النبـيَّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا يذكرونها ذكر المفروح 
بـه مغتبطين بـه، كيف لا، وهم يبايعون الله ببيعتهم النبي! 

ففففف
)53( وعنـه رضي الله عنه قـال: إنّـي أتيـت النبـي صلى الله عليه وسلم قلـت: أبايعـك على 

: »والنصح لكل مسلم«، فبايعته على هذا)1).  الإسـام، فشَـرطَ عليَّ

: الشرح :
ــنٌ لمعنــى الحديــث الســابق، فــإنَّ الإســام  هــذا الحديــث متضمِّ
متضمــنٌ لإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة، وعلــى هــذا فمبايعــة جريــر للنبــيِّ 
تــان، ولهــذا أدرج البخــاري الحديثيــن فــي ترجمــةٍ  مــرةً واحــدةً لا مَرَّ

)1)  أخرجه البخاري )58(، ولمسلم )56( نحوه كما في الحديث السابق.
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واحــدة؛ لأنَّ معناهمــا واحــدٌ، وكذلــك الفوائــد واحــدة، وذكــر البخــاري 
فــي روايتــه اللفــظ الثانــي قصــةً فــي ســبب تحديــث جريــر بهــذا الحديــث، 
وهــي وفــاةُ المغيــرة بــن شــعبة أميــر الكوفــة، وخطبــة جريــر الناسَ بمناســبة 
ــن  ــك م ــدَّ ذل ــم، وع ــب عليه ــا يج ــم بم ره ــم وذكَّ ــم، فوعظه ــاة أميره وف

النصح لهم، عماً بما شــرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم.



https://t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah
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بسم الله الرحمن الرحيـم

)3(
ْةدولا اتك

أي: هذا كتابٌ يُذكر فيه ما ورد في شـأن العلم من الآيات والأحاديث 
والآثـار، والمـراد بالعلـم فـي الكتـاب والسـنَّة، وفـي لسـان العلمـاء وفـي 
عُـرف المسـلمين: هـو العلـمُ الموروث عن خاتم النَّبيين وسـيِّد المرسـلين 

محمد صلى الله عليه وسلم مما دل عليه كتاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاثة أقسام:
الأول: العلمُ بأسـماء الله وصفاته وأفعالهِ، وهذا أشـرف العلوم.

الثانـي: العلـمُ بالطريـق الموصـلِ إليـه مـن الأعمـال والأقـوال، وهـو 
شـرعُه المبيِّـن لمَِـا يحبُّـه اللـه ويرضـاهُ أو يسـخطُه ويُبغضـه، وهـو الأوامـر 

نة لأحكام أفعال المكلَّفين. والنواهـي المتضمِّ
والحشـر  والنُّشـور،  البعـث  مـن  الآخـر؛  اليـوم  بأمـر  العلـمُ  الثالـث: 

والحسـاب والجزاء، والثواب والعقاب، والجنَّة والنَّار)1).
ة الذي فيه زكاةُ النفوس وتطهيرُ القلوب ونورُ  النبوَّ فهذه أصول عِلم 
الكتاب  ما ورد في  الفضائل، وكلّ  العلوم هذه  لغيره من  البصائر، وليس 
والسنَّة في فضل العلم والعلماء؛ فالمرادُ به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
وفي الحديث: »وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وإنَّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا 
ثوا العلم«)2)، وأصلُ كلمة العلم في اللغة العربية: مصدر  درهمًا، وإنما ورَّ

ينظر: النونية )839/3).  (1(
)2) أخرجـه أبـو داود )3641(، والترمـذي )2682(، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه 
ابـن حبـان )88(، وحسـنه الألبانـي فـي صحيـح الترغيـب )70(. وينظـر: التلخيـص 

الحبير )2300/5 رقم 2003).
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عَلِم يعلمُ علمًا، وهو بالمعنى المصدري: إدراكُ الشيء على ما هو عليه)1)، 
اسم  بمعنى  بدليل)2)، ويُطلق  للواقع  المطابق  الجازم  الذهن  أو هو حكم 
، وكذا سائر العلوم فكلها  المفعول؛ كعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم الطبِّ
علمٌ بمعنى معلوم، وأشرفُ العلوم: العلمُ بأسماء الله وصفاته؛ لأنَّ شرف 
العلم تبعٌ لشرف المعلوم، ويتبع هذا العلم في الشرف القسمان الآخران 

ة الثاثة المتقدمة. من أقسام عِلم النبوَّ

ففففف
ث  )54( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ يُحدِّ
ث فقال  القومَ جاءه أعرابيٌِّ فقال: متى الساعةُ؟ فمضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحدِّ
بعض القوم: سَمِعَ ما قال فكَرِه ما قال، وقال بعضُهم: بل لم يَسمع، حتى 
يا  أنا  ها  قال:  الساعةِ«؟  عن  السائلُ  -أُرَاهُ-  »أين  قال:  حديثَه  قضَى  إذا 
رسول الله، قال: »فإذا ضُيِّعت الأمانةُ فانتظر الساعةَ«. قال: كيف إضاعتها؟ 

دَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعةَ«)3). قال: »إذا وُسِّ

: الشرح :
مـن  والتحذيـر  الأمانـة،  حفـظِ  وجـوب  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
إضاعتهـا، وقـد ترجـم لـه البخـاري أول مـرةٍ)4) في كتـاب العلم: »بـابُ مَن 

سُـئِل علمًا وهو مشـتغلٌ في حديثه، فأتمَّ الحديث ثمَّ أجاب السائل«)5).

ينظر: كتاب التعريفات )ص155).  (1(
ينظر: الغيث الهامع شـرح جمع الجوامع )ص65).  (2(

أخرجه البخاري )59).  (3(
وترجـم لـه في الموضع الثاني )6496( في »كتاب الرقاق«: »باب رفع الأمانة«.  (4(

.(21/1(  (5(
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وفي الحديث فوائد:

ث. 1-كراهةُ سـؤال العالمِ، وهو يُحدِّ

2-جـوازُ مُضـيِّ العالمِ في حديثه، وتأخير الجوابِ إلى الفراغ.

3- جوازُ مراجعة العالمِ إذا لم يَفهم السـامعُ بعض حديثه.

4- بسـطُ العالمِ الجوابَ لمصلحة السائل والحضور.

5- البَدْأَةُ بجواب السـائلَين الأول فالأول.

بفهـم  المسـؤول  عـن  غـاب  إذا  السـائل  عـن  السـؤال  اسـتحباب   -3
سؤاله وإجابته.

4- إجابةُ السـائل بغير ما سـأل عنه؛ لعدم إمكان الجواب عن سؤاله.

ث. 5- حسـنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم إذ لم يُنكر على الذي سـأله وهو يُحدِّ

6- فيه شـاهدٌ لحديث جبريل حين سـأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السـاعة فأخبره 
بأماراتها.

هنـا:  بهـا  والمـراد  الأمانـة،  إضاعـةُ  السـاعةِ  أشـراط  مـن  أنَّ   -7
الولايات)1). وتضيعها: إسـنادُها إلى غير أهلها.

8- أنَّ تضييــعَ الأمانــةِ ســبب لهــاك المضيِّعيــن لهــا والســاكتين عــن 
الإنكار.

9- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ 
]الأنفال: 27[.

ينظر: الكواكب الدراري )5/2).  (1(
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10- أنَّ وقت السـاعةِ لا يعلمُه إلاَّ الله.

11- أنَّ تضييعَ الأمانةِ من أشـراط الساعةِ.

12- كثـرةُ مَـن يَسـألُ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم مـن الأعـراب لجهلِهـم بسـبب بُعدِهم 
عن أماكِن العلماءِ.

ففففف
ا النبيُّ صلى الله عليه وسلم  )55( عـن عبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما قـال: تخلَّـف عنّـَ
ـأُ، فجَعَلْنا  فـي سَـفْرةٍ سـافرناها، فأدرَكَنـا وقـد أرهقَتْنـا الصاةُ ونحـن نتوضَّ
النَّـار«  للَأعقـابِ مـن  »ويـلٌ  بأعلـى صوتـِه:  فنـادى  أرجُلِنـا؛  نمسَـحُ علـى 

مرتين أو ثاثًا)1).

: الشرح :
بإسـباغ  الوضـوءِ، والمـراد  إسـباغِ  فـي وجـوب  الحديـث أصـلٌ  هـذا 
الوضـوءِ: تعميـمُ أعضـاءِ الوضـوءِ بالماء بحيـثُ لا يُترَك موضـعٌ مما يجب 
ئُ  غُسـله، فمَـن تـركَ منهـا موضعًـا لم يصـحّ وضُـوؤه، فإن انتبـه لـه المتوضِّ
فـي الحـال غسَـلَه وصحَّ وضُـوؤه، وإن لم يتنبـه له إلاَّ بعد مـا جفَّت أعضاء 
هـذا  وسـبب  المـوالاةِ)2)،  لفَـوات  الوضـوءِ  إعـادةُ  عليـه  وجـب  وضوئـه 
صلى الله عليه وسلم رأى أصحابَـه يتوضـؤون مُسـتعجلين ويَمسـحون  النبـيَّ  أنَّ  الحديـث 
علـى أعقابهـم؛ فنـادى صلى الله عليه وسلم بأعلـى صوتـِه: »ويـلٌ للَأعقـابِ من النَّـار«؛ أي: 
مُؤخـر  المـاء، والأعقـابُ: جمـعُ عقـب وهـو  لـم يصبهـا  التـي  الأعقـابُ 

أخرجه البخاري )60(، ولمسـلم )241( نحوه.  (1(
ينظر: المغني )192-191/1).  (2(



137 ْةدولا اتك

»ويـلٌ للأعقـاب وبطـون الأقـدام«)2)، وقـد ترجـم  القَـدَم)1)، وفـي روايـة: 
عليـه البخاري بقوله: »بابُ مَن رفع صوته بالعلم«)3).

وفي الحديث فوائد، منها:

1- رفعُ الصوت بالعلم.

2- تغييرُ المنكر باللسـان ببيانِ الحكمِ وبالوعيد.

ـد العاصي  3- التغليـظُ فـي الإنـكار زَجـرًا عـن المعصيـة، وإن لم يتعمَّ
المخالفةَ.

4- وجوبُ إسباغ الوضوء.

عليـه  ترجـم  ولهـذا  الغسـلُ؛  الوضـوءِ  فـي  جلَيـن  الرِّ فَـرْضَ  أنَّ   -5
علـى  يمسـح  ولا  الرجليـن  غسـلِ  »بـابُ  الطهـارة:  كتـاب  فـي  البخـاري 
قـراءة  علـى  الكتـاب  ذلـك  علـى  دلَّ  وقـد  للرافضـة،  خِافًـا  القدميـن«)4) 
النصـبِ فـي الأرجُلِ)5)، ودلَّت على ذلك السـنةُ القوليـةُ والفعليةُ؛ فالقوليةُ 

هذا الحديث، والفعليةُ مُداومته صلى الله عليه وسلم على غَسـل رجلَيه في الوضوء)6).
ينظر: مشارق الأنوار )99/2).  (1(

بَيْدي  أخرجه أحمد )17710(، والحاكم )580( عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزُّ  (2(
رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة )163(، والألباني في صحيح الترغيب )220).

.(21/1(  (3(
)44/1( برقم )163).  (4(

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يريـد شـيخنا -حفظـه الله- قولَـه تعالـى: ﴿ٱ   (5(
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]المائـدة:6[ قـرأ نافـع، وابـن عامـر، وعاصـم فـي روايـة حفـص، والكسـائي، ويعقـوب: 

﴿ٺ﴾ بالنصب. ينظر: المبسـوط في القراءات العشر )ص184).
ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع )5/1(، والمغني )184/1).  (6(
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6- تحريـمُ التقصيرِ في ذلك.

7- وجوبُ غَسـل العقبِ وبطنِ القدَمِ في الوضوء.

8- أنَّ العقبَ وبطن القدم مظنَّة التقصير في الإسـباغ.

علـى  حملَهـم  الـذي  لأنَّ  الصـاة؛  علـى  الصحابـةِ  حـرصُ   -9
ـر عن الصـاة؛ كمـا تفيده  الاسـتعجال فـي الوضـوء هـو الخـوفُ مـن التأخُّ

القصة في سبب الحديث.

ـقُ الوعيد بمحل المعصية من البدن. 10- تعلُّ

11- إثباتُ النار.

ب، وهو مذهب أهل السـنة خافًا للفاسفة)1). 12- أنَّ الجسـدَ يُعذَّ

د ترك الإسـباغ من كبائر الذنوب. 13- أنَّ تعمُّ

14- أنَّ المعصيةَ سـبب لعذاب النار.

15- التكـرارُ فـي الإنـكار، ولهـذا ترجـم عليـه البخـاري فـي كتـاب 
العلـم: »باب من أعاد الحديث ثاثًا ليُفهم عنه«)2).

16- فيـه شـاهدٌ لحديـث: أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم »كان إذا سـلَّمَ سـلَّمَ ثاثًا، وإذا 
تكلَّمَ بكلمةٍ أعادَها ثاثًا«)3).

17- أنَّ الاسـتعجالَ في الوضوء سـببٌ للتقصير في الإسباغ.

ينظر: مجموع الفتاوى )282/4).  (1(
)30/1( برقم )96).  (2(

أخرجـه البخاري )94( عن أنس رضي الله عنه.  (3(
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تتعلَّـق  لمصلحـةٍ  الفاضـلِ  الوقـت  عـن  الصـاةِ  تأخيـرِ  جـوازُ   -18
بالصـاة، وقولـه: »وقـد أرهقَتْنـا« أي: أعجلَتْنـا الصـاةُ خشـيةَ أن يَضيـقَ 

وقتُ الاختيارِ فيها)1).

ففففف
)56( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »إنَّ مـن 
ثونـي مـا هِيَ«؟  ـجرِ شـجرةً لا يسـقُطُ ورقُهـا، وإنَّهـا مَثَـلُ المسـلمِ، فحَدِّ الشَّ
فوقَـعَ النـاسُ فـي شـجر البَـوَادي، قـال عبـد اللـه: ووَقَـع فـي نفسـي أنَّهـا 
ثنـَا مـا هـي يـا رسـولَ اللـه؟ قـال: »هي  النَّخلَـةُ، فاسـتحيَيْتُ، ثـمَّ قالـوا: حَدِّ

النَّخلَةُ«)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي طـرح العالـِمِ السـؤالَ علـى أصحابـه ليعلَـمَ 
حالَهـم فـي الـذكاء والعلـمِ، وقـد ترجم عليـه البخـاري بقوله: »بـابُ طرحِ 
الإمـام المسـألةَ علـى أصحابـه ليختبـرَ مـا عندهـم مـن العلـم«)3)، وسـببُ 
ـار)4) وهـو شـحم  هـذا الحديـثِ أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم كان بيـن أصحابـِه فأُتـي بجُمَّ

النَّخلِ)5)؛ فسألهم هذا السؤال.

ينظر: مطالع الأنوار )191/3).  (1(
أخرجه البخاري )61(، ولمسـلم )2811( نحوه.  (2(

ثنا، أو أخبرنا، وأنبَأَنا«. ث: حدَّ )22/1(، وهـذا اللفـظ هو في: »باب قولِ المحَدِّ  (3(
كما في البخاري )72(، )5444(، ومسـلم )64-2811).  (4(

ينظر: النهاية )294/1).  (5(
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وفي الحديث فوائد:

ثنا« و»أَخبَرنا« معناهما واحدٌ، ولذا ترجم البخاري على  : »حدَّ 1- أنَّ
ثنا، أو أخبرنا، وأنبَأَنا«)1). ث: حدَّ هذا الحديث بقوله: »بابُ قولِ المحَدِّ

ارَ النَّخلِ يُسـتطرف، ولذا أُهدِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. 2- أنَّ جُمَّ

ار النَّخلِ. 3- إعجـابُ الناس في المدينة بجُمَّ

4- أنَّ المدينـةَ أرضُ نخلٍ بخاف مكة.

5- فضـلُ النخلـة علـى سـائر الشـجر؛ بطيـب ثمرِهـا، وكثـرةِ منافعهـا، 
وعلـوِّ فرعهـا، ورسـوخِ أصلهـا، وأنَّـه لا يسـقط ورقُهـا؛ أي: خوصهـا؛ لـذا 
يُمثَّـل بهـا المسـلمُ؛ لكثـرة خيـره، وصـاحِ عملـه، وحسـنِ خلقـه، وثبـاتِ 

ئۆ  قلبـه، وعلـوِّ همتـه، ومُثِّلـت بهـا كلمـةُ التوحيـد فـي قولـه تعالـى: ﴿ئۇ 
ئى﴾ ]إبراهيـم: 24[ الآيـة، وجـاء  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

في التفسير أنَّها النَّخلةُ)2).

ـه لـو  6- أنَّ مـن خصائـص النَّخلـةِ وفضائلهـا أنَّـه لا يسـقُط ورقُهـا؛ لأنَّ
سقط لذهب جَمالُها وظِلُّها.

7- أنَّ من طُرُق البيانِ التَّشـبيهَ.

ـبه بيـن المشـبَّه والمشـبَّه به؛  8- أنَّ التشـبيهَ لا عمـومَ لـه فـي وجـوه الشَّ
بـل يقصر على مقصود المتكلم.

.(22/1(  (1(
هو قول جمهور السلف، واختاره الطبري. ينظر: تفسير الطبري )641-637/16).  (2(
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ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ﴿ تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -9
ئى﴾ ]إبراهيم: 24[.

بـه؛ فـإن  10- أنَّ مـن طـرُق التعليـمِ طـرح المعلِّـم المسـألةَ علـى طاَّ
أجابـوا وإلاَّ أجـاب، وقولـه: »فوقـع النـاس فـي شـجر البـوادي« معنـاه: أنَّ 
ـجر مـا يَنبُت فـي البرية؛ كالسـدر  الحضـورَ صـاروا يذكـرون مـن أنـواع الشَّ

والسمر والطلحي، ونحو ذلك.

11- جـوازُ اللغـز لشَـحذِ الأذهـان، ومعرفـةِ ذوي الفِطنـةِ بالبرهـان؛ 
ملغزيـن  العلمـاءُ  ذلـك  علـى  دَرَج  وقـد  الامتحـان،  بعـد  بيانـه  مـع  لكـن 

ين وغيرها. ومجيبيـن في أحكام الدِّ

م على الكبار. 12- أنَّ مـن الأدب عدم التقدُّ

13- فضيلـةُ ابـن عمر فـي أدبه مع الأكابر؛ لقوله فـي الرواية الأخرى: 
»فإذا أنا أصغر القوم«)1).

14- فطِنـةُ ابـن عمـر رضي الله عنه إذ فَهِم أنَّها النَّخلةُ، ولـذا ترجم البخاري 
علـى هذا الحديث: »بابُ الفهمِ في العلم«)2).

15- أنَّ الفطنِ الذكيَّ قد يَذهلُ عن الشـيء مع وجودِ ما يدل عليه.

16- أنَّ العالـِمَ الكبيـرَ قد يخفى عليه ما يَفطنُ له مَن دونه.

17- حُسـنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم لقبوله الهدية، وإلاَّ لم تكن ذات شـأن.

البخـاري )72( -واللفـظ لـه-، ولمسـلم )2811-64(: »فإذا أسـنان القـوم، فأهاب   (1(
أن أتكلم«.
.(25/1(  (2(
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18- سـرورُ الوالدِ بنجابةِ ولده وفطِنته.

ار. 19- إباحةُ أكل الجُمَّ

20- كراهةُ الاسـتحياء في العلم سؤالًا أو بيانًا.

ففففف
)57( عــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنه قــال: بينمــا نحــن جلــوسٌ مــع 
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي المســجد، دخــلَ رجــلٌ علــى جمَــلٍ فأناخَهُ فــي المســجد، ثمَّ 
ــم،  ــن ظَهرَانَيهِ ــئٌ بي ــيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِ ــد؟ والنب ــم محمَّ ــم: أيُّك ــال له ــمَّ ق ــه، ث عَقَلَ
عبــدِ  ابــنَ  الرجــلُ:  لــه  فقــال  المتَّكِــئُ،  الأبيــضُ  الرجــلُ  هــذا  فقلنــا: 
ــي  صلى الله عليه وسلم: إنِّ المطلــب، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »قــد أجَبتُــك« فقــال الرجــلُ للنبــيِّ
دٌ عليــك فــي المســألةِ، فــا تجِــدْ علــيَّ فــي نفسِــك، فقــال:  ســائِلُك فمُشَــدِّ
ــا بــدا لــك«. فقــال: أســألكَ بربِّــك وربِّ مَــن قبلَــك آللــهُ أرســلَك  »سَــل عمَّ
إلــى النــاس كلِّهــم؟ فقــال: »اللهــم نَعَــم«. قــال: أَنشُــدُك باللــه، آللــهُ أمــرَك 
ــم«.  ــم نَعَ ــال: »الله ــةِ؟ ق ــوم والليل ــي الي ــسَ ف ــوات الخم ــي الصل أن نصلِّ
ــنةَ؟ قــال:  قــال: أَنشُــدُك باللــه، آللــهُ أمــرك أن نصــومَ هــذا الشــهرَ مــن السَّ
»اللهــم نَعَــم«. قــال: أَنشُــدُك باللــه، آللــهُ أمــرك أن تأخُــذَ هــذه الصدقــةَ مــن 
ــال  ــم«. فق ــم نَعَ ــي صلى الله عليه وسلم: »الله ــال النب ــا؟ فق ــى فقرائن ــمَها عل ــا فتَقسِ أغنيائن
الرجــلُ: آمنــتُ بمــا جئــتَ بــه، وأنــا رســولُ مَــن ورائــي مــن قومــي، وأنــا 

ضِمَامُ بنُ ثعلبة أخو بني ســعدِ بن بكرٍ)1).

أخرجه البخاري )63(، ولمسـلم )12( نحوه.  (1(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي الفرائـض الخمـس التي هـي مباني الإسـام، 
ولـم  رمضـان،  وصـوم  والـزكاة  الخمـس  والصلـوات  الشـهادتان  وهـي: 
وهـو  مسـلم)1)،  وذكرهـا  البخـاري،  عنـد  الروايـة  هـذه  فـي  الحـجَّ  يَذكُـر 
الصـوابُ؛ لأنَّ مَقـدِم ضِمـامَ كان في السـنة التاسـعة بعد فـرض الحجِّ على 
حـه الحافـظ)2)، وقـد اختلـف هل ضِمـام بن ثعلبـة هو الرجـلُ الذي  مـا رجَّ
ـح الأولَ: ابن عبد  مـن نجـد المذكـور فـي حديث طلحـة؟ أو غيـره؟)3) رجَّ
أظهـرُ  وهـو  الثانـي،  القـول  القرطبـي)6)  ـح  ورجَّ والقاضـي)5)،  البـر)4) 

لاختاف سياق الحديثين.

نهـا شـهادة أنَّ محمـدًا رسـول اللـه،  وشـهادة أن لا إلـه إلا اللـه تتضمَّ
وقـد ترجـم عليه البخاري بقوله: »بابُ ما جاء في العلم«)7).

وفي الحديث فوائد:

1- فضيلـةُ ضِمام بن ثعلبة رضي الله عنه من وجوه:

الأول: اختيارُ قومه له رسـولًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثانـي: رحلتُه في طلب العلم.

.(12(  (1(
فتح الباري )152/1).  (2(

تقـدم حديث طلحة رضي الله عنه في )ص106).  (3(
ينظر: الاستذكار )370/2(، )373/2).  (4(

ينظر: إكمال المُعلِم )215/1).  (5(
ينظر: المُفْهِم )157/1).  (6(

.(22/1(  (7(
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الثالث: مبالغتُه في السـؤال مع حُسنِ الأدب.
الرابـع: تعريفُـه بنفسـه بعـد الفـراغِ مـن سـؤاله، وقوله: »أخو بني سـعد 

بن بكر« أي: أنا من قبيلة بني سـعد بن بكر.
الخامـس: رجاحَـةُ عقلِـه وسـامةُ فطرتهِ لمعرفتـه صِدقَ النبـي صلى الله عليه وسلم لمَِا 

رأى من حُسـن خلقه وما سمع من جوابه.
السـادس: مبادرتُه إلى الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

2- الرحلـةُ فـي طلـب العلـم النَّافـع، وابتعـاثُ مَـن هـو أهـلٌ لذلـك؛ 
لقوله: »أنا رسولُ مَن ورائي«.

3- أنَّ قـوم ضِمـام قـد بلَغتهـم الدعـوةُ، وفـرْض هذه الشـرائع، وقوله: 
»مَـن ورائـي مـن قومـي« أي: مَـن خلَّفـت مـن قومـي ورائـي فـي أرضهـم 

حين أرسلوني.
4- تقديمُ السـائلِ لسؤاله، والتماسُ عُذره من العالمِ.

، ومـن ذلـك السـؤالُ  5- جـوازُ المبالغـةِ فـي السـؤال لمعرفـة الحـقِّ
بالله، وقوله: »فا تجد عليَّ في نفسـك« أي: لا تغضب.

6- أنَّ جـوابَ السـؤال فـي الإثبات يحصل بـ»نعم« أو بمـا يدلُّ عليها؛ 
كقوله: »قد أجبتك«.

7- جوازُ السـؤال بالله في الخبر طلبًا لليقين.
8- تأكيـدُ الجواب بقول: »اللهم«.

9- تواضعُـه صلى الله عليه وسلم بجلوسـه بيـن أصحابـه دون مـا يُميِّـزه عنهـم، وقولـه: 
»بيـن ظهرانَيهم« أي: عندهم ومعهم.
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10- أنَّه صلى الله عليه وسلم أبيضُ اللون، لكن جاء في صفته أنه مُشـربٌ بحُمرةٍ.

ه. ف على الشـخص باسـمه، واسم أبيه أو جَدِّ 11- جوازُ التعرُّ

12- جـوازُ تعريفِ الرجلِ ببعض صفات بدنه.

تـه بهـا؛ الصـاة  13- أنَّ هـذه الفرائـضَ بأمْـر اللـهِ لرسـوله أن يأمـر أُمَّ
والزكاة والصوم.

14- أنَّ الـزكاةَ إنَّمـا تَجِـب علـى الأغنيـاء، وهـم: كلّ مَـن مَلَـك نصِابًا 
كويَّة. من الأموال الزَّ

كاة الفقراء، وهم: الذين لا يجدون كِفايتهم. 15- أنَّ من مصارف الزَّ

16- جـوازُ اتِّكاءِ العالمِِ بين أصحابه.

ـةِ للمسـجد إذا لـم يكـن بهـا إيـذاءٌ علـى أحد،  17- جـوازُ إدخـالِ الدابَّ
وأُخِـذ مـن ذلـك طهـارةُ بَـول الإبـلِ وسـائر مـا يُـؤكل لحمُـه بالقيـاس)1)، 
كه؛  ويشـهد لـه طـواف النبـيِّ صلى الله عليه وسلم على راحلتـه)2)، ومعنـى: »أناخَـه«؛ أي: برَّ
أي: جعلـه يَبـرُك)3)، والبُـروكُ للبعيـر؛ كالقعود للإنسـان، ومعنـى: »عقله«؛ 

ه بالعقال)4). أي: شدَّ

له مبالغة السائل. 18- حسـنُ خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعُه؛ لتحمُّ

ينظر: المغني )492/2).  (1(
وعائشـة  وجابـر  عبـاس  ابـن  عـن   )1374(  ،)1273(  ،)1272( مسـلم  أخرجـه   (2(

رضي الله عنهم.
ينظر: لسان العرب )65/3).  (3(

ينظر: النهاية )280/3).  (4(
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19- العملُ بخبر الواحد، وطلبُ علوِّ الإسـناد.

ه إذا كان مشهورًا به. 20- جوازُ نسـبةِ الشـخصِ إلى جدِّ

21- أنَّ عـادةَ الأعراب عدم الاهتمام بالألقاب في الخطاب.

الرسـول  علـى  يُسـلِّم  لـم  ضِمـام  أنَّ  السـياق  مـن  الظاهـرَ  أنَّ   -22
والصحابـة، وهذا من جَفاء الأعرابِ.

ـةُ إيمانِ المقلد خافًا للمعتزلة)1). 23- صحَّ

ففففف
)58( عـن عبـد اللـه بـن عبـاس رضي الله عنهما: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بَعـث 
بكتابـه رجـاً وأمـرَه أن يَدفعـه إلـى عظيـم البحريـن، فدفعه عظيـمُ البحرين 
قُوا  قَـه، قـال: فدعـا عليهم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أن يُمَزَّ ـا قـرأه مَزَّ إلـى كِسـرى فلمَّ

قٍ)2). كلَّ مُمَزَّ

: الشرح :
هذا الحديثُ أصلٌ في الكتابة بالعلم تعليمًا ودعوةً، وقد ترجم عليه 
إلى  بالعلم  العلم  أهل  وكتاب  المناولة،  في  يذكر  ما  »بابُ  البخاري: 
رسول  عليهم  فدعا  قال:  المسيب؛  ابن  أنَّ  »فحسِبتُ  وقوله:  البلدان«)3)، 

 ،)267/1( البهيـة  الأنـوار  ولوامـع   ،)442-441/7( التعـارض  درء  ينظـر:   (1(
ـل فيها شـيخنا في شـرح العقيدة  )275/1(، وللمسـألة تعلُّـق بـأول واجـب؛ وقـد فصَّ

الطحاوية )ص24-23).
أخرجه البخاري )64).  (2(

.(23/1(  (3(
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سند  في  يرد  ولم  شهاب،  ابن  هو  القائل  قٍ«)1)  مُمَزَّ كلَّ  قُوا  يُمَزَّ أن  صلى الله عليه وسلم 
شهاب  ابن  أنَّ  الحافظُ  ذَكَر  ولكن  لسعيد،  ذِكرٌ  عباس  ابن  إلى  البخاري 
ابن  عن  الله)2)  عبد  بن  الله  عُبيد  عن  الحديث  فروى  الدعاء  ذكر  أرسل 
عباس، وليس فيه ذِكر الدعاء، ورواه عن سعيد ابن المسيب مرساً، وقال: 
من  الحديث  روى  شهاب  ابن  أنَّ  فتبين  وذكره؛  قال:  سعيد  أنَّ  أحسب 
طريقين موصولًا ومرساً)3)، وحذف الزبيدي قول ابن شهاب: »فحسِبتُ 
...« إلى آخره، دون بيانٍ، وكان الأوَلى أن يَذكره ويَنسبه لقائله، ومع ذلك 
ذَكر قول سعيد ابن المسيب، وهو مرسلٌ، وهذا يُخالف شرطه بأنَّه لا يَذكر 

من الأحاديث إلاَّ ما كان مُسندًا مُتَّصاً)4).

وفي الحديث فوائد:

1- حُجيَّة خبرِ الواحدِ.

2- أنَّ مـن طـرق التحمـل في الروايـة: المناولة، وهي: تسـليمُ الكتاب 
المرسَـل بيـد المرسـل بـه، ثـمَّ تسـليمُه بيـد المرسَـل إليـه، وفـي اصطـاح 

ثين: تسـليمُ الشيخِ كتابه للراوي عنه)5). المحدِّ

هذا في أصل البخاري، ولم يذكره الزبيدي كما سيأتي في كام شيخنا -حفظه الله-.  (1(
عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن عتبـة بـن مسـعود: الإمـام الفقيـه، مفتـي المدينـة وعالمها،   (2(
ث عنـه:  ث عـن: عائشـة، وأبـي هريـرة وجماعـة، وحـدَّ وأحـد الفقهـاء السـبعة، حـدَّ
أخـوه عـون والزهـري وجماعة، توفي سـنة )98هــ(، وقيل )99هـ(، وقيـل غير ذلك. 

ينظر: سـير أعام النباء )475/4 رقم 179(، وتهذيب التهذيب )23/7).
ينظر: فتح الباري )155/1(، )127/8).  (3(

تنظر مقدمة الزبيدي )ج(.  (4(
ينظر: فتح المغيث )463/2).  (5(
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3- الكتابةُ إلى الملوك بالدعوة إلى الإسـام.

4- أنَّ مِـن هَـدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الدعوة الكتابة إلى الملوك.

ـهمي لاختيـار النبـي صلى الله عليه وسلم لـه فـي  5- فضيلـةُ عبـد اللـه بـن حذافـة السَّ
حَمْل رسالته إلى كسرى.

6- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رسـولٌ إلى العرب والعجم من الفُرس وغيرهم.

7- أنَّ كتـاب النبـيِّ صلى الله عليه وسلم المذكـور ليـس لملِـكِ البحريـن؛ بـل لكسـرى 
ملِكِ الفُرس.

8- جوازُ الدعاء على مَن تَشـتَدُّ عداوته للإسـام وأهله.

وقولـه:  كسـرى،  الفـرس  لملِـك  تابعـةً  كانـت  البحريـن  بـادَ  أنَّ   -9
»عظيـم البحرين« أي: أمير البحرين أو ملِك البحرين.

10- أنَّ بعض الكفار أشـدّ عداوةً للإسـام وأهله من بعض.

11- أنَّ مـا فعلـه كسـرى بكتـاب النبـي صلى الله عليه وسلم هـو مـن أقبـح صـورِ الكِبْرِ، 
لَف)1). ويدلُّ على غاية من السـفه والصَّ

قَ. قَ فمُزِّ 12- أنَّ الجـزاءَ من جنس العملِ؛ لأنَّه مَزَّ

13- سـفهُ ملِك الفرس، والفرقُ بينه وبين ملِك الرومِ هرقل)2).

ففففف

لَـف: مجـاوزة القـدر في الظـرف، والادعاء فوق ذلـك تكبُّرًا. ينظر: لسـان العرب  الصَّ  (1(
.(196/9(

تقدم خبره في )ص30).  (2(
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)59( عـن أنـس بـن مالـك قـال: كَتـب النبـيُّ صلى الله عليه وسلم كتابًـا -أو أراد أن 
يكتـب- فقيـل لـه إنَّهـم لا يقـرؤون كتابًـا إلاَّ مختومًـا؛ فاتَّخـذ خاتمًـا مـن 
فضـةٍ نقشُـه: محمـدٌ رسـولُ اللـه، كأنِّـي أنظـرُ إلـى بياضِـه فـي يـده. فقلـتُ 

لقتادة: مَن قال: نقشُـه محمدٌ رسـول الله؟ قال: أنس)1).

: الشرح :
فـي  يكتـب  الكتـاب؛  لختـم  الخاتـمِ  اتخـاذ  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
الخاتـم اسـم صاحبـه، وقـد ترجـم عليـه البخـاري مع الـذي قبلـه بالترجمة 

المذكورة في الحديث السـابق، وقد حذف الزبيدي سـؤال شعبة لقتادة.

وفي الحديث فوائد:

إلـى الإسـام  بالدعـوة  الملـوكِ وغيرهـم  إلـى  الكتابـةِ  1- مشـروعيةُ 
وبيان الأحكامِ.

2- جـوازُ لبسِ الخاتمِ من الفضة.

3- أنَّ نقشَ خاتم النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثاثة أسـطر: »محمد / رسـول / الله«.

ـة، لكـن يُسـتحَب لمـن يحتاج  4- أنَّ لبـسَ الخاتـمِ عـادة لا سُـنَّة تعبديَّ
د الإباحةَ. إليـه لا للزينـة، والأصلُ في العادات الإباحةُ، وفعِلُ النبيِّ يؤكِّ

4- أنَّ موافقـةَ الكفـارِ فـي العوائـد المفيـدةِ ليسـت مـن التشـبُّه المنهـيِّ 
عنه؛ بل موافقتهم أَولى.

أخرجـه البخـاري )65(، ومسـلم )2092(. ولفـظ الحديـث المثبـت هنـا هـو مـا فـي   (1(
الأصـل لا المختصـر، فـإن الزبيـدي حـذف سـؤال شـعبة لقتـادة كمـا نبَّـه عليـه شـيخنا 

-حفظه الله-.
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5- الاعتمادُ على توثيق الكتابِ بختم المرسِـل إذا كان معروفًا.
6- أنَّ الرسـولَ صلى الله عليه وسلم لا يعلمُ الغيبَ.

7- قبـولُ خبرِ الواحدِ الثِّقةِ.

ففففف
)60( عـن أبـي واقـد الليثـي رضي الله عنه: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بينمـا هـو 
جالـسٌ فـي المسـجد والنـاسُ معـه، إذ أقبـل ثاثـةُ نفَـرٍ، فأقبـل اثنـان إلـى 
ـا  صلى الله عليه وسلم، فأمَّ صلى الله عليه وسلم وذهـب واحـدٌ، قـال: فوَقفـا علـى رسـول اللـه  رسـول اللـه 
ا الآخـرُ فجلس خلفَهُم،  أحدُهمـا فـرأى فُرجةً في الحلقـة فجلس فيها، وأمَّ
ا فرَغَ رسـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »ألا أخبرُكم عن  ـا الثالـثُ فأدبـرَ ذاهبًـا، فلمَّ وأمَّ
ا الآخرُ فاسـتحيا  ـا أحدُهـم فَـأَوَى إلـى الله فـآواه اللـهُ، وأمَّ النَّفـرِ الثاثـةِ؟ أمَّ

ا الآخرُ فأعرضَ فأعرض الله عنه«)1). فاسـتحيا الله منه، وأمَّ

: الشرح :
والاستحياءِ  كالتحلُّق  العلم؛  في  كثيرةً  مسائلَ  تضمن  الحديث  هذا 
والقعودِ في الفرجة والقعودِ خلف الحلقةِ وحكم الإعراضِ عن مجالس 
به  يَنتهي  حيث  قعد  مَن  »بابُ  بقوله:  البخاري  عليه  ترجم  وقد  العلمِ، 
المجلس، ومَن رأى فرجةً في الحلقة فجلس فيها«)2)، وأما راوِيه وهو أبو 
الراوي  الفتح، وهو  رضي الله عنه فهو صحابي مشهورٌ من مُسلمة  الليثي  واقد 
لحديث ذات أنواط، وهو مشهور به)3)، وقوله: »ثاثة نفَر« النفَر: الجماعةُ 

أخرجه البخاري )66(، ولمسـلم )2176( نحوه.  (1(
.(24/1(  (2(

أخرجه أحمد )21897(، وصححه الترمذي )2180(، وابن حبان )6702(. وينظر   (3(
شرحه في: الكشف عن أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص222( وما بعدها.
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من الرجال من الثاثة إلى عشرة)1)؛ فالمعنى: ثاثةُ رجالٍ -وإطاقُ النفرِ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  العامة- ومنه قوله تعالى: ﴿ٱ  الواحد من كام  على 

پ﴾ ]الأحقاف: 29[ أي: جماعة)2).
وفي الحديث فوائد:

1- التحلُّقُ لسماع العلمِ.

2- أنَّ مَـن جلـس فـي حلقـة عِلـمٍ فقـد أوى إلـى اللـه، ومَـن أوى إلـى 
اللـه أواه الله، ومَن أواه الله حفظه وكفاه.

فـآواه  اللـه  إلـى  »فـأَوَى  لقولـه:  ؛  الشـرعيِّ العلـم  فضـلُ مجالـسِ   -3
العلـم  فضـل  علـى  يـدل  حديـثٍ  أو  آيـةٍ  كلَّ  أنَّ  يعلـم  أن  وينبغـي  اللـه«، 
ي  ةِ؛ لأنَّه العلمُ الـذي يُزكِّ والعلمـاء فالمـرادُ بـه العلم الشـرعي ميراث النبـوَّ
بُ الأخاقَ ويهـدي إلى الصراط المسـتقيم،  النفـوسَ ويُنيـرُ العقـولُ ويهـذِّ

ومدارُ هذا العلم على الأصلين؛ الكتاب والسـنَّة.

4- فيـه شـاهدٌ لحديـث: »إنَّ للـه مائكةً يطوفـون في الطُّرُق يَلتمِسـون 
وا إلى حاجتكم«)3). كرِ فـإذا وجدوا قومًا يذكرون اللهَ تنادوا هلمُّ أهـلَ الذِّ

5- من أدبِ المجالسِ أن ينتهي الإنسـانُ حيث انتهى به المجلسُ.

6- أنَّ مَن سـبق إلى مكانٍ مباحٍ فهو أحقُّ به.

7- اسـتحبابُ القربِ من المعلِّم.

ينظر: النهاية )93/5).  (1(
ينظر: غريب القرآن للسجسـتاني )ص470).  (2(

أخرجه البخاري )6408( -واللفظ له-، ومسـلم )2689( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (3(
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8- اسـتحبابُ سـدِّ الفرجةِ في حلقة العلمِ وفي الصف.

9- أنَّ الجزاءَ من جنس العملِ في الخير والشـر.

10- اسـتحبابُ الثناءِ على مَن فعل حسـناً ترغيبًا في فعله.

مـن  أمـا  العلـم،  عـن  رغبـةً  العلـمِ  مجالـس  عـن  الإعـراضِ  ذمُّ   -11
أعـرض عـن مجلـس العلـم لمانـعٍ يختـص بـه فـا يلحقـه الـذم؛ فعُلِـم أنـه 
ليـس كل مـن لـم يجلـس في حلقـة العلم يُعـدُّ معرضًـا، إذ قد يكـون المانع 

من الجلوس شغاً.

12- ابتداءُ العالمِِ تاميذَه بالعلم الذي يحتاجونه قبل سـؤالهم.

13- أنَّ مَـن أعرض عن الخير أعرض الله عنه.

14- أنَّ مَـن جاهـرَ بفعل قبيحٍ جاز أن يُذكرَ به.

15- أنَّ إعراض اللهِ عن العبد سـببٌ لشـقائه وهاكِه.

16- إثباتُ الاسـتحياءِ لله تعالى.

ـةً؛ بـل قـد يكـون محمـدةً  17- أنَّ اسـتحياءَ اللـهِ مـن العبـد ليـس مذمَّ
كمـا يَشـهدُ لذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم في عثمـان: »ألا أسـتحي من رجل تسـتحي منه 

المائكة«)1)، مع العلم بأنَّ الاسـتحياءَ ليس كالاستحياء.

18- أنَّ الإعراضَ من أفعاله تعالى بمشـيئته.

ونه. 19- إطْاعُ اللهِ نبيَّه على أحوال بعض الناسِ وما يُسـرُّ

ففففف
أخرجه مسـلم )2401( عن عائشة رضي الله عنها.  (1(
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)1) النبيَّ صلى الله عليه وسلم قعَدَ على بعيره وأمسـكَ  )61( عن أبي بكرة رضي الله عنه أنَّ
إنسـانٌ بخِطامِـه -أو: بزِمامِـه- قـال: »أيُّ يـومٍ هذا«؟ فسـكتنا حتَّـى ظننَّا أنَّه 
يه سـوى اسـمِه. قـال: »أليـس يـومَ النحـرِ«؟ قلنـا: بلـى. قـال: »فـأيُّ  سيُسـمِّ
يه بغيـر اسـمِه. فقـال: »أليـس  ا أنَّـه سيُسـمِّ شـهرٍ هـذا«؟ فسـكتنا حتَّـى ظننّـَ
ـةِ«؟ قلنـا: بلـى. قـال: »فـأي بلـد هـذا؟« فسـكتنا حتـى ظننـا أنـه  بـذي الحِجَّ
سيسـميه بغيـر اسـمه، قال: »أليس بمكـة؟«)2) قال: »فـإنَّ دماءَكم وأموالَكم 
وأعراضَكـم بينكـم حـرامٌ كحرمـةِ يومِكـم هـذا في شـهرِكم هذا فـي بلدِكم 
ـغ مَـن هـو أوعـى  ـغ الشـاهدُ الغائـبَ، فـإنَّ الشـاهدَ عسـى أن يُبلِّ هـذا، ليُبلِّ

له منه«)3).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي حرمة دمـاء المسـلمين وأموالهِـم وأعراضِهم 
فيمـا بينهـم، والدمـاءُ: كنايـةٌ عـن الأنفُـس، والعـرضُ: مـا يتعلَّـق بـه المدحُ 
مـن  دونـه  ومـا  القتـلِ،  تحريـم  عـن  كنايـةٌ  الثاثـةِ  هـذه  وتحريـمُ   ، والـذمُّ
الجِـراح، وأكلُ المالِ بالباطل والسـبُّ والقذفُ، وقـد ترجم عليه البخاري 

بقوله: »بابُ قول النبي صلى الله عليه وسلم: »ربَّ مبلِّغ أوعى من سـامعٍ««)4).

رجـح شـيخنا إثبـات: »أن«، وأنهـا هـي الصـواب كمـا هـي روايـة ابـن عسـاكر وأبـي   (1(
الوقـت والأصيلـي فـي نسـخة، وأمـا الزبيـدي فاعتمـد لفـظ: »ذكـر« ولـم يقـر شـيخنا 

هذا اللفظ. وينظر: إرشـاد الساري )166/1).
هـذه زيـادة فـي روايـة كريمـة مـن غيـر اليونينية، ولـم يذكرهـا الزبيدي، ورجح شـيخنا   (2(

إثباتها.
أخرجه البخاري )67(، ولمسـلم )1679( نحوه.  (3(

.(24/1(  (4(
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وفي الحديث فوائد:

1- عظمُ شأن هذا الحديثِ.

2- وجوبُ بيان العلمِ.

3- وجـوبُ تبليغـه، وقـد ترجـم البخـاري عليـه فيمـا سـيأتي بقولـه: 
»باب: ليبلِّغ العلمَ الشـاهدُ الغائبَ«)1).

4- تبليغُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحكامَ المناسِـك، وغيرها من الأحكام.

5- عظمُ حرمةِ المسـلم عند الله.

6- حرمةُ يومِ النَّحرِ.

7- حرمـةُ شـهرِ ذي الحجـة، وهـو أحـد الأشـهرِ الحـرُمِ؛ التـي ذكرهـا 
اللـه في قوله: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 36[.

8- حرمةُ مكة.

السـموات  يـوم خلـق  م مكـة  اللـهَ حـرَّ »إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  فيـه شـاهدٌ لقولـه   -9
والأرض«)2).

10- أنَّ مِن طرُق البيان التشـبيه، وهو أصلُ القياس.

11- أنَّ يـومَ النَّحـر بمكـة تجتمـعُ فيـه ثـاثُ حرُمـات، وفـي غيـر مكة 
حرمتان؛ حرمةُ اليومِ، وحرمةُ الشـهرِ.

البخاري )32/1(، وسيأتي في )ص230).  (1(
أخرجه البخاري )4313( عن مجاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم...فذكره بهذا اللفظ، ثم قال:   (2(
»وعن ابن جريج: أخبرني عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس: بمثل هذا أو نحو 
هذا«، وأخرجه البخاري )1833(، ومسلم )1353( عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.
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12- أنَّ مَـن عصـى اللهَ يوم النحرِ بمكة فقد انتهكَ ثاثَ حرُمات.

13- أنَّ التحريـمَ يتفـاوت، فبعضُـه أغلـظُ مـن بعـض، ومنـه تحريـمُ 
الشـرك بالنسبة لسـائر الذنوبِ، ومنه تحريمُ الكبائر بالنسبة للصغائر.

14- أنَّ مـن ظلَمَ مسـلمًا في نفسـه أو ماله أو عرضِـه؛ كان كمَن انتهك 
الحرُمات الثاثِ؛ اليوم، والشـهر، والبلد.

كر  15- غلـظُ تحريـمِ هـذه المحرمـات، ولا يلـزم مـن اقترانهـا فـي الذِّ
عنـد  ضعيفـةٌ  الاقتـران  دلالـة  لأنَّ  التحريـمِ؛  فـي  بينهـا  التسـويةُ  والتشـبيه 
الأصولييـن)1)، وقـد دلـت نصـوصُ الكتـابِ والسـنَّةِ علـى أنَّ حرمـةَ الدماءِ 

أعظـمُ مـن حرمة الأموالِ؛ بل حرمة العرضِ أعظم من حرمة المالِ.

16- جـوازُ الخطبةِ على الراحلة.

17- اسـتحبابُ الخطبةِ على موضعٍ عالٍ لأنَّه أتمُّ في الإباغ.

ـةِ للحاجـة، وقولـه: »بخِطامـه«  18- جـوازُ الجلـوسِ علـى ظهـر الدابَّ
أي: خطـام البعيـرِ، والمـرادُ بـه الحبـلُ الـذي يُقادُ بـه، وقولـه: »أو: بزِمامه« 

أو للشـك هل قال الراوي بخِطامه أو قال بزِمامه، ومعناهما واحدٌ)2).

وأحكامِهـا،  المناسـكِ  لبيـان  النَّحـرِ؛  يـوم  الخطبـةِ  اسـتحبابُ   -19
وغير ذلك.

20- إلقاءُ المسـائلِ على الحاضرين لاستجِماع أَذهانهِم.

ق بيـن اقتـران الألفـاظ واقتـران الجُمَـل. ينظـر:  وهـو قـول الجمهـور، وبعضهـم يفـرِّ  (1(
إرشـاد الفحول )197/2(، وبدائع الفوائد )1627/4).

ينظر: فتح الباري )158/1).  (2(



156

ـا لا يعلـم أن يقـول: اللـه  21- مـن حُسـن أدبِ المتعلِّـم إذا سُـئل عمَّ
أعلم أو الله ورسـوله أعلم.

22- مشـروعيةُ خطبـةِ الإمـام يـوم النَّحـر بمنـى، وليسـت خطبـة العيدِ 
التـي تكـون بعد الصاة؛ فهذه تكون بمكة بعد صاة العيد.

23- تفاضـلُ الناس في الفهم.

24- أنَّ الواجـب تبليـغُ لفظ الحديث، وإن لم يفهم المبلِّغُ معناه.

ـغِ الشـاهدِ، وقد جاء  25- أنَّ المبَلَّـغ الغائـبَ قـد يكـون أفقـه مـن المبلِّ
فـي روايـة)1): »ربَّ حامـل فقـهٍ غيـرُ فقيـهٍ، وربَّ حامـلِ فقـهٍ إلـى مَـن هـو 

أفقهُ منه«.

26- أنَّـه يكـون فـي المتأخريـن مَـن يكـون أفقَـهُ فـي المسـألة المعينـة 
مه. ممن تقدَّ

تنبيه:

ن هذا  قـال البخـاري: »بـابٌ: العلـم قبـل القـول والعمـل«)2) وقـد ضمَّ
البـاب آيـات وأحاديـثَ مرفوعـةً وآثـارًا كلهـا حِكَـمٌ اسـتوفى الـكامَ عليها 
الحافـظُ فليرجـع إليـه)3)، ولـم يذكـر البخـاري فيـه حديثًـا مسـندًا، ولهـذا 
أسـقط الزبيـدي هـذا البـاب مـن مختصـره، وسـنتكلم علـى مـا تضمنـه هذا 

عنـد ابـن ماجـه )231(، )236(، )3056( والحاكـم )297(، وهـو حديـث متواتـر   (1(
جـاء عـن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: نظم المتناثر )3).

.(24/1(  (2(
فتح الباري )160/1).  (3(
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ـا ترجمة الباب فقـد أخذها البخاري مـن قوله تعالى:  البـاب باختصـار، فأمَّ
﴿بي تج تح تخ تم تى تي ثج﴾ ]محمـد: 19[، قال: فبدأ بالعلم، 
وقولـه: »وأنَّ العلمـاءَ هـم ورثـة الأنبيـاء« إلـى قولـه: »ومَـن سـلك طريقًـا 
ل اللـه لـه طريقًـا إلـى الجنَّـة« مأخـوذٌ مـن حديـث أبـي  يطلـبُ بـه عِلمًـا سـهَّ
الترمـذي  رواه  مشـهورٌ  طويـلٌ  حديـث  وهـو  العلـم،  فضـل  فـي  الـدرداء 
وغيـره)1)، وطـرفٌ منـه رواه مسـلم)2)، وهـو قولـه: »ومَن سـلكَ طريقًا ...« 
القـرآن؛ قولـه  العلـم والعلمـاء مـن  إلـى آخـره، ومـن الأدلـة علـى فضـل 

﴿ہ  وقولـه:   ،]28 ]فاطـر:  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى: 
فـي  اللـه  يضربهـا  التـي  الأمثـال  أي:  ھ﴾]العنكبـوت[  ھ  ھ  ہ 
القـرآن، وممـا اسـتدل بـه البخاري علـى فضل العلـمِ؛ قوله تعالـى عن أهل 
فمفهـوم  ]الملـك[،  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  النـار: 
قولهم: أنَّهم لم يكونوا يسـمعون أو يعقلون، فكانوا من أصحاب السـعيرِ؛ 
فالسـمعُ والعقـلُ بهمـا ينـال العلـم، وبانتفائهما يثبـتُ الجهلُ، فـدل الكامُ 
بمنطوقِـه ومفهومِـه أنَّ بالعلـم والعملِ بـه النَّجاةُ، وبالجهلِ المسـتلزمِ لترك 
العمـلِ الهـاكُ، وبهـذا يظهـر وجـه اسـتدلال البخـاري بالآيـة علـى فضـل 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تعالـى:  وقولـه  الجهـلِ،  وذمِّ  العلـمِ 
ئى﴾ ]الزمـر: 9[، الاسـتفهام فـي هـذه الآيـة إنـكاريٌّ معنـاه: النفي؛ أي: 
ين  لا يسـتوي الذيـن يعلمـون والذيـن لا يعلمون، ونفي التسـوية بيـن الضدَّ

ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  كقولـه  للناقـص؛  وذمٌّ  للكامـل  مـدحٌ 

تقدم تخريجه في )ص133).  (1(
برقـم )2699( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2(
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ٻ﴾ ]فاطـر[، ففـي الآيـة مـدحٌ للعلـم والعلمـاءِ وذمٌّ للجهـل والجاهليـن، 
ومـن الأدلـة علـى فضـل العلـمِ مـن السـنة؛ قولـه صلى الله عليه وسلم: »مَن يُـرد اللهُ بـه خيرًا 
يفقهـه)1) فـي الديـن« والفقـه: الفهـمُ، وذكر البخاري هـذا الحديـث تعليقًا، 
ووصلـه بعـد بابيـن، ورواه مسـلم مـن حديـث معاويـة رضي الله عنه)2) ولـو أنَّ 
البخـاري رحمه الله ذكـر فـي هـذا البـاب حديـث أبي موسـى فـي المثَـل الذي 
ضَربـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم للعلـم الـذي بعثـه اللـه بـه لـكان مُناسـبًا، وسـيذكره 
بعـد تسـعة أبـوابٍ)3)، فإنَّـه ظاهـر الدلالـة علـى المطلـوب، وقولـه: »وإنَّمـا 
العلـم بالتعلـم«)4) هـذه المقولـة حكمـة صحيحـة؛ فالمطالـِب لا تُنـال إلا 
كام  مـن  وليـس  مرفـوع)5)،  حديـث  أنـه  الحافـظ  ذكـر  وقـد  بأسـبابها، 
البخـاري، وقولـه: »وقـال أبو ذر ...« إلى آخره)6)، يدل علـى اغتنام الوقت 
لا  الـذي  الصـارمُ  السـيفُ  »الصمصامـة«:  و  العلـمِ،  تبليـغ  فـي  قـلَّ  وإنَّ 

فـي بعـض النسـخ: »يُفهمـه«، ورجـح شـيخنا المثبـت كمـا فـي رمـز المسـتملي علـى   (1(
نسـختين مـن الفـروع، وقال ابن حجـر في الفتح )161/1(، والقسـطاني في إرشـاد 

السـاري )168/1( أن رواية المستملي: »يُفهمه«.
سـاق  اللـه-  -حفظـه  وشـيخنا  الموضـع،  هـذا  فـي  مثبتـة  غيـر  الديـن«  »فـي  وزيـادة 

ا. الحديث تامًّ
أخرجه البخاري )71(، ومسـلم )1037).  (2(

فـي )27/1( »بـاب فضلِ مَن عَلِم وعلَّم« برقم )79(، وتنظر: )ص173).  (3(
أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر )929( عـن معاويـة رضي الله عنه، وفـي الأوسـط )2663)   (4(
عـن أبـي الـدرداء رضي الله عنه مرفوعًـا، وأخرجـه أبـو خيثمـة فـي العلـم )114( عـن أبـي 
الـدرداء رضي الله عنه موقوفًـا، وأخرجـه البـزار )2055( عن ابن مسـعود رضي الله عنه موقوفًا. 

وينظـر: تغليق التعليق )78/2(، والصحيحة )342).
ينظر: فتح الباري )161/1).  (5(

وصله ابن سـعد في الطبقات )305/2( وغيره.  (6(
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يَنثنـي)1)، وقـول ابـن عبـاس فـي تفسـير الربانييـن)2) يـدل علـى فضـل العلم 
والعلمـاءِ، وقـد أمرنـا اللـهُ أن نكـون كذلك، وقـول البخـاري: »ويقال ...« 
إلـى آخـره، يُنبِّـه البخـاري بذلـك علـى أنَّ للربانـي معنـى أخصُّ من تفسـير 
ابـن عبـاس، وهـو العالـم المعلِّـم الـذي يراعـي مراتـبَ المتعلميـن فيبـدأ 

بتعليـم صغارِ العلم قبل كباره.

وفـي محتـوى هذا الباب من الآيات والأحاديث والآثار فوائد:

1- فضلُ العلم.

2- البَـدْأَةُ به قبل العمل.

3- أنَّ من ثمرات العلمِ خشـية الله.

4- أنَّ العلمـاءَ ورثةُ الأنبياء.

5- أنَّ ميـراثَ الأنبيـاء العلم، من شـواهد ذلك قولـه تعالى عن زكريا: 
ڇ﴾ ]مريم[. ڇ  چ چ ڇ  چ  ڃ ڃ چ  ﴿ڃ ڃ 

6- أنَّ طلـب العلـمِ سـببٌ للهدايـة إلـى الطريـق الموصـل إلـى الجنـة، 
ـه العلـمُ  والمـرادُ بالعلـم: العلـم الشـرعي، وهـو علـمُ الكتـابِ والسـنَّةِ، فإنَّ
بُ الأخـاقَ، وينيرُ العقـولَ، وبه يَعـرِفُ العبدُ  ـي النفـوسَ، ويهذِّ الـذي يُزكِّ
ـه ودينـَه ونبيَّـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم، ويعـرِفُ حـقَّ اللـهِ عليـه، ويعـرِفُ الحقـوقَ  ربَّ
التـي لـه والتـي عليـه، وأحـكام الأفعـال، وتفاضـل الأعمـال، وبـه يحصـل 

ينظر: تهذيب اللغة )91/12).  (1(
وصلـــه الخطيـــب فـــي الفقيـــه والمتفقـــه )185/1( بنحـــوه، ولفظـــه عنـــده: قـــال:   (2(

»حكماء فقهاء«.
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الفرقـانُ بيـن أوليـاء الرحمـن وأوليـاء الشـيطان، ومـا يعامـل بـه كل فريـقٍ؛ 
فصار العلمُ الشـرعي هو النور المبين الذي يُبصِر به العبدُ معالمَِ الطريق.

انيين. 7- معنى الربَّ

8- الحـرصُ على تبليغ العلمِ، واغتنام الوقتِ لذلك.

9- أنَّ العلمَ بالتعلم.

10- أنَّ الفقـهَ فـي الدين عامة إرادة الله بعبده الخيرَ.

11- أنَّ عـدم الفقهِ في الدين عامة حرمان الخيرِ.

ففففف
لُنـا  يتَخَوَّ صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ  كان  قـال:  رضي الله عنه  مسـعود  ابـن  عـن   )62(

ـآمَةِ علينا)1). ام كراهةَ السَّ بالموعظة في الأيَّ

ـروا  ـروا ولا تُعسِّ )63( عـن أنـس رضي الله عنه عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: »يَسِّ
روا«)2). روا ولا تُنَفِّ وبَشِّ

: الشرح :
الدعـوة  فـي  والتبشـير  التيسـير  مراعـاة  فـي  أصـلٌ  الحديثـان  هـذان 
ي  تحـرِّ ومنهـا:  لذلـك،  المحققـة  الطـرُق  وسـلوكِ  والتعليـم،  والموعظـة 
ـآمة  الأوقـات المناسـبة للموعظـة والتعليـم، وتـركِ المداومـةِ حذرًا من السَّ
والملـلِ، وقـد ترجـم البخـاري علـى الحديثيـن بقولـه: »بـابُ مـا كان النبي 

أخرجه البخاري )68(، ولمسـلم )2821( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )69(، ولمسـلم )1743( نحوه.  (2(
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لهـم بالموعظـة والعِلـم كـي لا ينفـروا«)1) والموعظـة: هي الوعظ  صلى الله عليه وسلم يتخوَّ
ي للأحوال المناسـبةِ والأوقات  ل: هـو التعاهُد والتحـرِّ والتذكيـر، والتخـوُّ
كلِّ  فـي  أو  يـومٍ  بعـد  يومًـا  كالموعظـة  المداومـةِ  وتـرك  المناسـبةِ، 

أسبوع مرةً)2).

وفي الحديثين فوائد:

رهم. 1- أنَّ مـن هَديـه صلى الله عليه وسلم تأليف الناسِ على الخير وترك ما يُنفِّ

2- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا صلى أحدكم للناس فليخفف«)3).

ين إلى الناس. 3- أنَّ من مقاصد الشـريعةِ تحبيبُ الدِّ

4- مراعـاةُ طبائع الناسِ في التربية.

دُنياهـم،  أمـور  مـع  يَتعـارضُ  ممـا  الملَـل  النـاسِ  طبائـع  مـن  أنَّ   -5
ويفوتهم بعض شهواتهم.

6- رأفـةُ النبيِّ ورحمتُه بالمؤمنين.

ته، ولو كان يُحبُّه. 7- تركُه لمِا يشـقُّ على أمَّ

لـه أصحابَه  8- فضـلُ عبـد اللـه بن مسـعود لاقتدائـه بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخوُّ
بتحديثهم.

ا طُلب منه المزيد. 9- أنَّ ذلك هو سـببُ روايته للحديث لَمَّ

.(25/1(  (1(
ينظر: النهاية )88/2).  (2(

أخرجه البخاري )703(، ومسـلم )467( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (3(
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10- أنَّـه يراعـى فـي التعليـم والموعظـة أوسـاط الناس، وفـي الصاة 
الأضعـف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »واقتدِ بأضعَفِهم«)1).

11- أنَّ ابـن مسـعود رضي الله عنه من علمـاء الصحابة وفُقهائِهم، ولذا كان 
ون عنه العلم. لـه أصحابٌ يتلقَّ

12- أنَّ مـن عادتـه تخصيـص بعـض الأيـامِ لتحديـث أصحابـه، ولعلَّ 
هذا الذي أشـار له البخاري في الترجمة التالية)2).

13- النهـيُ عـن التَّعسـير مُطلقًا في جميع الأوقـات وجميعِ الأحوال، 
وعن كلِّ نوعٍ من التعسـير، وفي هذا النهي تأكيدٌ للأمر بالتيسـير.

14- فيه شـاهدٌ لمِا خُصَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من جوامع الكَلِم.

15- اسـتحبابُ البسط في مقام الإرشادِ.

16- إيضـاحُ المنهجِ القويمِ في الدعوة إلى الله.

ي سـنَّته. 17- حرصُ الصحابةِ على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحرِّ

18- أنَّ من هدي الرسـولِ اسـتعمال فنونِ البديع في كامه.

ففففف

ــن  ــان ب ــن عثم ــائي )672( ع ــو داود )531(، والنس ــد )16270(، وأب ــه أحم أخرج  (1(
ــر:  ــم )715(. وينظ ــة )423(، والحاك ــن خزيم ــه اب ــاص رضي الله عنه، وصحح ــي الع أب

الإرواء )1492).
وهـو قولـه )25/1(: »بابُ من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة«.  (2(
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)64( عـن معاويـة رضي الله عنه قـال: سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقول: »مَـن يُرِدِ 
ين، وإنَّما أنا قاسـمٌ واللـهُ يُعطي، ولـن تزالَ هذه  هْـهُ فـي الدِّ اللـهُ بـه خيـرًا يُفقِّ

هم مَن خالفهم حتى يأتيَ أمر اللهِ«)1). ـةُ قائمـةً على أمـر اللهِ لا يضرُّ الأمَّ

: الشرح :
هـذا الحديث أصلٌ في ثاثة أمور:

1- فضـلُ الفقهِ في الدين.

كاةِ. 2- منزلـةُ النبـي صلى الله عليه وسلم فيما يُعطيه من الغنائم والفيء والزَّ

ة. 3- مستقبلُ هذه الأمَّ

بالجملـة الأولـى منـه:  العلـم  البخـاري فـي كتـاب  وقـد ترجـم عليـه 
هه في الدين«)2)، فهو بمنزلة ثاثة أحاديث. »بـاب: مَن يُـرِد اللهُ به خيْرًا يفقِّ

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ ما يحصل للعبد من خيرٍ وشـرٍّ فبإرادة الله تعالى؛ أي: مشـيئته.

2- أنَّ الفقـهَ فـي الدين دليلٌ على إرادة الله بعبده خيرًا.

3- أنَّ مـن العبـاد مَن يُرِيدُ اللهُ به خيرًا، ومنهم مَن ليس كذلك.

4- أنَّ الفقـهَ في الدين من أعظم الحظوظ.

خافًـا  العمليـةِ  الديـن  بمسـائل  يختـصُّ  لا  الديـن  فـي  الفقـهَ  أنَّ   -5
للمشهور عند أهل الأصول.

أخرجه البخاري )71(، ولمسـلم )1037( نحوه.  (1(
.(25/1(  (2(
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6- أنَّ الفقـهَ فـي مسـائل الديـن أخـصُّ مـن العلـم بهـا؛ يـدلُّ لـه قولـه 
صلى الله عليه وسلم: »رُبَّ حامـلِ فقـهٍ غيـرُ فقيـهٍ، ورُبَّ حامـلِ فقـهٍ إلـى مَـن هـو أفقـهُ منـه« 

رواه أبـو داود والترمذي وابن ماجه)1).

7- إثباتُ الإرادة الكونيةِ، وهي التي بمعنى: المشـيئة.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  لقولـه  فيـه شـاهدٌ   -8
پ﴾ ]الأنعام: 125[.

9- أنَّ العطـاءَ والمنـعَ لله تعالى فهو المعطي المانعُ.

10- أنَّ الرسـولَ صلى الله عليه وسلم قاسـمٌ بأمـر اللـه، فيُعطـي مَـن أُمِـر بإعطائـه، ولا 
قاسـمٌ  أنـا  »وإنَّمـا  صلى الله عليه وسلم:  قولـه  بإعطائـه، وهـذا معنـى  يُؤمَـر  لـم  مَـن  يُعطـي 

والله يُعطي«.

11- أنَّ الإعطـاءَ المضـاف إلـى اللـه كونـيٌّ وشـرعيٌّ »كالإيتـاء«)2)، 
، والإعطاء والإيتـاء من الله  والمذكـور فـي الحديـث هـو الإعطاء الشـرعيُّ
إن كان فـي العلـم؛ فهـو بمعنـى: الهبـة والتعليـم، وإن كان فـي المـال فهـو 
بمعنـى: الهبـة والإباحـة، ثـمَّ قـد يكـون الإعطـاء والإيتـاء شـرعيٌّ فقـط أو 
كونـيٌّ فقـط أو كونـيٌّ وشـرعيٌّ بحسـب مـا يتعلَّـق بـه الإعطـاء والإيتـاء وما 

يقتضيه سياق الكام.

ـة محمـد صلى الله عليه وسلم قائمـة بأمـر الله؛ أي: بدينـه. »حتى  12- البشـارةُ ببقـاء أمَّ
يأتـي أمـرُ اللـه«؛ أي: حتى تقوم السـاعة، وهي إنَّما تقوم بأمـر الله، والمراد 

أخرجـه أبـو داود )3660(، والترمـذي )2656(، وابـن ماجـه )231( -واللفظ له-،   (1(
وهـو حديـث متواتر جـاء عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: نظم المتناثر )3).

ينظر: شفاء العليل )385/2).  (2(
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ـة: قيـام طائفـة منهـم كما جـاء في اللفـظ الآخر: »لا تـزالُ طائفةٌ  بقيامـة الأمَّ
مـن أمتي على الحقِّ ظاهرين«)1).

ته صلى الله عليه وسلم، لإخبـاره ببقاء الطائفـةِ المنصورة،  13- فيـه عَلَـم مـن أعـام نبوَّ
فوقع كما أخبر.

14- البشـارةُ بنصر هذه الطائفة على مَن خالفهم.
. ةٌ؛ فعُلِم أنَّه هو الحقُّ 15- أنَّ إجمـاعَ علمـاء الأمة على حكمٍ حجَّ

15- أنَّه لا يخلو زمنٌ من عُمرِ هذه الأمة عن عالمٍ مجتهدٍ في الدين.

ففففف
ـارٍ  ا عنـد النبـي صلى الله عليه وسلم فأُتـِيَ بجُمَّ )65( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما قـال: كنّـَ
ـجر شـجرةً مثَلُهـا كمَثَل المسـلم« فـأردت أن أقول: هي  فقـال: »إنَّ مـن الشَّ

، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »هي النَّخلةُ«. النَّخلةُ، فإذا أنا أصغرُ القوم فسـكتُّ

: الشرح :
تقـدم هـذا الحديـث رقـم )55))2)، وقـد ذكـر البخـاري هـذا الحديـث 
فـي كتـاب العلـم أربع مـرات)3)، ولعلَّ الزبيـدي ذكره مرةً أخرى لاشـتمال 
ا عنـد النبـي صلى الله عليه وسلم فأُتـيَ  هـذه الروايـة علـى سـبب الحديـث وهـو قولـه: »كنّـَ

ارٍ«، وقد تقدم ذكر فوائده في الموضع السـابق. بجُمَّ

ففففف
أخرجـه بهذا اللفظ: أحمد )19290(، )19851(، )22395(، والترمذي )2229)   (1(
وهو حديث متواتر جاء عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر: نظم المتناثر )145).

بترقيـم البغا، وهو عندنا برقم )56(. تنظر )ص139).  (2(
برقم )61(، )62(، )72(، )131).  (3(
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)66( عـن عبـد اللـه بـن مسـعود رضي الله عنه قـال: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لا 
 ، حسـد إلاَّ فـي اثنتيـن: رجـلٌ آتـاه اللـهُ مـالًا فسُـلِّط علـى هلكتـه فـي الحـقِّ

ورجلٌ آتـاه الله الحكمةَ فهو يقضي بها ويُعلِّمها«)1).

: الشرح :
العلـم  وهـي:  الحكمـة،  فضـل  فـي  أصـلٌ  وهـو  عظيـمٌ  حديـث  هـذا 
الشـرعي المـوروث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، وفـي فضـل المـال الحال الـذي يُنفقه 
صاحبـه فـي سـبيل اللـه، ومعنـى قولـه: »لا حسـد« الحسـد هنـا: الغبطـة، 
وهـي: محبَّـة أن يحصـلَ لـك مـن الحـظِّ مثل مـا حصـل لغيـرك)2)؛ فمعنى: 
»لا حسـد«؛ أي: لا غبطـةَ أفضـل مـن الغبطـة فـي الأمريـن المذكوريـن فـي 
العلـم؛  كتـاب  فـي  الحديـث  هـذا  البخـاري علـى  ترجـم  وقـد  الحديـث، 
فقـال: »بـابُ الاغتبـاط فـي العلـم والحكمـة«)3)، وترجـم عليـه فـي كتـاب 
ه«)4)، وذكره في مواضع أخرى)5). الـزكاة بقولـه: »بابُ إنفاق المال في حقِّ

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الغبطةَ تسـمى: حسدًا.

2- أنَّ الحسـدَ؛ بمعنـى: الغبطـة، منـه مـا هـو مرغـب فيـه؛ كالأمريـن 
المذكوريـن في الحديث، ونحوهما مما يحبُّه الله.

أخرجه البخاري )73(، ولمسـلم )816( نحوه.  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )212/1).  (2(

.(25/1(  (3(
.(108/2(  (4(

برقم )7141(، )7316).  (5(
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3- أنَّ الغبطـةَ فـي حظـوظ الدنيـا منهـا مـا يُـذمُّ ومنهـا مـا لا يُمـدح ولا 
ـن أنعـم اللـه عليه فهو  ي زوال النعمـة عمَّ ـا الحسـد الـذي هـو تمنّـِ يُـذم، وأمَّ

الحسـد المذموم، والخُلق الممقوت، وهو من أخاق اليهود.

4- أنَّ الميزان في هذا حُكم الشـريعة.

5- أنَّ العلـمَ الـذي يعمل به صاحبه من أعظم الحظوظ.

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -6
ئو﴾ ]البقرة: 269[.

6- أنَّ الحكمـة فـي الحديـث هـي العلـم النافـع، ولهذا قـال البخاري: 
»بـابُ الاغتبـاط فـي العلـم والحكمة« يـدل لذلك قوله فـي الحديث: »فهو 

يَقضي بها ويُعلِّمها«.

7- أنَّ القـرآن مشـتملٌ علـى الحكمـة كلهـا، وهـي: كل قـولٍ صائـب، 
وعمـلٍ صالـح، ولهـذا جـاء فـي بعـض روايـات الحديـث: »رجـلٌ آتـاه الله 

القـرآن فهو يتلوه آناء الليلِ والنهار«)1).

ا يحبُّه الله. 8- أنَّ التنافـسَ فـي عمل الآخرة ممَّ

ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -9
]المطففين[.

الخيـر مـن  يُنفقـه صاحبـه فـي وجـوه  الـذي  الحـالَ  المـالَ  أنَّ   -10
« أي: سـلَّطه الله  أعظـم الحظـوظ، وقولـه: »فسُـلِّط علـى هلكتـه فـي الحـقِّ

اه. على إذهاب ماله في وجوه البر، ومعنى: سـلَّطه الله؛ أعانه وقوَّ

أخرجه البخاري )7232( -واللفظ له-، ومسـلم )815( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
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11- أنَّ هذين الحظَّين أعظم ما تحسُـن فيه الغبطة.

12- أنَّ فضـلَ العلم بالعمل به.

13- أنَّ فضـلَ المـال بإنفاقـه فـي الحق، وهو ما شـرع اللـه الإنفاق فيه 
وجوبًا أو اسـتحبابًا من غير تبذيرٍ ولا تقتيرٍ.

14- أنَّ الغنيَّ الشـاكرَ القائم بحق المال أفضل من الفقير الصابر.

15- فيـه شـاهدٌ لقوله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ﴾ ]البقرة: 265[ الآية.

بة إلى الله. 16- الترغيبُ في المنافسـة في أعمال الآخرة المقرِّ

الإيتــاء  مــن  الحديــث  فــي  اللــه  إلــى  المضــاف  الإيتــاءَ  أنَّ   -17
الكوني الشرعي.

ففففف
ني رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وقال:  )67( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: ضمَّ

»اللهمَّ علِّمه الكتابَ«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ في فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وفي الحديث فوائد:

1- فضيلةُ ابن عباس.

أخرجه البخاري )75(، ولمسـلم )2477( نحوه.  (1(
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2- دعاءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم له.

3- بركةُ دعائه صلى الله عليه وسلم.

4- نـصُّ دعـوة النبـي صلى الله عليه وسلم لابـن عبـاس كمـا فـي »صحيـح البخـاري«، 
وهـو: »اللهـم علِّمـه الكتابَ«، وقـد ترجم عليـه البخاري بلفظـه)1)، ورُوي 

بألفاظ أخرى؛ أشـهرها: »اللهمَّ فقّهه في الدين، وعلِّمه التأويلَ«)2).

5- ظهـورُ أثـر هـذه الدعـوة فـي علـم ابـن عبـاس بتفسـير القـرآن حتى 
قيل عنه: »ترجمان القرآن«)3).

6- فضلُ العلم بتفسـير القرآن.

7- فضـلُ الفقه في الدين.

8- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَن يُرِد الله به خيرًا يفقِّهه في الدين«)4).

9- جوازُ ضمِّ الصبيِّ الصغير إيناسًـا له وتوددًا.

10- حسـنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه.

ففففف

.(26/1(  (1(
أخرجـه أحمـد )2397(، والبـزار )5075(، وصححه ابن حبـان )7055(، والحاكم   (2(

)6280(. وينظر: الصحيحة )2589).
)3) أخـرج ابن سـعد فـي الطبقات )315/2( عن ابن مسـعود رضي الله عنه قال: »نعِم ترجمان 

القرآن ابن عباس!«.
تقدم في )ص163).  (4(
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)68( عـن عبـد اللـه بـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: أقبلـتُ راكبًـا علـى 
حمـارٍ أتـانٍ وأنـا يومئـذ قد ناهزتُ الاحتام، ورسـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بمنى 
إلـى غيـر جـدارٍ، فمـررت بيـن يـدي بعـض الصـفِّ وأرسـلت الأتـانَ ترتعُ، 

.(1( فدخلـتُ في الصف، فلم يُنكَر ذلك عليَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في معرفة سـنِّ ابن عبـاس في حجة الـوداع، وهو 
ـه مقـارب البلـوغ؛ لقولـه: »وأنـا يومئذٍ قد ناهـزتُ الاحتـام« أي: قاربت  أنَّ
البلـوغ)2)، وقـد ترجـم عليـه البخـاري فـي كتـاب العلـم مع الحديـث الذي 
بعـده بقولـه: »بـابٌ: متى يصـحُّ سـماع الصغيـر«)3)، وهـذه الترجمة أخص 

بحديث محمود بن الربيع)4).
وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ ابـن عبـاس في حجة الوداع قد قارب البلوغ.
2- صحةُ حجِّ الصبيان.

3- حـج الصحابة بالصبيان، ومنهم ابن عباس.
4- جــوازُ ركــوبِ الحمــار، والأتــان: أثنــى الحميــر)5)، و»ترتــع«؛ 

أي: ترعى)6).

أخرجه البخاري )76(، ولمسـلم )504( نحوه.  (1(
ينظر: النهاية )135/5).  (2(

.(26/1(  (3(
وهو الحديث التالي.  (4(

ينظر: مشارق الأنوار )16/1).  (5(
ينظر: النهاية )193/2).  (6(
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ٿ﴾  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -5
]النحل: 8[.

6- أنَّ مـرورَ الحمـارِ بيـن يـدي المصلـي لا يقطـع الصـاة، وفي ذلك 
اختاف)1).

7- أنَّ الجدارَ لا يتعين سـترةً للمصلي؛ لقوله: »إلى غير جدارٍ«.

البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  لمـن خلفـه،  الإمـام سـترةٌ  أنَّ سـترةَ   -8
بذلك في أبواب سـترة المصلي)2).

9- مشـروعيةُ صاة الجماعة للمسافر.

تـه؛ لقوله:  10- صحـةُ وضـوءِ الصبـي المميِّـز وصحـةُ صاتـه ومُصافَّ
»ثم دخلتُ في الصف«.

11- الاسـتدلالُ على الجواز بعدم الإنكار.

ـل البلـوغ خافًـا لمـن ادعـى ذلك)3)،  ـه ليـس مِـن شـرطِ التحمُّ 12- أنَّ
وبهذا تظهرُ مناسـبة الحديث للترجمة.

ففففف
)69( عـن محمـود بـن الربيـع رضي الله عنه قـال: عقَلـتُ مـن النبـي صلى الله عليه وسلم 

ها في وجهي وأنا ابن خمس سـنين من دَلوٍ)4). ةً مَجَّ مَجَّ

ينظر: المغني )97/3).  (1(
قال )105/1(: »بابٌ: سـترةُ الإمام سترةُ مَن خلفه«.  (2(

ينظر: فتح المغيث )309-305/2).  (3(
أخرجه البخاري )77(، ولمسـلم )33( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي صحة تحمل مـن له خمس سـنين، وقد ترجم 
عليـه البخـاري مـع حديـث ابـن عبـاس بقولـه: »بـابٌ: متـى يصـحُّ سـماع 
، وهـو دفع المـاء من الفم  ة مـن المجِّ ـةُ المـرَّ الصغيـر«)1) كمـا تقـدم، والمجَّ
بقـوة)2)، و»الدلـو«: مـا يسـتخرج بـه المـاء مـن البئـر، وقولـه: »مـن دلـوٍ«: 
ـه، ومحمود بن الربيع  يحتمـلُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شـرب مـن الدلوِ وملأ فمه فمَجَّ
، روى عـن عـدد مـن الصحابـة،  صحابـي صغيـر وهـو أنصـاري خزرجـيٌّ

وروى عنه أنس بن مالك، واشـتهر بهذا الحديث)3).

وفي الحديث فوائد:

وقولـه:  كِبـره،  فـي  رواه  إذا  لـه خمـس سـنين  مَـن  1- صحـةُ سـماع 
»عقَلتُ«: أدركت.

2- فضيلـةُ محمـود بن الربيع لمداعبة النبي صلى الله عليه وسلم له.

3- حسـنُ خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه.

4- جوازُ المزاحِ بمثل هذا.

5- جـوازُ مـجِّ الماء مداعبة على مَن لا يُغضبه ذلك ولا يُؤذيه.

6- مـا جعـل الله في ريق النبي صلى الله عليه وسلم من البركة.

.(26/1(  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )374/1).  (2(

ينظـر: الإصابة )64/10 رقم 7854(، وتهذيب التهذيب )63/10).  (3(
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7- جـوازُ إحضار الصبيان مجالسَ الحديث.

8- زيـارةُ الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم.

ففففف
)70( عـن أبـي موسـى رضي الله عنه قـال: عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَثَـل مـا 
بعثنـي اللـهُ بـه مـن الهـدى والعلـم، كمَثـل الغيـثِ الكثيـر أصـاب أرضًـا، 
فـكان منهـا نقيَّـةٌ قبلَِـت المـاء، فأنبتت الـكلَأ والعشـب الكثير، وكانـت منها 
أجـادِبُ أمسـكت المـاءَ، فنفـع اللـه بهـا النـاس فشـربوا وسـقوا وزرعـوا، 
وأصابـت منهـا طائفـةً أخـرى، إنَّما هي قِيعانٌ لا تُمسـك مـاءً ولا تُنبت كلًأ، 
فذلـك مثـل مَـن فَقُـه فـي ديـن اللـه، ونفعـه مـا بعثنـي اللـه بـه فعَلـِم وعَلَّـم، 

ومثَلُ مَن لم يرفع بذلك رأسًـا، ولم يَقبَل هدى الله الذي أُرسِـلتُ به«)1).

: الشرح :
هـذا حديـثٌ عظيـمٌ مـن أعظـم الأدلـة علـى فضـل العلـم، وقـد تضمن 
ضـرب المثَـل للعلـم الـذي بَعـث اللـه بـه نبيَّـه محمـدًا صلى الله عليه وسلم، وأحـوال الناس 
مـع هـذا العلـم بغيـثٍ أصـاب أرضًـا مختلفـةَ الطبائـع، فاختلـف أثـر المـاء 
ا  فيهـا فصـارت لذلـك ثـاث طوائـف، اثنتـان منهمـا انتفـع بهمـا النـاس: إمَّ
ـا بإمسـاك المـاء، والثالثـة: لا خيـر فيهـا لا تمسـك مـاءً ولا  بمـا أنبتـه وإمَّ
تُنبـت كلًأ، وهكـذا النـاس مـع علـم النبـوة؛ هـم ثـاث طوائـف؛ طائفتـان: 
آمنـوا بـه وقبلـوه، فمنهم مَـن فقهَ في دين اللـه فصار فيه إمامًـا عِلمًا وعماً؛ 
فهـذه طائفـة، والطائفـة الأخـرى: هـم الذيـن حفظوا العلـم وبلّغـوه وإن لم 

أخرجه البخاري )79(، ولمسـلم )2282( نحوه.  (1(
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يكـن لهـم فقـهٌ فيـه، فهاتـان الطائفتان من النـاس مثَلهـم الطائفتـان الأوليان 
مـن الأرض، وهـم الذيـن قـال فيهـم الرسـول صلى الله عليه وسلم: »فذلـك مثَل مَـن فَقُه في 
ديـن اللـه ونفعـه ما بعثنـي الله به فعلـم وعلَّـم«، والطائفة الثالثة مـن الناس: 
هـم الذيـن لـم يقبلـوا مـا جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ بـل أعرضـوا عنـه فحُرمـوا 
الانتفـاع بهـذا الخيـر، فا عِلـم ولا عمـل ومَثَلهم من الأرض تلـك القِيعان 
التـي لا خيـر فيهـا؛ لا تمسـك مـاءً ولا تُنبـت كلًأ، وهـم الذيـن قـال فيهـم 
الرسـول صلى الله عليه وسلم: »ومَثـل مَـن لـم يرفـع بذلـك رأسًـا ولـم يقبـل هدى اللـه الذي 
»أجـادب«  وقولـه:  طيبـة)1)،  أرض  أي:  »نقيَّـةً«  وقولـه:  بـه«،  أُرسـلت 
وقولـه:  المـاء)2)،  تشـرب  لا  التـي  المسـتويةُ  الصلبـةُ  الأرض  الأجـادب: 
»قيعـان« القيعـان؛ جمـع قـاع وهـو الأرض الواسـعة التـي لا نبـات فيها)3)، 
وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابُ فضـل مَـن علِـم وعلَّـم«)4)، ولـم 

يذكـر هذا الحديث إلاَّ في هذا الموضع.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الوحــيَ مــادة حيــاة القلــوب والأرواح؛ كمــا أنَّ المــاءَ مــادة 
حياة الأجسام.

2- أنَّ مِن أحسن طُرق البيان وأنفعِها: ضرب الأمثالِ لتقريب المعقول 
ر المثل لاختاف الأنواعِ. بالمحسوس، و»مثَلُ«؛ بمعنى: صفة، وكرَّ

كمـا فـي روايـة مسـلم )2282): »طائفـة طيبـة«. وينظـر: اختصـار صحيـح البخـاري   (1(
وبيان غريبه )58/1).

ينظر: النهاية )242/1).  (2(

ينظر: النهاية )132/4).  (3(
.(27/1(  (4(
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ـنة  السُّ فـي  ولـذا  الأمثـال،  ضَـرب  بيانـه  فـي  صلى الله عليه وسلم  هديـه  مـن  أنَّ   -3
أمثالٌ كثيرة.

4- أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم كان يضـربُ الأمثال لبيان الحقِّ والباطل.
ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعالـى: ﴿ے  لقولـه  الحديـث شـاهدٌ  فـي هـذا   -5
ی ی﴾ ]الرعـد[، وفـي كلٍّ  ڭ ڭ﴾ إلـى قولـه: ﴿ئى ئى ی 
مـن الحديـث والآيـة تشـبيه الوحـي المنـزل مـن السـماء بالماء، وفـي الآية 

تشـبيه القلوب القابلة للعلم بالأودية.
ة كتفاضـل الأرض فـي  6- تفاضـلُ النـاس فـي حظهـم مـن علـم النبـوَّ

أثر الغيث عليها.
7- أنَّ الأرضَ منهـا طيبٌ وخبيثٌ.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  لقولـه  الحديـث شـاهد  فـي   -8
ڀ﴾ ]الأعـراف: 58[، و»الـكلأ«: العشـب رطبًـا  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

كان أو يابسًـا، و»العشب«: هو الرطب خاصة)1).
9- فضلُ العلم الشـرعي على علوم أهل الدنيا من وجوه:

الأول: أنَّه ميراثُ النبوة.
الثانـي: أنَّ به حياة القلوب والأرواح.

الثالث: أنَّه نورٌ للبصائر يهدي به الله مَن يشـاء.

الرابـع: أنَّ بـه الفرقـان بيـن الحـقِّ والباطـل، والنافع والضـار، والهدى 
والضـال، وبين أولياء الله وأعداء الله.

ينظر: النهاية )238/3(، )194/4).  (1(
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الخامـس: أنَّ به زكاة النفوس وطهارتها.

السـادس: أنَّ بـه يَعـرف العبـد ربـه، ويعـرف الطريـق الموصـل إليـه، 
غيـره  فـي  ذلـك  مـن  شـيءٌ  وليـس  إليـه،  ينتهـي  الـذي  المصيـر  ويعـرف 

من العلوم.

السـابع: أنَّ كلَّ مـا فـي الكتـاب والسـنة مـن ثناءٍ علـى العلـم والعلماء؛ 
فالمراد به: العلم الشرعي.

10- فضـلُ الفقه في الدين.

ين«)1). 11- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَن يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدِّ

12- أنَّ الانتفـاع بهـذا العلم لمن عَلِم وعلَّم، وعمل بما عَلِم.

13- عظـمُ خسـارة مَـن كان حظُّـه مـن هـذا العلـم والديـن الإعـراض 
والتكذيب.

14- أنَّ هذا العلم هو هدى الله الذي أُرسِـل به محمد صلى الله عليه وسلم.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -15
ٹ﴾ ]التوبة: 33[. ٹ 

ففففف
)71( عـن أنـس رضي الله عنه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ من أشـراط 

السـاعةِ: أن يُرفع العلمُ ويَثبُت الجهلُ ويُشـرب الخمرُ ويَظهر الزنا«)2).

تقدم في )ص163).  (1(
أخرجه البخاري )80(، ولمسـلم )2671( نحوه.  (2(
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: الشرح :
هـذا حديـثٌ عظيـمٌ يتضمـن خبـرًا عظيمًـا مـن أعـام النبـوة، وهـو مـن 

أحاديث أشـراط السـاعة، وهـي: عاماتها؛ قال اللـه تعالى: ﴿ئې ئى 
جمـع  والأشـراطُ؛   ،]18 ]محمـد:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
شَـرَطَ بفتحتيـن، وهـو: العامـة، والشـروطُ جمـع شـرطٍ بفتحٍ فَسُـكون)1)، 
مَخُوفـة،  السـاعة، وكلهـا  أشـراط  مـن  أربعـةً  الحديـث  وقـد تضمـن هـذا 
الخمـر،  وشـربُ  الزنـا،  وظهـورُ  الجهـل،  وظهـورُ  العلـم،  رفـعُ  وهـي: 
والثالـث والرابـع ثمـرةٌ مـن ثمـرات الأول والثانـي، وقـد ترجـم البخـاري 
علـى هـذا الحديـث بالأمريـن الأوليـن؛ فقـال: »بـابُ رفـعِ العلـم وظهـور 
ـا رفـعُ العلـم مُطلقًـا فـا يكـون إلاَّ فـي آخـر الزمـان قُـرب  الجهـل«)2)، فأمَّ
ا  قيـام السـاعة حيـن يُرفـع القـرآن مـن المصاحف وصـدور الحافظيـن، وأمَّ
الرفـع النسـبي فيكـون فـي وقـت دون وقـتٍ وفـي بلـد دون بلـدٍ، وهـذا لـم 
يـزل يحصـل بعـد القـرون المفضلـة، وقـد يُرفـع لحـدوث أسـباب الرفـع، 
ولرفـع العلـم سـببان: إعراض الأكثريـن عن تعلـم العلم، وقبـضُ العلماء؛ 
كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »ولكـن يقبض العلم بقبـض العلماء«)3)، وظهـور الجهل من 
لـوازم رفـع العلـم؛ كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: »حتـى إذا لـم يُبـقِ عالمًـا اتَّخـذ النـاس 

الًا، فسُئلِوا فأفتَوا بغير علم؛ فضلُّوا وأضلُّوا«)4). رؤوسًـا جهَّ

ينظر: لسان العرب )329/7).  (1(
.(27/1(  (2(

أخرجه البخاري )100(، ومسـلم )2673( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.  (3(
هو تتمة الحديث السـابق، وهذا لفظ البخاري )100(، وسـيأتي في )ص223).  (4(
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الزنـا وشـربُ الخمـر يكـون بالمجاهـرة بهمـا، ولا يلـزم أن  وظهـورُ 
يكـون ذلـك بإتيـان الفاحشـة فـي مجامع النـاس أمـام الناظرين؛ بـل بظهور 
وسـائله مـن الاختـاط الفاحـش والفنـادق التـي يُهيَّـأ فيهـا ذلـك وحفات 
ـا يقـع فـي  الرقـص والغنـاء، والأحاديـثُ فـي الأربعـة المذكـورة إخبـارٌ عمَّ
يزالـوا  لـم  لأنَّهـم  الكافـرة؛  الأمـم  فـي  لا  المسـلمين-  -أي:  الأمـة  هـذه 

كالبهائم.

وفي الحديث فوائد:

1- إثباتُ السـاعة، وهي: القيامة.

2- أنَّ لقُربها أشـراط؛ أي: عامات.

ـة: رفـعُ العلـم بمـا جـاء بـه الرسـول  3- أنَّ مـن أعظـم مصائـب الأمَّ
وظهورُ الجهل.

4- أنَّ ذلك من أعظم أسـباب ضالِ الناس.

ال للفتوى. 5- تحريـمُ تنصيب الجهَّ

6- تحريـمُ الفتوى بغير علمٍ.

7- أنَّ من كبائر الذنوب: الزنا وشـربَ الخمر.

ة من أشـراط  8- أنَّ ظهـورَ الزنـا وشـربَ الخمر والمجاهرةَ به في الأمَّ
السـاعة، وقولـه: »يُشـرَب الخمـرُ« ليـس المـراد مطلـق الشـرب؛ فـإنَّ ذلك 

لم يزل موجودًا، فالمراد إذن؛ كثرة شـرب الخمر والمجاهرة به)1).

ينظر: الكواكب الدراري )60/2).  (1(
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ة، وأشـد مـا  9- أنَّ مـا وقـع مـن ذلـك فـي الأمـة عَلَـم مـن أعـام النبـوَّ
وقـع من ذلك في هذا العصر.

10- أنَّ العلـم إذا أُطلـق فـي الآيـات والأحاديـث فالمـراد بـه العلـم 
الشـرعي، ومنـه: ﴿ڤ ڤ﴾ ]آل عمـران: 18[، ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ ]آل 

عمران: 7[.

11- أنَّ ثبـاتَ العلم نعمةٌ، ورفعه مصيبةٌ.

وفشـوِّ  الأعمـال  لفسـاد  سـبب  الجهـل  وفُشـوَّ  العلـم  رفـع  أنَّ   -12
المنكرات.

13- التناسـبُ بين الزنا وشربِ الخمر.

14- التـازمُ بين رفع العلم وظهورِ الجهل.

تـي أقـوامٌ يسـتحلُّون الحِرَ  15- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لَيكونـنَّ مـن أمَّ
والحريـر والخمـر والمعازف«)1)، و »الحِرَ«: الفرج وهو كناية عن الزنا)2).

16- الحـثُّ علـى طلـب العلم الشـرعي؛ فـإنَّ التفريط في ذلك سـببٌ 
لرفعه وفشوِّ الجهل.

17- تغيُّر أحوال المسلمين.

أخرجـه البخـاري )5590( عـن أبي عامـر -أو أبي مالك- الأشـعري رضي الله عنه، وأعلَّه   (1(
ابـن حـزم فـي المحلـى )59/9( بالانقطـاع، وينظـر في الـرد عليه: الصحيحـة )91(، 

وتحريم آلات الطرب )ص38).
ينظر: النهاية )366/1).  (2(
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18- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا يأتـي زمـانٌ إلاَّ والـذي بعـده شـرٌّ منـه 
حتى تلقوا ربكم«)1).

19- وجوبُ إنكار المنكر؛ لأنَّ ترك ذلك سـبب لظهوره.

ففففف
ثكـم أحـدٌ  ثنَّكـم حديثًـا لا يحدِّ )72( عـن أنـس رضي الله عنه قـال: لأحدِّ
بعـدي، سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من أشـراط السـاعة أن يَقـلَّ العلمُ، 
ويظهـرَ الجهـلُ، ويظهـرَ الزنـا، وتكثُـر النسـاءُ، ويقـلَّ الرجـالُ، حتـى يكـون 

لخمسين امرأة القيِّمُ الواحدُ«)2).

: الشرح :
تضمـن هـذا الحديـث خمسـة أمـورٍ مـن أشـراط السـاعة ثاثـة منهـا 
تقـدم ذكرهـا، ومـا يتعلـق بهـا في الحديـث السـابق، والرابـع والخامس في 
هـذا الحديـث قولـه: »وتَكثُـر النسـاءُ، ويقلَّ الرجـالُ، حتَّى يكون لخمسـين 
امـرأةً القيِّـمُ الواحـد« قـال العلماء: ولعلَّ ذلـك لكثرة الحـرُوب التي يهلك 
»التفسـير«،  -صاحـب  القرطبـي  اللـه  عبـد  أبـو  قـال  الرجـال)3)،  بهـا 
و»التذكـرة«-: »وقـد كان هـذا عندنـا أو قريبًا منـه بالأندلس« وقـد ذَكَر عن 
بعضهـم أنَّـه خـرج بخمسـين امـرأة واحدة بعد أخـرى في حبلٍ واحـدٍ فرارًا 
بهـنَّ مـن قرطبة مخافة سَـبي العدو حين اسـتولى عليها النصـارى)4)، وهذا 

أخرجـه البخاري )7068( عن أنس رضي الله عنه بنحوه.  (1(
أخرجه البخاري )81(، ولمسـلم )2671-9( نحوه.  (2(

ينظر: شـرح مسلم للنووي )221/16(، وفتح الباري )179/1).  (3(
ينظر: التذكرة )ص1240).  (4(



181 ْةدولا اتك

ثنَّكـم حديثًا لا  مصـداق مـا أخبـر به النبـي صلى الله عليه وسلم، وقول أنـس رضي الله عنه: »لأحُدِّ
ثنَّكـم حديثًـا لا يحدثكـم إيـاه أحـدٌ  ثكـم أحـد بعـدي« أي: واللـه لأحُدِّ يُحدِّ
بعـدي، ولعلـه رضي الله عنه قـال ذلـك بعدما كبر، وقـد ذهب كثيرٌ مـن الصحابة 
ث تاميذه إلـى أهمية ما  لتأخـر وفاتـه رضي الله عنه)1)، ويُؤخـذ منـه تنبيه المحـدِّ
سـيحدثهم ليحرصـوا علـى أخـذه؛ فتحصـل مـن مجمـوع الحديثيـن سـتة 
كحديـث  فإنَّهمـا  الحديثيـن،  بيـن  منافـاة  ولا  السـاعة،  أشـراط  مـن  أمـور 
واحـدٍ، ولهـذا ترجـم عليهما البخـاري ترجمةً واحـدةً، ولعل أنس رضي الله عنه 
يذكـر تـارةً أربعة من أشـراط السـاعة كما فـي الرواية الأولى، وتارة خمسـة 
كمـا فـي الروايـة الثانيـة، ولا يخفـى ما بيـن هذه الأمـور من تناسـب، فبرفع 
وشـربُ  الزنـا  فيكثـر  الشـهوات؛  تطغـى  وبالجهـل  الجهـل  يظهـرُ  العلـم 

الخمر، والتناسـب بين ظهور الزنا وكثرةِ النساء ظاهر.

وفي الحديث فوائد:

1- إثباتُ السـاعة، وهي: القيامة.

2- أنَّ لها أشـراطًا، وهي: العامات.

3- أنَّ من أشـراط الساعة كثرة النساء، وقلة الرجال.

4- فسـادُ أحوالِ الناس في آخر الزمان.

5- أنَّ مـا وقع من ذلك من أعام النبوة.

6- فضلُ الرجال على النسـاء.

ينظر: فتح الباري )179/1).  (1(
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يها به. ل المرأةَ على الرجل أو يُسـوِّ 7- الردُّ على مَن يُفضِّ

8- قواميَّـةُ الرجـل علـى المـرأة شـرعًا وقـدرًا، والقيِّـمُ علـى الشـيء: 
مَن يقوم على مصالحه ويرعى شـؤونه)1).

9- حاجـةُ المرأة لقواميَّةِ الرجل.

10- فيه شاهدٌ لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]النساء: 34[.

11- جـوازُ أن يكـون الرجـل قوامًـا علـى المـرأة أو النسـاء الأجنبيات 
بالإنفـاق عليهـن، وحمايتهـن، بـل ذلـك مـن أعظـم الإحسـان إذا كان لا 

يـؤدِّي إلى الخلوة بإحداهن أو الاختاط بهن.

ففففف
)73( عـن عبـد اللـه بـن عمر رضي الله عنهما قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
قـال: »بينـا أنـا نائـمٌ، أُتيِت بقَـدَح لبنٍ، فشـربتُ حتى إنِّي لأرى الـريّ يخرج 
لته  مـن)2) أظفـاري، ثـمَّ أعطيـتُ فضلـي عمـر بـن الخطـاب«. قالـوا: فمـا أوَّ

يا رسـول الله؟ قال: »العلم«)3).

ينظر: النهاية )134/4).  (1(
فـي مختصـر الزبيـدي والبخـاري: »فـي« ورجـح شـيخنا إثبـات: »مـن« كمـا جـاء فـي   (2(
روايـة  فـي  الموضـع  هـذا  فـي  المثبـت  وهـو   ،)7006( البخـاري  روايـات  بعـض 
ابـن حجـر فـي  المسـتملي، والحمـوي كمـا فـي طبعـة تأصيـل )255/1(، ونسـب 
الفتـح )180/1( هـذه الروايـة لابـن عسـاكر فقـط، ونسـبها القسـطاني فـي الإرشـاد 

)182/1( لابن عساكر والحموي.
أخرجه البخاري )82(، ولمسـلم )2391( نحوه.  (3(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي فضـل عمر بـن الخطـاب رضي الله عنه، وفي فضل 

العلـم، وقـد ترجم البخاري على هذا الحديث: »باب فضل العلم«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- فضـلُ العلم، وذلك من وجوه:

منهـا: أنَّه مُثِّل في المنام باللبن.

ومنهـا: كثرةُ حظِّ النبي صلى الله عليه وسلم منه.

ومنها: سـرورُ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

2- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم تحصـل له رؤيا المنام، وهي نوعٌ من الوحي.

ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -3
]الأنفال: 43[.

4- أنَّ الرؤيـا تكـون تارة بضرب المثَل، وتارة بما يُطابق الحقيقة.

5- فضـلُ عمر بن الخطاب، وذلك من وجهين:

أولًا: حفـاوةُ النبي صلى الله عليه وسلم به بإعطائه القدح.

وثانيًـا: بما آتاهُ الله من العلم.

6- أنَّ العلـمَ الـذي حصل لعُمر كان بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم.

7- تأويـلُ النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا.

.(27/1(  (1(
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8- جوازُ تعبير الإنسـان لمَِا رآه في منامه.

9- التناسـبُ بين الرؤيا وتأويلها.

10- أنَّ من أصول التعبير التشـابَه بين الرؤيا وتأويلها.

وتنافـس  وضوئـه،  وفضـلِ  صلى الله عليه وسلم  شـرابه  فضـل  فـي  البركـةُ   -11
الصحابة في ذلك.

12- تواضعُ الصحابة وبُعدهم عن الاغترار في الفضائل والبشـائر.

13- فضلُ اللبن على سـائر الأشـربة؛ إذ مَثَّل به العلم.

14- وجـهُ الشـبه بيـن اللبـن والعلـم؛ أنَّ اللبـن غـذاء الأبـدان، والعلمَ 
غذاء العقول والأرواح.

15- فيـه شـاهدٌ لتقديـم اللبـن علـى الخمـر والعسـل مـن أشـربة الدنيا 
كما في سـورة النحل، وأشـربة الآخرة كما في سورة محمد.

16- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »ثـمَّ أُتيـت بإناءيـن فـي أحدهمـا لبـنٌ وفـي 
الآخـر خمـرٌ ... فأخذتُ اللبن ...« الحديث)1)، و»القدح«: الإناء)2).

17- أنَّ الطعام والشراب قد يظهر أثره على جسم الإنسان في الحال.

18- جـوازُ الـريِّ مـن الشـراب والشـبع مـن الطعـام، لكـن لا يكـون 
على الدوام.

19- جـوازُ قص الكبير رؤياه على مَن دونه.

أخرجه البخاري )3394( -واللفظ له-، مسـلم )168( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
ينظر: مطالع الأنوار )304/5).  (2(
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مـا  بمعرفـة  أصحابـه  علـى  المسـائلَ  العالـِم  إلقـاء  مشـروعيةُ   -20
عندهم فيها.

21- فيه شاهدٌ لحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام على الناس قُمُصًا، 
ين والعلم  ين)1)، وبين الدِّ له النبي صلى الله عليه وسلم بالدِّ ه؛ فأوَّ ورأى على عمر قميصًا يجرُّ

ينَ لا يقوم إلاَّ بالعلم، والعلمُ يرشِد إلى الدين. تناسبٌ؛ فإنَّ الدِّ

ففففف
)74( عـن عبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وقـف 
ـة الـوداع بمنـى للنـاس يَسـألونه، فجـاءه رجـلٌ فقـال: لـم أشـعر  فـي حَجَّ
فحلقـتُ قبـل أن أذبـح؟ فقـال: »اذبـح ولا حـرج«. فجـاء آخـرُ فقـال: لـم 
أشـعر فنحـرتُ قبـل أن أرمـي؟ قـال: »ارم ولا حـرج«. فمـا سُـئِل النبـي صلى الله عليه وسلم 

ر إلاَّ قال: »افعل ولا حرج«)2). م ولا أُخِّ عن شـيءٍ قُدِّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في أحكام المناسـك، وأورده البخـاري في كتاب 
العلـم للمعنـى الـذي ترجـم بـه، وهـو قولـه: »بـابُ الفتيـا وهو واقـفٌ على 
الدابـة وغيرهـا«)3)، وترجـم لـه فـي الحـج بقولـه: »بـاب الفتيـا علـى الدابـة 

عنـد الجمرة«)4)، وقد تضمن جملةً من أحكام الحج.

أخرجه البخاري )23(، ومسـلم )2390( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  (1(
أخرجه البخاري )83(، وبمسـلم )1306( نحوه.  (2(

)28/1(، وترجـم لـه أيضًـا )37/1( »بـاب السـؤال والفتيـا عنـد رمي الجمـار« وهو   (3(
برقم )124).

)175/2( برقم )1736(، )1737).  (4(
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وفي الحديث فوائد:

1- كثرةُ مسـائل الناس في الحج.

2- مسـيسُ حاجةِ الناس إلى مَن يُفتيهم في المناسـك.

3- حـرصُ الصحابة على العلم.

4- إفتـاءُ العالمِ الناس وهو راكبٌ.

إذا  الفتـوى  أو  للخطبـة  قائمـةٌ  الدابـة، وهـي  القعـودِ علـى  5- جـوازُ 
ـصٌ)1) لحديـث النهـي عـن  كانـت تطيـقُ ولا يضـر بهـا، والحديـث مخصِّ

اتخاذ الدوابِّ كراسي)2).

6- وقوفُ العالمِ لإفتاء الناس في المناسـك وغيرها.

7- أنَّ من مناسـك الحج يوم النحر رميَ جمرة العقبة.

8- أنَّ من مناسـك الحج يوم النحر ذبحَ الهدي.

9- أنَّ من مناسـك الحج يوم النحر الحلقَ أو التقصير.

10- أنَّـه لا حـرج فـي تقديـم بعـض هـذه المناسـك علـى بعـضٍ، ولا 
سيما إذا كان خطأ.

11- ترتيبُ الأنساك الأربعة؛ الرمي ثمَّ النحر ثمَّ الحلق ثمَّ الطواف)3).

ينظر: التوضيح لشـرح الجامع الصحيح )318/3).  (1(
حديـث النهـي عـن اتخـاذ الـدواب كراسـي؛ أخرجـه أحمـد )15629( عـن معـاذ بـن   (2(
وينظـر:   .)5619( حبـان  وابـن   ،)2544( خزيمـة  ابـن  وصححـه  رضي الله عنه،  أنـس 

الصحيحة )21(، )22).
ينظر: المغني )320/5).  (3(
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م بعضهـا علـى بعض جهـاً أو نسـيانًا؛  12- أنَّـه لا حـرج علـى مَـن قـدَّ
لقـول السـائل: »لـم أشـعر«، وقيل: ولـو عمدًا؛ لقولـه: »فما سُـئِل النبي صلى الله عليه وسلم 

ر إلاَّ قال: »افعل ولا حرج««)1). م ولا أُخِّ عن شـيءٍ قُدِّ

13- أنَّ هـذا الحكـمَ لا يختـص بالمناسـك المذكـورة؛ لقولـه: »فمـا 
ر إلا قال: »افعل ولا حرج««. م ولا أُخِّ سُـئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن شـيء قُدِّ

14- أنَّـه لا حـرج فـي تقديـم السـعي علـى الطـواف لعمـوم الحديث، 
ـعي قبـل الطَّـواف إلاَّ لعـذرٍ، لا فـي حـجٍّ ولا  ولكـن لا ينبغـي تقديـمُ السَّ

في عمرةٍ.

15- اسـتحبابُ وقـوف المفتي عنـد الجمرة، لكثرة النـاس وحاجتهم 
إلى مَن يُفتيهم.

صلى الله عليه وسلم لـم يحـج بعـد هـذه الحجـة، ولـذا سـميت حجـةُ  النبـي  16- أنَّ 
الـوداع؛ ولقولـه فـي حديـث جابـر عنـد النسـائي)2): »يـا أيهـا النـاسُ خـذوا 

مناسـككم فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحج بعد عامي هذا«، ورواه مسـلم)3).

فـي  والتأخيـر  التقديـم  عـن  بالعفـو  الإسـام  ليُسـر  شـاهدٌ  فيـه   -17
مناسـك يوم النحر جهاً أو نسيانًا.

يـوم  يُسـمى  كمـا  النحـر،  يـوم  الأضحـى  عيـد  أسـماء  مـن  أنَّ   -18
الحج الأكبر.

ينظر: المغني )320/5).  (1(
برقم )3062).  (2(

برقم )1297-310( بنحوه.  (3(
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19- فضلُ العلم، وشـدة حاجة الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم

ففففف
)75( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »يُقبَـض العلـمُ، 
ويظهـرُ الجهـلُ والفتـنُ، ويكثـرُ الهـرج«. قيـل: يا رسـول الله، ومـا الهرجُ؟ 

فها، كأنَّه يريد القتل)1). فقـال: هكذا بيده فحرَّ

: الشرح :
وواحـد  سـبعون  المتقدمَيـن؛  أنـس  حديثَـي  يشـبه  الحديـث  هـذا 
وسـبعون)2)، وكلهـا مـن أحاديـث أشـراط السـاعة، وقـد اتفقـت الأحاديث 
الثاثـة علـى ذِكـر قبـض العلـمِ وقلَّتـه، وظهـورِ الجهـلِ وكثرتـه، وفـي هـذا 
الفتـن، وكثـرةُ  كثـرةُ  أنـس:  فـي حديثَـي  يُذكـرا  لـم  أمريـن  ذَكـر  الحديـث 
القتـل، فصـار مجمـوع مـا فـي الأحاديـث تسـعة مـن أشـراط السـاعة، وقـد 
ترجـم البخـاري علـى هـذا الحديـث فـي كتـاب العلـم بقولـه: »بـاب مَـن 
أجـاب الفتيـا بإشـارة اليـد والـرأس«)3)، باليد كمـا في حديث ابـن عباس)4) 

وأبي هريرة، وبالرأس كما في حديث أسـماء)5).

أخرجه البخاري )85(، ولمسـلم )175( نحوه.  (1(
بترقيـم البغـا، وهو بترقيمنا برقم )71(، )72(. تنظر: )ص176(، )ص180).  (2(

.(28/1(  (3(
برقـم )84( وفيه: »فأومأ بيده ولا حرج«.  (4(

برقـم )86( وفيـه: »أتيـت عائشـة وهـي تصلـي فقلـت: ما شـأن النـاس؟ فأشـارت إلى   (5(
السـماء، فإذا الناس قيام« وسيأتي في الحديث التالي.



189 ْةدولا اتك

وفي الحديث فوائد:

1- إخبـارُ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن أمـور تكـون في المسـتقبل، وهو مـن الإخبار 
بالغيـب الذي أَطلعه الله عليه.

2- أنَّ علـم ميـراث النبـوة يُقبـض مـن النـاس، وقـد جـاء تفسـير ذلـك 
بأنَّه يكون بقبض العلماء.

»ويظهـر  لقولـه:  بالملـزوم؛  للإخبـار  تأكيـدٌ  بالـازم  الإخبـارُ   -3
الجهـل«، وهو لازمٌ لقبض العلم.

يُبتلـى بـه  4- كثـرةُ الفتـن فـي آخـر الزمـان، والمـراد بالفتـن: كلُّ مـا 
النـاس مـن الأسـباب المضلَّـة؛ مـن فتـن الشـهوات والشـبهات والحـروب 

. التـي ليس من أهلها أحدٌ محقٌّ

5- كثـرةُ القتـل، وهـو المعبـر عنـه بــ »الهـرج«، وقـد وقـع ذلـك قديمًا 
وحديثًـا وأشـد وأكثـر مـا كان منـه فـي هـذا العصـر؛ لكثـرة أسـبابه وفظاعـة 

وسائل الحرب.

6- أنَّ مـا وقـع من ذلك عَلَم من أعام النبوة.

7- أنَّ وجودَ نور النبوة في الناس خيرٌ وسـعادة، وزواله شـرٌّ وشقوة.

فهـا« أمالهـا علـى  8- إجابـةُ المسـتفتي بالإشـارة باليـد، وقولـه: »فحرَّ
صفة الضرب بالسيف.

ففففف
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)76( عن أسـماء رضي الله عنها قالت: أتيتُ عائشـة رضي الله عنها وهي تصلِّي 
فقلـت: مـا شـأن النـاس؟ فأشـارت إلى السـماء، فـإذا النـاسُ قيـام، فقالت: 
سـبحان الله، قلت: آية؟ فأشـارت برأسـها: أي نعم، فقمت حتى عاني)1) 
الغشـي، فجعلـت أصـبُّ علـى رأسـي المـاء، فحمـد اللـهَ عز وجل النبـيُّ صلى الله عليه وسلم 
وأثنـى عليـه ثـمَّ قـال: »مـا من شـيء لم أكـن أُريتُـه إلاَّ رأيته في مقامـي حتَّى 
الجنـة والنـار، فأُوحـيَ إلـيَّ أنَّكـم تفتنـون فـي قبوركـم مثَـل أو قريـب -لا 
أدري أيَّ ذلـك قالـت أسـماء- مـن فتنة المسـيح الدجـال. يقال: مـا عِلمك 
ـا المؤمـن أو الموقـن -لا أدري بأيِّهمـا قالـت أسـماء-  بهـذا الرجـل؟ فأمَّ
فيقـول: هـو محمدٌ رسـول الله جاءنـا بالبيِّنات والهـدى فأجبنـا واتَّبعنا، هو 
ـا  نَـم صالحًـا، قـد علمِنـا إن كنـت لموقنًـا بـه. وأمَّ محمـدٌ، ثاثًـا. فيقـال: 
المنافـق أو المرتـاب -لا أدري أيَّ ذلـك قالـت أسـماء- فيقـول: لا أدري 

سـمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلته«)2).
: الشرح :

هـذا حديـث عظيـمٌ مـن الأحاديـث الـواردة فـي شـأن صـاة النبـي صلى الله عليه وسلم 
صـاة الكسـوف وخطبتـه بعدها، وقد تضمـن جملةً من الأحـكام المتعلِّقة 
عليـه  ترجـم  وقـد  الفوائـد،  ضمـن  وتُذكـر  وغيرهـا،  الكسـوف  بصـاة 
البخـاري مـع الحديـث الـذي قبلـه بقولـه: »بـاب مَـن أجـاب الفتيـا بإشـارة 

اليد والرأس«)3) والشـاهد منه قوله: »فأشـارت برأسها: أي نعم«.
نـي«، وقال  اعتمـد شـيخنا المثبـت أعـاه، وفـي البخـاري، ومختصر الزبيـدي: »تجاَّ  (1(
ابـن حجـر فـي الفتـح )183/1(: »كـذا للأكثـر بالعين المهملـة وتخفيف الـام، وفي 

ني« بمثناة وجيم ولام مشـددة«. رواية كريمة: »تجاَّ
أخرجه البخاري )86(، ولمسـلم )905( نحوه.  (2(

.(28/1(  (3(
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وفي الحديث فوائد:

1- مشـروعيةُ الصاة عند كسوف الشمس والقمر.

2- صاةُ الكسوف جماعةً.

3- شـهودُ النساء لصاة الكسوف.

4- جوازُ مخاطبة الإنسـانِ وهو يصلي بسؤالٍ ونحوه.

5- جـوازُ ردِّ المسـؤول بالإشـارة، والشـاهد منـه فـي الترجمـة قولهـا: 
»فأشارت برأسها: أي نعم«.

6- أنَّ المصلِّـي منهي عن الكام.

لـم تكـن  إذا  نابهـا شـيءٌ  إذا  الصـاة  فـي  للمـرأة  التسـبيح  7- جـوازُ 
بحضرة رجالٍ أجانب.

أي:  »عَاَنـي«؛  ومعنـى:  الوضـوء،  ينقـض  لا  القليـلَ  الغشـي  أنَّ   -8
أصابني وغلبني، والغشـي: أول الإغماء)1).

9- طولُ القيام في صاة الكسـوف.

10- أنَّ العمـل اليسـيرَ مـن غيـر جنـس الصـاة لا يُبطلهـا؛ لأنَّ أسـماء 
جعلـت تصـب على رأسـها المـاء، ولذا ترجم عليـه البخـاري بقوله: »باب 

مَن لم يتوضأ إلاَّ من الغشـي المثقل«)2).

11- أنَّ من السـنة الخطبة بعد صاة الكسوف.

ينظـر: فتح الباري )183/1(، وعمدة القاري )93/2).  (1(
)84/1( برقم )184).  (2(
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12- أنَّ من السـنة افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه.

13- عظـمُ شـأن خطبـة النبـي صلى الله عليه وسلم بعـد صـاة الكسـوف لمَِـا اشـتملت 
عليه من الأحكام والأخبار.

14- عـرضُ الجنـة والنـار وأمـورٍ أخـرى عظيمـة علـى النبـي صلى الله عليه وسلم فـي 
مقامه في صاة الكسوف.

15- أنَّ الجنـةَ والنـار مخلوقتان موجودتان الآن خافًا للمعتزلة)1).

16- مشـروعيةُ صاة الكسوف، وتطويلُ القيام فيها.

17- مشــروعيةُ حضــور النســاء صــاة الكســوف مــع الجماعــة خلــف 
الرجال.

18- إثبـاتُ فتنةِ القبر وصفتها.

19- أنَّ فتنـةَ القبر فتنـة عظيمة، لكنَّ الله يُثبِّت المؤمن ويضل الكافر.

»نـم  وقولـه:  الفتنـة،  عنـد  المنافـق  وحـال  المؤمـن  حـال  ذكـرُ   -20
ا أجاب  صالحًـا« هـذا يقولـه الملَـكان للمؤمـن بعـد السـؤال والجـواب، لَمَّ
بالصـواب؛ قيـل لـه: نـم صالحًـا، وفـي هـذا تطميـنٌ لـه فـا يفـزعُ فيبقى في 

قبره كالنائم.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـى: ﴿ڤ  لقولـه  فيـه شـاهدٌ   -21
ڄ ڃ ڃ...﴾ ]إبراهيم: 27[ الآية. ڄ 

22- إثباتُ فتنة الدجال.

ينظر هامش )ص77).  (1(
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23- تشـبيهُ فتنةِ القبر بفتنة الدجال في خطر الضالِ بهما.

24- أنَّهما فتنتان عظيمتان إحداهما في الدنيا قبل الموت، والأخرى 
بعد الموت.

مـن  باللـه  فليسـتعذ  أحدكـم  د  تشـهَّ »إذا  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -25
أربـع«، وذكر فتنةَ المحيا والممات)1).

ففففف
ـه تـزوج ابنـة لأبـي إهـاب  )77( عـن عقبـة بـن الحـارث رضي الله عنه: أنَّ
بـن عزيـز، فأتتـه امـرأةٌ فقالـت: إنِّـي قـد أرضعـت عقبة والتـي تـزوج، فقال 
لهـا عقبـة: مـا أعلـم أنَّـك أرضعتنـي ولا أخبرتنـي، فركـب إلـى رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينـة فسـأله، فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »كيف وقـد قيـل« ففارَقَها عقبةُ 

ونكحت زوجًا غيره)2).

: الشرح :
هـذا حديـث عظيـمٌ تضمـن عـدة مـن مسـائل العلـم والأحـكام، ولـذا 
لهـا، وترجـم عليـه فـي  أورده البخـاري فـي مواضـع مـن صحيحـه هـذا أوَّ
هـذا الموضـع بقولـه: »بـاب الرحلـة فـي المسـألة النازلـة«)3) قـال الحافظ: 
النازلـة«  المسـألة  »فـي  قولـه:  بعـد  أهلـه«  »وفـي روايـة كريمـة: »وتعليـم 
الحـارث  بـن  وعقبـةُ  آخـر«)4)،  بـاب  فـي  تأتـي  لأنَّهـا  حذفهـا  والصـوابُ 

أخرجه مسـلم )588( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
أخرجه البخاري )88).  (2(

.(29/1(  (3(
فتح الباري )184/1).  (4(
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النوفلـي القرشـي مـن مُسـلِمة الفتـح اسـتوطن مكـة، وتوفي بعد الخمسـين 
من الهجرة، روى له البخاري وأهل السـنن)1).

وفي الحديث فوائد:
1- فضيلـةُ عقبـة رضي الله عنه إذ سـافر ليسـتفتي النبـي صلى الله عليه وسلم في مسـألة نزلت 

به، وبمبادرته بفراق امرأته طاعةً للرسـول صلى الله عليه وسلم.
2- من طُرق تحصيل العلم سـؤال أهله.

3- اسـتحبابُ الرحلةِ في طلب العلم.
ا أشـكل من الأحكام، وأنَّ السؤال يرفع الإشكال. 4- السـؤالُ عمَّ

5- أنَّ الرضـاعَ تثبـت به حرمة النكاح، ولو كانت المرضعةُ أمَةً.
6- وجـوبُ التفريـق بيـن الزوجيـن إذا ثبـت الرضـاع بينهمـا، وقولـه 
صلى الله عليه وسلم: »كيـف، وقـد قيـل« يقتضـي أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم أمـره بمفارقة المـرأة احتياطًا 
بثبـوت  يقطـع  فـا  شـبهةٌ  المـرأة  شـهادة  لأنَّ  للعـرض؛  وصيانـةً  للنسـب 

الرضاع، فيكون فراقُ المرأةِ من باب ترك المشـتبهات.
7- قبـولُ شـهادة المـرأةِ الواحـدةِ فيمـا لا يعلـم إلاَّ مـن جهـة النسـاء؛ 

كالرضـاع، مـا لم تكن متهمة، وفي ذلك أقوال للعلماء)2).
أنَّ  الحديـث  قبـولُ شـهادةِ الأمََـة كمـا جـاء فـي إحـدى روايـات   -8

المرأة كانت أمَةً)3).

كلهـم إلا ابـن ماجه. وينظر: الإصابة )202/7 رقم 5617(، والتقريب )4634).  (1(
ينظر: المغني )340/11).  (2(

»امـرأة   :)5104(  ،)2052( برقـم  البخـاري  وفـي   ،)2277( الدارمـي  أخرجـه   (3(
سوداء«. وينظر: المغني )185/14).
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9- من مقاصد الشـريعة ترك المشتبهات صيانةً للعرض.

ففففف
)78( عـن عمـر رضي الله عنه قـال: كنـت أنـا وجـارٌ لـي مـن الأنصـار في 
زُول علـى  بنـي أميـة بـن زيـد وهـي مـن عوالـي المدينـة، وكنـا نتنـاوبُ النّـُ
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، ينـزلُ يومًـا وأنـزل يومًا، فـإذا نزلـتُ جِئتُه بخبر ذلـك اليوم 
مـن الوحـي وغيـره، وإذا نـزل فعـل مثـل ذلـك، فنـزل صاحبـي الأنصـاريُّ 
يـوم نوبتـه فضَـرَب بابـي ضربًـا شـديدًا، فقـال: أثمَّ هـو؟ ففزعـتُ فخرجتُ 
إليـه، فقـال: قـد حـدث أمـرٌ عظيـمٌ، قـال: فدخلـت علـى حفصـة، فـإذا هي 
تبكـي، فقلـتُ: طلَّقكُـنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالـت: لا أدري، ثـم دخلتُ على 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائمٌ: أطلَّقتَ نسـاءك؟ قال: »لا«. فقلت: الله أكبر)1).

: الشرح :
هـذا طـرف مـن حديـثٍ عظيـم طويـل رواه عمـر رضي الله عنه جوابًـا لابـن 
عبـاس حيـن سـأله عـن المرأتيـن اللتيـن تظاهرتـا علـى النبي صلى الله عليه وسلم فـرواه ابن 
عبـاس عنـه، وقـد أورد البخـاري الحديث بطولـه في مواضع مـن صحيحه 
مـن حديـث ابـن عبـاس، وذكـر أطرافًـا منـه فـي أبـواب متفرقـةٍ)2)، منهـا مـا 
ذكـره فـي كتـاب العلـم، وترجـم لـه: »بـاب التنـاوب فـي العلـم«)3)، وقـد 
تضمـن قصـة عمـر رضي الله عنه وصاحبـه الأنصـاريَّ فـي تناوبهمـا فـي النـزول 
إلـى رسـول اللـه لأخـذ العلـم، وطـرف مـن قصـة اعتـزال النبي صلى الله عليه وسلم نسـاءه، 

أخرجه البخاري )89(، ولمسـلم )1479( بسياق أطول.  (1(
بنظر على سـبيل المثال: )2468(، )5191(، )5843).  (2(

.(29/1(  (3(
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وفـي الحديـث فوائـد؛ نذكـر منهـا مـا يتعلـق بمـا ذكـره البخـاري فـي كتاب 
العلـم وتبعـه الزبيـدي، ثـمَّ نتبعهـا فوائـد باقـي الحديـث مـع الاسـتفادة مـن 

تراجم البخاري على الحديث:

1- فضيلـةُ عمـر، وصاحبـه الأنصـاري رضي الله عنهما فـي حرصهمـا علـى 
العلم وتعاونهما.

2- التنـاوبُ فـي أخـذ العلـم، وهـو مـن التعـاون علـى البـر والتقـوى، 
وقولـه: »يـوم نوبته« يعني: اليوم الذي ينزلُ فيه بعدي، وينوب عني.

3- تفـرغُ طالـب العلـم بعـض الأيـام ليكتسـب مـا يُعينـه فـي معيشـته 
على طلب العلم.

4- أنَّ عمـر رضي الله عنه كان لـه بيـتٌ فـي عوالـي المدينـة، وهـي: قـرى 
قرب المدينة.

5- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم آلـى مـن نسـائه شـهرًا فاعتزلهنَّ بسـبب تظاهر عائشـة 
ا أفضى به النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وحفصة، وإفشـاء إحداهنَّ سـرًّ

6- مشقةُ ذلك على أزواجه وعلى أصحابه سيما مَن ظنَّ أنَّه طلَّقهن.

7- جوازُ سؤال الرجل: أَطلَّقت امرأتك؟ إذا حصل ما يقتضي السؤال.

8- التكبيرُ عند البشارة.

9- الاسـتعجالُ في استطاع حقيقةِ الأمر العظيم.
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فوائد بقية الحديث)1):
1- فضيلـةُ ابـن عبـاس لحرصـه على العلـم واحترامـه لعمر رضي الله عنهم، 
وخدمتـه ومازمتـه لـه، و»عـدَل«؛ أي: مـال عـن سـمت الطريـق يمينـًا أو 

شـمالًا)2)، و»الإداوة«: إناء من جلدٍ يُحمل به الماء للمتوضئ ونحوه)3).
ـه لـم يعـرف المرأتيـن مع مـا أُوتي  2- تعجـبُّ عمـر مـن ابـن عبـاس أنَّ

من علم في التفسير.
3- أنَّ المرأتيـن اللتيـن قـال اللـه فيهمـا: ﴿ک ک گ گ﴾ ]التحريم: 4[ 
عائشـة وحفصـة، ومعنـى؛ »صغـت«: مالَـت)4)، وقولـه: »ثـمَّ اسـتقبل عمـر 

الحديث يسـوقه« أي: مضى في ذكر القصة.
4- جوازُ الاسـتطراد في الحديث؛ لمزيد الفائدة.

5- حـرصُ الصحابة على العلم.
6- إعانـةُ المتوضئ بصبِّ الماء عليه.

7- أنَّ عمـر رضي الله عنه كان مَهِيبًا.
8- قبولُ خبر الواحد.

9- عِظـمُ وقـع الحـدث علـى نفـوس الصحابـة؛ لقـول عمـر: »فجئـت 
المنبـرَ فـإذا حولـه رهـطٌ يبكـي بعضهـم فجلسـت معهـم قليـاً ثـمَّ غلبني ما 

أجد«، و»الرهط«: الجماعةُ من الثاثة إلى العشـرة)5).

مـن روايات أخرى وهو بطوله في البخاري )2468).  (1(
ينظر: النهاية )191/3).  (2(

ينظر: النهاية )33/1).  (3(
ينظر: غريب القرآن للسجسـتاني )ص306).  (4(

ينظر: النهاية )283/2).  (5(
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10- جوازُ هجر الرجل امرأته أكثر من ثاثة أيامٍ تأديبًا لحق الله تعالى.
11- أنَّ الطـاق مبغـوضٌ للمؤمنيـن؛ لأنَّـه مبغـوضٌ للـه علـى مـا جاء 

فـي الحديث: »أبغض الحال إلى الله الطاق«)1).
ابًا. 12- جوازُ اتخاذ الخادم بوَّ

13- جوازُ الاسـتئذان بواسطة الخادم.
14- جـوازُ قبول خبر الخادم في الإذن.

15- أنَّ السـكوتَ عـن الجـواب فـي الاسـتئذان ليس إذنًا؛ بـل هو إلى 
عدم الإذن أقرب.

ي حـال الكفـار ومـا هـم فيه مـن النعيم لا يليـق بمَن يؤمن  16- أنَّ تمنّـِ
بمـا أعدَّ الله للمتقين من النعيم المقيم.

17- جوازُ اتخاذ الغرفة في السـطوح
18- اختـافُ عوائد الناس في معاملة الأزواج لزوجاتهم.

19- موعظـةُ الرجـل ابنتـه التـي لهـا ضرائـر وتسـليتها، وقولـه: »أوضأ 
منك« أي: أجمل منك)2).

20- جـوازُ مراجعـة المـرأة زوجهـا إذا اختلـف رأيهمـا فـي شـأنٍ مـن 
شـؤونهما الخاصة، وقوله: »نغلب النسـاء« أي: عند الاختاف في أمر.

21- جـوازُ هجـر المـرأة زوجهـا لا تكلِّمـه إذا كان منـه مـا يُغضبها في 
حـقٍّ مـن حقوقهـا؛ لعمـوم قولـه صلى الله عليه وسلم: »لا يحـلُّ لمسـلمٍ أن يهجـرَ أخـاه فوق 

أخرجـه أبـو داود )2178(، وابـن ماجـه )2018( عـن مُحـارِب بن دِثار عـن عبد الله   (1(
ـح جمـع مـن الأئمة أنـه مرسـل. ينظر: العلـل لابن أبـي حاتم  بـن عمـر رضي الله عنهما، ورجَّ

)1297(، وعلـل الدارقطني )3123(، والإرواء )2040).
ينظر: النهاية )195/5).  (2(
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أو  بالـكام  تبـدأه  أنَّهـا لا  الـذي ذكرتـه حفصـةُ  الهجـر  ثـاث«)1)، ولعـلَّ 
السـام، لا أنَّها لا ترد عليه إذا سـلَّم أو لا تجيبه إذا دعاها.

22- الاسـتئذانُ في الدخول على الرجل في بيته.

23- جوازُ اتخاذ الخادم.

24- جوازُ اتخاذ الغرفةِ يخلو فيها الرجل بنفسـه.

25- مـا كان عليـه النبي صلى الله عليه وسلم في عيشـه من قِلَّة ذات اليـد ورثاثة المتاع، 
و»رُمال)2) الحصير«: الخطوطُ البارزة في نسـيج الحصير)3)، و»الحصير«: 

فراشٌ منسـوجٌ من خوص النخل، و»الأدم«: الجلود جمع أديم)4).

صلى الله عليه وسلم،  النبـي  علـى  السـرور  إدخـال  فـي  رضي الله عنه  عمـر  حكمـةُ   -26
وفرحه بذلك.

27- زهـدُ النبـي صلى الله عليه وسلم فـي الدنيـا، وقولـه: »يـردُّ البصـر« يعنـي: يحجـبُ 
البصـرَ، وهـو كنايـة عـن خلـوِّ المـكان مـن الأثـاث أو سـتر على الجـدران، 

وقولـه: »أُهب« جمع إيهاب، وهي: الجلودُ)5).

28- ذمُّ الإعجـابِ بعيش الكفار وتمنيها.

أخرجـه البخـاري )6237(، ومسـلم )2560( عـن أبـي أيـوب الأنصـاري رضي الله عنه،   (1(
وهـو حديـث متواتر جـاء عن جمعٍ من الصحابة رضي الله عنه. ينظر: نظم المتناثر )285).

البخـاري )2468(،  وفـي  البـاري )117/5(،  فتـح  ينظـر:  الـراء.  بكسـر  وضُبطِـت   (2(
)5191(: »رمال حصير« بالتنكير.

ينظر: النهاية )265/2).  (3(
ينظر: مشارق الأنوار )24/1).  (4(

ينظر: النهاية )83/1).  (5(
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29- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »الدنيا سـجنُ المؤمن، وجنةُ الكافر«)1).

30- أنَّ مـا يمتـع بـه الكفـار مـن الرفاهيـة ورغـدِ العيـشِ هـو تعجيـلٌ 
لطيِّباتهم في الدنيا.

31- تحريمُ تمنِّي مثل حياتهم وعيشـهم.

ي ذلـك لا يكـون إلاَّ مِن شـكٍّ في وعد اللـه ووعيده، وقد  32- أنَّ تمنّـِ
يقـع من بعض المؤمنين خطأً.

33- حسـنُ خُلقـه صلى الله عليه وسلم، وحسـنُ معاملتـه لزوجاتـه لمَِـا ورد أنهـنَّ كـنَّ 
يراجعنـَه، وقد تهجرُه إحداهنَّ إلى الليل.

34- أنَّ الاختـافَ بيـن الزوجيـن من الأمـور العاديـة الطبيعية التي لا 
تقـدَحُ فـي الديـن، بخـاف معصيـة المـرأة لزوجهـا فيمـا يجـبُ عليهـا أو 

ظلمِ الرجل لامرأته.

35- جوازُ نعل الخيلِ، وأنَّه من وجوه إعداد الخيل في قوله تعالى: 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 
ان؛ بل لأنَّ ذلك  الدليل على هذا فعِل غسَّ ]الأنفال: 60[، وليس   ﴾ ۉ 
جعل  الخيل:  ونعل  وغيرهم،  العرب  من  الخيل  أهل  عند  معروفٌ  أمرٌ 
قبيلة  ان؛  الحجارة، وغسَّ تَقِيها  الخيل، وهي حوافرها  الحديدِ في سنابك 

من قبائل الشام لهم ملوك منهم)2).

36- جوازُ ذمِّ الإنسـان إذا تسبب فيما يضره.

أخرجه مسـلم )2956( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
ينظـر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة )884/3).  (2(
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37- جـوازُ الإخبـارِ عـن الإنسـان بمـا فيـه مـن النقـص لا علـى وجـه 
ص. السبِّ والتنقُّ

أو مصلحـة  فـي معيشـته لمصلحتـه  الإنسـانِ  ذِكـر حـال  38- جـوازُ 
عامةٍ أو خاصة.

ه أو حزنَه. 39- استحبابُ إدخال السرور على الجليس بما يُذهب غمَّ

عمـر:  لقـول  معـه؛  للتحـدث  الجليـسِ  اسـتئذان  اسـتحبابُ   -40
تهم مع النساء. »أسـتأنس يا رسـول الله«، ثمَّ ذهب يذكر قصَّ

41- اسـتحبابُ الجلـوسِ حـال الحديـث للدلالـة علـى أهميـة الأمرِ، 
وكانـت هـذه عـادة النبي صلى الله عليه وسلم كما فـي حديـث: »وكان متكئًا فجلـس، فقال: 

»ألا وقول الزور وشـهادة الزور، ألا وقول الزور وشـهادة الزور«)1).

42- أنَّ الشـهر يكون تسعًا وعشرين.

اللـه  أمـره  نسـائه،  مـن  إيائـه  ة  مـدَّ انقضـت  ـا  لَمَّ صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ   -43
بتخييرهـنَّ بيـن البقـاء معـه صلى الله عليه وسلم أو الفـراق، فاختـرنَ اللـه ورسـوله والـدار 

الآخرة، كما جاء في سـورة الأحزاب؛ أعني: ذكر التخيير.

44- أنَّ تخييـر الرجـلِ امرأتَـه بيـن البقـاء أو الطـاق ليـس بطـاق إذا 
اختارت البقاء.

بجلوسـه  السـرور  منـه  أَنـِس  إذا  صاحبـه  عنـد  الرجـلِ  جلـوسُ   -45
عنـده، لعلمـه أنَّه لا يُثقل عليه طول مقامه عنده.

أخرجه البخاري )5976( -واللفظ له-، ومسـلم )87( عن أبي بكرة رضي الله عنه.  (1(
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46- فضيلةُ عائشـة رضي الله عنها حيث بدأ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في التخيير.

47- اسـتحبابُ استشـارةِ الناصـحِ فـي الأمـر الـذي يهـمُّ الإنسـان، إلاَّ 
فيما ظهرت مصلحته شـرعًا، وقوله: »تستأمِرِي«: تستشيري)1).

48- نهيُ الرجل ابنته أن تطلبَ من زوجها من النفقة ما يشـقُّ عليه.

ــا  ــة زوجه ــن مطالب ــه ع ــتغني ب ــه لتس ــالَ لابنت ــل الم 49- بــذلُ الرج
بمزيــد النفقــة، وقولــه: »لا تســتكثري« أي: لا تطلبــي مــن رســول اللــه 

مزيدًا من النَّفقة.

50- فيـه جـوازُ سـؤال الرجـل عـن بعض أمـوره الخاصـةِ، إذا كان في 
ذلك مصلحة شـرعيةٌ للسائل أو المسؤول.

ي الوقت المناسـب على العالمِ، ومراعاة حاله. 51- تحرِّ

ابًا يمنع من الدخول عليه بغير إذن. 52- جـوازُ اتخـاذ الحاكم بوَّ

53- مشـروعيةُ الاسـتئذان فـي الدخـول علـى الإنسـان فـي بيتـه، وإن 
كان يعلـم أنَّـه وحـده؛ أي: ليـس عنـده أحـد مـن أهلـه، وقوله: »مشـربة له« 

أي: غرفتـه التي يخلو بها)2).

54- جوازُ تكرار الاستئذان إلى ثاث، إلاَّ إذا علم عدم الرضا بذلك.

55- ســؤالُ العالـِـم فــي ســائر أحوالــه قائمًــا وقاعــدًا، وماشــيًا وراكبًــا 
ونازلًا.

ينظر: النهاية )66/1).  (1(
ينظر: النهاية )455/2).  (2(
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56- مـن الأدب خدمةُ الصغير للكبير.

57- جوازُ أو اسـتحبابُ تذكير الحالف يمينه إن ظهر منه نسـيانُها.

58- روايـةُ الصغيـرِ عـن الكبيـر، وتواضـعُ الكبيـر له كما فـي قصة ابن 
عباس مع عمر.

59- جـوازُ نظـر الرجل إلى نواحي بيتِ مَن أُذِن له بالدخول عليه.

60- كراهـةُ احتقـار النعمة والتطلُّع لمَِا هو أعلى منها.

، وإفشـاءُ السـرِّ ذنبٌ تجـب التوبةُ منه،  61- المعاتبـةُ على إفشـاء السـرِّ
ولهـذا قـال تعالـى في التي أفشـت سـرَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم والتـي أفشـته إليها: 

گ گ گ گ ڳ﴾ ]التحريم: 4[. ک  ﴿ک 

62- جـوازُ دقِّ الصاحـب بـاب صاحبـه، والمبالغـة في الاسـتئذان إن 
كان الأمـر يقتضـي ذلك؛ كحصـول حدث، وكذا إذا كان الداخل لا يسـمع 

دقَّ الباب والاستئذان.

63- جـوازُ دخـول الصهرِ على ابنته في بيت زوجها بغير إذنه.

وقولـه:  وأزواجـه،  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـول  بشـأن  الصحابـة  اهتمـامُ   -64
»خابـت« أي: ذهـب حظُّهـا وخسـرت)1)، وقولـه: »جمعـت علـي ثيابـي« 

أي: لبست ثيابي)2).

65- جـوازُ انصـراف المسـتأذن قبـل الثالثـة وإن لـم يَصرفه المسـتأذَنُ 
عليـه بأن يقول له ارجع.

ينظر: النهاية )90/2).  (1(
ينظر: النهاية )297/1).  (2(
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66- الحكـمُ بالسـكوت فيمـا لا يتعلـق بالسـاكت، إلاَّ مـا دل الشـرع 
اعتمـد  عمـر  فـإنَّ  النـكاح،  فـي  البكـر  كسـكوت  عليـه؛  بـه  الحكـم  علـى 

الانصراف على سكوت النبي.
67- أنَّ لـذي السـلطان مـن صاحـب البيـت أو غيـره إذا اسـتُئذِن عليـه 

ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  لقولـه  يَصـرف؛  أو  يـأذن  أو  يسـكت  أن 
ٺ﴾ ]النور: 28[.

68- التغاضـي عـن خطـأ الصاحـب إذا أُخبـِر بخـاف الواقـع وهمًـا 
منـه كمـا تغاضـى عمـر عـن صاحبه الأنصـاري في خبـره أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم طلَّق 

نسـاءه، ولم يكن الأمر كما قال.
69- جلـوسُ الرجـل بيـن يـدي السـلطان وكبيـرِ القـدر إذا أَنـِس منـه 

انبساطًا وانشراح صدرٍ.
70- وجـوبُ الرضـا بقضـاء اللـه فيمـا قسـم مـن الحـظ، وهـذا مـن 

معنى الرضا عن الله.
71- أنَّ تسـخّط القضـاء فـي قسـم الحظـوظ قـد ينشـأ عـن شـك فـي 

حكمة الله، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: »أو في شـك أنت يا ابن الخطاب؟«.
خَـر لـه فـي الآخـرة حـالٌ  ـلَ مـن مـاذ الدنيـا رجـاء أن تُدَّ 72- أنَّ التقلُّ

محمودة، وأنَّ إيثار الدنيا على الآخرة سـفهٌ ظاهر.
73- أنَّ مـن هـدي الصحابـة إذا أخطـأ أحدهم أن يطلب الاسـتغفار له 

من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله نبيَّه بالاسـتغفار للمؤمنين والمؤمنات.
74- أنَّ المـرأةَ إذا أخطـأت فـي حـق زوجهـا لإفشـاء سـرٍّ ونحـوه جاز 

لـه عقوبتهـا بالتوبيخ والهجران، وهذا من التأديب وإنكارِ المنكر.
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75- جـوازُ ذكـر الإنسـان عملـه الصالـح علـى وجـه الإخبـار، لا على 
وجـه الفخـر والرياء؛ لقول ابن عباس: »فحججت مع عمر«.

76- أنَّـه يجـوزُ فـي الخِطـاب جَعلـه للجمـع بعـد الإفـراد لقـول عمر: 
»أَفَتَأمنُ؟«.

ـم. 77- أنَّ الغالبَ في ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسُّ

78- جـوازُ إيـاء الرجـلِ من امرأته شـهرًا، ولا يكون لـه حكم الإياء 
فـي اصطاح الفقهاء)1)، والموجدة: الغضب)2).

79- جوازُ السـؤال قائمًا والمسؤول قاعدٌ.

80- قبولُ مرسل الصحابي.

ففففف
يـا  رجـلٌ:  قـال  قـال:  رضي الله عنه  الأنصـاري  مسـعود  أبـي  عـن   )79(
ل بنـا فـان، فمـا رأيـتُ النبـي  ـا يُطـوِّ رسـول اللـه، لا أكاد أُدرك الصـاة ممَّ
منكـم  إنَّ  النـاسُ،  »أيهـا  فقـال:  يومئـذٍ،  مـن  أشـدَّ غضبًـا  فـي موعظـةٍ  صلى الله عليه وسلم 
ـف، فـإنَّ فيهـم المريـضَ والضعيـفَ  ريـن)3)، فمَـن صلَّـى بالنـاس فليُخفِّ مُنفِّ

وذا الحاجةِ«)4).

ينظر: المغني )8/11).  (1(
ينظر: النهاية )155/5).  (2(

كـذا فـي روايـة أبـي الوقت، وقال شـيخنا: »هذا أشـبه وأنسـب«، وهـذا لفظـه أيضًا في   (3(
رون«. صحيح مسـلم )466(، أما في مختصر الزبيدي: »إنَّكم منفِّ

أخرجه البخاري )90(، ولمسـلم )466( نحوه.  (4(



206

: الشرح :
هـذا الحديـثُ أصـلٌ فـي التحذيـر مـن التَّنفيـر عـن صـاة الجماعـة أو 
»بـابُ  بقولـه:  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  الإسـام،  شـرائع  مـن  غيرهـا 
أنَّ  ومقصـوده:  يكـره«)1)  مـا  رأى  إذا  والتعليـم  الموعظـة  فـي  الغضـبِ 
الغضـبَ فـي التعليـم لا يُكـره، بـل يُسـتحبُّ بهـذا القيـد، وهـو قولـه: »إذا 
رأى مـا يكـره«، وأبـو مسـعود؛ هـو: عقبـةُ بـن عمـرو بـن ثعلبـة الأنصـاري 

الخزرجي شـهد بيعة العقبة، وهو معدودٌ في علماء الصحابة)2).

وفي الحديث فوائد:
1- تحريـمُ التنفيرِ عن الدين بقولٍ أو فعلٍ.
2- وجـوبُ الترغيب في الأعمال الدينية.

صـاة  شُـهود  عـن  المأموميـن  ـر  يُنفِّ ـا  ممَّ الإمـامِ  تطويـلِ  تحريـمُ   -3
ين بالصاة فا يُراعون. الجماعة، إلاَّ أن يكون المأمومون مسـتخفِّ

ـر عـن الصـاة: يُنهـى عنـه، ولـو كان عـن اجتهادٍ  4- أنَّ التطويـلَ المنفِّ
وحسن نيَّةٍ.

5- أنَّ علـى الإمـام مراعـاة الضعيـف والمريـض وذي الحاجـةِ، فـا 
يشقُّ عليهم.

6- أنَّ رعايـةَ المأمومين عامٌّ في الفرض والنَّفل.

7- حسـنُ تعليمه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: ذِكر الأحكام مع ذكر عِللها.

.(30-29/1(  (1(
تنظر )ص129).  (2(
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8- أنَّ التخفيـفَ شُـرع لحـقِّ مَـن يشـقُّ عليهـم التطويـل: كالصغيـر، 
وغيرهـم  مراعاتهـم،  الإمـام  فعلـى  الحاجـة؛  وذي  والضعيـف،  والكبيـر 

تبعًا لهم.

9- أنَّ من محاسن دينِ الإسام الرفق والتيسير ورحمة المستضعفين، 
وهي من قواعده.

10- مشـروعيةُ الغضـب فـي الموعظـة وإنـكارِ المنكـر تغليظًـا علـى 
فاعلـه، ومبالغةً في الزجر عنه.

ى موعظة. 11- أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر يُسـمَّ

12- جـوازُ تبليـغ ولـيِّ الأمـرِ مـا يحـدث من مخالفـةٍ من بعـض رعيَّته 
علـى وجه النصيحة للراعي والرعية.

13- جـوازُ الغيبـةِ على وجه التظلم لدى وليِّ الأمرِ.

الإمـام  تطويـل  أجـل  مـن  الجماعـةِ  صـاة  عـن  ـر  التأخُّ جـوازُ   -14
تطويـاً يحصـل منـه الحـرج والمشـقةُ؛ لأنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر علـى الرجل 

قوله: »لا أكاد أدرك الصاة«.

15- أنَّ التطويـلَ المفـرطَ عذرٌ في التخلُّف عن صاة الجماعة.

16- الأمـــرُ بتخفيـــف الصـــاة تخفيفًـــا لا يـــؤدِّي إلـــى الإخـــال 
بواجبات الصاة.

17- أنَّ كراهـة المسـلم لتطويـل الإمـامِ فـي الصاة لا يقـدح في دينه، 
فـا يحلُّ الطعن فيه بذلك.
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18- أنَّ مـن طـرق التأليـف علـى الإسـام: التيسـير وتـرك التشـديد، 
باعُ أهواء الناس. وهـو مـن طرق الدعوة إلى الله، وليس من ذلك: اتِّ

19- جوازُ ذِكر الإنسان باسمه في مقام الشكوى، ولا يكون من الغيبة.
20- جـوازُ الإنـكارِ علـى مَـن فعـل منهيًّـا عنـه، وإن لـم يكـن حرامًـا، 

م. ر حرامٌ فينكر إنكارَ المحرَّ لكـنَّ التطويل المنفِّ
21- جـوازُ تعزير المخالفِ بالإغاظ له في الكام.

ته، وغضبه لربه. 22- نصحُ الرسـول لأمَّ
23- أنَّ مـن أدب الدعـوة: إبهـام اسـم المخالـف فـي مقـام الإنـكار؛ 

رين«؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: »ما بالُ أقوامٍ«)1). لقولـه: »إنَّ منكـم منفِّ
24- مشـروعيةُ الإمامةِ في صاة الجماعة.

25- أنَّ الإمامَ ليس له أن يُصلِّي كيف شـاء.

ففففف
صلى الله عليه وسلم سألَه رجلٌ  النبي  أنَّ  رضي الله عنه:  الجهني  )80( عن زيد بن خالد 
ثمَّ  وعِفاصَها،  »وعاءَها  قال:  أو  وكاءَها«  »اعرِف  صلى الله عليه وسلم:  فقال  قَطَة،  اللُّ عن 
ةُ الإبل؟  ها إليه«. قال: فضالَّ فها سنةً، ثمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّ عرِّ
ت وَجْنتَاه، أو قال: احمرَّ وجهُه، فقال: »وما لك وَلَها،  فغضِب حتَّى احمَرَّ
يلقاها  حتَّى  فذرها  الشجر،  وترعى  الماءَ  تَرِد  وحِذاؤها،  سِقاؤها  معها 

ةُ الغنم؟ قال: »لك أو لأخيك أو للذئب«)2). ربُّها«. قال: فضالَّ

ومســـلم   ،)6101(  ،)750(  ،)456( البخـــاري  المثـــال:  ســـبيل  علـــى  ينظـــر   (1(
.(2356( ،)1401(

أخرجه البخاري )91(، ولمسـلم )1722( نحوه.  (2(
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: الشرح :
قَطَـة، وهـي: مـا يُلتقط من مـالٍ ضلَّ  هـذا الحديـث أصـلٌ فـي حكـم اللُّ
ـه)1)، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بمـا ترجـم به علـى الحديـث الذي  عـن ربِّ
قبلـه، وزيـد بـن خالد رضي الله عنه صحابـي روى له الجماعـة، وروى عن النبي 

صلى الله عليه وسلم واحدًا وثمانين حديثًا، أخرج منها البخاري خمسـة)2).

وفيه فوائد:

1- حكمُ التقاطِ اللُّقَطة.

2- أنَّ اللُّقَطـة مـن حيـث حكـم الالتقـاط أنـواعٌ، تختلـف باختـاف 
نـوع المـالِ؛ أحدهـا: مـا لا يجـوز التقاطُـه، وهـي: الإبـلُ ومـا فـي حكمهـا 
ـا يمتنـع مـن صغار السـباع. الثاني: ما يجـوز التقاطُه؛ كالذهـب والفضة  ممَّ
تعريفُـه وتجـب  التقاطُـه، ويجـب  فهـذا يجـوز  بـه؛  ينتفـع  ـا  ممَّ ونحوهمـا 
معرفـة صفتـه؛ كوعائـه ورباطـه، وهمـا العفـاص والـوكاء)3). الثالـث: مـا 
ـا لا يمتنـع  ممَّ يسـتحبُّ التقاطـه، وهـي: صغـار الحيـوان؛ كالغنـم ونحوهـا 
فإنَّهـا لـك« أي: الملتقِـط، »أو  مـن السـباع؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم فـي الغنـم: »خذهـا 
افترسـها  تُرِكـت  إذا  أي:  للذئـب«  »أو  وقولـه:  صاحبهـا،  أي:  لأخيـك« 
الذئـب، فتَلِفـت علـى صاحبها وعلـى الملتقِط، وقد ذكر الفقهـاءُ أنَّ اللُّقَطة 

باعتبـار الالتقاط والتعريف؛ ثاثة أنواع:

ينظر: المصباح المنير )557/2).  (1(
ينظر: الكمال في أسـماء الرجال )1/ 260 رقم 179)  (2(

ينظر: النهاية )263/3(، )222/5).  (3(
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الأول: مـا يجـوزُ التقاطُـه ولا يجـب تعريفُه، وهو الشـيء الحقيرُ الذي 
لا تتعلـق بـه همـة أوسـاط الناس؛ كالتمـرة والكسـرة من الخبـز، أو ما فوق 

ذلك؛ كالعصا والسـوط مما ليس له قيمة.
والدنانيـر  كالدراهـم  تعريفـه؛  ويجـب  التقاطُـه  يجـوزُ  مـا  الثانـي: 
وغيرهمـا مـن أنـواع المـالِ، ومـا لا يمكـن تعريفـه مـن ذلـك لسـبب مـن 

ق به. الأسباب؛ فإنَّه يتصدَّ
ـة الإبـل؛ كمـا  الثالـث: مـا لا يجـوزُ التقاطـه ولـو للتعريـف، وهـو ضالَّ

جاء في الحديث)1).
بالمنـاداة عليهـا عنـد  يكـون  والتعريـف  سَـنةَ،  التعريـف  3- وجـوبُ 

أبواب المسـاجدِ والأسواق، وغيرهما من الوسائل المتيسرة.
4- جـوازُ اسـتمتاع الملتقِـطِ بهـا بعـد التعريـف، ويُسـتثنى مـن ذلـك 

لُقطة الحَرَم لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تَحلُّ سـاقطتها إلاَّ لمُنشـد«)2).
هـا إلى صاحبها متى جاء ووصفَها ولو بعد التعريف. 5- وجـوبُ ردِّ

6- الغضبُ عند التحذيرِ من منكرٍ يخشـى وقوعه.
ها  7- حرمـةُ مـال المسـلم، ولهذا لا يجـوز التقاطُ أيِّ لقطـةٍ إلاَّ بنيَّة ردِّ

إلى صاحبها.
8- أنَّ عِفـاص اللُّقَطـة؛ وهـو وعاؤهـا، ووكاؤهـا؛ وهـو مـا يربـط بـه 

العِفاص من عاماتها التي يسـتحقُّ بها واصفها ردها إليه.
ـةِ الإبـل، وهـو اسـتغناؤها بمـا طُبعـت  ـةُ النهـي عـن التقـاط ضالَّ 9- علَّ
عليـه مـن أكلِ الشـجر، وورود المـاء، وقولـه: »معهـا سـقاؤها وحذاؤهـا« 

ينظر: المغني )295/8(، )343/8(، وكشـاف القناع )491/9).  (1(
أخرجه البخاري )2434(، ومسـلم )1355( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2(
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كنايـة عـن اسـتغنائها كالإنسـان الابـس لحـذاء، ومعـه سـقاءٌ؛ فهو مسـتغنٍ 
عـن المركب، وعن طلب الماء.

ـةَ الإبـلِ إذا كانـت فـي مَسْـبَعَة)1) يجوز التقاطهـا؛ لأنَّها لا  10- أنَّ ضالَّ
تسـلم، وهذا من قياس العكس.

ضهـا للتلـف إذا  ـة الغنـم، وهـو تعرُّ ـةُ النـدبِ إلـى أخـذ ضالَّ 11- علَّ
تُركـت، وقوله: »ربّها« أي: صاحبها ومالكها.

12- أنَّ الأحكامَ الشـرعيةَ معللة.

13- وجـوبُ معرفـة ما يُعرف به صدق مدعيها إذا وصفها.

14- الحكمةُ في التقاط اللُّقَطة، وهو حفظ مال المسـلم.

15- جـوازُ إطـاق اسـم الـرب علـى المالـِك لكـن بالإضافـة؛ كـرب 
الدار، ورب الناقة)2).

16- أنَّ أحكامَ اللُّقَطة من أدلة كمال الشـريعة.

17- جـوازُ الحكـمِ والفتيا في حال الغضب غير المغيِّب للعقل.

ففففف
أشـياء  صلى الله عليه وسلم عـن  النبـي  سُـئِل  قـال:  رضي الله عنه  أبـي موسـى  )81( عـن 
ـا شـئتم«.  ـا أُكثـِر عليـه غضـب، ثـمَّ قـال للنـاس: »سـلوني عمَّ كرههـا، فلمَّ
قـال رجـل: مَـن أبـي؟ قـال: »أبـوك حذافـة«. فقـام آخـرُ فقـال: مَـن أبـي يـا 

أي: أرض كثيرة السِـباع. ينظر: لسان العرب )148/8).  (1(
ينظر: الكشـف عن مقاصد أبواب ومسـائل كتاب التوحيد )ص664).  (2(
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ـا رأى عمـر مـا فـي  »أبـوك سـالم مولـى شـيبة«. فلمَّ رسـول اللـه؟ فقـال: 
ا نتوب إلى الله عز وجل)1). وجهه قال: يا رسـول الله إنَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في ذمِّ كثرة المسـائل، وأنَّه مخالـف لأدب العلم، 
وقـد ترجـم عليـه البخـاري مـع الحديثيـن السـابقين بقولـه: »بـاب الغضب 
فـي الموعظـة والتعليـم إذا رأى مـا يكـره«)2)، ثـمَّ أعـاد البخـاري الحديـث 
بلفـظٍ مقـاربٍ لكـن مـن حديـث أنـس)3)، وترجـم له بقولـه: »بـاب مَن برك 

ث«)4). علـى ركبتيه عند الإمام أو المحدِّ

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَكره كثرة السـؤال ويغضب لذلك.

2- فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: »إنَّما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم«)5).

3- أنَّ عبـد اللـه بـن حذافـة كان يشـكُّ فـي نسـبه إلـى أبيـه)6)؛ لذلـك 
، وثبت قطعًـا أنَّ عبد الله  سـأل النبـي صلى الله عليه وسلم فرفـع جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشـكَّ

أبوه حذافة.

أخرجه البخاري )92(، ولمسـلم )2360( نحوه.  (1(
.(30-29/1(  (2(

برقم )93( وهو أيضًا في صحيح مسـلم )2359).  (3(
.(30/1(  (4(

أخرجه مسـلم )1337( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (5(
أبيـه«.  إلـى غيـر  يُدعـى  إذا لاحـى  للطبرانـي )2578(: »وكان  الشـاميين  فـي مسـند   (6(

وينظر: عمدة القاري )114/2).
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4- ثبـوتُ النسـب قطعًـا إذا أَخبَـر بـه النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـذا يصـدق علـى 
نسـب عبد الله بن حذافة.

5- أنَّ غضب العالمِ إذا كثُرت عليه المسـائلُ لا يُذمُّ به.

ـا شـئتم، علـى وجـه  بـه: سـلوني عمَّ 6- جـوازُ أن يقـول العالـِم لطاَّ
ي إذا أكثروا عليه. التحدِّ

7- فضيلـةُ عمـر رضي الله عنه لاعتذاره للنبي صلى الله عليه وسلم حين غضب.

8- أنَّ كثرةَ السـؤال، وسوءَ الأدب ذنبٌ يُتاب منه.

9- أنَّ من العوارض البشـرية الغضب وتغيّر الوجه.

ا يسـكن غضـب العالمِ،  10- أنَّ الاعتـذارَ بإظهـار السـمع والطاعة ممَّ
وكل مَـن يجب التأدُّب معه إذا غضب.

ا لا يحتاج إليه السائل. 11- كراهةُ السـؤال عمَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  12- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ے 
ۆ﴾ ]المائدة: 101[. ۇ  ۇ  ڭ 

عنـد  والغضـب  والتعليـم  الموعظـة  فـي  الغضـب  بيـن  الفـرقُ   -13
الحكـم؛ فـالأولُ محمـودٌ والثانـي ممنـوعٌ، ولـذا لـم يذكـره البخـاري فـي 

هـذه الترجمة، نبَّه على ذلك الحافظُ)1).

ففففف

ينظر: فتح الباري )187/1).  (1(
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)82( عـن أنـس رضي الله عنه، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: أنَّـه كان إذا تكلَّـم بكلمـة 
أعادهـا ثاثًـا، حتـى تُفهَـم عنـه، وإذا أتـى علـى قـومٍ فسـلَّم عليهـم، سـلَّم 

عليهم ثاثًا)1).

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في استحباب إعادةِ الكلمةِ والسامِ ثاث مراتٍ 
عليه  ترجم  وقد  السام،  وسماع  الكام  كفهم  ذلك؛  تقتضي  لمصلحةٍ 
البخاري في كتاب العلم بقوله: »باب مَن أعاد الحديث ثاثًا ليُفهَم عنه«)2).

وفيه فوائد:

1- اسـتحبابُ إعادة الحديث ليُفهَم.

2- أنَّ المقصـودَ من الكام هو الإفهامُ.

3- أنَّ تردادَ الكام ليُفهم ليس عيبًا؛ بل هو حسـن.

4- أنَّـه لا عيـب علـى الطالـب أن يسـتعيدَ الـكام مـن المعلـم، وليـس 
صه. للمعلـم أن يُنكر عليه أو يتنقَّ

5- أنَّ من هديه صلى الله عليه وسلم إعادة الحديث والاسـتئذان والسـام ثاثًا إذا كان 
هناك ما يدعو لذلك؛ كالإفهام والإسـماع.

6- أنَّ الثـاث غايـة ما يحصل به الإعذار والبيان في الغالب.

ففففف
أخرجه البخاري )95).  (1(

.(30/1(  (2(
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)83( عـن أبـي موسـى رضي الله عنه قـال: قـال رسـول صلى الله عليه وسلم: »ثاثـة لهـم 
والعبـدُ  صلى الله عليه وسلم،  بمحمـد  وآمـن  بنبيِّـه  آمـن  الكتـاب  أهـل  مـن  رجـلٌ  أجـران: 
المملـوكُ إذا أدى حـقَّ اللـه وحـقَّ مواليـه، ورجـلٌ كانـت عنـده أمَـةٌ يطؤها؛ 
بهـا فأحسـن تأديبهـا وعلَّمهـا فأحسـن تعليمَهـا، ثـمَّ أعتقهـا فتزوجها فله  فأدَّ

أجران«)1).

: الشرح :
د بتعدد أسـبابه، ولـو اجتمعت  هـذا الحديـث أصـلٌ فـي أنَّ الأجرَ يتعـدَّ
فنواهـا المكلـف نـالَ أجرَهـا جميعًـا بنيتـه، وقـد ترجـم عليـه البخـاري فـي 

كتـاب العلم: »باب تعليم الرجل أمَتَه وأهله«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الكتابـي إذا آمـن بمحمـد صلى الله عليه وسلم كان لـه أجـران: أجـرُ إيمانـه بنبيـه 
وأجرُ إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم.

2- أنَّ الـذي لـه الأجـر مرتيـن مـن أهـل الكتـاب هـو مَـن كان مؤمنـًا 
ـا الكتابيُّ -يهـودي أو  ـا بُعـث محمـد صلى الله عليه وسلم آمن بـه، أمَّ بنبيـه ومـا جـاء بـه، فلمَّ
نصرانـي- الذيـن ليـس معـه مـن دينـه إلاَّ مجـرد الانتسـاب؛ كاليهـود الذين 
رضـوا بعبـادة أسـافهم العجل، ورضـوا بقتلهم الأنبيـاء، والنصارى الذين 
قالـوا المسـيح ابـن اللـه؛ فليس لهـم إلاَّ أجـر إيمانهم بمحمـد صلى الله عليه وسلم لأنَّهم لم 

يؤمنـوا بأنبيائهم الإيمان الصحيحَ النافع)3).
أخرجه البخاري )97(، ولمسـلم )154( نحوه.  (1(

.(31/1(  (2(
ينظر: المُفْهِم )369/1(، )309-608/3).  (3(
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3- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى فـي المؤمنيـن مـن أهل الكتـاب: ﴿ڄ 
ڄ﴾ ]القصص: 54[. ڄ ڄ 

4- أنَّ الكتابـي إذا لـم يؤمـن بمحمـد صلى الله عليه وسلم فا أجـر له على إيمانـه بنبيه؛ 
لأنَّ إيمانـه بنبيـه لا يصـحُّ إلاَّ أن يؤمـن بمحمـد بعـد بعثتـه؛ بـل وقبـل بعثتـه 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  لقولـه  بذلـك  عليـه  الميثـاق  لأخـذ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھ...﴾ ]آل عمـران: 81[ الآية.
5- فضـلُ العبد الذي يؤدِّي حقَّ الله وحقَّ مواليه.

6- أنَّ خدمة العبدِ لسـيده عبادةٌ يُثاب عليها إذا نوى بذلك طاعة الله.
7- اسـتحبابُ تربية السيد لأمَتهِ وتأديبها.

8- أنَّ السـيد إذا أعتقهـا كان لـه الأجـر مرتين؛ أجرٌ علـى تربيتها وأجرٌ 
على عتقها والزواج منها.

9- أنَّ أسـبابَ الأجـور لا تتعـارض، فمَـن أتـى بسـببين أو أكثـر؛ فلـه 
أجرُ كلِّ سببٍ منها.

10- أنَّ العبـدَ قـد يكـون أفضـل عنـد اللـه مـن الحـرِّ بسـبب عبوديتـه 
بالشـرط المذكـور فـي الحديـث، وهـو أداء حـقِّ اللـه وحـقِّ مواليـه، ولهذا 
تمنـى أبـو هريـرة أن يكـون عبـدًا؛ فقـال: »والـذي نفسـي بيـده لـولا الجهادُ 
فـي سـبيل اللـه والحـجُّ وبـرُّ أمي لأحببـت أن أموت وأنـا مملـوكٌ«)1)، وفي 
قولـه هـذا دلالـةٌ علـى فضلـه رضي الله عنه لحرصـه علـى كثـرة الأجـر، ولـو مـع 

ـة، ولرغبته في الأعمال الصالحة. مذلَّ

أخرجه البخاري )2548( -واللفظ له-، ومسـلم )1665).  (1(
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11- أنَّ طاعـةَ اللـه ورسـوله شـرفٌ يرتفع به الوضيعُ، ولهـذا كان كثيرٌ 
من الموالي سـادة بما أُوتوا من العلم والإيمان.

ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيـه   -12
]الحجرات: 13[.

13- فضلُ الإحسـان إلى الأنثى من المماليك.
14- الترغيبُ في عتق الأمَة ثمَّ الزواج منها، بأن يجعل عتقها صداقها 

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية)1)، أو يخطبها بعد عتقها فيتزوجها برضاها.
15- ترغيبُ أهل الكتاب في الإسـام.

16- ترغيبُ العبد في القيام بحق سـيده مع القيام بحق الله.
17- سـعةُ فضل الله بمضاعفة الأجور.

تنبيه:

مـا وجـه تخصيـص  إشـكالًا، وهـو  الحديـث  فـي هـذا  ذكـرَ بعضهـم 
الأصنـاف الثاثـة بهـذا الفضـل، مـع أنَّ كلَّ مَـن أتـى بسـببَين مـن العمـل 
اح الحديـث بأجوبـة غيـر كافيـة  الصالـح يُؤتَـى أجـره مرتيـن، وأجـابَ شـرَّ
ولا شـافية)2)، والظاهـر لـي في الجـواب أن يقال: أنَّ ذِكـر الأصناف الثاثة 
العـدد،  مفهـوم  مـن  ذلـك  لأنَّ  غيرهـم؛  عـن  المذكـور  الفضـل  ينفـي  لا 
ومفهـومُ العـدد عنـد الأصولييـن ضعيـفٌ)3)، وشـواهدُ ذلـك كثيـرةٌ، لكـن 
تلـك  فـي  والترغيـب  مدحُهـم،  فيـه  كـر  بالذِّ الثاثـة  الأصنـاف  تخصيـص 

أخرجه البخاري )371(، )5086(، ومسـلم )1365( عن أنس رضي الله عنه.  (1(
ينظر: الكواكب الدراري )90/2).  (2(

ينظر لاسـتزادة: البحر المحيط في أصول الفقه )170/5).  (3(
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الأسـباب التـي مَـن أتـى بهـا يُؤتـى أجـره مرتيـن، وإذن؛ فـا إشـكال بحمد 
الله، والله أعلم)1).

ففففف
صلى الله عليه وسلم خـرج ومعـه  اللـه  أنَّ رسـول  رضي الله عنهما:  ابـن عبـاس  )84( عـن 
بـال، فظـنَّ أنَّه لم يُسـمِع النسـاء)2)، فوعظهـنَّ وأمرهنَّ بالصدقـة، فجعلت 

المـرأة تلقـي القُرْط والخاتم، وبال يأخذ في طرف ثوبه)3).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي خطبـة صـاة العيـد وموعظـة الإمـام النسـاء، 
قـنَ فـإن  ـاً مـن حديـث جابـر)4)، وفيـه؛ قـال: »تصدَّ وقـد جـاء معنـاه مفصَّ
مـن  -أي:  النسـاء  سِـطَةِ  مـن  امـرأة  فقامـت  جهنَّـم«  حطـب  أكثركـن 
يـن)6)؛ فقالـت: لمَِ يا رسـول الله؟ قـال: »لأنَّكنَّ  وسـطهن)5)- سـفعاءُ الخدَّ
ـكاة، وتَكفُـرن العشـير«، وقد ترجم البخاري علـى هذا الحديث  تُكثـرن الشَّ

.(7(» بقوله: »بابُ عظة الإمام النسـاء، وتعليمهنَّ
ينظر: عمدة القاري )112/2).  (1(

زيـادة: »النسـاء« غيـر مثبتـة فـي نسـخة البغـا، ومثبتـة فـي الطبعـة الميمنيـة لمختصـر   (2(
الزبيـدي )ص18(، وطبعـة طـارق بـن عـوض اللـه )ص37(، ورجح شـيخنا ضرورة 
إثباتهـا، وهـي زيـادة وُجـدت فـي صلـب الفـرع مضروبًـا عليهـا بحُمـرة، وهـي روايـة 

الأصيلـي وأبي الوقت وأبي ذر لصحيح البخاري.
أخرجه البخاري )98(، ولمسـلم )884( نحوه.  (3(

أخرجه مسلم )4-885).  (4(
ينظر: شـرح مسلم للنووي )175/6).  (5(

أي فيها شُـحوب وسـواد في الوجه. ينظر: مشارق الأنوار )2/ 226).  (6(
.(31/1(  (7(
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وفي الحديث فوائد:

1- فضيلـةُ بال بمازمته النبي صلى الله عليه وسلم.

2- مشـروعيةُ الصاة والخطبة في العيدين.

3- ذهـابُ الإمـام إلـى النسـاء بعد فراغه مـن الخطبة، إذا ظـنَّ أنهنَّ لم 
. يسمعنَ لوعظهنَّ وتعليمهنَّ

الخيـرِ  إيصـال  علـى  وحرصُـه  رعيَّتـه،  لأحـوال  الإمـامِ  تفقـدُ   -4
لجميعهم.

5- النـدبُ إلى الصدقة في خطبة العيد.

6- أنَّ الصدقةَ سـبب لوقاية العبد من النار.

7- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »اتقوا النار، ولو بشـقِّ تمرة«)1).

يها. 8- صرفُ صدقة التطوّع إلى الإمام العدل ليصرفها في مسـتحقِّ

زوجهـا)2)،  تسـتأذن  لـم  وإن  حليِّهـا،  مـن  المـرأةِ  تصـدق  جـوازُ   -9
يلبـس  مـا  و»الخاتـم«:  بـالأذن،  الحلـيِّ  مـن  يُعلـق  مـا  هـو:  و»القُـرْط«؛ 

على الأصبع.

ف في مالها. 10- أنَّ للمرأة الرشـيدة التصرُّ

الصدقـة وحرصهـنَّ علـى  إلـى  لمبادرتهـنَّ  الصحابيـات  11- فضـلُ 
العلم وخوفهنَّ من النار.

أخرجه البخاري )1417(، ومسـلم )1016( عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.  (1(
ينظر: المغني )602/6).  (2(
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12- تحريمُ كفرِ الإحسان ممن كان، من رجلٍ أو امرأةٍ من زوجٍ أو 
زوجِه، ومنه: كفرُ المرأة إحسانَ زوجها إليها، وكفرُ الإحسان: هو جحْدُه.

13- غلبةُ هذا الخُلق في النسـاء.

14- كثرةُ مَن يدخل النار منهنَّ بسـبب ذلك.

15- أنَّ كفرَ الإحسـان ليس كفرًا بالله.

16- أنَّ النـارَ التـي أكثـر أهلهـا النسـاء، نـار العصـاة مـن الموحديـن؛ 
لأنَّ كفْرَ إحسـان الزوج معصيةٌ لكنَّه كبيرة من الكبائر للتوعد عليه بالنار.

17- جوازُ سـؤال العالمِ عن علَّة الحكم.

ــؤول  ــمِع المس ــعٍ ليُس ــي جم ــائلِ إذا كان ف ــام الس ــتحبابُ قي 18- اس
والحضور.

19- الوكالـةُ في قبض الصدقةِ.

20- عـدمُ وجـوب الـزكاةِ في الحليِّ المعد لاسـتعمال، ولذا اسـتدل 
به من قال بذلك)1).

21- أنَّ المـرأةَ لا تخطـبُ فـي النسـاء خطبـة العيديـن؛ لأنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم 
لـم يأمر واحدة منهنَّ بذلك.

ففففف

هـذا مـن أدلـة القائليـن بعـدم الوجـوب ويختـار شـيخنا -سـدده اللـه- وجـوب الزكاة   (1(
فـي الحلـي لأدلـة أخـرى، وهـو مذهـب أبـي حنيفـة، ورواية عـن الإمام أحمـد، وقول 

ابن حزم. ينظر: المبسـوط )192/2(، والإنصاف )23/7(، والمحلى )184/4).
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)85( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسـول الله، مَن أسـعد 
النـاس بشـفاعتك يـوم القيامـة؟ قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »لقـد ظننـتُ يـا أبـا 
مـن  رأيـتُ  لمَِـا  منـك  ل  أوَّ أحـدٌ  الحديـث  هـذا  يسـألني عـن  أن لا  هريـرة 
حرصـك علـى الحديـث، أسـعدُ الناس بشـفاعتي يـوم القيامة مَن قـال لا إله 

إلا الله خالصًا من قلبه، أو نفسِـه«)1).

: الشرح :
ــبب  ــوى س ــد أق ــي التوحي ــاص ف ــي أنَّ الإخ ــلٌ ف ــث أص ــذا الحدي ه
لنيــل شــفاعة النبــي صلى الله عليه وسلم، وقــد ترجــم عليــه البخــاري بقولــه: »بــابُ الحرص 

على الحديث«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- فضيلةُ أبي هريرة رضي الله عنه.

2- حرصُه على الحديث.

3- حسـنُ ظنِّ النبي صلى الله عليه وسلم به.

4- فضـلُ الحرصِ على العلم.

5- تدبـرُ العالـِم لحـال تاميذه لمعرفـة مَلكاتهم، وإخبـار مَن له فضلُ 
ذكاءٍ وحرص لينشـط في طلب العلم.

ڀ  6- أنَّ مـن أهـم طـرق تحصيـل العلـم سـؤال العلمـاء: ﴿ڀ 
ٺ﴾ ]النحل[. ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

أخرجه البخاري )99).  (1(
.(31/1(  (2(
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7- إثباتُ شـفاعةِ النبي صلى الله عليه وسلم في المذنبين.

8- أنَّ هذه الشـفاعة غير الشفاعة الكبرى.

9- الردُّ على المعتزلة في إنكار الشـفاعةِ لأهل الكبائر)1).

10- تنافسُ الصحابة في نيل شـفاعتهصلى الله عليه وسلم.

11- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مَـن قـال حيـن يسـمعُ النـداء: اللهـم رب 
والفضيلـة،  الوسـيلةَ  محمـدًا  آت  القائمـة،  والصـاةِ  التامـة  الدعـوةِ  هـذه 

وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلَّت له شـفاعتي يوم القيامة«)2).

12- أنَّ أصـلَ الإخاص في القلب.

13- أنَّ أفضلَ التوحيد والذكرِ ما تواطأ عليه القلبُ واللسـان.

14- أنَّ كلمـة التوحيد: لا إله إلا الله.

15- اشـتراطُ النطقِ بكلمة التوحيد للدخول في الإسام.

16- إثباتُ الأسباب.

17- أنَّ التوحيدَ الخالص أقوى سـبب للنجاة من النار.

18- أنَّ أحقَّ الناس بشـفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد الخالص.

19- أنَّ من الناس مَن لا يكون أهاً للشـفاعة.

ففففف

ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسـطية )ص186).  (1(
أخرجـه البخاري )614( عن جابر رضي الله عنه.  (2(
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)86( عـن عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص رضي الله عنهما قـال: سـمعت 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنَّ اللـه لا يقبـض العلـمَ انتزاعًـا ينتزعـه مـن العباد، 
ولكـن يقبـضُ العلـم بقبـض العلمـاء، حتـى إذا لـم يُبـقِ عالمًـا اتخـذ النـاس 

الًا فسُئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلُّوا وأضلُّوا«)1). رؤوسًـا جهَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في سـبب قبض العلم، وقـد ترجم عليـه البخاري 
ـن البخاري هـذه الترجمة  بقولـه: »بـابٌ: كيـف يُقبـض العلـم«)2)، وقد ضمَّ
أثـرًا عظيمًـا عـن عمر بـن عبد العزيـز رحمه الله، وهو كتابه لأبـي بكر بن حزم 
يوصيـه فيه فـي حفظ الحديث، وروايتـه للناس، وأمره بالجلـوس للتعليم، 
ا؛ فإنَّه إذا  وذكـر لـه سـببين لذهاب العلـم: موتُ العلمـاء، وتعليمُ العلم سـرًّ

ا لم يسمعه إلاَّ القليل من الناس)3). كان سـرًّ

وفي هذا الأثر فوائد:

ة. 1- فضيلـةُ عمـر بن عبد العزيز بالعلم والنصح للأمَّ

أخرجه البخاري )100(، ولمسـلم )2673( نحوه.  (1(
.(31/1(  (2(

أخرجـه الأصبهانـي فـي تاريـخ أصبهـان )366/1( بلفـظ: كتـب عمـر بن عبـد العزيز   (3(
إلـى الآفـاق: »انظروا حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظـوه؛ فإني أخاف دروس 
تغليـق  فـي  حجـر  ابـن  وقـال  شـيخنا.  كام  فـي  وسـيأتي  العلمـاء«  وذهـاب  العلـم، 
التعليـق )88/2( »وقـد أخـرج أبـو نعيم في مسـتخرجه بـأن كام عمر بن عبـد العزيز 
انتهـى عنـد قولـه: »ذهـاب العلمـاء« وأن الباقـي مـن كام البخـاري«. وينظـر: فتـح 

الباري )195/1).
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2- أنَّ أبـا بكـر بـن حـزم معاصـرٌ لعمـر بـن عبـد العزيـز، ومـن رواة 
ه الموسـم سـنة مئـة)1)، وكان  ه عمـر القضـاء والإمْـرَة، وولاَّ الحديـث، ولاَّ

فقهيًا عابدًا، توفي سـنة عشرين ومئة على الراجح)2).

3- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »وإنَّما يُقبض العلم بموت العلماء«.

4- الترغيبُ في نشـر العلم.

5- الوصيةُ بحفظ السنة.

6- أنَّ من أعظم وسـائل حفظ السنَّة الكتابة.

7- أنَّ ابتـداءَ تدويـن الحديـث فـي عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز، وهـو 
أنَّ عمر بـن عبد العزيـز كتبَ  الـذي أمـر بذلـك، ويـدلُّ لـه مـا رواه أبـو نُعيـم 

إلى الآفاق: »انظروا حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه«)3).

8- أنَّ مـن أعظـم ما يخاف على الأمة دروس العلم، وهو ذهابه.

وفي الحديث فوائد:

العالمِِين  بانتزاعه من صدور  العلمَ من الأرض  اللهَ لا يقبض  أنَّ   -1
يخص من ذلك رفع القرآن من الصدور في آخر الزمان قُرب قيام الساعة)4).

ينظر: البداية والنهاية )669/12).  (1(
ينظـر: الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد )417/7 رقـم 1851(، وسـير أعـام النبـاء   (2(

)313/5 رقم 150).
تاريخ أصبهان )366/1).  (3(

جـاء فـي حديـث أخرجـه ابـن ماجـه )4049(، عـن حذيفـة مرفوعًـا: »وليسـرى علـى   (4(
الحاكـم  وصححـه  آيـة«،  منـه  الأرض  فـي  يبقـى  فـا  ليلـة  فـي  عز وجل  اللـه  كتـاب 
)8460(، والبوصيـري فـي مصبـاح الزجاجـة )194/4(. وينظـر: الصحيحة )87).
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2- أنَّ أعظم سـببٍ لفقد العلم: موت العلماء.

3- أنَّ مـوت العلماء من أعظم المصائب.

4- وجـوبُ المبادرةِ بالأخذ عن العلماء، واغتنام حياتهم.

5- وجوبُ التأليف فيما يخشـى العالمِ نسيانه.

6- أنَّ بقاء العلماءِ أعظم الأسـباب لبقاء العلم.

7- أنَّ المـراد بالعلـم المطلـق فـي الكتـاب والسـنة هو العلـمُ بما بعث 
الله به رسوله.

ـال فـي منصـب  8- أنَّ مـن أعظـم أسـباب ضـالِ النـاس توليـةُ الجهَّ
الفتوى والقضاء.

. 9- أنَّ المفتـي بجهلٍ ضالٌّ مضلٌّ

10- أنَّ العلمَ شـرفٌ ورفعةٌ، والجهلَ مذمةٌ وضِعةٌ.

11- جـوازُ خلـوِّ الزمـان مـن عالـمٍ مجتهـد؛ لقولـه: »حتـى إذا لـم يُبـقِ 
بحجتـه؛  للـه  قائـم  مـن  الزمـان  خلـوّ  يجـوزُ  لا  أنَّـه  والصـواب:  عالمًـا«، 

.(1(» لحديـث: »لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقِّ

وجـاءت آثـار عـن بعـض السـلف فـي مصنـف ابـن أبـي شـيبة )144/6(، وقـال ابـن 
تيميـة فـي مجمـوع الفتـاوى )174/3(: »وقـد جمع غيـر واحد ما في ذلـك من الآثار 
عـن النبـي والصحابـة والتابعيـن كالحافـظ أبـي الفضـل بـن ناصـر والحافـظ أبـي عبـد 

الله المقدسي«.
وابـن   ،)2229( والترمـذي   ،)19290(  ،)16881( أحمـد  اللفـظ:  بهـذا  أخرجـه   (1(
ماجـه )10( وهـو حديـث متواتـر جـاء عـن جمـعٍ مـن الصحابـة رضي الله عنهم. ينظـر: نظم 

المتناثر )145).



226

12- خطـرُ تقديم الجهاءِ في المناصب الدينية.

13- وجـوبُ حفـظ العلـم الشـرعي وتحريـمِ التفريط فيه، لمَِـا يترتب 
على ذلك من المفاسـد في الأمة.

14- أنَّ منصـب الفتوى من مناصب الرؤوس.

ففففف
)87( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النسـاء للنبيصلى الله عليه وسلم: 
غلَبَنـا عليـك الرجـالُ فاجعـل لنـا يومًـا مـن نفسـك، فوعدهـنَّ يومًـا لقيهـنَّ 
م ثاثةً  : »ما منكـنَّ امـرأةٌ تقـدِّ ، فـكان فيمـا قـال لهـنَّ فيـه فوعظهـنَّ وأمرهـنَّ
مـن ولدهـا إلاَّ كان لهـا حجابًـا مـن النـار«. فقالـت امـرأةٌ: واثنيـن؟ فقـال: 

»واثنين«.

وفـي روايـة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: »ثاثة لم يبلغوا الحِنثَ«)1).

: الشرح :
، وقد  هـذا الحديـث أصـلٌ في تخصيص يـومٍ لوعـظ النسـاء وتعليمهنَّ
فـي  حـدةٍ  علـى  يـومٌ  للنسـاء  يُجعَـل  هـل  »بـابٌ:  البخـاري:  عليـه  ترجـم 

العلم؟«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- حرصُ نسـاء الصحابة على العلم.

أخرجه البخاري )101(، )102(، ولمسـلم )2634( نحوه.  (1(
.(32/1(  (2(
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2- منافسـتهنَّ الرجالَ في لقائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم.

3- أنَّ تعلُّم العلم الشـرعيِّ من حق الرجال والنسـاء.

4- فيـه شـاهدٌ لحديـث جابـر حيـن ذهـب النبـي صلى الله عليه وسلم بعـد خطبـة العيـد 
.(1( إلى النساء فوعظهنَّ وذكرهنَّ

5- فضلُ فقْدِ الأولاد.

6- تذكيرُ النسـاء بذلك ليصبرنَ ويحتسبن إذا ابتُلِين.

م ثاثة. م اثنين، ولمن تقدِّ 7- أنَّ هـذا الوعـدَ لمن تُقدِّ

8- أنَّـه لا مفهـوم للعـدد؛ فمـا ثبـت مـن حكـمٍ لعـدد لـم يوجـب ذلـك 
نفـي الحكم عن غيره أقل أو أكثر)2).

9- حاجـةُ النسـاء إلـى التذكير بفضـل فقد الأولادِ لكثـرة ذلك عندهنَّ 
. وقلة صبرهنَّ

ولا  أعطـى  لمَِـا  مانـع  لا  وبفقدهـم،  الأولاد  بإعطـاء  الابتـاءُ   -10
معطي لمَِا منع.

يبلغـوا  لـم  بمـن  الأولاد مخصـوصٌ  فقـد  فـي  الفضـلَ  هـذا  أنَّ   -11
الحِنـث؛ كمـا فـي روايـة أبـي هريـرة، و»الحِنث«؛ هـو: الإثم، والمـراد: لم 

يبلغـوا؛ لأنَّ الإثمَ لا يلحق إلا البالغ)3).

أخرجه مسلم )885).  (1(
ينظر: الإبهاج في شـرح المنهاج )972/3).  (2(

ينظر: النهاية )449/1).  (3(
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12- أنَّ أطفال المسـلمين في الجنة.

13- أنَّهم يشـفعون لوالديهم فيدخلون الجنة بشفاعتهم.

14- تسـليةُ المصاب بذكر ما له عند الله.

15- أنَّ في وعد الله للمصاب إذا صبر واحتسب جبرًا له في مصيبته.

16- أنَّ مـن لُطـف الله لعبده إذا أُصيب بمصيبة ما وعده من الأجر.

ففففف
ب«.  )88( عن عائشـة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَن حُوسـب عُذِّ

قالـت عائشـة: فقلـت: أو ليس يقول اللـه تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ 
نُوقِـشَ  مَـن  ولكـن  العـرضُ  ذلـك  »إنَّمـا  فقـال:  قالـت:  ]الانشـقاق[؟  ژ﴾ 

الحسابَ يَهلك«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ من السـنة في إثبات الحسـاب علـى الأعمال وقد 
ترجـم عليـه البخـاري: »بابُ مَن سـمع شـيئًا فراجع حتى يعرفـه«)2)، وهذه 
صلى الله عليه وسلم)3)، وقـد  الترجمـة منتزعـة ممـا ذكـر عـن عائشـة مـن مراجعتهـا النبـي 

حذف الزبيدي كعادته ما زاد على حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري )103(، ولمسـلم )2876( نحوه.  (1(
.(32/1(  (2(

ل الحديـث: »أن عائشـة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسـمع شـيئًا لا تعرفـه إلا راجعت  فـأوَّ  (3(
فيه حتى تعرفه«.
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وفي الحديث فوائد:

1- إثباتُ الحسـاب على الأعمال يوم القيامة.

2- أنَّ الحسـاب نوعـان: حسـابُ مناقشـةٍ يعقبـه العـذاب، وحسـابُ 
عرض الأعمال.

3- تفسيرُ القرآن بالسنة.

4- أنَّ سـؤالَ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن تفسـير القـرآن لا يدخل في المسـائل التي 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

5- جـوازُ مراجعـة العالـِم فيما أشـكل على السـامع من كامـه، وقوله 
في شـأن عائشـة: »إلا راجعت فيه« أي: استفسرت عنه، وسألت.

6- فضلُ عائشـة رضي الله عنها بحرصها على فَهم القرآن.

7- رفـقُ النبـي صلى الله عليه وسلم بمن يُراجعه في بعض ما أخبر به.

بيـن الحديـث والآيـة، وقـد ظهـر ذلـك بجـواب  أنَّـه لا تعـارض   -8
النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.

9- تفاوتُ الناس في الحسـاب.

10- وجوبُ الاستعداد للحساب.

11- أنَّ أعمـالَ العباد محصاةٌ عليهم.

12- أنَّ مَـن يُؤتـى كتابـه بيمينـه لا يُناقَش الحسـابَ؛ بل يكفيـه أن يقرأ 
كتابه، وذلك هو العرضُ الذي ذكره الرسـول صلى الله عليه وسلم.
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13- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ہ﴾ ]الحاقة[. ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ 

14- التعبيـرُ عـن المعنى الواحد بأكثر من لفظٍ لتوضيح المراد.

ففففف
)89( عن أبي شُريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من 
يوم الفتح يقول قولًا سمعَتهُ أُذناي ووعاهُ قلبي وأبصرَتهُ عيناي حين تكلَّم 
مها الناس،  مها اللهُ ولم يحرِّ به، حَمِد اللهَ وأثنى عليه ثمَّ قال: »إنَّ مكة حرَّ
فا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسفك فيها دمًا ولا يَعضِد بها 
صَ لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إنَّ اللهَ قد أَذِن  شجرةً، فإن أحدٌ ترخَّ
لرسوله ولم يأذن لكم، وإنَّما أَذِن لي فيها ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حرمتُها 

اليومَ كحرمتها بالأمس، وليُبلِّغ الشاهدُ الغائب«)1).

: الشرح :
البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  مكـة،  تحريـم  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
بقولـه: »بـابٌ: ليبلِّـغ العلم الشـاهد الغائب«)2)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فـي الحديث بعد 
أبـا شـريح قـال:  أنَّ  البخـاري؛  الغائـب«، وفـي  الشـاهد  ـغ  »وليبلِّ خطبتـه: 
»لعمـرو بـن سـعيد -وهـو يبعـث البعـوث إلـى مكـة- ائذن لـي أيهـا الأمير 
ثـك قـولًا قـام بـه النبـي صلى الله عليه وسلم الغـد مـن يـوم الفتـح«، وأبـو شـريح؛ هـو  أحدِّ
عنـه  وروي  الجماعـة،  لـه  روى  الكعبـي،  الخزاعـي  عمـرو  بـن  خويلـد 

أخرجه البخاري )104(، ولمسـلم )1354( نحوه.  (1(
.(32/1(  (2(
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وهـذا  منهـا  حديثيـن  علـى  ومسـلم  البخـاري  واتفـق  حديثًـا،  عشـرون 
الحديـثُ أحدهمـا، أسـلم قبـل فتـح مكة، وسـمع خطبـةَ النبـي صلى الله عليه وسلم الغد من 
يـوم الفتـح، ودلَّ هـذا الحديـثُ علـى فضلـه مـن وجـوه؛ كمـا سـيأتي، نزل 

المدينة ومات بها سـنة ثمان وسـتين -رضي الله عنه وأرضاه-)1).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ مـن هديـه صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطبة بحمد الله، والثناءِ عليه.

2- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم خطـب يـوم الفتـح خطبتيـن: يـوم الفتـح، والغـد مـن 
يوم الفتح؛ كما يدل له حديث ابن عباس)2)، وحديث أبي شـريح.

3- عنايةُ الصحابة بتبليغ السـنَّة.

4- فضـلُ أبـي شـريح فـي تبليغـه مـا حَفِظـه مـن خطبـة النبـي صلى الله عليه وسلم عـام 
الفتح، وذلك من وجوه:

أ. مبالغتُه في وصف حاله عند سـماعه لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

ب. أنَّه لم يخف في الله بتبليغه سـنَّةَ نبيه لومةَ لائمٍ.

ـه لـم يُثنيـه عن تبليغ السـنة سـلطانُ ذلـك الأمير عمرو بن سـعيد،  ج. أنَّ
بـن سـعيد صـار فضيلـةً لأبـي شـريح،  أبـي شـريح وعمـرو  بيـن  ومـا دار 

ب بالفاسـق)3)، وذلك من وجوه: ةً لعمرو بن سـعيد حتى لُقِّ ومذمَّ

ينظر: الكمال في أسـماء الرجال )241/1 رقم 143).  (1(
أخرجـه البخـاري )1834(، ومسـلم )1335( وفيـه: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم يـوم افتتـح مكـة:   (2(

»لا هجـرة، ولكن جهاد ونية...«.
ينظـر: المحلى )498/10(، وزاد المعاد )545/3).  (3(
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أ. تعالمه وفخرُه على أبي شـريح رضي الله عنه.

ه للسـنة، وهو من الكبر. ب. ردُّ

ه في اسـتحال الحرم منازعة على السـلطة. ج. طاعتُه لمن ولاَّ

5- أنَّ فتـح مكـة كان عَنوةً)1) على يده صلى الله عليه وسلم وبقيادته)2).

6- جوازُ النسخ.

7- أنَّ ذلك كان في السـاعة التي أُحلَّت مكة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم.

8- أنَّ الله حرم مكة يوم خلق السـموات والأرض.

الصبـح  مـن  قيـل:  نهـارٍ.  مـن  سـاعةً  صلى الله عليه وسلم  للنبـي  أُحلَّـت  أنَّهـا   -9
إلى العصر)3).

10- أنَّهـا لم تُحل لأحدٍ قبله صلى الله عليه وسلم.

11- أنَّ حرمتها قد عادت بانقضاء تلك السـاعة.

12- تحريـمُ القتل والقتال فيها.

13- بيـانُ ما يحرم فيها من أجل حرمتها.

العـرب  غُلِبـوا وليـس صُلحًـا. ينظـر: لسـان  قُوتـِل أهلُهـا حتـى  بالقتـال؛  فُتحَِـت  أَي   (1(
.(101/15(

ينظر: زاد المعاد )141/3(، )325/3).  (2(
كمـا فـي روايـة للإمـام أحمـد )6681( عـن عبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما وفيهـا: لمـا   (3(
فُتحـت مكـة علـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »كفوا السـاح إلا خزاعـة عن بني بكـر« فأذن 

لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: »كفوا السـاح«.
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14- أنَّـه لا حجـة لأحـدٍ بقتـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فـي تلـك السـاعة التي 
أَذِن الله لنبيه فيها.

15- التنبيـهُ إلـى الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في القتال بمكة.

16- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم قد يختصُّ ببعض الأحكام دون أمته.

17- أنَّ القتـال في مكة من خصائصه.

علـى  الدليـل  دلَّ  مـا  إلاَّ  صلى الله عليه وسلم  بالنبـي  الأسـوة  الأصـلَ  أنَّ   -18
الخصوصية به.

19- تحريـمُ القتـل والقتال فيها، إلاَّ أن يَبدؤونا بالقتال فيها.

20- تحريـمُ تنفير صيدها، وقتله من باب أَولى.

21- وجـوبُ تبليغ العلم، وهو فرضُ كفاية.

22- تحريـمُ قطـع الشـجرِ والشـوكِ واختـاء الخلى النابـت في أرض 
الحـرم، ومعنـى: »يعضـد«؛ يقطـع)1)، ومعنـى: »يختلى خـاه«؛ أي: يحشُّ 

حشيشه، والخلى: العشب الرطب)2).

فها. 23- تحريـمُ لقطتها إلاَّ على مَن يُعرِّ

24- حكمـةُ أبـي شـريح فـي الإنـكار على ذي السـلطان بقولـه: »ائذن 
ثـك«، واكتفـى في الإنـكار بإبـاغ الحجـةِ، وصبره  لـي أيهـا الأميـر أن أُحدِّ

على عدم القبول منه.

ينظر: النهاية )251/3).  (1(
ينظر: النهاية )75/2).  (2(



234

25- أنَّ فضـل الرسـول صلى الله عليه وسلم وأصحابـه عند الله فـوق فضل مكة؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم فـي روايـة فـي الصحيـح: »إنَّ اللـه حبـس عن مكـة الفيلَ، وسـلَّط عليها 

رسولَه والمؤمنين«)1).

26- أنَّ حرمـة مكـة مـن شـرع الله، وليسـت عُرفًـا جاهليًـا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  ـا قولـه  النـاسُ«، وأمَّ مهـا  تعالـى ولـم يحرِّ اللـه  مهـا  »إنَّ مكـة حرَّ

م مكـة«)2) فالمراد: أنَّه أظهر تحريمها وبلَّغ تحريم الله لها)3). إبراهيـم حرَّ

27- اسـتحبابُ افتتاح الخطبة والحديث بحمد الله والثناءِ عليه.

28- أنَّ مـن هديـه صلى الله عليه وسلم: افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه.

المأمـورات  فعـل  يقتضـي  الآخـر  واليـوم  باللـه  الإيمـانَ  أنَّ   -29
واجتناب المنهيات.

منهـا،  الهجـرة  فانقطعـت  إسـامٍ  دار  بالفتـح  صـارت  مكـة  أنَّ   -30
ـا الهجـرة مـن ديـار الكفـر  ولكـن بقـيَ العـزم عليهـا لـو حصـل موجبهـا، أمَّ

فا تنقطع حتى تطلع الشـمس من مغربها.

31- أنَّ الجهادَ مشـروعٌ لأهل مكة بعد الفتح كغيرهم.

32- وجوبُ النفيرِ للجهاد إذا اسـتنفر الإمامُ الناس.

ـغٌ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:  33- أنَّ التحريـمَ والتحليـلَ إلـى الله، والرسـولُ مبلِّ
م مكة« أي: بلَّغ تحريمها عن الله. »إنَّ إبراهيـم حـرَّ

أخرجه البخاري )2434(، ومسـلم )1355( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
أخرجه البخاري )2129(، ومسـلم )1360( عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.  (2(

ينظر: فتح الباري )440/3(، )43/4).  (3(
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34- مراعـاةُ الحكمـةِ فـي دعـوة الملـوك والأمـراء؛ كمـا يـدل لـه قوله 
تعالى لموسـى وهارون: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]طه[.

مقتضـى  تُنافـي  المعاصـي-  -وهـي  الشـرعية  المخالفـات  أنَّ   -35
الإيمان بالله واليوم الآخر.

ففففف
)90( عـن علـي رضي الله عنه قـال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: »لا 

تكذبـوا علـيَّ فإنَّه مَن كذَب عليَّ فليتبوأ مقعدَه من النَّار«)1).

)91( عـن سـلمة رضي الله عنه قـال: سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: »مَـن يَقُل 
أ مقعدَه من النَّار«)2). علـيَّ ما لم أقُل فليتبوَّ

: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ فـي تحريـم الكـذب على الرسـول، وقـد ترجم 
عليهمـا البخـاري مـع أحاديـث أخـرى فـي معناهمـا بقولـه: »بـاب إثـم مَـن 
كـذَب علـى النبـي صلى الله عليه وسلم«)3)، فأخـرج هـذا الحكـم في هـذا الباب عن خمسـة 
مـن الصحابـة، وقـد ذكر بعض الحفـاظ أنَّـه رواه جمعٌ غفيرٌ مـن الصحابة، 
ه العلمـاء من المتواتـر)4)، وكون  منهـم العشـرة المبشـرون بالجنـة حتـى عدَّ
الحديـث بهـذه المنزلـةِ يقتضـي أنَّـه مـن أعظـم الأسـباب لصيانة سُـنَّة النبي 

أخرجـه البخـاري )106( بلفـظ: »فليَلـِج«، وهـو برقـم )107(، و)108( بهـذا اللفظ   (1(
عن أنس والزبير رضي الله عنهما، ولمسـلم )1( نحوه.

أخرجه البخاري )109).  (2(
.(33/1(  (3(

ينظر: نظم المتناثر )2).  (4(
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صلى الله عليه وسلم أن يدخـل فيهـا مـا ليـس منهـا، وهـذا مـن حفـظ اللـه لدينـه، وسـلمة بن 
الأكـوع: أحـد مشـاهير الصحابـة وشـجعانهم وفرسـانهم، ومـن أهـل بيعـة 
صلى الله عليه وسلم سـبع غـزوات،  اء يسـبق الخيـل، غـزا مـع النبـي  الرضـوان، وكان عـدَّ
وكان مـن أمـره عجـب فـي غـزوة ذات قَرَد، روى له البخاري ومسـلم سـتة 
عشـر حديثًـا، توفـي بالمدينـة سـنة أربـع وسـبعين مـن الهجرة -رضـي الله 

عنه وأرضاه-)1).

وفي الحديثين فوائد:

د الكذب على الرسـول. 1- تحريمُ تعمُّ

2- أنَّه من كبائر الذنوب.

3- تحريـمُ روايـة الحديث الموضوعِ مع العلم بوضعه من غير بيان.

4- أنَّ روايـة الحديـث الموضـوعِ مـع العلـم بوضعـه مـن غير بيـانٍ في 
ومعنـى:  الوعيـد،  فـي  داخـل  ففاعلـه  الرسـول،  علـى  الكـذب  حكـم 

أ«؛ ينزل)2). »يتبوَّ

5- أنَّ الكـذبَ بنسـبة القـول للرسـول أشـد مـن الكـذب بنسـبة الفعـل 
له صلى الله عليه وسلم؛ لقوله في حديث سـلمة: »مَن يَقُل عليَّ ما لم أقل«.

6- أنَّـه لا يجـوز أن يُقـال: قال رسـول الله بصيغة الجـزم إلاَّ فيما صحَّ 
عنـه؛ بل يُقال: يُذكر أو يُروى.

ينظــر: الطبقــات )210/5 رقــم 870(، والكمــال فــي أســماء الرجــال )281/1   (1(
رقم 214).

ينظر: النهاية )160/1).  (2(
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الأحـكام  بيـن  الرسـول  علـى  الكـذب  تحريـم  فـي  فـرق  لا  أنَّـه   -7
والترغيب والترهيب.

8- أنَّ الكذب على الرسـول إضالٌ للناس، وإفسـادٌ في الدين.

9- أنَّ الحكمـة مـن تغليـظ إثـمِ الكـذب علـى الرسـول صيانـةُ الديـن 
بحفظ سُنَّة الرسول.

10- فضـلُ العلمـاء الذيـن تصـدوا بتمييـز الصحيـح مـن الضعيف من 
ـا رُوي عـن الرسـول صلى الله عليه وسلم، ووضعـوا القواعـد لذلـك، وهـم:  الموضـوع ممَّ

ه صلى الله عليه وسلم. أهـل الحديـث، وما قاموا به هو من نصر الدين، وأداء بعض حقِّ

بعـض  عـن  جـاء  ولـذا  الحديـث،  روايـة  فـي  التثبُّـت  وجـوبُ   -11
الصحابة الورع عن كثرة الرواية خَشـية الغلط)1).

ففففف
وا باسـمي  )92( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »تسـمَّ
ولا تكتَنـُوا بكُنيتـي، ومَـن رآنـي في المنام فقـد رآني، فإنَّ الشـيطانَ لا يتمثَّلُ 

دًا فليتبوأ مقعدَه من النار«)2). فـي صورتي، ومَن كـذَب عليَّ متعمِّ

: الشرح :
هـذا الحديـث هـو الحديـث الخامـس ممـا أورده البخـاري فـي: »باب 
مسـائل،  أربـع  الحديـث  ـن  تضمَّ وقـد  صلى الله عليه وسلم«،  النبـي  علـى  كـذَب  مَـن  إثـم 

دًا«: والشـاهدُ منه للباب قوله: »ومَن كذَب عليَّ متعمِّ

ينظر: السـنة قبل التدوين )92/1).  (1(
أخرجه البخاري )110(، ولمسـلم )3( الشطر الأخير منه.  (2(
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وا باسـمي«، وهـو يـدل علـى جـواز  المسـألة الأولـى: قولـه صلى الله عليه وسلم: »تسـمَّ
ي بمحمد. التسمِّ

الثانيـة: قولـه صلى الله عليه وسلم: »ولا تكتَنـُوا بكُنيتـي« أي: لا تكتَنـُوا بأبـي القاسـم؛ 
هـذا  هـل  العلمـاء  واختلـف  والاشـتباه،  الالتبـاس  إلـى  يـؤدِّي  ذلـك  لأنَّ 
النهـي علـى إطاقـه؟ أو مقيـدٌ فـي حياتـه صلى الله عليه وسلم؟ والأشـبه أنَّـه مخصـوص في 

حياته؛ كما يقتضيه سـبب الحديث)1).
الثالثـة: قولـه صلى الله عليه وسلم: »ومَـن رآنـي فـي المنـام فقـد رآنـي، فـإنَّ الشـيطان لا 

يتمثَّل في صورتي«.

وفي الحديث فوائد:
ا وُلدِ لأبـي بكر مولود  ي باسـمه صلى الله عليه وسلم محمد، ولهـذا لَمَّ 1- جـوازُ التسـمِّ
اه  مـن زوجتـه أسـماء بنـت عُمَيْس وهم بـذي الحُليفـة في حجة الوداع سـمَّ
ته الحنفيـة محمدًا)3)،  ى ابنه من سُـريَّ محمـدًا)2)، وكذلـك علي رضي الله عنه سـمَّ
المسـلمون علـى ذلـك يسـتحبُّون  ابـن الحنفيـة، ومضـى  فعُـرف بمحمـد 
وا بأسـماء  التسـمية باسـم الرسـول صلى الله عليه وسلم، كيـف وقـد قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »سـمُّ
الأنبيـاء«)4)، ولكـن غـا بعـض النـاس فـي العصـور المتأخرة حتـى جعلوا 

تنظر الفائدة رقم )2).  (1(
أخرجـه النسـائي )429(، وصححـه ابـن خزيمة )2610( عن أبـي بكر رضي الله عنه، وهو   (2(

باختصار في مسـلم )1209( عن عائشة رضي الله عنها.
أخـرج أحمـد )730(، وأبـو داود )4967( -واللفـظ لـه- عـن محمـد ابـن الحنفيـة،   (3(
قـال: قـال علـي: قلـت: يا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، إن ولـد لي من بعدك ولد، أسـميه باسـمك 

وأُكَنِّيـه بكنيتك؟ قال: »نعم«. وصححه الحاكم )7737).
والبيهقـي   ،)3565( والنسـائي   ،)4950( داود  وأبـو   ،)19032( أحمـد  أخرجـه   (4(
)19334( -واللفـظ لـه- عـن أبـي وهـب الجشـمي رضي الله عنه، وضعفه ابـن القطان في 

بيـان الوهم والإيهام )1967(، والألباني في الإرواء )1178).
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بًـا مع كل اسـمٍ يُسـمون بـه أبناءهم بنـاءً على اعتقـاداتٍ لا  اسـم محمـد مركَّ
أصل لها.

ي بكنيتـه صلى الله عليه وسلم أبـي القاسـم، والظاهـر: أنَّ هـذا فـي  2- النهـيُ عـن التكنّـِ
حياتـه، ومنعـه قومٌ مطلقًـا، وأجازه قومٌ مطلقًـا؛ قالوا: إنَّه منسـوخٌ، وتقييده 

بحياة النبي هو مقتضى سـبب الحديث)1).

3- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم يُـرى في المنام بصورته التي هو عليها.

4- أنَّ مَـن رأى النبـي صلى الله عليه وسلم بصورته فهي رؤيا حقّ.

5- أنَّ مَـن رأى النبـي صلى الله عليه وسلم فـي المنام على غيـر صورته المعروفةِ فلم يرَ 
، وكذا مَن ادعى رؤيته في اليقظة. النبـيَّ

ولا  اليقظـة  فـي  النبـي  بصـورة  يتمثَّـل  أن  يقـدر  لا  الشـيطان  أنَّ   -6
في المنام.

7- صيانةُ مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمثَّل به الشـيطان.

د الكذب على الرسـول صلى الله عليه وسلم، وأنَّه من كبائر الذنوب. 8- تحريمُ تعمُّ

9- العفـوُ عن الخطأ في ذلك؛ لقوله: »متعمدًا«.

تنبيه:

ذِكـر حكـم رؤيـا النبـي فـي المنـام مـع التحذير مـن الكذب عليـه؛ أخذَ 
منـه بعـض العلمـاء أنَّـه يحـرُم علـى مَـن رأى النبـي فـي المنـام أن يكـذب 

ينظـر: تحفة المودود )ص200(، وزاد المعاد )412/2).  (1(
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فحديـث  رضي الله عنهم،  كالصحابـة  اليقظـة؛  فـي  رآه  أو  يـره  لـم  كمَـن  عليـه، 
؛ لأنَّ »مَن« في قوله: »مَن كذب« من صيغ العموم)1). الوعيـد عـامٌّ

ففففف
)93( عـن أبـي جُحيفـة قـال: قلـت لعلي: هـل عندكم كتـاب؟ قال: 
لا إلاَّ كتـابُ اللـه، أو فَهـمٌ أُعطيـه رجـلٌ مسـلمٌ، أو مـا فـي هـذه الصحيفـة. 
قـال: قلـت: فمـا فـي هـذه الصحيفـةُ؟ قـال: العقـلُ، وفَـكاكُ الأسـيرِ، ولا 

يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي مشـروعية كتابـة العلـم، وجـوازِ كتابة السـنَّة، 
وهـو أصـلٌ فيما تضمنته الصحيفـةُ من الأحكام، وقد ترجـم عليه البخاري 
بقولـه: »بـاب كتابـة العلـم«)3)، والشـاهدُ منـه للترجمـة قوله: »ومـا في هذه 
الصحيفـة«، ثـمَّ فسـره فـي هـذه الروايـة بالأحـكام الثاثـة، وفـي روايـات 
أخـرى ذكـر أحكامًـا أخـرى زائـدة علـى الثاثـة، نبَّـه عليهـا الحافـظُ ودلَّ 
عليهـا)4)، وفـي الصحيفـة أحـكام أخـرى غيـر الثاثـة المذكـورة فـي هـذه 
قهـا البخـاري فـي أبـواب)5)، وقـد حـذف الزبيدي هـذا الحديث  الروايـة فرَّ

مـن هذا الموضع من كتاب العلم.

ينظر: عمدة القاري )154/2).  (1(
حـذف الزبيـدي هـذا الحديـث مـن هـذا الموضـع مـن »كتـاب العلـم«، ورأى شـيخنا   (2(

إثباتـه، وعدم حذفه. وهو في البخاري )111).
.(33/1(  (3(

ينظر: فتح الباري )205/1).  (4(
ينظر على سـبيل المثال: البخاري )1870(، )3172(، )3179).  (5(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الأصـلَ في العلم هو القرآن.

2- أنَّ مـا يُفتـح بـه على العبد من فَهمٍ في القرآن من العلم النافع.

ـا  ـى عـن النبـي صلى الله عليه وسلم ممَّ 3- أنَّ مـا فـي هـذه الصحيفـة مـن العلـم المتلقَّ
ـا أماه النبـي صلى الله عليه وسلم عليـه ليكتبه؛ كما  سـمعه علـيٌّ مـن النبـي صلى الله عليه وسلم فكتبـه، أو ممَّ

أملـى عليه صيغة العقد في صلح الحديبية)1).

يـة فـي قتـل الخطـأ وأحكامهـا، وقـد دلَّ القـرآن علـى  4- وجـوبُ الدِّ
ية في قتل الخطأ، وهي المراد بـ»العقل«)2). وجـوب الدِّ

5- أنَّه لا يُقتَل مسـلمٌ بكافر.

6- وجوبُ فكِّ الأسـير المسلم في يد الكفار.

ففففف
)94( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ الله حبس عن 
مكـة القتـلَ، أو الفيـلَ، وسـلَّط عليهم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم والمؤمنيـن، ألا وإنَّها 
لـم تحـل لأحـدٍ قبلـي ولم تحل لأحـدٍ بعـدي، ألا وإنَّها حلَّت لي سـاعةً من 
نهـارٍ، ألا وإنَّهـا سـاعتي هـذه حـرامٌ، لا يُختَلـى شـوكُها ولا يُعضَـد شـجرها 
ـا أن يُعقل  ولا تُلتقَـط سـاقطتها إلاَّ لمنشِـد، فمـن قُتـِل فهـو بخيـر النظرين إمَّ
ـا أن يُقَـاد أهـل القتيـل«. فجـاء رجـلٌ مـن أهل اليمـن فقال: اكتـب لي يا  وإمَّ

أخرجه البخاري )2699(، ومسـلم )1783( عن البراء رضي الله عنه.  (1(
ينظر: النهاية )278/3).  (2(
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رسـول اللـه. فقـال: »اكتبـوا لأبي فان« فقـال رجلٌ من قريـش: إلاَّ الإذخر 
ـا نجعلُه فـي بيوتنـا وقبورنا، فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إلاَّ الإذخِر  يـا رسـول اللـه فإنَّ

إلاَّ الإذخِر«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ في كتابة السـنة التـي نهي عن كتابتهـا أولًا)2)، وقد 
ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب كتابـة العلـم« و»الإذخـر«: نبـتٌ طيب 
الرائحـة كانـوا يتخذونـه في بيوتهم فـوق الجريد، ولقبورهـم؛ يمنعُ التراب 
عـن النـزول علـى بَـدن الميـت)3)، والشـاهد مـن الحديـث للترجمـة قـول 
الرجـل: »اكتـب لـي يا رسـول الله« يريـد: الخطبـة التي سـمعها، ويؤيده ما 
ـه صلى الله عليه وسلم قـال: »اكتبوا لأبـي شـاه«)4)، ولهذه  ف فـي اللُّقَطـة أنَّ جـاء عنـد المصنّـِ
الخطبـة سـببٌ ذكـره البخـاري فـي هـذا الموضع، وحذفـه الزبيـدي، وهو: 
أنَّ خزاعـة قتلـوا رجـاً مـن بنـي ليـث -عام فتـح مكـة- بقتيل منهـم قتلوه، 
فأخبـر بذلـك النبـي صلى الله عليه وسلم فركـب راحلتـه فخطـب؛ فقـال: »...« الحديـث، 
علـى  وأرسـل  دخولهـا،  مـن  منعهـم  الفيـلَ«؛  مكـة  عـن  »حبـس  ومعنـى: 

أصحابه طيرًا أبابيل.

أخرجه البخاري )112(، ولمسـلم )1355( نحوه.  (1(
فـي مسـلم )3004( عـن أبـي سـعيد الخـدري: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »لا تكتبـوا   (2(
وفضلـه  العلـم  بيـان  جامـع  وينظـر:  فليَمْحُـه«.  القـرآن  غيـر  عنـي  كتـب  ومـن  عنـي، 

.(268/1(
ينظر: النهاية )33/1).  (3(

برقم )2434).  (4(
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وفي الحديث فوائد:

1- اسـتحبابُ كتابةِ الحديث لمن لا يحفظه.

2- من التعاون على الخير الكتابةُ، لمن لا يحسـنها.

يـة وإن شـاء  ـه بالخيـار إن شـاء أخـذ الدِّ 3- أنَّ مَـن قُتـل لـه قتيـلٌ؛ فإنَّ
اقتصَّ من القاتل.

ڑ ڑ ک ک  ژ  4- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ڈ ژ 
ک...﴾ ]البقرة: 178[ الآية.

5- أنَّ لولـي الـدم أن يقتـصَّ بنفسـه مـن القاتل ما لم تترتَّـب على ذلك 
مفسـدة، و»خزاعـة«: قبيلـةٌ مشـهورةٌ من قبائـل العرب، و»بني ليـث«: قبيلةٌ 

معروفةٌ من قبائل العرب)1).

ارتكـب  مَـن  علـى  بمكـة  الحـدود  وإقامـةِ  القصـاصِ  جـوازُ   -6
المعصية فيها.

7- جـوازُ النسـخِ قبـل التمكـن مـن الفعـل، لقولـه صلى الله عليه وسلم وهو فـي مقامه: 
»إلاَّ الإذخر«)2).

8- جوازُ قطع الإذخر من شـجر الحرم.

9- ذكـرُ سـبب الرخصـة في جـواز قطع الإذخر، وهو مـا ذكره العباس 
ـه المرادُ بالرجل المبهم في هذه الرواية)3). فإنَّ

ينظـر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة )338/1(، )1020/3).  (1(
ينظر الخاف في: كشـف الأسـرار عن أصول فخر الإسام البزدوي )169/3).  (2(

كما في البخاري )2434(، ومسـلم )1355).  (3(
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اسـتدركٌ،  لا  اقتـراحٌ  الإذخـر«  »إلاَّ  رضي الله عنه:  العبـاس  قـول  أنَّ   -10
وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إلاَّ الإذخـر« موافقـة للعباس في طلـب الرخصة، وذلك 

باجتهادٍ أو بوحي.

تنبيه:

تقدمـت بقيـة فوائـد هـذا الحديـث ضمـن فوائـد حديـث أبـي شـريح 
رقم: )88))1).

ففففف
صلى الله عليه وسلم وجعـه  ـا اشـتدَّ بالنبـي  رضي الله عنه قـال: لَمَّ )95( عـن ابـن عبـاس 
قـال: »ائتونـي بكتـابٍ أكتـب لكـم كتابًـا لا تضلـوا بعـده«. قـال عمـر: إنَّ 
النبـي صلى الله عليه وسلم غلبَـه الوجـعُ وعندنـا كتـابُ اللـه حسـبنا، فاختلفـوا وكثُـر اللغـطُ 
قـال: »قومـوا عنِّـي ولا ينبغـي عنـدي التنـازعُ«)2) فخـرج ابـن عبـاس يقول: 

إنَّ الرزيةَ كلَّ الرزيةِ ما حال بين رسـول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه)3).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في كتابـة الإمامِ أو العالـم للأمة مـا يحتاجون إليه 
مـن العلـم فـي كتـاب والوصيـة بذلك، وقـد ترجم عليـه البخاري مـع غيره 

بقولـه: »بـاب كتابة العلم«، وقد حذف الزبيدي قول ابن عباس.

رقـم )88( بترقيـم البغا، وهو عندنا برقم )89( في )ص230).  (1(
أخرجه البخاري )114(، ومسـلم )1637).  (2(

حـذف الزبيـدي هـذه الزيـادة: »فخرج...وبيـن كتابـه«، ورأى شـيخنا إثباتهـا كمـا فـي   (3(
البخاري.
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وفي الحديث فوائد:
1- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم بشـرٌ تعرضُ له العوارضُ البشرية كالمرض.

2- حرصُـه صلى الله عليه وسلم على هداية أمته.
ة وجعه. 3- اهتمامُه بالدعوة والتعليم في جميع أحواله حتى مع شـدَّ

صلى الله عليه وسلم قصـد بهـذا الكتـاب تعليـم أمتـه مـا لـم يعلمـوا؛  4- أنَّ الرسـول 
فيـزدادون به هدى وعصمةً من الضال.

5- أنَّ الأوَلـى المبـادرة إلـى امتثـال الأمـر بالكتابـة؛ لقولـه: »لا ينبغـي 
عنـدي التنـازع«، وإن كان رأي عمر صوابًـا، و»اللغط«: أصواتُ جماعةٍ لا 

يُفهم لها معنى)1).
6- أنَّ سـبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابةَ هو التنازع.

7- أنَّ من أسـباب الحرمان والفشل التنازع.
عمـر  قـول  الكتـابِ  كتابـة  شـأن  فـي  الصحابـة  تنـازع  سـبب  أنَّ   -8

رضي الله عنه: »إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجعُ وعندنا كتابُ الله حسـبنا«.

9- اختـافُ نظـرةِ الصحابـة إلـى تـرك النبـي صلى الله عليه وسلم الكتـاب؛ فابن عباس 
عـدَّ ذلـك رزية في قولـه: »إنَّ الرزيةَ كلَّ الرزيـة« -أي: المصيبة العظيمة-، 
وخالفـه ابـن مسـعود؛ فقـال: مَـن أراد أن ينظـر إلـى وصيـة محمـد صلى الله عليه وسلم التـي 
عليهـا خاتمـه فليقـرأ قولـه تعالـى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]الأنعام: 

151[ إلـى آخر ثاث آيات)2)، وفي كل آية: ﴿ی ی ی﴾.

ينظر: النهاية )257/4).  (1(
أخرجـه الترمـذي )3070(، والطبرانـي فـي الأوسـط )1186(، قـال الترمـذي: »هذا   (2(
عـن  الأودي  يزيـد  بـن  داود  بـه  »تفـرد  الدارقطنـي:  وقـال  غريـب«،  حسـن  حديـث 
الشـعبي، وتفـرد بـه محمـد بـن فضيـل عنـه.« أطـراف الغرائـب والأفـراد )4/ 118، 

رقم 3766(. وقال الألباني في ضعيف سـنن الترمذي: »ضعيف الإسـناد«.
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10- فيـه أنَّ اجتهـاد عمـر أحـرى بالصـواب مـن اجتهـاد ابـن عبـاس، 
ويؤيده قول ابن مسعود.

11- أنَّ التنازعَ عند الرسـول خافُ ما يجب من الأدب معه صلى الله عليه وسلم.

12- أنَّ مـا فـات مـن العلـم بعـدم كتابـة الكتـاب لا بـد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد 
بلَّغـه أو قـد تضمنه القرآن، ولهذا قال عمر: »عندنا كتاب الله«.

13- أنَّ الصحابـةَ قـد وقع بينهم اختافٌ في بعض الأمور.

14- جوازُ ترك ما يهم به الإنسـان من الخير مما ليس بواجب.

15- فضيلةُ عمر رضي الله عنه لفقهه ونصحه للرسـول صلى الله عليه وسلم وللأمة.

16- وصيـةُ الإمام لمِا تحتاج الأمة إلى العهد به.

17- مشروعيةُ كتابة العلم.

18- إباحةُ الاجتهادِ في الأحكام فيما لم يُعلَم حكمه من الشـريعة.

19- جـوازُ الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

20- بطـانُ دعـوى الرافضة؛ أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم أراد بهـذا الكتاب العهدَ 
، ولـم يكـن حاضـرًا،  ؛ لأنَّ الحديـث ليـس فيـه ذكـرٌ لعلـيٍّ بالخافـة لعلـيٍّ
ويُبطـل زعـم الرافضـة مـا فـي صحيـح مسـلم)1) أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لعائشـة: 
»ادعـي لـي أبـا بكـر أباك، وأخاك، حتـى أكتب كتابًـا، فإنِّي أخـاف أن يتمنَّى 

، ويقـول قائلٌ: أنا أَولى، ويأبى الله والمؤمنون إلاَّ أبا بكر«. متمـنٍّ

ففففف

برقم )2387).  (1(
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صلى الله عليه وسلم ذات ليلـةٍ  رضي الله عنها قالـت: اسـتيقظ النبـي  )96( عـن أم سـلمة 
فقـال: »سـبحان اللـه مـاذا أُنـزل الليلـةَ مـن الفتـن ومـاذا فُتـح مـن الخزائـن، 

أيقظوا صَوَاحِبات الحُجر، فرُبَّ كاسـيةٍ في الدنيا عاريةٍ في الآخرة«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي وعـظ الأهـلِ بالليـل إذا حصـل مـا يوجـب 

الخـوف، وقد ترجـم عليه البخاري بقوله: »باب العلم والعظة بالليل«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- فضيلةُ أم سـلمة برواية هذا الحديث العظيم.

2- إطْـاعُ الله نبيَّه على بعض الغيب.

3- أنَّ إخبار الرسـول عما سـيكون ثُمَّ كان؛ مِن أعام النبوة.

4- أنَّ نـزول الفتـن سـببٌ لوقـوع شـر علـى النـاس، و»الفتـن«: كل مـا 
ـا يـؤدي ببعض النـاس إلى فسـاد الدين،  يُبتلـى بـه النـاس مـن خيرٍ وشـرٍّ ممَّ
و»الخزائـن«: هـي خزائـن الأرزاق، وفتحهـا يؤذن ببسـط الأرزاق، وبسـطُ 
الفتـن، وذكـر  بيـن ذكـر  التناسـب  الفتـن، وبهـذا يظهـر  نـوع مـن  الأرزاق 

الخزائن)3).

5- أنَّ الفتن تنزلُ إلى الأرض بأمر الله العليِّ ومشـيئته.

أخرجه البخاري )115(، ولمسـلم نحوه.  (1(
.(34/1(  (2(

ينظر: فتح الباري )210/1).  (3(

https://t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah
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الشـهوات  فتـن  تكـون  بهـا  الدنيـا  بحظـوظ  الخزائـن  فتـح  أنَّ   -6
والشبهات.

7- العاقـةُ بين نزول الفتن وفتح الخزائن.

8- أنَّ اليقظـةَ فـي الليـل بالعبـادة والصـاة مـن الأسـباب التـي يَدفـع 
صواحبـات  »أيقظـوا  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  والمتوقعـة؛  الواقعـة  الشـرور  بهـا  اللـه 

الحجـر« يريد: أزواجه؛ يعني: ليصلين.

9- مشـروعيةُ تذكير الغافل، وإيقاظِ النائم ليفعل الخير.

« قـد تأتي للتكثير. 10- أنَّ »رُبَّ

11- أنَّ مَـن يكـون محظوظًـا فـي الدنيـا قـد يكـون مغبونًا فـي الآخرة، 
وهم الأكثر.

12- التحذيـرُ من الاغترار بحظ الدنيا.

13- التسبيحُ عند التعجب.

14- تنبيهُ العالمِ الناس ما يتوقع من الشـر ليحذروه.

ففففف
صلى الله عليه وسلم  النبـي  بنـا  رضي الله عنهما قـال: صلَّـى  اللـه بـن عمـر  )97( عـن عبـد 
ـا سـلَّم قـام فقـال: »أرأيتكـم ليلتكـم هـذه فـإنَّ  العشـاء فـي آخـر حياتـه فلمَّ

رأس مئة سـنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ«)1).

أخرجه البخاري )116(، ولمسـلم )2537( نحوه.  (1(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جـواز السـمر فـي الليـل وهـو التحـدث بعـد 
صـاة العشـاء، وقـد ترجـم عليـه البخـاري فـي كتـاب العلـم فقـال: »بـاب 

السمر في العلم«)1).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الحديث في العلم بعد صاة العشـاء لا يُكرَه.

2- الجمـعُ بيـن هـذا الحديث، وحديـث أنَّه صلى الله عليه وسلم: »كان يَكـره النَّومَ قبل 
العشاء، والحديثَ بعدها«)2).

3- إطـاعُ الله النبي على بعض الغيب.

ته. 4- أنَّ إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ مسـتقبل من أعام نبوَّ

5- القطـعُ بـأنَّ سـنة مئـة وعشـرة لـم يبـق أحدٌ ممـن كان موجـودًا على 
ث بذلك في آخر حياته قبل  ظهر الأرض تلك الليلةِ؛ لأنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم حدَّ

أن يموت بشـهر كما جاء في رواية)3).

6- أنَّ الصحابـةَ الذيـن سـمعوا هـذا الحديث أو كانـوا موجودين تلك 
الليلـة قد انقرضوا قبل تمام المئة الأولى.

.(34/1(  (1(
أخرجـه البخـاري )568( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )647( عـن أبـي بـرزة الأسـلمي   (2(

رضي الله عنه.
عند مسـلم )2538( عن جابر رضي الله عنه.  (3(
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7- أنَّ الخضـر قـد مـات -إن كان موجـودًا تلـك الليلـة- خافًـا لمـن 
يزعم أنَّه لا يزال حيًّا)1).

ففففف
)98( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: بـتُّ فـي بيـت خالتـي ميمونـة 
بنـت الحـارث زوج النبـي صلى الله عليه وسلم، وكان النبـي صلى الله عليه وسلم عندهـا فـي ليلتهـا، فصلَّـى 
النبـي صلى الله عليه وسلم العشـاء ثـمَّ جاء إلـى منزله فصلَّى أربـع ركعات، ثمَّ نام ثـمَّ قام ثمَّ 
قـال: »نـام الغُلَيِّـم« -أو كلمـة تشـبهها- ثمَّ قـام، فقمت عن يسـاره فجعلني 
عـن يمينـه، فصلَّـى خمس ركعات، ثمَّ صلـى ركعتين، ثمَّ نام حتى سـمعت 

غَطِيطـه أو خَطِيطه، ثمَّ خرج إلى الصاة)2).

: الشرح :
الليـل، وهـو حديـثٌ عظيـم مشـهور،  قيـام  فـي  الحديـث أصـلٌ  هـذا 
ومعـروفٌ بحديـث بيـات ابـن عبـاس عنـد خالتـه ميمونـة، وقـد رُوي فـي 
الصحيحيـن وغيرهمـا بألفـاظ مختلفـةٍ، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقوله: 

»باب السمر في العلم«)3).

وفيه فوائد كثيرة:

1- أنَّ مـن أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهالية.

ينظـر: التعليقـات علـى المسـائل العقديـة فـي كتـاب التسـهيل لابـن جُـزي )ص160   (1(
رقم 67).

أخرجه البخاري )117(، ولمسـلم )763( نحوه.  (2(
.(34/1(  (3(
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2- أنَّهـا خالـةٌ لابـن عبـاس؛ لأنَّهـا أخـت أمـه أم الفضـل ابـن عبـاس، 
واسمها: لُبابة بنت الحارث)1).

3- فضيلـةُ ابن عبـاس بما حصل له من العلم والعبادة تلك الليلة.

4- فطنةُ ابن عباس على صغر سـنه.

5- مشروعيةُ قيام الليل.

فـي  إلاَّ  راتبـة؛  تكـون  أن  غيـر  مـن  جماعـةً  النافلـة  صـاة  جـوازُ   -6
رمضان، فقيام الليل فيه جماعة: سـنة.

7- صحـةُ صاة الصبي المميِّز، والاعتدادُ بمُصافَّته.

8- أنَّ موقـف المأموم المنفرد عن يمين الإمام.

لا  يمينيـه  إلـى  الإمـام  يسـار  مـن  المنفـرد  المأمـوم  ل  تحـوُّ أنَّ   -9
يبطل الصاة.

10- اسـتحبابُ صـاة أربـع ركعـات فـي البيـت بعـد صـاة العشـاء، 
وقبل النوم.

11- جـوازُ أن يبيـت الصبـي عنـد محرمـه ولـو كان زوجهـا حاضـرًا، 
وأن ينـام قريبًـا مـن فراشـهما كمـا جـاء فـي روايـة أنَّ ابـن عبـاس نـام »فـي 

عَرْضِ الوسادة«)2).

وهـي لبابـة الكبـرى، وأختهـا لبابـة الصغـرى هـي والـدة خالـد بـن الوليـد رضي الله عنهم.   (1(
ينظـر: الإصابة )476/14 رقم 12342(، )169/14 رقم 11835 و11836).

عند البخاري )183(، )4571(، )4572(، ومسـلم )182-763).  (2(
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12- أنَّـه لا يكـره سـمر الرجـل مـع أهلـه كما جاء فـي روايـة: أنَّ النبي 
ث مـع أهلـه سـاعةً قبـل النـوم)1)، ومن هذا أخـذ البخـاري ترجمة  صلى الله عليه وسلم تحـدَّ

هذا الباب.

13- أنَّ العملَ اليسـير في الصاة لا يبطلها.

ل من الانفراد إلى الإمامة. 14- فيـه جوازُ التحوُّ

15- فيـه جـوازُ الدخول مع مَن لم ينوِ الإمامة من أول الصاة.

16- فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسـم بين زوجاته؛ لقوله: »ليلتها«.

17- جـوازُ تفريـق قيـام الليـل بـأن يكـون بعضـه فـي أولـه، وبعضه في 
آخره أو وسـطه، وأن يكون بعضه قبل النوم وبعضه بعد النوم.

18- صحـةُ تحمل الصبي المميِّز للرواية)2).

والغطيـطُ،  للوضـوء)3)،  ناقـض  غيـر  مضجعًـا  صلى الله عليه وسلم  نومـه  أنَّ   -19
والخطيط: صوت نفس النائم)4).

20- التنبيـهُ بالفعل على الخطأ في أثناء الصاة.

ففففف

عند البخاري )4569(، ومسـلم )190-763).  (1(
تنظر )ص170).  (2(

)3) قال النووي: »قال أصحابنا وكان من خصائص رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوؤه 
بالنـوم مضطجعًـا« ثـم ذكـر اختـاف النـاس فـي النـوم ونقضـه للوضوء علـى مذاهب 

ثمانية. ينظر: شـرح مسلم )74-73/4).
ينظر: النهاية )372/3(، )48/2).  (4(
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)99( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قـال: إنَّ النـاس يقولـون: أكثـر أبـو 
يتلـو: ﴿ڻ  ثـم  اللـه مـا حدثـت حديثًـا،  آيتـان فـي كتـاب  هريـرة، ولـولا 
إنَّ  ]البقـرة[،  ۅ﴾  ﴿ۅ  قولـه  إلـى  ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
إخواننـا مـن المهاجريـن كان يشـغلهم الصفـق بالأسـواق، وإنَّ إخواننا من 
الأنصـار كان يشـغلهم العمـل في أموالهـم، وإنَّ أبا هريرة كان يلزم رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم بشـبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون)1).

رضي الله عنه قـال: قلـت يـا رسـول اللـه، إنِّـي  )100( عـن أبـي هريـرة 
أسـمع منـك حديثًـا كثيـرًا أنسـاه؟، قـال: »ابسُـط رداءك«. فبسـطته، قـال: 

ه«. فضممته، فما نسـيت شـيئًا بعده)2). فغَرف بيديه، ثمَّ قال: »ضُمَّ

)101( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قـال: حفظـت مـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم 
ا الآخر فلو بَثثتُه قُطِع هذا البلعومُ)3). ا أحدهمـا فبَثثتُه، وأمَّ وعاءيـن، فأمَّ

: الشرح :
عليهـا  ترجـم  وقـد  العلـم،  حفـظ  فضـل  فـي  أصـلٌ  الأحاديـث  هـذه 

البخـاري بقوله: »باب حفظ العلم«)4).

وفي الأحاديث فوائد:

1- فضـلُ أبـي هريرة بحرصه على العلم، وحفظه للحديث.

أخرجه البخاري )118(، ولمسـلم )2492( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )119(، ولمسـلم )2492( نحوه.  (2(
أخرجه البخاري )120).  (3(

.(35/1(  (4(



254

اتـه رضي الله عنه حتـى قيـل: أنَّـه روى أكثـر من خمسـة آلاف  2- كثـرةُ مرويَّ
حديـث)1)، وقـد يقـال: يعارضـه حديـث أبـي هريـرة الآخـر وهو قولـه: »ما 
مـن أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم أحـد أكثـر حديثًـا عنـه منِّي إلاَّ مـا كان من عبـد الله 
بـن عمـرو فإنَّـه كان يكتـب ولا أكتـب«)2)، وقـد جمـع العينـي بينهمـا بـأنَّ 

عبـد اللـه بن عمرو أكثر تحماً للحديث وأبو هريرة أكثر رواية)3).
3- أنَّ اسـتكثار روايـة أبـي هريـرة للحديـث قديـمٌ فـي النـاس؛ بـل في 
حياتـه رضي الله عنه، وقـد أفضـى هـذا الاسـتكثار ببعـض الزنادقـة فـي العصـر 

الحاضـر أن طعن في رواية أبي هريرة، ورماه بالكذب)4).
اته، وهو أمران: 4- ذكرُ السـبب في كثرة حفظه ومرويَّ

1- مازمتـه للنبـي صلى الله عليه وسلم بسـبب قلَّـة ذات يـده، وقولـه: »بشـبع بطنـه«: 
كنايـة عـن اكتفائـه مـن المـال بمـا يحصل له مـن طعـامٍ يُطعمه الرسـول صلى الله عليه وسلم 

ا يُهدى إليه)5) كما في قصة اللبن)6). مـن بيتـه أو ممَّ
2- مـا صَنـع لـه النبـي صلى الله عليه وسلم مِـن غرفـِه صلى الله عليه وسلم بيديـه وإفراغِـه فـي ردائـه ثـمَّ 
ـه إليـه، وهذا سـبب خـارق للعادة ليس حسـيًّا ولا عقليًّـا، وحقيقته غير  ضمَّ

مفهومـة، وعليه فهو علَمٌ من أعام نبوته.
نقـل ابـن الجـوزي والنـووي أن الإمـام الحافـظ بقـي بـن مخلـد الأندلسـي ذكـر فـي   (1(
مسـنده لأبـي هريـرة خمسـة آلاف حديـث وثـاث مئـة وأربعة وسـبعين حديثًـا. ينظر: 

تلقيح فهم أهل الأثر )ص263(، وشـرح مسلم )67/1).
أخرجه البخاري )113).  (2(

ينظر: عمدة القاري )182/2).  (3(
لاسـتزادة ينظـر: الأنـوار الكاشـفة لمـا فـي كتـاب »أضـواء علـى السـنة« مـن الزلـل   (4(

والتضليل والمجازفة للمعلمي.
ينظر: عمدة القاري )182/2(، وإرشـاد الساري )210/1).  (5(

أخرجه البخاري )6452).  (6(



255 ْةدولا اتك

5- أنَّ مـن أعظـم القواطـع عن تحصيل العلم مشـاغل الدنيا، وإن كان 
ـا لا بد منه؛ كتحصيل الكفاية من النفقة. ممَّ

6- فضـلُ إيثار العلم على المال.

واسـتحبابه  ونحوهمـا،  والزراعـة  بالتجـارة  الدنيـا  طلـب  جـوازُ   -7
ـب الصحابـة مـن قدرهـم؛ بـل هـم  بالنيـة الصالحـة، ولـذا لـم يُنقـص تكسُّ
قـدوةٌ فـي ذلـك، ومعنـى »الصفـق فـي الأسـواق«؛ يعنـي: البيـع والشـراء؛ 
ى صفقـة، وذلـك أنَّ كاًّ مـن المتبايعيـن يضـرب  لأنَّ البيعـةَ الواحـدة تُسـمَّ

على يد صاحبه)1).

8- أنَّ ذلك لا يقدح في دين المسـلم ولا يُنقص من قدره.

9- فضـلُ التقلُّل من الدنيا.

ـا يعيـن على تحصيل العلم التقلُّل من الدنيا. 10- أنَّ ممَّ

11- أنَّ أكثـر عمل المهاجرين في المدينة التجارة.

12- أنَّ أكثـر عمل الأنصار الزراعة.

ك في حفظ أبي هريرة. 13- الردُّ على مَن شـكَّ

14- الـردُّ علـى مَـن اتهمَـه بالكـذب علـى الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن المتقدمين 
والمعاصرين.

15- إجمـاعُ أهـل الحديث على قبول مرويات أبي هريرة.

ينظر: لسان العرب )200/10).  (1(
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16- ذكـرُ السـبب الحامـلِ لأبـي هريـرة علـى كثـرة التحديـث، وهـو: 
خشـية الكتمان الذي جاء فيه الوعيد الشديد.

في  لقوله  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  سمع  ما  بكل  ث  يحدِّ لم  هريرة  أبا  أنَّ   -17
الوعاء الثاني: »لو بثثته لقُطع هذا البلعوم«، ولعله أراد الأحاديث المتعلقة 
بمن يكون من الأمراء)1)، وقوله: »وعاءين« تثنيةُ وعاء بكسر الواو وبالمد، 

ما يُجعل فيه الشيء ويحفظ، وقوله: »البلعوم« يريد به حلقَه.

18- جـوازُ كتـم العلـم إذا خُشـي مـن بيانـه مفسـدة راجحة، أو خشـي 
ث على نفسه. المحدِّ

ل به من غير فخرٍ ولا إعجابٍ. 19- جـوازُ إخبـار المرء بما فُضِّ

ي الصدق. 20- جـوازُ الإكثار من الرواية مع تحرِّ

21- سـببُ ذكـر أبي هريـرة المهاجريـن والأنصار يدل لـه الزيادة عند 
البخـاري فـي بـاب المزارعـة)2)، وهـي قولـه: »ويقولـون مـا للمهاجريـن 

ثون مثل أحاديثه؟«. والأنصـار لا يحدِّ

22- أنَّ روايـة أبـي هريـرة للحديـث مـن تبليـغ العلـم الـذي أمـر بـه 
ولـو  عنِّـي  »بلِّغـوا  وقولـه:  الغائـب«)3)  الشـاهد  ـغ  »ليبلِّ بقولـه:  صلى الله عليه وسلم  النبـي 

آيـة«)4)، فهو امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم.

ففففف
ينظـر: مجموع الفتاوى )255/13-256(، وفتح الباري )216/1).  (1(

برقم )2350).  (2(
أخرجه البخاري )67(، ومسلم )1679( عن أبي بكرة رضي الله عنه، وتقدم في )ص153).  (3(

أخرجـه البخاري )3461( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.  (4(
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)102( عـن جريـر رضي الله عنه: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لـه فـي حجـة الوداع: 
بعضكـم  يضـرب  كفـارًا  بعـدي  ترجعـوا  »لا  فقـال:  النـاسَ«.  »اسـتنصت 

رقاب بعض«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي الاسـتنصات، وهو: طلـب الإنصات لسـماع 

العلـم، وقـد ترجم عليه البخاري بقوله: »باب الإنصات للعلماء«)2).
وفي الحديث فوائد:

1- فضيلةُ جرير بن عبد الله إذ اسـتنابه النبي في اسـتنصات الناس.
2- أهميـةُ مـا تضمنتـه خطبـة النبـي صلى الله عليه وسلم بعرفـة، فـإنَّ الاسـتنصات يـدل 

على ذلك.
3- أنَّ من وسـائل تحصيل العلم الإنصات لمَِا يلقيه العالمُِ.

يُشـغل عـن  مـا  تـرك  العلـم الإنصـات، وهـو  أنَّ مـن أدب طلـب   -4
الاستماع من قولٍ أو فعلٍ.

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  5- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ۆ 
ۅ﴾ ]الأعراف[. ۅ  ۋ 

6- تعظيمُ حديث الرسـول بالإنصات له.
7- جـوازُ أن يقول العالمِ للحضور: أنصتوا.

النـاس، والاسـتنصات: طلـب  يأمـر أحـدًا باسـتنصات  8- جـوازُ أن 
الإنصات.

أخرجه البخاري )121(، ولمسـلم )65( نحوه.  (1(
.(35/1(  (2(
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ته. 9- نصيحـةُ النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّ
ة بترك الاقتتال. 10- وصيـةُ النبي صلى الله عليه وسلم الأمَّ

11- أنَّ الاقتتـال بيـن المسـلمين كفـرٌ، والمـراد: الكفـر العملـيُّ وهـو 
كفرٌ دون كفرٍ)1).

12- أنَّ الكفـر نوعـان: نـوعٌ يوجـب الـردة، ونـوعٌ لا يوجبهـا خافًـا 
للخوارج.

13- أنَّ المسـلمين فـي حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم أقـرب لاسـتقامة والسـامة 
من الفتن.

رهـم  ضـون للفتـن، ولـذا حذَّ 14- أنَّ المسـلمين بعـد وفـاة النبـي مُعرَّ
من الاقتتال، وقد وقع بين المسـلمين ما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم منه.

تنبيه:
علـى  أمتـي  تجتمـع  »لا  صلى الله عليه وسلم:  وقولـه  الحديـث،  هـذا  بيـن  تعـارضَ  لا 
ضالـة«)2)، خافًـا لمـن زعـم ذلـك فـإنَّ هذا الحديـث نهـيٌ، وحديث: »لا 

تجتمـع« خبر، والنهي لا يُبطل الخبر)3).

ففففف

تنظر: )ص110).  (1(
أخرجـه بهـذا اللفـظ: الدولابـي فـي الكنـى )937(، والخطيـب فـي الفقيـه والمتفقـه   (2(

)409/1( عن أنس رضي الله عنه.
وأخرجـه الترمـذي )2167( عـن ابـن عمر رضي الله عنهما، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »إن الله 
لا يجمـع أمتـي -أو قـال: أمـة محمـد صلى الله عليه وسلم- علـى ضالـة«. وحسـنه الألبانـي بمجمـوع 

طرقـه فـي الصحيحة )1331(. وينظر: التلخيص الحبير )5/ 2225 رقم 1933).
ينظر: المُعْلم بفوائد مسـلم )297/1).  (3(
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)103( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما قـال: حدثنـا أُبـي بـن كعـب عـن 
النبـي صلى الله عليه وسلم قـال)1): »قـام موسـى النبـيُّ خطيبًـا فـي بنـي إسـرائيل فسُـئلِ: أيُّ 
النـاس أعلـم؟ فقـال: أنـا أعلـم، فعَتَـب اللـه عليـه إذ لـم يـرُدَّ العلـم إليـه، 
فأوحـى اللـه إليـه إنَّ عبـدًا مـن عبـادي بمجمـع البحريـن هـو أعلـم منـك، 
قـال: يـا رب وكيـف بـه؟ فقيـل لـه: احمـل حوتًا فـي مِكتـلٍ، فـإذا فقدته فهو 
، فانطلـق وانطلـق بفتـاه يُوشـع بـن نـون وحمَـاَ حوتًـا فـي مِكتـلٍ، حتـى  ثَـمَّ
كانـا عنـد الصخـرة وضعـا رؤوسـهما ونامـا، فانسَـلَّ الحـوت مـن المِكتـل 
عجبًـا،  وفتـاه  لموسـى  وكان  ]الكهـف[،  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 

﴿ٻ  لفتـاه:  موسـى  قـال  أصبـح  ـا  فلمَّ ويومهمـا،  ليلتهمـا  بقيَّـةَ  فانطلقـا 
ـا  ڀ﴾ ]الكهـف[، ولـم يجـد موسـى مسًّ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٺ  مـن النَّصـب حتـى جـاوز المـكان الـذي أُمـر بـه، فقـال لـه فتـاه: ﴿ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ﴾ ]الكهـف: 63[ قـال موسـى: ﴿ڄ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ـا انتهيا إلـى الصخرة إذا رجلٌ  ڇ﴾ ]الكهـف[، فلمَّ چ  چ  چ  چ 
ى بثوبـه، فسـلَّم موسـى، فقال الخضـر: وأنَّى  مُسَـجى بثـوبٍ، أو قـال: تسـجَّ
بأرضـك السـام؟ فقـال: أنـا موسـى. فقـال: موسـى بنـي إسـرائيل؟ قـال: 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  نعم. قال: ﴿ک 
مَنيـه لا  ں﴾ ]الكهـف[ يـا موسـى إنِّـي علـى علـمٍ مـن علـم اللـه علَّ ڱ  ڱ 

ھ  ھ  ہ  تعلمُـه أنـت، وأنـت علـى علـمٍ علَّمَكـه لا أعلمـه، ﴿ہ 
سـاحل  علـى  يمشـيان  فانطلقـا  ]الكهـف[.  ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

كلمـة: »قـال« غيـر موجـودة عنـد الزبيـدي، وأصـل البخـاري، وهـي مثبتـة فـي روايـة   (1(
أبي ذر والأصيلي وابن عسـاكر وأبي الوقت، وقال شـيخنا: »هذه هي الصواب«.



260

ت بهمـا سـفينةٌ فكلَّموهـم أن يحملوهمـا  ليـس لهمـا سـفينة، فمـرَّ البحـر 
فعُـرف الخضـرُ فحملوهمـا بغيـر نـولٍ، فجـاء عصفـورٌ فوقـع علـى حـرف 
السـفينة فنقـر نقـرةً أو نقرتيـن فـي البحـر، فقـال الخضر: يا موسـى مـا نَقص 
علمـي وعلمُـك مـن علـم اللـه إلاَّ كنقـرة هـذا العصفـور فـي البحـر، فعَمَـد 
الخضـرُ إلـى لـوحٍ مـن ألـواح السـفينة فنزعـه، فقـال موسـى: قـومٌ حملونـا 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  بغيـر نـولٍ عمـدت إلـى سـفينتهم فخرقتها لتغـرق أهلهـا؟ ﴿ئۆ 
ی﴾ ]الكهـف[- فكانت الأولى  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
مـن موسـى نسـيانًا-، فانطلقـا فـإذا غـامٌ يلعـب مـع الغلمـان فأخـذ الخضر 

تي  تى  تم  برأسـه مـن أعـاه فاقتلـع رأسـه بيده، فقـال موسـى: ﴿تخ 
ڀ﴾،  ]الكهف[  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ثج﴾]الكهف: 74[ ﴿ٻ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  أوكَـدُ-﴿ڤ  وهـذا  عُيَيْنـَة:  ابـن  -قـال 
]الكهـف[،  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  قـال الخضـرُ بيده فأقامـه، فقال له موسـى: ﴿ڇ 
موسـى  اللـه  »يرحـم  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  قـال  ]الكهـف[  ڈ﴾«  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

لوددنـا لو صبر حتى يُقصَّ علينا من أمرهما«)1).

: الشرح :
ذُكرت  وقد  الخضر،  شأن  في  السنة  من  ورد  ما  أصح  الحديث  هذا 
قصته مع موسى في القرآن، وهما متطابقتان، والحديث أصلٌ في التواضع 
في طلب العلم والأدب مع الله، وأن لا يقول العالم: أنا أعلم؛ بل يقول: 

أخرجه البخاري )122(، ولمسـلم )2380( نحوه.  (1(
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ما  »باب  فقال:  الموضع  هذا  في  البخاري  عليه  ترجم  وقد  أعلم،  الله 
يُستحَبُّ للعالم إذا سُئل: أيُّ الناس أعلم؟ فَيَكِل العلم إلى الله«)1).

وهـذا هـو الموضـع الثالث في كتـاب العلـم)2) الذي ذكـر البخاري فيه 
قصة موسى والخضر.

چ  چ  وقولـه فـي القصـة: »ارتـدا« أي: رجعـا، وقولـه: ﴿چ 
ى« أي: مغطى)4). ڇ﴾ ]الكهف[ أي: يتتبعان آثارهما)3)، وقوله: »مسـجًّ

وفـي الحديـث فوائـد كثيـرة سـنذكرها، وسـنذكر معهـا فوائـد القصـة 
التي ذكرت في القرآن:

1- جـوازُ الخطـأ على الأنبياء ولكن لا يُقرَون عليه.

2- جوازُ السـؤال عمن هو أعلم الناس.

3- أنَّ مـن الأدب مع الله تفويض العلم إليه.

4- فضلُ موسـى عليه السلام بتواضعه وبطلب المزيد من العلم.

5- أنَّ من سمع بعالم استُحِب له أن يسأل عن مكانه وعن الطريق إليه.

6- استحبابُ التزود للسفر.

7- أنَّ الأنبياء بشرٌ تعرضُ لهم العوارض البشرية؛ كالجوع والنصَب.

.(35/1(  (1(
والموضعـان الآخران في البخاري برقم )74(، )78).  (2(

ينظر: المفردات )ص349(، )ص671).  (3(
ينظر: النهاية )344/2).  (4(
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8- اسـتئذان العالمِ في الأخذ عنه، والتواضع له.

9- احتـرامُ العالـم للعالم الذي يتعلم منه، والتواضع له.

10- أنَّ أهم وسـيلة في تحصيل العلم الصبر.

11- تهييجُ طالب العلم على الاسـتعداد.

12- عقـدُ العزم على الصبر.

13- الاسـتثناءُ فيمـا عقـد الإنسـان العـزم عليـه بالتعليـق علـى مشـيئة 
ھ﴾ ]الكهف: 69[. ھ  ھ  ھ  ہ  اللـه؛ لقوله: ﴿ہ 

14- مازمةُ موسـى للخضر للتعلم منه.

15- كـرمُ أصحـاب السـفينة إذ حملـوا موسـى والخضـر مجانًـا، وهو 
قولـه: »بغيـر نول«، والنول؛ يراد به: الأجُرة بالدراهم، ونحوها)1).

16- أنَّ الخضـر كان معروفًا عند الناس.

17- أنَّ الخضر خَرق السفينة وكان في ظاهر ذلك أمور منكرة، منها:

1- أنَّ هذا تعريضٌ لأهل السـفينة بالغرق.

2- أنَّ فيـه كفـرٌ بالجميل لأنَّهم حملوهم با نولٍ.

3- أنَّـه جعـل السـفينة مَعيبـة بعـد أن كانـت صالحـةً سـليمةً، ولهـذا لم 
يصبر موسـى فأنكر على الخضر فعِلته.

ئۆ  18- صـدقُ ظـنِّ الخضـر بموسـى أنَّـه لا يصبـر، ولهذا قـال: ﴿ئۆ 
ئى﴾ ]الكهف[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ينظر: النهاية )129/5).  (1(
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19- أنَّ عتاب موسـى للخضر على فعِلته الأولى كان نسـيانًا.

20- أنَّ الخضر عَذَره بالنسـيان.

21- أنَّ الخضر فعل ما هو أعظم من خرق السفينة، وهو قتل الغام.

الإنـكار  فأغلـظ  الثانيـة؛  الفعلـة  علـى  يصبـر  لـم  موسـى  أنَّ   -22
على الخضر.

23- أنَّ الخضر لامَ موسـى على عدم صبره.

24- أنَّ موسـى فـي هـذه المـرة اعتـرف بخطئه، وأنَّه يعـذر الخضر في 
لومـه لـه ووعده ألاَّ يسـأله عن شـيءٍ فيما بعـد وأرجأ المفارقة إلى المسـألة 

الثالثة.

25- أنَّ موسـى والخضـر فـي آخـر انطاقهمـا قد جاعا فأتيـا أهل قريةٍ 
فسألوهما الطعامَ ضيافةً.

26- أنَّ أهـل القريـة كانوا لئامًا فأبوا أن يضيِّفوهما.

27- أنَّ الخضـر قابـل إسـاءة أهـل القريـة بالإحسـان؛ بإقامـة جدارهم 
. الذي كان يريد أن ينقضَّ

28- أنَّ موسـى لـم يصبـر علـى ما فعـل الخضر مع أهـل القرية؛ لأنَّهم 
جديـرون باسـتيفاء حـق ضيافتهمـا منهـم بدلًا مـن إقامة جدارهم بـا أجرٍ، 
ـا لا يُـام عليـه الخضـر، ولهـذا كان لـوم موسـى لـه خطـأ ظاهـرًا،  وهـذا ممَّ
ڈ﴾  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  فقـال:  الخضـر؛  يفارقـه  أن  موسـى  فاسـتحق 

]الكهف: 78[.
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29- جوازُ الإجارة.
30- أنَّ موسـى قـد طابـت نفسـه بهـذا الفـراق لأنَّـه قـد قـال مـن قبـل: 

ٿ﴾ ]الكهف: 76[. ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
ـر له المسـائل الثاثـة التي لم  31- أنَّ الخضـر قـد وعد موسـى أن يُفسِّ

يصبـر عليها؛ قال: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]الكهف[.
ـه قـد يكـون لـه مـال،  32- أنَّ المسـكين أحسـن حـالًا مـن الفقيـر؛ لأنَّ
اهم اللـه مسـاكين، ولهـم سـفينة  وإن كان لا يكفيـه فأصحـاب السـفينة سـمَّ

يعملون عليها.
33- جـوازُ احتمـال أدنـى المفسـدتين لدفـع أعاهمـا، وهـذه قاعـدة 

عظيمةٌ معتبرة في الشـرع والعقل.
34- أنَّ الاعتبـار فـي الحكم على الأفعال بالنيات والنهايات.

35- جوازُ إفسـاد مال الغير لإنقاذه من الظالم.
علم  من  شيئًا  ن  تضمَّ لأنَّه  للغام؛  قتلِه  بدليل  ؛  نبيٌّ الخضر  أنَّ   -36
الغيب، ولأنَّ قتلَ الغام أمرٌ عظيمٌ لا يقدم عليه المؤمن إلاَّ بإذن شرعي)1).

؛ كقولـه: ﴿ئۈ ئۈ  ـه نبيٌّ 37- أنَّ فـي كام الخضـر مـا يـدل علـى أنَّ
ئې﴾ ]الكهف: 82[. ئې 

38- أنَّ المؤمـنَ؛ بـل النبـي، قـد يلـد ابنـًا يكـون كافـرًا كمـا فـي قصـة 
هـذا الغام وأبويه المؤمنين، وقصة نوح وابنه.

وممـن قـال بنبوتـه: عبـد اللـه بـن عمـرو، والضحاك بـن مزاحـم، واختـاره جماعة من   (1(
وزهـر   ،)16/11( القرطبـي  وتفسـير   ،)105/3( المسـير  زاد  ينظـر:  العلـم.  أهـل 

النضر لابن حجر )ص68-66).
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كان  الغـام  فقَتـلُ  المكـروه  الأمـر  فـي  يكـون  قـد  الخيـر  أنَّ   -39
خيرًا لأبويه.

40- جوازُ سـؤال الضيفِ حقه في الضيافة.

41- أنَّ من مكارم الأخاق مقابلة الإسـاءة بالإحسان.

42- أنَّ في قصة الجدار دليلٌ على نبوة الخضر حيث كشف له عن 
ئې﴾ ]الكهف: 82[. ئې  ئۈ  الكنز الذي للغامين، وكذلك قوله: ﴿ئۈ 

ـا أنكـره موسـى لـم يكـن بـرأي مـن  43- أنَّ كل مـا فعلـه الخضـر ممَّ
. الخضـر؛ بـل بوحي، وأمرٍ من الله، وهذا يصحح القول بأنَّه نبيٌّ

44- أنَّ صاح الأب يكون سـببًا في حفظ ولده من بعده.

45- فضيلـةُ العلم، والرحلة في طلبه.

46- جوازُ أخذ الخادم في الحضر والسـفر.

47- إخبارُ المسافر بالوجه الذي يقصده إن كانت المصلحة في ذلك.

التـوكل؛ فموسـى وفتـاه  يُنافـي  48- أنَّ حمـل الطعـام فـي السـفر لا 
حمـا معهما حوتًـا، و»المِكتل«: وعاءٌ يحمل فيه الطعام كالزنبيل)1).

49- إضافةُ الشـر إلى الشـيطان؛ لأنَّه سببه، وإن كان بقدر الله.

ط. 50- جوازُ إخبار الإنسان بما يصيبه من مكروهٍ لا على وجه التسخُّ

51- اسـتحبابُ إطعام السـيد خادمَه من طعامه وأكله معه.

ينظر: النهاية )150/4).  (1(
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52- إعانـةُ اللـه للعبد على فعل ما أُمر به.

53- أنَّ العلـم نوعـان: علـمٌ مكتسـبٌ بفعـل العبـد واجتهـاده، وعلـمٌ 
موهوبٌ بوحي أو إلهام.

ن دونه. 54- تواضـعُ الفاضل للمفضول، وتعلُّم العالمِ ممَّ

55- مـن الأدب مع الله إضافة التعليم إليه.

56- أنَّ العلم النافع هو المرشـد إلى الخير.

57- أنَّ مَن لا صبر له يفوته من العلم شـيءٌ كثير.

58- أنَّ أعظـم الأسـباب لعـدم الصبـر على الأمر المكـروه عدم العلم 
بالعواقب.

59- أنَّ من آثار عدم الصبر الاسـتعجال في الحكم والاعتراض.

60- أنَّ مـن آثار الصبر التثبُّت في الأمر والأناة.

61- أنَّ العـزم علـى الشـيء لا يسـتلزم فعِلـه، فـا ينـزل مـن عـزم على 
الفعل منزلة الفاعل.

62- أنَّ علـى العالـم أن يُربِّـي المتعلِّـم علـى الصبر وتركِ الاسـتعجالِ 
ا لا يتعلَّق بموضوع البحث. في الأسـئلة والتدقيقِ والسـؤالِ عمَّ

63- جـوازُ ركـوب البحرِ والعمل فيه في غير الحالة التي يخاف منها.

64- تشـبيهُ المعلوم بالمحسوس لتعقل حقيقته.

ةُ عِلم موسـى والخضر بالنسبة لعلم الله. 65- قلَّ
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ـة بنقـرة العصفـورِ للدلالة على جنـس القلَّة لا  66- أنَّ تشـبيه هـذه القلَّ
نقـرة  بخـاف  اللـه،  عِلـم  إلـى  لعلمهمـا  نسـبة  لا  فإنَّـه  النسـبة؛  لتحديـد 

العصفور إلى ماء البحر فإنَّ لها نسـبة ما.

67- أنَّ الناسي غير مؤاخذٍ؛ أي: غير آثمٍ في حقوق الله وحقوق العباد.

لهـم ويقبـلَ  68- أنَّـه ينبغـي لمـن يُعامـل النـاس ويصحبهـم أن يتحمَّ
منهم ما سـمحت به طباعهم، ولا يكلِّفهم فوق ذلك.

69- أنَّ الأمـورَ تجـرى أحكامهـا علـى الظاهر ولا يُلتَفـت إلى التأويل 
والاحتمال.

70- أنَّ قتـل المعصوم من أكبر الكبائر.

71- أنَّ القتل قصاصًا لا يُنكر شـرعًا ولا عرفًا؛ لقول موسـى: ﴿تي 
ثج﴾ ]الكهف: 74[.

72- حسـنُ الأدب مـع اللـه تعالـى فـي الألفـاظ بإضافـة الخيـرِ إلـى 
؛ لقـول الخضـر في خـرق السـفينة: ﴿ڱ ڱ  إرادة اللـه دون إضافـة الشـرِّ
ئا﴾  ﴿ى  قـال:  الغاميـن  كنـز  حِفـظ  وفـي   ،]79 ]الكهـف:  ڱ﴾ 

]الكهف: 82[.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴿پ  تعالـى:  لقولـه  شـاهدٌ  فيهـا   -73
ٺ﴾ ]البقرة: 216[، كما في قتل الغامِ وخرق السـفينة.

74- جوازُ إفسـاد بعض المالِ لسـامة باقيه أو مصلحة راجحة.

75- مـن أدب الطالـب مـع العالمِ: تـرك الاعتراض عليه فيما يسـتنكر 
مـن فعله، والتماس التأويل له.
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76- وفاءُ الطالب بوعده لشـيخه والاعتذار إن حصل إخاف.

لقولـه: ﴿ڦ  الضيافـة؛  فـي  ـه  الضيـف حقَّ 77- جـوازُ سـؤال 
ڄ﴾ ]الكهف: 77[.

78- جوازُ الركوب في سـفينة الغير أو سـيارته بغير أجرةٍ برضاه.

79- وجوبُ التسـليم لمِا دلَّ عليه الشـرع، وإن خالف الرأي.

80- أنَّ ظاهـر مـا فعلـه الخضـر -مـن خـرق السـفينة وقتـل الغـام- 
منكرٌ في الشـرع والعقل، ولهذا لم يصبر عليه موسـى.

والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  عليه السلام  موسـى  شـريعة  مـن  أنَّ   -81
عن المنكر.

82- إنسـاء الشـيطان للإنسان بعض شأنه خصوصًا ما فيه طاعة لله.

83- جـوازُ نسـبة مـا ينتهـي إلـى مـا لا يتناهَـى للدلالـة علـى القلَّـة لا 
لتحرير النسبة.

ففففف
)104( عـن أبـي موسـى قـال: جـاء رجـلٌ إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا 
رسـول اللـه، مـا القتـالُ فـي سـبيل اللـه، فـإنَّ أحدنـا يُقاتـل غضبًـا ويقاتـل 
حميَّـةً؟ فرفـع إليـه رأسـه - قال: ومـا رفعَ إليه رأسـه إلاَّ أنَّـه كان قائمًا -)1)، 
فقال: »مَن قاتلَ لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سـبيل الله عز وجل«)2).

قولـه: »قـال: ومـا رفـعَ إليـه رأسـه إلاَّ أنَّـه كان قائمًـا« هـذه الزيـادة حذفهـا الزبيـدي،   (1(
ورأى شيخنا إثباتها.

أخرجه البخاري )123(، ولمسـلم )1904( نحوه.  (2(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جواز سـؤال الإنسـان وهـو قائـمٌ العالـِمَ وهو 
جالـسٌ، ولا يعـدُّ ذلـك مـن سـوء الأدب، ولا يصيـر العالـِم بذلـك ممـن 
أحـب أن يتمثـل لـه الرجـال قيامًـا)1)، ولهـذا المعنـى ترجـم عليـه البخـاري 
بقولـه: »بـاب مَـن سـأل وهـو قائـمٌ عالمًـا جالسًـا«)2) وبهـذا تظهـر مناسـبة 

ذكـر الحديث في كتاب العلم.

وفي الحديث فوائد:

»فرفـع  قولـه:  ووجهـه  قاعـدٌ،  وهـو  العالـمَ  القائـمِ  سـؤال  جـوازُ   -1
إليه رأسه«.

ـن أحـب  2- أنَّ ذلـك لا يقـدح فـي منزلـة العالـم، ولا يصيـر بذلـك ممَّ
اح)3). أن يتمثل له الرجال. قال ذلك بعض الشُـرَّ

3- اختـافُ النـاس فـي الباعـث لهـم علـى القتـال؛ كالحميـة للقبيلـة، 
أو  للقبيلـة  الانتصـار  هـي:  و»الحميـة«؛  بـ»الغضـب«،  عنـه  المعبـر  وهـو 

الطائفة)4).

لـه-،  -واللفـظ   )5229( داود  وأبـي   ،)16830( المسـند  فـي  كمـا  وعيـد  ففيـه   (1(
والترمـذي )2755( عـن معاويـة رضي الله عنه أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن أحـب أن يمثـل لـه 
الرجـال قيامًـا، فليتبـوأ مقعـده مـن النـار«. وحسـنه الترمـذي، وصححـه المنـذري فـي 

الترغيـب والترهيب )4127(. وينظر: الصحيحة )357).
.(36/1(  (2(

ينظـر: المتواري على تراجم أبواب البخاري )ص65-64).  (3(
ينظر: النهاية )447/1).  (4(
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4- أنَّ مـن البواعـث محبـةَ القتـال وهـو المعبـر عنـه بالشـجاعة؛ كمـا 
فـي روايةٍ عند المصنف في »التوحيد«)1).

5- أن ليس شـيءٌ من ذلك في سبيل الله.

6- أنَّ الباعـث الـذي يكـون بـه القتـال فـي سـبيل اللـه؛ أن تكـون كلمةُ 
اللـه هـي العليا، ومعناه: أن يظهر دينُ الله على كل الأديان.

7- أنَّ الغايـة التـي شُـرع الجهـادُ مـن أجلهـا أن تكـون كلمـةُ اللـه هـي 
العليا ودينه الظاهر.

8- أنَّ الجهاد لغير هذه الغاية ليس في سـبيل الله فيكون عماً باطاً.

9- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم أُوتـي جوامع الكَلِم، ومنها: جوابه في هذا الحديث.

10- حسـنُ جوابه صلى الله عليه وسلم للسـائل بما تضمن جواب سؤاله وزيادة.

11- وجوبُ الإخاص في الجهاد.

اللـه  سـبيل  فـي  والمجاهديـن  الجهـاد،  فضـل  فـي  ورد  مـا  أنَّ   -12
خاصٌّ بمن تحقق فيه الشـرط المذكور في هذا الحديث.

ـه أعلـى الـكام وأفضلـه، والمـراد بــ »كلمة  13- إثبـاتُ كام اللـه وأنَّ
اللـه«: هـو ديـن اللـه المبيّـن بكامـه، ويجـب أن يعلـم أنَّ العلـوَّ مـن لـوازم 
ومـا   ،]40 ]التوبـة:  ئو﴾  ئو  ئە  ﴿ئە  تعالـى:  لقولـه  اللـه؛  كلمـة 

يحصـل مـن العلو بالجهاد هو علوّ دينِ الله في واقع الناس.

14- أنَّ المعـوّل فـي صاح العمل وقبوله على النيَّة الصالحة.

برقم )7458).  (1(
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15- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »إنَّمـا الأعمـالُ بالنيات«)1)، وقولـه تعالى: 
ٹ ٹ﴾ ]النساء: 114[. ٿ ٹ  ﴿ٿ ٿ 

ففففف
)105( عـن ابـن مسـعود رضي الله عنه قـال: بينـا أنـا أمشـي مـع النبي صلى الله عليه وسلم 
أ علـى عسـيبٍ معـه، فمـرَّ بنفـرٍ مـن اليهـود  فـي خَـرِب المدينـة وهـو يتـوكَّ
الـروحِ، وقـال بعضهـم: لا تسـألوه لا  فقـال بعضهـم لبعـض: سـلُوه عـن 
منهـم  فقـام رجـلٌ  لَنسـألنَّه،  فقـال بعضهـم:  بشـيءٍ تكرهونـه،  فيـه  يجـيءُ 
ـه يُوحى إليـه، فقمت،  فقـال: يـا أبـا القاسـم، ما الـروحُ؟ فسـكت، فقلت: إنَّ

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  انجلـى عنـه، فقـال: ﴿ئە  ـا  فلمَّ
ئى﴾ ]الإسراء[)2). ئې ئې ئى ئى 

: الشرح :
هـذا الحديـث مـع مـا تضمنـه مـن الآيـة أصـلٌ فـي الدلالة علـى قصور 
علـم العبـاد، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب قـول اللـه تعالـى: 
مـن  الواحـد  و»العسـيب«:  ]الإسـراء[«)3)،  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ 

عُسـبِ النَّخل، ومن عادتهم أن يتخذوا منها عصيًا.

وفي الحديث فوائد:

1- تعنتُ اليهود في سـؤال النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري )1( -واللفظ له-، ومسـلم )1907( عن عمر رضي الله عنه.  (1(
أخرجه البخاري )125(، ولمسـلم )2794( نحوه.  (2(

.(37/1(  (3(
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2- أنَّ الـروحَ مـن عالم الغيب الذي لا يخبر عنه إلاَّ نبي.

3- أنَّ هـذه الآيـة نزلـت فـي المدينة، وإن كانت السـورة مكيـة؛ لقوله: 
»فـي خَـرِب المدينـة« وخـرب روي بالخـاء والبـاء فـي آخـره جمـع خربـة، 
المثلثـة جمـع حـرث، وهـو  بالحـاء والثـاء  المتهـدم، وروي  البيـت  وهـو 

مكان الزرع)1).

4- أنَّ السـورة قـد تكـون مكيـة، وينـزل بعض آياتهـا فـي المدينة وكذا 
العكـس؛ كسـورة المائـدة هـي مدنية، ونـزل قوله تعالـى: ﴿چ چ چ 

ڇ﴾ ]المائدة: 3[، والرسـول واقفٌ بعرفة)2).
5- أنَّ الـروحَ مـن أمر الله؛ أي: مكونة بأمر الله.

6- أنَّ الروحَ محدثةٌ لا قديمةٌ خافًا للفاسـفة؛ ففي الآية ردٌّ عليهم.

7- أنَّ الرسـولَ أجاب بما أوحى الله إليه، وهو الآية.

ةُ عِلم العباد. 8- قلَّ

9- أنَّـه لا علم لهم إلاَّ ما آتاهم الله.

10- إعراضُ المسـؤول عن جواب السـائل عن شيءٍ غيره أهم منه.

ت والتعجيـز فيـه شَـبه مـن اليهود،  11- أنَّ مَـن يسـأل علـى وجـه التعنّـُ
فالأوَلى الإعراض عنه.

ينظر: مشارق الأنوار )190/1).  (1(
هـذا علـى أحـد الأقـوال فـي تعريـف المكـي والمدنـي، وأشـهرها أن المكـي: مـا نزل   (2(
ينظـر:  بالمدينـة.  أم  بمكـة  نـزل  سـواء  بعدهـا،  نـزل  مـا  والمدنـي:  الهجـرة،  قبـل 

الإتقان )45/1).
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12- أنَّ الصحابة كانوا يعرفون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لأنَّه صلى الله عليه وسلم 
ة؛ لقول ابن مسعود: »فسكتَ، فقلتُ: إنَّه  يظهر عليه بعض العامات الدالَّ
يُوحى إليه«، وقوله: »انجلى عنه« أي: زال عنه ما يظهر عليه من أثر الوحي.

ففففف
)106( عــن الأســود قــال: قــال لــي ابــن الزبيــر: كانــت عائشــة تسِــرُّ 
ثتــك فــي الكعبــة؟ قلــت: قالــت لــي: قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم :  إليــك كثيــرًا فمــا حدَّ
»يــا عائشــة لــولا قومُــك حديــثٌ عهدُهــم« -قــال ابــن الزبيــر: بكُفــرٍ- 
»لنقضــتُ الكعبــة فجعلــتُ لهــا بابيــن بــابٌ يدخل النــاس وبــابٌ يخرجون« 

ففعله ابن الزبير)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي تـرك التحديـث اختيـارًا بحديـث يقصـر فَهـمُ 
السـامع لـه فيَضـل، وقـد ترجـم عليـه البخـاري فـي كتـاب العلـم بقولـه: 
»بـاب مَـن تـرك بعـض الاختيـار مخافـةَ أن يقصـر فَهـمُ بعـض النـاس عنـه؛ 
فيقعـوا فـي أشـدّ منـه«)2)، وياحـظُ أنَّ الزبيـدي لـم يذكـر هـذا الحديث في 
كتـاب العلـم وذكـره في كتـاب الحج)3)، ولعلـه لم تظهر له مناسـبته لكتاب 
العلـم والفوائـد المثبتـة مأخـوذة مـن لفـظ الحديـث المذكـور، كمـا ذكـره 
البخـاري فـي كتـاب العلـم وكتـاب الحـج، والأسـود؛ هـو: ابـن يزيـد ابـن 

أخرجـه البخـاري )126(، ولمسـلم )1333( نحـوه، ولـم يذكـره الزبيـدي فـي هـذا   (1(
الموضع من مختصره.

.(37/1(  (2(
وهـو في المختصر -بترقيم البغا- )760).  (3(
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خـواصِّ  ومـن  النبـوة،  عصـر  أدرك  العابـد  العالـم  الإمـام  النخعـي  قيـس 
أصحاب ابن مسـعود رضي الله عنه توفي سنة خمس وسبعين)1).

وفي الحديث فوائد:
1- أنَّ بنـاء الكعبـة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على قواعد إبراهيم.

2- ذكـرُ السـبب فـي ذلـك، وهـو أنَّ قريـش قصـرت عنهـم النفقـةَ فلـم 
يُتمـوا بناءهـا؛ فأخرجوا منها موضع الحِجر، وجعلوا لها بابًا واحدًا.

3- أنَّ ذلـك هـو سـبب رغبـة النبـي صلى الله عليه وسلم فـي نقـض الكعبة لردهـا إلى ما 
كانـت عليه في عهد إبراهيم.

4- معرفـةُ السـبب المانـع لـه مـن ذلـك، وهـو أنَّ قريـش حديـثُ عهـدٍ 
 ، بكفـرٍ؛ يعنـي: الذيـن آمنـوا منهـم فلـو فعـل مـا أراد لداخَلَهم بعض الشـكِّ
الشـيطان  إيمانهـم، ولا يجـد  صلى الله عليه وسلم مـا أحـب أن يفعلـه ليسـلم  النبـي  فتـرك 

طريقًا إليهم.
5- جـوازُ إبقـاء الكعبة على ما كانت عليه في الجاهلية.

6- فيه شـاهدٌ لقاعدة سد الذرائع.
أعاهمـا،  لدفـع  المفسـدتين  أدنـى  احتمـال  لقاعـدة  شـاهدٌ  فيـه   -7

وتفويـت أدنى المصلحتين لتحصيل أعاهما.
ب التنفيـر، ولـو بتـرك مـا  8- مشـروعيةُ التألـف علـى الإسـام وتجنّـُ

هو مشروع.
9- فضـلُ عبـد اللـه بـن الزبيـر لاجتهاده فـي تحقيق رغبـة النبي صلى الله عليه وسلم في 

أمـر البيت، وذلك في أيام خافته على مكة.
ينظر: سـير أعام النباء )50/4 رقم 13).  (1(
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10- ظهـورُ الحكمـة فـي تـرك النبـي صلى الله عليه وسلم نقـض البيـت بمـا ترتَّـب على 
فعل ابن الزبير.

الديـن غيـر  ألفِتـه مـن  مـا  بتـرك  النفـوس  تُسـاس  أن  11- اسـتحبابُ 
الفرائض.

12- جـوازُ نقـض الكعبـة لترميمهـا لأنَّـه مصلحـة مـن غيـر مفسـدة، 
وهـذا الـذي عليـه العمـل فـي تاريـخ الـدول الإسـامية، وآخـر ذلك مـا تمَّ 

في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في عام أربع مئة وسـبعة عشـر.

13- أنَّـه لا يُشـرع هـدم الكعبـة، وإعـادة بنائهـا لمَِـا يخشـى مـن اتخـاذ 
أُلعوبـة؛ كمـا رُوي أنَّ الرشـيد استشـار الإمـام مالـك فـي  الملـوك البيـت 
نقـض الكعبـة، وإعـادة بنائهـا كمـا فعـل ابـن الزبيـر فنهـاه عن ذلـك، وقال: 
»نشـدتك اللـه يـا أميـر المؤمنيـن! أن لا تجعـل هـذا البيـت ملعبـةً للملوك؛ 
لا يشـاء أحـدٌ إلاَّ نقـض البيـت وبنـاه، فتذهب هيبتـه من صـدور الناس«)1). 
قـال القرطبـي بعـد ذكـر قـول مالـك: »فتـرك مـا هـمَّ بـه، واستحسـن الناس 
هـذا مـن مالـك، وعملـوا عليـه، فصـار هـذا كالإجمـاع علـى أنَّـه لا يجـوز 
التعـرض لـه بهـدم أو تغييـر. واللـه أعلـم«)2)، وقـد سـبق مالـكًا ابـنُ عبـاس 

حين استشـار ابن الزبير الناس في نقض الكعبة وبنائها)3).

ففففف

ينظر: شـرح ابن بطال )264/4(، والتمهيد )50-49/10).  (1(
المُفْهِم )439/3).  (2(

ينظـر: أخبار مكة للأزرقي )204/1).  (3(
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حـل  )107( عـن أنـس رضي الله عنه أن النبـي صلى الله عليه وسلم ومعـاذٌ رديفـه علـى الرَّ
قـال: »يـا معـاذ بـن جبـل«! قـال: لبيـك يا رسـول اللـه وسـعديك، قـال: »يا 
معـاذ«! قـال: لبيـك يـا رسـول اللـه وسـعديك، ثاثًـا، قـال: »مـا مـن أحـدٍ 
مـه  يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأنَّ محمـدًا رسـول اللـه صدقًـا مـن قلبـه إلاَّ حرَّ
اللـه علـى النـار«. قـال: يـا رسـول اللـه، أفـا أُخبـر بـه النـاس فيستبشـروا؟ 

مًا)1). قـال: »إذن يتَّكلـوا«. وأخبر بها معاذٌ عند موته تأثُّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في فضل التوحيد وشـهادة أن لا إلـه إلا الله، وقد 
ترجـم عليـه البخـاري في كتـاب العلم بقوله: »بـاب مَن خـص بالعلم قومًا 
دون قـومٍ كراهيـة أن لا يفهمـوا«)2)، وقـد انتـزع البخـاري هـذه الترجمة من 
ـرهم«)3) »إذن يتكلوا«. فخـص العلم بمعاذ،  قـول النبـي صلى الله عليه وسلم لمعـاذ: »لا تبشِّ
ونهـاه عـن أن يُخبـر النـاس، واستشـهد لمعنـى مـا ترجـم بـه بقـول علـيٍّ 
ب الله ورسـوله«)4)؛  رضي الله عنه »حدثـوا النـاس بما يعرفـون؛ أتريدون أن يُكذَّ

ث به كلّ أحدٍ. ـه يـدل على أنَّ من العلم ما لا يُحدَّ فإنَّ

وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ التوحيد وأنَّه ينجي من العذاب، وفي ذلك بشارة للموحدين.

2- تواضعُـه صلى الله عليه وسلم بركوبه الحمار، والإرداف عليه.

أخرجه البخاري )128(، ولمسـلم )32( نحوه.  (1(
.(37/1(  (2(

»لا تبشـرهم فيتكلوا« هذا لفظه في رواية البخاري )2856(، ومسـلم )30).  (3(
أخرجه البخاري )127).  (4(
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3- دعـاءُ المعلِّـم الطالـب باسـمه، وتكرارُ ذلـك لتنبيهه علـى أهمية ما 
يُلقـى إليه فيجمع ذهنه عليه.

4- جـوازُ إجابـة المدعـو لداعـي المطـاع بـ »لبيـك وسـعديك«، وهما 
ن على تكريـر الإجابة والطاعـة؛ فمعناهما: إجابـة بعد إجابة،  كلمتـان تـدلاَّ

وإسعاد بعد إسعاد)1).

5- فضيلـةُ معاذ بن جبل رضي الله عنه، وذلك من وجوه:

- منهـا: إردافُه صلى الله عليه وسلم معه على الحمار.

- ومنهـا: تخصيصُـه صلى الله عليه وسلم له بحمل هذا العلم يدلُّ على أنَّه أهلٌ له.

- ومنها: محبَّةُ معاذ الخير للمسـلمين، ومحبةُ إخبارهم بما يسـرهم.

6- اسـتحبابُ تـرك تحديث الناس بما لا يُحسـنون فَهمـه فيؤدي ذلك 
إلـى التقصيـر فـي العمل، ومعنـى: »يتكلـوا«؛ أي: يعتمدوا فـي النجاة على 

مـا معهم من التوحيد، ويدعوا العمل.

7- فيه شـاهدٌ لقاعدة سدِّ الذرائع.

8- تحريمُ كتم العلم إلاَّ لمصلحة شـرعية.

مًـا« أي: تجنُّبًـا  9- خـوفُ معـاذ مـن الإثـم بكتـم العلـم، وقولـه: »تأثُّ
لإثم الكتمان)2).

10- جـوازُ تخصيـص بعـض النـاس بالعلـم دون بعـض لاختـاف 
في الفهم.

ينظر: النهاية )222/4(، )366/2).  (1(
ينظر: النهاية )24/1).  (2(
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أن  والإرداف:  تطيـقُ،  كانـت  إذا  الدابـة  علـى  الإرداف  جـوازُ   -11
يَركـب علـى الدابـة أكثـر مـن واحـد، وقولـه: »رديفـه« أي: راكـب معـه)1)، 

و»الرحـل«: مـا يوضع على ظهر الدابة ليقعد عليه الراكب)2).

12- اسـتحبابُ اسـتئذان الطالبِ من المعلِّم بنشر ما سمع منه.

13- جوازُ تكرير سـؤال العالمِ الطالبَ لاستجماع ذهنه.

ففففف
)108( عـن أم سـلمة رضي الله عنها قالـت: جـاءت أم سُـليم إلـى رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم فقالـت: يـا رسـول اللـه، إنَّ اللـه لا يسـتحيي مـن الحـق، فهل على 
المـرأة مـن غُسـلٍ إذا احتلمـت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا رأت المـاء«. فغطَّت أم 
سـلمة تعنـي وجههـا وقالـت: يـا رسـول اللـه، وتحتلِـمُ المـرأة؟ قـال: »نعم 

ترِبت يمينك، فبم يُشـبهها ولدها«)3).

: الشرح :
ترجـم عليـه  العلـم، وقـد  فـي  الحيـاء  تـرك  فـي  الحديـث أصـلٌ  هـذا 
البخـاري بقولـه: »باب الحيـاء في العلم«)4)، والترجمـة على تقدير مضاف 
؛ أي: تركُ الحياء أو كراهـة الحياء أو ذمُّ  ـا تـرك أو كراهـة أو ذمٍّ محـذوف إمَّ
الحيـاء فـي العلـم؛ فالحيـاءُ المانـع مـن العلـم مذمـومٌ، وتركه محمـودٌ يدل 

ينظر: مطالع الأنوار )139/3).  (1(
ينظـر: مقدمة فتح الباري )ص122).  (2(

أخرجه البخاري )130(، ولمسـلم )313( نحوه.  (3(
.(38/1(  (4(
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أم سـلمة، وهـو  لـه حديـث  يـدل  كمـا  أثـر مجاهـد)1) وعائشـة)2)؛  لذلـك 
الأصـلُ فـي هـذا البـاب، وأم سُـليم: هـي بنـت ملحـان أم أنـس بـن مالـك 

رضي الله عنهما، ولها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سـيرتها عجائب)3).

وفي الحديث فوائد:

1- إثباتُ الحياء لله.

2- أنَّه تعالى لا يسـتحيي من قول الحق.

3- أنَّ مـا لا يسـتحي اللـهُ منـه لا ينبغـي للعبد أن يسـتحي منه، ولا لوم 
ا لا يسـتحي الله منه. عليه إذا لم يسـتحِ منه، ولا ينبغي له أن يسـتحي ممَّ

4- أنَّـه لا ينبغـي أن يكـون الحيـاءُ مانعًـا مـن طلـب العلـم، والتفقه في 
الدين؛ لأنَّ التفقه في الدين حق، والله لا يسـتحي من الحق.

5- جـوازُ الاسـتدلال بصفـات اللـه فعـاً وتـركًا علـى شـرعه لعبـاده 
فعاً وتركًا، وشـواهدُ هذا المعنى كثيرة في الكتاب والسـنة.

6- وجوبُ السـؤال عن العلم الذي لا يقوم الدين إلاَّ به.

7- جـوازُ الجهـر بمـا يُسـتحيا مـن ذكـره فـي السـؤال عـن العلـم الذي 
لا بد منه.

8- فضيلةُ أم سـليم إذ لم يمنعها الحياءُ من السـؤال عن أمرِ دينها.

ذكـره البخـاري بعـد الترجمـة بلفـظ: »وقـال مجاهـد: لا يتعلـم العلـم مسـتحيٍ ولا   (1(
مسـتكبرٌ«. ينظر: تغليق التعليق )93/2).

ولفظـه: »قالـت عائشـة: نعِم النسـاء نسـاء الأنصـار، لم يمنعهـن الحيـاء أن يتفقهن في   (2(
الدين«. وأخرجه مسـلم )332( بنحوه.

ينظر: سـير أعام النباء )304/2 رقم 55).  (3(
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9- فيه شـاهدٌ لمِا قالت عائشـة في نساء الأنصار.
ـدت بسـؤالها بمـا يكـون عذرًا  10- حسـنُ طريقتهـا فـي السـؤال إذ مَهَّ

لها، وهو قولها: »إنَّ الله لا يسـتحي من الحق«.
ه قليـل فـي النسـاء، ولـذا اسـتغربته  11- أنَّ المـرأة قـد تحتلـم، ولكنّـَ

أم سلمة.
علـى  حثًّـا  أو  الخطـأ  عـن  زجـرًا  المقصـود  غيـر  الدعـاء  جـوازُ   -12
الفعـل المأمـور؛ لقولـه: »ترِبـت يمينُـك« ومعناه: لصقت بالتراب من شـدة 

الحاجة)1).
13- ذكرُ الدليل الحسـيِّ على الحكم.

14- أنَّ لها ماء يُخلق منه الولد، ولذا يشـبه أمه.
15- أنَّ الولـد يُخلق من ماء الرجل والمرأة.

16- وجوبُ الغسـل على مَن احتلم رجاً كان أو امرأةً.
17- وجوبُ الغسـل بالإنزال بأي سبب.

18- أنَّ الاحتام با إنزال لا يوجب الغسـل.
19- التشابهُ بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالغريزة الجنسية.

20- الاعتمادُ على الشَـبَه في إلحاق الولد.
21- صحـةُ الرجوع إلى القافة)2) في ذلك.

ففففف
ينظر: النهاية )184/1).  (1(

جُـل بأخيـه وأبيـه.  جمـع قائـف، وهـو الـذي يتتبَّـع الآثـار ويعرفهـا، ويعـرف شَـبَه الرَّ  (2(
ينظر: لسان العرب )293/9).
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اءً فأمـرتُ المقـداد  )109( عـن علـي رضي الله عنه قـال: كنـتُ رجـاً مَـذَّ
أن يسـأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: »فيه الوضوء«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في وجوب الوضـوء من المذي، وقـد ترجم عليه 

البخاري بقوله: »باب مَن اسـتحيا فأمَر غيره بالسؤال«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ المـذي يوجبُ الوضوء كالريح.

2- أنَّه لا يوجب الغسل.

فالمنـي  منهمـا؛  الطهـارة  فـي حكـم  والمـذي  المنـي  بيـن  الفـرقُ   -3
يوجـب الغسـل، والمـذي يوجـب الوضـوء)3)، كذلـك الفـرق بينهمـا فـي 
طبيعتهمـا وصفـة خروجهمـا؛ فالمني مـاء غليظٌ يخرج دفقًـا بلذةٍ، والمذي 

ك الشـهوة بتفكيرٍ أو مداعبةٍ)4). ماءٌ رقيقٌ يسـيل بعد تحرُّ

ـا أشـكل عليـه مـن أمـرِ دينـه؛ كمـا  4- مشـروعيةُ سـؤال الإنسـان عمَّ
يرشـد إليه قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النحل[.

5- جوازُ الاسـتنابة في السؤال.

أخرجه البخاري )132(، ولمسـلم )303( نحوه.  (1(
.(38/1(  (2(

ينظر: المغني )232/1(، )256/1).  (3(
ينظر: المطلع )ص43(، )ص54).  (4(
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6- سـببُ اسـتحياء علـيّ رضي الله عنه من الرسـول صلى الله عليه وسلم، وهو أنَّـه زوج ابنته 
صلى الله عليه وسلم؛ لقولـه في رواية: »لمكان ابنته منِّي«)1).

كـر والأنثييـن مـن المـذي)2)؛ لقولـه فـي روايـة:  7- وجـوبُ غسـل الذَّ
اء«: كثير المذي. »يغسـل ذكره وأُنثيَيْه ويتوضأ«)3)، و»المذَّ

تعلُّـق  لـه  الـذي  الـكام  فـي  الأصهـار  عنـد  الاحتشـامُ   -8
بمعاشرة الزوجة.

9- جوازُ الاسـتحياء من مباشـرة السؤال فيما يُستحيا منه.

10- جوازُ الاسـتنابة في السؤال عن العلم.

11- أنَّ مـا يجـب مـن العلم يجب السـؤال عنه مباشـرةً أو بالاسـتنابة، 
وهـذا ما ترجم به البخاري على هذا الحديث.

12- جـوازُ الاعتمـاد في العلم على الظنِّ مع القدرة على القطع.

ففففف

عنـد النسـائي )435( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما، أمـا فـي البخـاري )269(، ومسـلم   (1(
)303-17( فبلفـظ: »لمـكان ابنتـه«، وهـي مثبتـة فـي بعـض نسـخ عمـدة الأحـكام 

بتحقيق القاسـم )23(، وبتحقيق الزهيري )25).
وهـو روايـة عن أحمد. ينظر: المغني )232/1(، وتصحيح الفروع )336/1).  (2(

عنـد أحمـد )1009(، )1035( -بهـذا اللفـظ-، وعند أبـي داود )208(، وأبي عوانة   (3(
)835( بنحـوه، قـال ابـن حجـر فـي التلخيـص )310/1 رقـم 159(: »وعـروة لـم 
يسـمع مـن علـي - لكـن رواه أبـو عوانـة فـي »صحيحـه« مـن حديـث عَبيـدة عـن علي 
داود  أبـي  سـنن  صحيـح  فـي  الألبانـي  وصححـه  فيـه«  مطعـن  لا  وإسـناده  بالزيـادة، 

.(206( ،)204( ،)203(
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)110( عـن عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما: أنَّ رجاً قام في المسـجد 
؟ فقال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »يُهلُّ  فقـال: يـا رسـول الله، مـن أين تأمرنـا أن نُهلَّ
أهـل المدينـة مـن ذي الحليفـة، ويُهـلُّ أهـل الشـأم مـن الجُحْفَـة، ويُهلُّ أهل 
نجـدٍ مـن قَـرْنٍ«. وقال ابـن عمر: ويزعمون أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »ويُهلُّ 
أهـل اليمـن مـن يَلَمْلَـمْ«. وكان ابـن عمـر يقـول: لـم أَفقَـه هـذه مـن رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم)1).

: الشرح :
فـي  السـائل  وجـواب  العلـم  عـن  السـؤال  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
المسـجد، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابُ ذِكْـرِ العلـم والفتيـا في 

المسجد«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- جوازُ الاسـتفتاء والفتيا في المسجد.

إليـه  أشـار  كمـا  الأمـرُ  اقتضـى  إذا  بذلـك  الصـوت  رفـع  جـوازُ   -2
البخـاري، نبَّه على ذلك الحافظ)3).

3- أنَّ من طرق التعلم والتعليم: السـؤالَ والجواب.

4- أنَّ من مناسـك الحج والعمرة: الإهالَ من الميقات.

أخرجه البخاري )133(، ولمسـلم )1182( نحوه.  (1(
.(38/1(  (2(

ينظر: فتح الباري )230/1).  (3(
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5- اسـتحباب رفـع الصـوت بالتلبيـة عنـد الإحـرام، وهـو مأخـوذٌ مـن 
معنـى الإهـال؛ فـإنَّ أصـل معنـى الإهـال رفـع الصـوت)1)، وقـد صـار 

معناه في العرف الشـرعي رفع الصوت بالتلبية)2).
يه العامةُ »أبيار علي«)3). 6- أنَّ ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وتسمِّ
فصـار  فخربـت  قريـة  وكانـت  الجحفـة،  الشـام  أهـل  ميقـات  أنَّ   -7

النـاس يحرمون من رابغِ، وهو قبلها بقليل.
8- أنَّ ميقات أهل نجد قَرن المنازل، ويعرف بالسـيل.

ـعدية. 9- أنَّ ميقات أهل اليمن يَلَمْلَم، ويعرف بالسَّ
ق بيـن مـا  10- ورعُ ابـن عمـر فيمـا يخبـر بـه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم حيـث فـرَّ
سـمعه مـن النبـي ومـا لـم يسـمعه، فالحديـث منـه مـا هـو مرفـوعٌ متصـلٌ، 
ومنـه مـا هـو مرسـل صحابـي، وهـو ذكـر ميقـات أهـل اليمـن، وقـد ثبـت 

مسـندًا من حديث ابن عباس أخرجه الشيخان)4).
11- عظمةُ شأن البيت عند الله حيث فرض على مَن قصده لحجٍ أو 
وهي  مخصوصةً،  أمكنةً  لذلك  وجعل  إليه،  الوصول  قبل  الإحرامَ  عمرةٍ 
المواقيت، وجعلها متفاوتة في البُعد والقرب من البيت، وأفضلُها أبعدها، 
تسع  أو  عشر  بعد  على  وهو  المدينة-،  أهل  -ميقات  الحليفة  ذو  وهو 
مراحل من مكة، ويليه الجحفة في البعد، وسائر المواقيت على مرحلتين 
من مكة)5)، ويظهرُ فضله بأنَّ مَن يُحرم منه تطول مدة تلبُّسه بالنسك، ولأنَّ 

ينظر: لسان العرب )701/11).  (1(
ينظر: التعريفات الفقهية )ص38).  (2(

لظنهم أن عليًّا قاتل الجن بها، وهو كذِبٌ. ينظر: مناسـك الحج لابن تيمية )ص20).  (3(
البخاري )1524(، ومسلم )1181).  (4(

ينظر: شـرح مسلم للنووي )81/8).  (5(
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النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه في عمرتين)1) وفي حجة الوداع، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: »صلِّ 
في هذا الوادي المبارك)2)، وقل: عمرةً في حجة«)3).

12- أنَّـه لا يجـوزُ لمـن أراد الحـج أو العمـرة أن يتجاوز مـا يمر به من 
هذه المواقيت إلاَّ محرمًا.

13- أنَّ مـن تعظيـم الله، وتعظيمِ بيته: الإحرام من هذه المواقيت.

14- أنَّ مـن حكمـة ذلـك: الاسـتعداد لوصـول البيـت، والطـواف به، 
وهو من معنى اسـتعداد الزائر للقاء المزُورِ.

15- أنَّ توقيت هذه المواقيت لأهل بلدان لم يسلموا كالشام، ونجد 
والعراق عَلَم من أعام النبوة؛ إذ يدل ذلك على أنَّهم سيُسلمون ويحجون.

16- جـوازُ إطـاق الزعـم علـى الخبـر المحقـق، وهـو كثيـر فـي كام 
السـلف)4)، ومنه قول ابن عمر في هذا الحديث: »ويزعمون«.

ففففف

همـا عمـرة الحديبـة وعمـرة القضيـة؛ ففـي البخـاري )1778( -واللفـظ له- ومسـلم   (1(
)1253( عـن قتـادة: »سـألت أنسًـا رضي الله عنه: كـم اعتمـر النبـي صلى الله عليه وسلم؟ قـال: أربـع؛ عمرة 
ه المشـركون، وعمـرة مـن العـام المقبـل فـي ذي  الحديبيـة فـي ذي القعـدة حيـث صـدَّ
القعـدة حيـث صالحهـم، وعمـرة الجعرانـة إذ قسـم غنيمـة -أراه حُنيـن- قلـت: كـم 

حـج؟ قال: واحدة«. وينظر: زاد المعاد )111/2).
وهو وادي العقيق.  (2(

أخرجـه البخـاري )1534( عـن عمر رضي الله عنه، وفي حديث جابـر رضي الله عنه في صحيح   (3(
مسـلم )1218( سياقٌ طويلٌ لحجة الوداع.

ينظر: مصنف ابن أبي شـيبة )252/5(، والآداب الشـرعية )33/1).  (4(
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)111( عـن عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: أنَّ رجـاً 
ولا  العمامـةَ  ولا  القميـصَ  يلبـس  »لا  فقـال:  المحـرِم؟  يَلبـس  مـا  سـأله: 
ـه الـوَرسُ أو الزعفـرانُ، فـإن لـم يجـد  السـراويلَ ولا البرنـسَ، ولا ثوبًـا مسَّ

يـن وليَقطَعهُما حتى يكونا تحت الكعبين«)1). النَّعليـن فليلبس الخفَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فيمـا لا يجـوز للمُحـرِم مـن اللبـاس، وقـد ترجـم 

ا سـأله«)2). عليه البخاري بقوله: »باب مَن أجاب السـائل بأكثر ممَّ

وفي الحديث فوائد:

1- تحريـمُ مـا ذكـر فـي الحديـث مـن اللبـاس علـى المحـرِم، وهـي: 
وقـاس  سـواها،  مـا  وجـواز  والخفـافُ،  والبرانـسُ،  والعمائـمُ،  القمـصُ، 
بالمخيـط)3)،  ذلـك  عـن  وعبـروا  أشـبهها،  مـا  المذكـورات  علـى  الفقهـاء 
وعـدوه مـن محظـورات الإحـرام، والأوَلـى ضبـط ما نهـي عنه مـن اللباس 
والجـوربِ  كالقميـص  أعضائـه؛  مـن  عضـو  أو  البـدن  علـى  ر  قُـدِّ بمـا 

والقفازِ)4)، و»البرنسُ«: ثوبٌ واسـعٌ له طرف يكون على الرأس)5).

2- الرخصـةُ للمُحـرِم فـي لبـس الخفيـن إذا لـم يجـد نعليـن بشـرط 
قَطعِهمـا أسـفلَ مـن الكعبيـن، وشـرطُ القطـع مذهـب الجمهـور، وذهـب 

أخرجه البخاري )134(، ولمسـلم )1177( نحوه.  (1(
.(39/1(  (2(

ينظـر: التمهيد )104/15(، والمغني )76/5).  (3(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )269/7).  (4(

ينظر: النهاية )122/1).  (5(



287 ْةدولا اتك

بعـض أهـل العلـم إلـى أنَّـه لا يجـب القطـع، والقـولُ بالقطع أظهر، ومنشـأ 
ابـن  وحديـث  عمـر،  ابـن  حديـث  بيـن  الظاهـر  فـي  التعـارض  الخـاف 
عبـاس)1)؛ فالقائلـون بوجوب القطـع جمعوا بين الحديثيـن بحمل المطلق 
علـى المقيَّـد، ومَـن قـال لا يجـب القطـع؛ قالـوا: حديـث ابن عباس ناسـخٌ 
لحديـث ابـن عمـر، ودعـوى أنَّ القطـع إضاعـة مـالٍ لا وجـه لـه وقـد أمر به 

النبـي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر)2).

3- عـدمُ الرخصـة فـي لبـس الخفيـن ولـو مقطوعين، لمـن كان واجدًا 
للنعلين.

ه  4- الرخصـةُ فـي لبـس السـراويل لمـن لـم يجـد إزارًا، وأنَّـه لا يشـقُّ
ليتـزر بـه خافًـا لمـن زعـم ذلـك، وقـد حكـي عـن محمـد بـن الحسـن)3)؛ 

ه كما أمر بقطع الخفين. لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشـقِّ

5- أنَّ الخفَّ المطلق ما يسـتر الكعبين.

ا  6- حسـنُ بيـان الرسـول صلى الله عليه وسلم فـي جـواب السـائل بـأن أجابـه بأكثـر ممَّ
ن بيـان ما يَلبـس المحرِم ومـا لا يَلبس، وبذا  سـأل عنـه، فـإنَّ الجـواب تضمَّ

ترجم البخاري.

7- تضمن الحديث ما يسـميه الباغيون الأسلوب الحكيم)4).

أخرجـه البخـاري )5804( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )1178( وفيـه: »ومـن لـم يجـد   (1(
نعلين، فليلبس خفين«.

ينظر: المجموع شـرح المهذب )278/7(، والمغني )120/5).  (2(
ينظر: المبسوط )126/4).  (3(

ينظر: عروس الأفراح )283/1).  (4(
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8- تضمـن الحديـث لمحظوريـن من محظـورات الإحرام التسـعة)1)، 
وهمـا: تغطيةُ الـرأس، وما نهي عنه من اللباس، وهما مختصان بالرجال.

9- فيـه شـاهدٌ لحديـث البحـر: »هـو الطَّهـورُ مـاؤه، الحـلُّ مَيتتُـه«)2)، 
ا سُـئل عنه. من حيث أنَّه أجاب السـائلَ بأكثر ممَّ

ـه زعفـران أو ورسٌ؛ لأنَّهما نوعان  10- نهـي المحـرِم عـن لبس ما مسَّ
من الطِّيب)3)، ولذا اسـتدلَّ بالحديث على تحريم الطِّيبِ على المحرِم.

11- تحريـمُ القفازيـن والنقـاب علـى المحرمـة، وإباحـة ما سـواهما، 
وقـال بعـض الفقهـاء: يحـرم علـى المحرمـة تغطيةُ وجههـا بأي سـاترٍ، ولا 
دليـلَ لهـم علـى هـذا، قالـوا: لكـن إذا حضرهـا رجـالٌ أجانـب أو مـروا بها 
سـدلت خمارَهـا علـى وجهها، كمـا جاء في حديث عائشـة رضي الله عنها: »كان 
ون بنـا ونحـن مـع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم محرِمـات، فـإذا حـاذوا بنـا  كبـانُ يمـرُّ الرُّ

سـدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها«)4)، )5).

ينظر: كشاف القناع )119/6).  (1(
أخرجـه أحمـد )8735(، وأبـو داود )83(، والترمـذي )69(، وابـن ماجـه )386(،   (2(
والنسـائي )59( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، وصححـه الترمذي، وابن حبـان )1243). 

وينظـر: التلخيص الحبير )1(، والصحيحة )480).
ينظـر: غريـب الحديث لأبي عبيد )12/5(، وفتح الباري )404/3).  (3(

أخرجـه أحمـد )24021(، أبـو داود -واللفـظ لـه- )1833(، وابـن ماجـه )2935)   (4(
الألبانـي  وحسـنه  ضعـف«،  إسـناده  »وفـي   )406/3( الفتـح  فـي  حجـر  ابـن  قـال 
بشـواهده في جلباب المرأة )ص107-108(. وينظر: الإرواء )1023(، )1024).

ينظر: المجموع شـرح المهذب )276/7(، والمغني )145/5).  (5(
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ـن  12- جـوازُ أن يُجيـب العالـم بخـاف مـا سـأل عنـه إذا كان يتضمَّ
جواب السائل.

السـائل  فـي  كان  إذا  تحسـن  إنَّمـا  الجـواب  فـي  الزيـادةَ  أنَّ   -13
حاجة إليها.

14- نهـيُ المحـرِم عـن تغطيـة رأسـه بالعمامـة، وقـد جـاء النهـي عـن 
تغطيـة الـرأس مطلقًـا؛ كمـا فـي حديـث الرجـلِ الـذي وقصتـه)1) راحلتـه، 

وفيه: »ولا تغطوا رأسه«)2).

خصة. 15- يُسـر الشريعةِ لمَِا تضمنه الحديث من الرُّ

الأنـوار  مشـارق  ينظـر:  عنقـه.  فكسـرت  أوقعتـه  ومعنـاه  العنـق،  كسْـرُ  الوقْـص:   (1(
.(293/2(

أخرجـه البخـاري )1839( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما، وفـي مسـلم )103-1206):   (2(
»ولا تغطُّـوا وجهه«. وينظر: فتح الباري )54/4).
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بسم الله الرحمن الرحيـم

)4(
ْةدولا طهدرة

اختلـف رواة البخـاري: منهـم مَـن رواه »كتـاب الطهـارة«)1)، ومنهـم 
مَـن رواه »كتـاب  مَـن روى »كتـاب الوضـوء«، والمترجـح عنـدي روايـة 

الطهارة«، وذلك لأمرين:

وأهـل  الفقـه  أهـل  مـن  الأحـكام  فـي  المصنِّفيـن  جمهـورَ  أنَّ  الأول: 
الحديث؛ يقولون: »كتاب الطهارة«.

مـن  الطهـارة  تشـمل  فإنَّهـا  الوضـوء؛  مـن  أعـمُّ  الطهـارةَ  أنَّ  الثانـي: 
الطهـارة  كتـابُ  اشـتمل  ولـذا  الأكبـر والأصغـر،  الحـدث  الخبَـث، ومـن 

على أبواب الوضوء وأبواب الغسـل من الجنابة)2).

النظافـة والنقـاء، وهـي: مصـدرٌ مـن طهَـر يطهُـر،  والطهـارة معناهـا: 
ـر)3)، والوُضـوء بضـمِّ الـواو اسـم مصـدر  ـر، أو طهَّ واسـم مصـدرٍ مـن تطهَّ
ـأ، وهـو اسـم فعـل المتوضـئ والوَضـوء بفتـح الـواو هـو المـاءُ  مـن توضَّ

المراد للوضوء كالطَّهور، والطُّهور)4).

كمـا فـي بعـض النسـخ، وأشـاروا إليهـا فـي الطبعـة المنيريـة، وعليـه مشـى: الخطابـي   (1(
فـي أعـام الحديـث )227/1(، والقرطبي فـي اختصار صحيح البخـاري )83/1(، 

والكرمانـي في الكواكب الدراري )168/2).
ينظر: عمدة القاري )225/2).  (2(
ينظر: لسان العرب )513/4).  (3(
ينظر: لسان العرب )194/1).  (4(

https://t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah
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ثـمَّ قـال البخـاري: »بـاب مـا جـاء فـي الوضـوء«)1)؛ أي: بـاب ذِكـر مـا 
جاء في الكتاب والسـنة في شـأن الوضوء في فرضِه وصفتهِ.

قولـه: »وقـولِ اللـه«: بالكسـر عطفًـا علـى الموصـول؛ فهـو مـن عطف 
پ﴾ ]المائـدة: 6[،  پ  ٻ  الخـاصِّ علـى العـام، وقولـه تعالـى: ﴿ٻ 
بالغسـل  فالأمـر  وعليـه؛  مُحدثيـن  الصـاة  إلـى  قمتـم  إذا  معنـاه  قيـل: 
للوجـوب، وقيـل: إذا قمتـم إلـى الصـاة مطلقًـا، والأمـر بالغسـل يشـمل 

.(2( الواجب والمستحبَّ

لهـا فيـه الأمـر بالوضـوء  آيـة الوضـوء والتَّيمـم؛ فأوَّ وهـذه الآيـة هـي 
وصفتـه، وآخرهـا فيـه الأمـر بالتيمـم وصفتـه، وقـد بيَّـن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلـك كلَّه 
بقولـه وفعِلـه، ثـمَّ أشـار البخـاري إلـى بعـض مـا جـاء فـي السـنَّة فـي صفـة 
الوضـوء، وهـو قولـه: »قال أبو عبد اللـه: وبيَّن النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّ فرض الوضوء 
ةً وتوضـأ أيضًـا مرتيـن وثاثًـا، ولـم يـزد علـى ثـاث وكـره أهـل  ةً مَـرَّ مَـرَّ
ذلـك  صلى الله عليه وسلم«)3)، وسـيذكر  النبـي  فعـل  يجـاوزوا  وأن  فيـه،  الإسـراف  العلـم 
ـن روى صفـة وضوئـه صلى الله عليه وسلم فيمـا سـيأتي؛ كعثمـان وعبـد اللـه بـن  مسـندًا عمَّ

زيـد بن عاصم وابن عباس، وغيرهم)4).

ففففف

.(39/1(  (1(
ينظر: تفسـير الطبري )152/8(، وزاد المسير )520/1).  (2(

.(39/1(  (3(
تنظـر: )ص 321(، )ص 346(، )ص 303(، وهامش )ص 303).  (4(
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تُقبـلُ  »لا  صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه: قـال رسـولُ اللـه  )112( عـن أبـي هريـرة 
ـأ«. قال رجلٌ مـن حضرموت: مـا الحدثُ يا  صـاةُ مَـن أحـدث حتى يتوضَّ

أبا هريرة؟ قال: فُسـاءٌ أو ضُراطٌ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي شـرط الطهـارة فـي الصـاة، وقـد دلَّ علـى 
ذلـك الكتـابُ والسـنة والإجمـاع، وقـد ترجم عليـه البخاري بقولـه: »باب 

لا تُقبـل صاةٌ بغير طُهور«)2).

وفي الحديث فوائد:
ة الصاة. 1- اشـتراطُ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرِ لصحَّ

2- اشـتراطُ الطهـارة مـن الحـدث الأكبـر والأصغـرِ لكلِّ صـاة فرضًا 
أو تطوعًـا، وكذا صاة الجنازة)3).

3- أنَّ الحـدث المانـعَ مـن الصـاة هو مـا ذكر أبو هريـرة، وفي حكمه 
ـبيِلين، وفـي حكمـه كل مـا دلَّ الدليـل علـى وجـوب  كل مـا خـرج مـن السَّ
ه العلماء مـن نواقـض الوضوء  ـا عـدَّ الوضـوء منـه؛ كلحـم الإبـل وغيـره ممَّ

علـى اختافٍ بينهم في ذلك)4).

الحكـم  لبيـان  ذِكـره  مـن  يُسـتحيا  فيمـا  التصريـحِ والجهـر  4- جـوازُ 
الشـرعي؛ فإنَّ ذلك من الحق، واللهُ لا يسـتحي من الحق.

أخرجه البخاري )135(، ولمسـلم )225( نحوه.  (1(
.(39/1(  (2(

ينظر: المجموع شـرح المهذب )181/5).  (3(
ينظر: المغني )230/1).  (4(
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ـةُ ولا ثـواب  5- أنَّ الصـاة مـع الحـدث لا تصـحُّ ولا تبـرأ بهـا الذمَّ
عليهـا، وكل هذا داخلٌ في نفي القَبول.

6- عظـمُ شـأن الصـاةِ إذ لم تُشـترط الطهـارةُ في غيرها مـن العبادات 
.(2( إلاَّ الطواف على خافٍ بين العلماء)1)، والقول بعدم الاشـتراط قويٌّ

7- أنَّ الوضـوءَ رافـعٌ لحكم الحدث، وفي حكم الوضوء التيمم.

8- وجـوبُ الوضوء على مَن أراد الصاة وهو مُحدِث.

9- أنَّ مَـن صلَّـى على غير طهارةٍ فصاته غير مقبولةٍ؛ بل مردودة.

ففففف
تـي  أمَّ »إنَّ  يقـول:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  سـمعت  قـال:  رضي الله عنه  وعنـه   )113(
ليـن من آثـار الوُضـوء«. فمن اسـتطاع منكم  ا مُحجَّ يُدعَـون يـوم القيامـة غُـرًّ

ته فليفعل)3). أن يُطيل غُرَّ

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في فضل الوضوء، وقد ترجم عليه البخاري بقوله: 
لون من آثار الوضوء«)4)، والغرّ: رُوي  »باب فضل الوضوء، والغرُّ المحجَّ

ينظر: المجموع شـرح المهذب )20/8(، والمغني )222/5).  (1(
المبسـوط  ينظـر:  تيميـة.  ابـن  واختـاره  أحمـد  عـن  وروايـة  حنيفـة  أبـي  قـول  وهـو   (2(
)38/4(، والإنصـاف )114/9(، ومجمـوع الفتـاوى )21/ 273(، )26/ 123(، 

.(193/26(
أخرجه البخاري )136(، ولمسـلم )246( نحوه.  (3(

.(39/1(  (4(
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بالرفع وهي رواية الأكثر، وروي بالجر عطفًا على الوضوء)1)، وهي أظهر 
وأيسر في الإعراب؛ أي: وفضلُ الغرِّ المحجلين)2).

وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ هذه الأمة على سـائر الأمم.

بيـاضٌ  ة  الغـرَّ ة والتَّحجيـل، وأصـلُ  الغُـرَّ الوضـوء  ثـواب  أنَّ مـن   -2
يكـون فـي وجه الفرَس، والتحجيلُ: بياضٌ يكون في قوائم الفرس)3).

ة والتحجيلَ من خصائص هذه الأمة. 3- أنَّ الغُـرَّ

ة والتحجيـلِ؛ كمـا جاء  4- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم يعـرف أمتـه مـن غيرهـم بالغـرَّ
عند مسلم)4).

5- اسـتحبابُ أن يَشـرع المتوضـئ فـي العضـد فـي غسـل اليدين؛ كما 
ثبـت مـن فعِـل النبـي صلى الله عليه وسلم مـن حديـث أبي هريـرة، وليـس الدليـل على ذلك 
ته وتحجيلـه فليفعل«؛ لأنَّ الراجح  قولـه: »فمن اسـتطاع منكـم أن يُطيل غرَّ
عنـد الأئمـة أنَّ هـذا مُـدرَج مـن قـول أبي هريـرة)5)؛ كمـا جاء فـي روايةٍ عن 

ليـن« وهـي روايـة المسـتملي كمـا فـي فتـح البـاري )235/1(،  أي: »والغـرِّ المحجَّ  (1(
وعمدة القاري )246/2).

لين«. وهـو ما صرّح بـه الأصيلي في روايته فأثبت: »وفضلِ الغرِّ المحجَّ  (2(
ينظر: مشارق الأنوار )182/1(، )131/2).  (3(

أخرجه مسـلم )247(، )248(، )249( عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما.  (4(
وممـن رجـح الإدراج: المنـذري فـي الترغيـب والترهيـب )286(، وابـن تيميـة فـي   (5(
التوسـل والوسـيلة )ص160(، وابـن القيـم فـي حـادي الأرواح )228-227/1). 

وينظر: الضعيفة )1030).
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ـه قـال: »هـذا مـن كيـس أبـي هريـرة«)1)، وأوضـح ذلـك ابـن  أبـي هريـرة أنَّ
القيم في النونية)2)؛ فقال:

ـــى ـــم إل ـــأنَّ حليته ـــمعتَ ب ـــا س أو م
ــوزان ــم بـ ــاء وضوئهـ ــث انتهـ حيـ

إلى آخر هذا الفصل.

ة والتحجيلِ يكون فـي عرصات  6- أنَّ مـا يكـون لهـذه الأمـة مـن الغـرَّ
القيامة قبل دخول الجنة.

7- الترغيبُ في إسـباغ الوضوء.

8- أنَّ فرض الرجلين هو الغسـل.

ففففف
)114( عـن عبـد اللـه بـن يزيـد الأنصـاري رضي الله عنه: أنَّـه شـكا إلـى 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم الرجـل الـذي يُخيَّـل إليـه أنَّـه يجـد الشـيء فـي الصـاة؟، 

فقال: »لا يَنفتلِ -أو: لا يَنصرِف- حتى يسـمع صوتًا أو يجد رِيحًا«)2).

اسـتعمل أبـو هريـرة هـذا التعبيـر في حديث آخـر في البخـاري )5355( فـي الصدقة،   (1(
وجـاء فـي المسـند )8413(: قـال نعيـم: لا أدري قولـه: »مـن اسـتطاع أن يطيـل غرتـه 
فليفعـل« مـن قـول رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، أو من قـول أبي هريرة. وقـال ابن القيم فـي النونية 

)981/3 رقم 5246):
فأبــو هريــرة قــال ذا مــن كيســه

فغـــدا يميِّـــزه أولـــو العرفـــان
)979/3 رقم 5236).  (2(

أخرجه البخاري )137(، ولمسـلم )361( نحوه.  (2(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي حكم الشـك في الحـدث في الصـاة؛ بل هو 
أصـلٌ بـأنَّ الشـك لا يَرفـع اليقيـن فـي جميـع الأحـكام بنـاءً علـى أنَّ حكـم 
الشـيء حكـم نظيـره، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابٌ: لا يتوضـأ 
مـن الشـك حتى يسـتيقن«)1)، وعبد الله ابن زيد؛ هـو ابن عاصم الأنصاري 
ـه، توفـي  راوي صفـة الوضـوء، لا رائـي وراوي الآذان فـذاك ابـن عبـد ربِّ

سنة ثاث وستين)2).

وفي الحديث فوائد، منها:

نة. 1- أنَّ الشـكَّ في الحدث لا يُبطل الطهارة المتيقِّ

2- أنَّ الشـك في الحدَث حال الصاة لا يُبطلها.

3- أنَّ الحـدَث المتيقن يُبطل الطهارة؛ فتبطل الصاة.

4- أنَّ الحـدَث هـو مـا قالـه أبـو هريرة فـي الحديـث المتقـدم)3): »قيل 
ما الحدث؟ قال: فُسـاءٌ أو ضُراطٌ«.

ا يخرج  5- الكنايـةُ عـن ذلـك بالصوت والريح، و»الشـيء«: كنايـة عمَّ
من الإنسان)4).

6- أنَّ مَـن شـك فـي الحـدَث فـي الصاة لا يجـوز لـه أن يَقطع صاته 
ويَنصرف، ومعنى: »يَنفتلِ«؛ يَنصرِف.

.(39/1(  (1(
ينظر: تهذيب التهذيب )223/5-224(، وتوضيح المشـتبه )12-10/8).  (2(

تنظر: )ص292).  (3(
ينظر: فتح الباري )237/1).  (4(
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ن الحدَث في الصاة وجب عليه الانصراف والوضوء. 7- أنَّ مَن تيقَّ
8- أنَّ يقيـن الحـدَث يحصل بسـماع الصوت أو وجـدان الريح، وهذا 
خـرج مخـرج الغالـب، ومنـاط الحكـم هـو اليقين بـأيِّ طريقٍ حصـل، وفي 

حكـم الصوت والريح: كلُّ ما يحصلُ به اليقين.
9- الدلالـةُ علـى قاعـدة أنَّ الشـك لا يَرفـع اليقيـن؛ وذلـك فـي جميـع 
ـا يدخـل تحـت هـذه القاعـدة  الأحـكام مـن العبـادات والمعامـات، وممَّ

اسـتصحابُ البراءة الأصلية إذا شك في الناقل عنها.
10- أنَّ الشـك فـي الحـدَث يـؤدِّي إلـى القلـق لا سـيَّما إذا كثـر؛ لقوله 

في الحديث: »شُـكي إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ...« إلى آخر الحديث.
11- أنَّ الشـريعة مبنيةٌ على اليسر ورفع الحرج.

12- أنَّ التخيـلَ وكثـرة الشـكوك مـن الشـيطان؛ كمـا جـاء التصريح به 
في بعض الروايات)1).

13- أنَّ رائحـةَ الشـيء دليـلٌ على وجوده، والحديـثُ نصٌّ على دلالة 
الرائحـة علـى الحدَث، واعتبـر بعضهم ذلك في رائحـة الخمر)2)؛ فأوجب 

الأسـتار )281)  فـي كشـف  والبـزار كمـا  الكبيـر )11556(،  فـي  الطبرانـي  أخـرج   (1(
أحدكـم  »يأتـي  قـال:  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـول  أن  رضي الله عنهما،  عبـاس  ابـن  عـن  لـه-  -واللفـظ 
الشـيطان فـي صاتـه حتـى ينفـخ فـي مقعدتـه، فيخيل إليـه أنه قـد أحدث ولـم يُحدث، 

فإذا وجد ذلك أحدكم، فا ينصرفن حتى يسـمع صوتًا بأذنه، أو يجد ريحًا بأنفه«.
قـال الهيثمـي فـي المجمـع )242/1(: »رواه الطبرانـي فـي الكبيـر والبـزار بنحـوه، 
الحبيـر )343/1 رقـم  التلخيـص  فـي  ابـن حجـر  الصحيـح« وقـال  ورجالـه رجـال 

176(: »وفي إسـناده أبو أويس، لكن تابعه الدراوردي، عند البيهقي«.
أخـرج البخـاري )5001(، ومسـلم )801( -واللفـظ لـه- عـن علقمـة، عـن عبد الله   (2(
)وهـو: ابـن مسـعود( قال:»كنـت بحمـص فقـال لـي بعض القـوم: اقـرأ علينـا. فقرأت 
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الحـدَّ على مَن وجدت منه، وفيه نظر)1).
14- أنَّـه لا فـرق بيـن تسـاوي الاحتماليـن عنـد المكلّـف أو رجحـان 

ن الحدَث. أحدهمـا، فـا يجب الانصراف والوضوء إلاَّ مع تيقُّ
ا أشـكل عليه في أمر دينه وعبادته،  15- مشـروعيةُ سـؤال الإنسـان عمَّ

ا يُسـتحيا من ذِكره. ولو كان ممَّ
16- أنَّ الرسـولَ كان يجيبهم عن كلِّ ما أشـكل عليهم.

ة صلواتٍ ما بقي طاهرًا. 17- أنَّه يجوزُ للمكلَّف أن يصلي بالوضوء عدَّ

ففففف
)115( عـن ابـن عبـاس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نـام حتى نفخ ثـمَّ صلَّى، وربَّما 

قـال: اضطجع حتى نفخ ثمَّ قام فصلَّى.

ة عـن عمـرو عـن كريـب عـن ابـن  ة بعـد مـرَّ ثـمَّ حدثنـا بـه سـفيان مـرَّ
ا  عبـاس قـال: بـتُّ عنـد خالتـي ميمونة ليلـةً؛ فقـام النبي صلى الله عليه وسلم مـن الليـل، فلمَّ
ـأ مـن شـنٍّ معلَّـقٍ وضـوءًا خفيفًـا  كان فـي بعـض الليـل قـام النبـي صلى الله عليه وسلم فتوضَّ
أ ثـمَّ جئتُ  ا توضَّ لُـه- وقـام يصلِّـي فتوضأت نحـوًا ممَّ -يخففـه عمـروٌ ويقلِّ
لنـي فجعلني عن  فقمـتُ عـن يسـاره -وربَّمـا قال سـفيان عن شـماله- فحوَّ
يمينـه ثـمَّ صلَّـى مـا شـاء الله ثـمَّ اضطجـع فنام حتـى نفَخَ، ثـمَّ أتـاه المنادي 

أ. فآذنـه بالصـاة، فقام معه إلى الصاة فصلَّى ولم يتوضَّ
عليهـم سـورة يوسـف قـال: فقـال رجل من القـوم: والله مـا هكذا أُنزلت! قـال: قلت: 
ويحـك! واللـه لقـد قرأتُهـا علـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فقـال لـي: أحسـنتَ، فبينما أنـا أكلِّمه 
ب بالكتـاب؟ لا تبرح  إذ وجـدتُ منـه ريـح الخمـر قـال: فقلت: أتشـرب الخمر وتكـذِّ

.» حتـى أجلدك. قال: فجلدته الحدَّ
ينظر: المغني )501/12).  (1(
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قلنـا لعمـرو: إنَّ ناسًـا يقولـون: إنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم تنـامُ عينـه ولا ينـامُ 
قلبـه، قـال عمـرو: سـمعتُ عُبيـد بـن عُميـر يقـول: رؤيـا الأنبيـاء وحـيٌ، ثمَّ 

ئي﴾ ]الصافات: 102[)1). ئم ئى  قرأ: ﴿ی ئج ئح 

: الشرح :
هـذا أحـد ألفـاظ حديـث ابن عباس فـي قصة مَبيتـه عند خالتـه ميمونة، 
وقـد تقـدم الحديـث فـي كتـاب العلـم: »بـاب السـمر فـي العلـم«، وذُكرت 
»بـابُ  بقولـه:  الموضـع  هـذا  فـي  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  فوائـده)2)، 
التخفيـفِ فـي الوضـوء«)3)، وهو فـي هذا الموضع أصلٌ فـي جواز تخفيف 

اتٍ. ة-« أي: مرَّ ة بعد مرَّ الوضوء، وقوله: »حدثنا به سـفيان -مرَّ

ومـن فوائده في هذا الموضع:

ـأ وضـوءًا خفيفًا، ومن  ـا قـام يُصلـي مـن الليل توضَّ 1- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم لَمَّ
هـذا أخـذ البخـاري ترجمتـه، والـذي يَظهـر أنَّ المـراد بتخفيـف الوضـوء 
حـال،  كل  علـى  مُجـزِئٌ  وهـو  الإسـباغ،  مـع  ة  مـرَّ ة  مـرَّ الأعضـاء  غُسـلُ 
«؛ هـي: القربـةُ التـي طـال اسـتعمالها)4)، وقولـه: »يخففـه عمـرو،  و»الشـنُّ

ويقلِّلـه« أي: يصفُـه بالخفة والقلَّة، وعمرو هو ابن دينار)5).

أخرجـه البخـاري )138(، ولمسـلم )763( نحـوه. ولفـظ هـذا الحديـث مثبَـت كمـا   (1(
شـيخنا  يرتـض  ولـم  أيضًـا،  البخـاري  لفـظ  مـن  مسـتنبطة  والفوائـد  البخـاري،  فـي 

اختصار الزبيدي.
تنظر: )ص250).  (2(

.(39/1(  (3(
ينظر: النهاية )506/2).  (4(

ينظر: فتح الباري )239/1).  (5(
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2- اقتـداءُ ابن عباس بالنبي في وضوئه وصاته.
3- جـوازُ أن يكون المأمومُ واحدًا، وإن كان صبيًّا.

3- أنَّ غطيـطَ النائـم ليس عيبًا لأنَّه أمرٌ جِبلِِّي، و»نفخ«؛ أي: تنفَّس.
ـه قـام إلى الصـاة بعد أن  4- أنَّ نـوم النبـي صلى الله عليه وسلم لا ينقـض الوضـوءَ؛ لأنَّ
ـأ)1)، وقولـه: »ثمَّ أتـاه المنـادي فآذنـه بالصـاة« المنادي هو  نـام ولـم يتوضَّ

المـؤذِّن بال)2)، وآذنه؛ أعلَمه بحضور وقت الإقامة.
5- أنَّ هـذه الحال من خصائصه.

6- ذكـر السـبب فـي ذلـك، وهـو أنَّ عَينـه تنـامُ ولا يَنـام قلبـه؛ أي: لا 
يفقدُ الإحساس بمن حوله.

ـه بذلك كانت رؤياه وحيًا. 7- أنَّ
8- ذِكـرُ الدليـل علـى ذلـك؛ وهـو قولـه تعالى عـن إبراهيـم: ﴿ی ئج 

ئي﴾ ]الصافات: 102[)3). ئم ئى  ئح 
ن أو غيره. 9- جـوازُ إعـام الإمام بحضور وقت الإقامة من المؤذِّ

ففففف
)116( عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال)4): دَفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أ ولم يُسبغ الوضوء. فقلتُ:  عب نَزل فبالَ ثمَّ توضَّ عرفة حتى إذا كان بالشِّ

ينظر هامش )ص252).  (1(
كما في رواية البخاري )6316(، ومسـلم )763-181 و186).  (2(

وجـاء فـي السـنة لابـن أبـي عاصـم )463( عـن ابـن عباس قـال: »كانـت رؤيـا الأنبياء   (3(
وحيًا«. وقال الألباني: »إسـناده حسـن رجاله كلهم ثقات؛ رجال مسلم«.

رجـح شـيخنا إضافـة: »قـال« كمـا فـي الطبعـة الميمنيـة لمختصـر الزبيـدي )23/1(،   (4(
وطبعـة طـارق بن عوض الله )ص48(، ولم يثبتها البغا في طبعته.



301 ْةدولا طهدرة

ا جاء المزدلفة  »الصاةُ أمامك«. فركِب فلمَّ الله، فقال:  الصاة يا رسول 
أ فأسبَغ الوُضوء، ثمَّ أُقيمت الصاةُ فصلَّى المغرب، ثمَّ أناخَ كلُّ  نزل فتوضَّ

إنسانٍ بَعيره في منزله، ثمَّ أُقيمت العشاء فصلَّى ولم يصلِّ بينهما.

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي بعـض هَديـه صلى الله عليه وسلم فـي الحـج، وقـد ترجـم عليه 
ـعب:  البخـاري بقولـه: »بـابُ إسـباغِ الوضـوء«)1) لقولـه في وضوئه في الشِّ
»ولـم يسـبغ الوضـوء«، وقـال فـي وضوئـه بمزدلفـة: »فأسـبغ الوضـوء«، 
ـه مـن الغُسـل لتعميمـه بالمـاء مـع  وإسـباغُ الوضـوء: إعطـاءُ كلِّ عضـوٍ حقَّ
لـك الخفيـف)2)، وقـول ابـن عمر: الإسـباغُ؛ الإنقـاء)3)؛ يُشـعر بالمبالغة  الدَّ
لـك، وكان ابـن عمر يُشـدد فـي الوضوء حتـى ذُكر أنَّه يَغسـل رجليه  فـي الدَّ

سـبعًا، ويدخل الماء في عينيه)4).

وفي الحديث فوائد:
1- مشـروعيةُ الوقوف بعرفة في الحج، وهو رُكنه الأعظم.

2- الدفـعُ مـن عرفة بعد الغروب كما جاء في حديث جابر)5).

.(40/1(  (1(
م في الحديث السـابق فـي تخفيف الوضوء. وينظر: فتـح الباري )239/1(،  كمـا تقـدَّ  (2(

.(240/1(
علقـه البخـاري عنـه بصيغـة الجـزم، وعـزاه ابـن حجـر فـي تغليـق التعليـق )99/2)   (3(
لعبـد الـرزاق فـي مصنفـه عـن ابـن جريـج أخبرنـي نافـع مولـى ابـن عمـر وكان يـرى 
الوضـوء السـابغ: الإنقـاء. وقال في الفتـح )1/ 240( »وصله عبد الـرزاق في مصنفه 

بإسـناد صحيح«، ولم نجده في المصنَّف بعد البحث في طبعاته المتيسـرة لدينا.
ينظر: الأوسـط لابن المنذر )405-404/1).  (4(

أخرجه مسلم )1218).  (5(
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3- فضيلـةُ أسـامةَ بـن زيـدٍ حِبُّ رسـول الله وابـن حبّـه، وإرداف النبي 
لـه في الدفع من عرفة من فضائله.

4- جـوازُ إرداف الحـاجِّ بعض الرفقة معه على راحلته.
5- جوازُ النزول للحاجة.

6- أنَّ هذا النزولَ ليس من سُـنن الحج؛ لأنَّه نزولٌ لحاجة.
7- اسـتحبابُ الوضوء للطهارة لا للصاة.

8- أنَّ من مناسـك الحجِّ الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة.
9- أنَّ من مناسـك الحجِّ الجمع بين المغرب والعشـاء في مزدلفة.

10- المبـادرةُ إلى صاة المغرب قبل حطِّ الرحال.
11- تركُ الراتبة في السـفر.

12- جـوازُ تأخيـر صـاة المغـرب لصاتهـا مـع العشـاء بمزدلفـة، مـا 
لـم يخـش خروج وقـت العشـاء الاختياري، وهـو نصف الليل؛ فإن خَشِـي 

خـروج الوقت صُلِّيتا في الطريق.
13- أنَّ مـن مناسـك الحـج المبيـت بمزدلفـة ليلـة عرفـة، ويـدلُّ لـه 

حديث جابر)1).
14- جوازُ الفصلِ بين الصاتين المجموعتين بالعمل اليسـير.

15- مشروعيةُ الإقامة للصاة، وفي حديث جابر)2) أنَّه صلَّى المغرب 
والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، وهذا أحسن ما ورد في هذا الموضع)3).

أخرجه مسلم )1218).  (1(

أخرجه مسلم )1218).  (2(
قـال الألبانـي: »هـذا هـو الصحيـح؛ فمـا فـي بعـض المذاهـب أنـه يقيـم إقامـة واحـدة   (3(
خـاف السـنة وإن ورد ذلـك فـي بعـض الطـرق فإنـه شـاذ،كما أن الأذان لم يـرد أصاً 
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16- جـوازُ تذكيـر المفضـول للفاضـل أمـرًا خشـي أنَّـه نسـيه، وقبـول 
الفاضل منه ذلك.

ففففف
ـأ فغسـل وجهـه ثـمَّ أخذ  )117( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما: أنَّـه توضَّ
غَرفـةً مـن مـاءٍ فمضمـض بهـا واستنشـق، ثمَّ أخـذ غَرفةً مـن مـاءٍ فجعل بها 
هكـذا، أضافهـا إلـى يـده الأخـرى فغسـل بهمـا وجهـه، ثـمَّ أخـذ غَرفـةً مـن 
مـاءٍ فغسـل بهـا يـده اليمنـى، ثـمَّ أخـذ غَرفةً من مـاءٍ فغسـل بها يده اليسـرى 
ثـمَّ مسـح برأسـه، ثـمَّ أخـذ غَرفـةً مـن مـاء فـرشَّ علـى رجلـه اليمنـى حتـى 
غسـلها، ثـمَّ أخـذ غَرفـةً أخـرى فغسـل بهـا رجلـه يعنـي اليسـرى، ثـمَّ قـال: 

أ)1). هكذا رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّ
: الشرح :

هذا الحديث أصلٌ في صفة الوضوء، وابن عباس أحد الذين وصفوا 
وضوءه صلى الله عليه وسلم، ومنهم: عثمان)2) وعلي)3) وعبد الله بن زيد بن عاصم)4)، وقد 
ترجم عليه البخاري فقال: »بابُ غسلِ الوجه باليدين من غرفةٍ واحدةٍ«)5).

فـي بعـض الأحاديث« حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواهـا عنه جابر رضي الله عنه )ص74(. وينظر: 
نصـب الراية )68/3(، والمغني )77/2(، )278/5).

أخرجه البخاري )148).  (1(
أخرجه البخاري )164(، ومسـلم )226).  (2(

أخرجـه أحمـد )989(، وأبـو داود )111(، )112(، والنسـائي )92(، وابـن ماجـه   (3(
)404( مختصـرًا ومطـولًا، وصححـه ابـن حبـان )1056(، وابن حجر فـي التلخيص 

الحبير )203/1-205(. وينظر: صحيح سـنن أبي داود )100(، )101).
أخرجه البخاري )146(، )185(، )186(، ومسـلم )235).  (4(

.(40/1(  (5(
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وفي الحديث فوائد:
1- مشـروعيةُ المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

2- المضمضةُ والاستنشـاق بغَرفةٍ واحدةٍ.
3- صفةُ غسل الوجه.

4- أنَّ غسـل الوجه يكون باليدين كلتيهما.
5- أنَّ من فروض الوضوء غسـل اليدين بعد الوجه.

الوضـوء،  فـي  اليسـرى  علـى  اليمنـى  اليـد  تقديـم  السـنَّة  مـن  أنَّ   -6
وكذلك في الرجلين.

7- أنَّ من فروض الوضوء مسـح الرأس.
8- أنَّ من فروض الوضوء غسـل الرجلين لا المسح.

9- أنَّ من صفات الوضوء غسـل الأعضاء مرةً مرةً.
10- غسـلُ كلِّ عضـوٍ بغرفـةٍ واحـدةٍ، وقولـه: »هكـذا« لفـظٌ يُعبَّـر بـه 
تقـول  »أن  التيمـم:  صلى الله عليه وسلم فـي  الرسـول  الواصـف للشـيء؛ كقـول  عـن فعـل 

بيديك هكذا ...« الحديث)1).
11- الاقتصادُ في ماء الوضوء.

12- مسـحُ الرأس بما فضلَ من غسل اليدين.
13- أنَّ الوضـوء مرةً مرةً مُجزِئ.

14- تفسيرُ القرآن بالسنة.
15- وجـوبُ الترتيب بين الأعضاء في الوضوء.

ففففف
أخرجه البخاري )347(، ومسلم )368( -واللفظ له- عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما.  (1(
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)118( عـن ابـن عبـاس يَبلُغُ بـه)1) النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لـو أنَّ أحدكم إذا 
مـا  الشـيطانَ  ب  وجنّـِ الشـيطانَ  جنِّبنـا  اللهـم  اللـه،  باسـم  قـال:  أهلَـه  أتـى 

ه«)2). رزقتنـا، فقضي بينهما ولدٌ لم يضرُّ

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في اسـتحباب ذِكر الله على كلِّ حالٍ، واسـتحبابِ 
التسـمية فـي كلِّ فعـلٍ، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابُ التسـميةِ 
علـى كلِّ حـالٍ وعنـد الوِقاع«)3)، وذِكـرُه الحديث في كتاب الطهارة إشـارةٌ 
منـه إلى مشـروعية التسـمية علـى الوضوء، وقـد وردت أحاديـث تدلُّ على 
ذلـك)4)، ولكنهـا لـم تصـح)5)، ولهـذا اختلـف العلمـاءُ فـي حكـم التسـمية 
علـى الوضـوء اختافًـا متباينـًا، وأقـربُ المذاهب أنَّهـا مسـتحبةٌ)6)، وهو ما 
يقتضيـه صنيـع البخـاري، وقد حذف الزبيـدي الحديث من هـذا الموضع، 
وذكـره فـي كتـاب النـكاح)7)، ويظهـرُ أنَّـه راعـى المناسـبة هنـاك، وقولـه: 

»يَبلُغُ به النبي« أي: يرفعه، وينسـبه إلى الرسول)8).

زيادة: »به« من أبي ذر والأصيلي وابن عسـاكر وأبي الوقت.  (1(
أخرجه البخاري )141(، ولمسـلم )1434( نحوه.  (2(

.(40/1(  (3(
ينظر: سنن البيهقي )131/1).  (4(

ينظـر: العلل للترمذي )ص31(، ونصب الراية )3/1).  (5(
ينظر: المغني )145/1).  (6(

)1762( بترقيم البغا.  (7(
ينظر: فتح المغيث )218/1).  (8(
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وفي الحديث فوائد:

1- جـوازُ ذكر الله على كلِّ حالٍ.

2- اسـتحبابُ التسـمية علـى كلِّ فعـلٍ مـن الأفعال؛ كالأكل والشـرب 
والوِقـاع، ووجهـه: إذا سُـنَّ عنـد الوقـاع فغيره من بـاب أولى، وبهـذا تظهر 
مطابقـة ترجمـة البخـاري للحديـث، والمـراد بالتسـمية؛ قـول: بسـم اللـه، 
ومعنـى: سـمِّ اللـه؛ أي: قل بسـم اللـه، والمراد من اسـم الله: الاسـم الدالُّ 
علـى الألوهيـة، الجامـع لمعاني أسـماء الله الحسـنى وهو اللـه، ولا ينوبُ 
عنـه غيـره؛ كالرحمـن والرحيـم والملـك ورب العالميـن، وقولـه: »إذا أتى 

أهله« أي: إذا أراد)1).

ر. 3- فضلُ التسمية وحسنُ أثرها على الفعل، وقوله: »فقُضي« أي: قُدِّ

أي:  »جنِّبنـا«  وقولـه:  الشـيطان،  مـن  للوقايـة  سـببٌ  التسـميةَ  أنَّ   -4
باعدنا من الشـيطان، وباعد الشيطان منَّا.

5- أنَّ التسـمية تمنعُ من مشـاركة الشيطان للفاعل في الفعل.

6- تسـلطُ الشـيطان علـى الإنسـان فـي جميـع أحوالـه، ولا يعصـم من 
ه إلا الله. شرِّ

7- اسـتحبابُ الاعتصام بالله من الشـيطان بالتسمية والدعاء.

ففففف

ينظر: فتح الباري )228/9(، )191/11).  (1(
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)119( عـن أنـس رضي الله عنه قال: كان النبـيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخاء قال: 
»اللهـم إنِّي أعوذ بك من الخبث والخبائث«)1).

: الشرح :
عليـه  ترجـم  وقـد  الخـاء،  لدخـول  كـر  الذِّ فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 

البخـاري بقوله: »باب ما يقول عند الخاء«)2).

وفي الحديث فوائد:

كر لمن أراد دخول الخاء. 1- اسـتحبابُ هذا الذِّ

ـر  فُسِّ ولهـذا  الشـياطين،  تحضرهـا  الحاجـة  قضـاء  أماكـن  أنَّ   -2
»الخبث« و»الخبائث« بذُكران الشـياطين وإناثهم)3).

ها -بإذن الله-. ذ بالله منها يَقي من شـرِّ 3- أنَّ التعوُّ

4- أنَّ الأرواح الخبيثـةَ تـأوي إلـى مـا يناسـبها هذا في شـياطين الجن، 
وكذلك شـياطين الإنس يَنجذبون إلى أشـباههم في الشرِّ كما قيل:

أخرجه البخاري )142(، ومسـلم )375).  (1(
.(40/1(  (2(

الخبُـث بضـم الباء: جمـع الخبيـث، والخبائث: جمـع الخبيثة يريد: ذكران الشـياطين   (3(
الخبْـث  وقيـل:  البـاء،  بسـكون  ضبطهـا  مـن  وغلّـط  الخطابـي  قـول  وهـذا  وإناثهـم، 
بسـكون البـاء كمـا فـي روايـة الأصيلـي، ولابـن عسـاكر: »قـال أبـو عبـد اللـه: ويقـال: 
، وأمـا الخبائـث: فإنهـا الشـياطين«. ينظـر:  ـرَّ »الخبْـث««، وقـال أبـو عُبيـد: »يعنـي الشَّ
معالـم السـنن )10/1(، وغريـب الحديـث لأبـي عبيـد )416/1(، وقـوى ابـن تيمية 

في شـرح العمدة )103/1-104( قول أبي عُبيد.
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إليـــه مُنجـــذبٌ  الشـــيء  وشِـــبهُ 
(1(..............................

5- كمالُ شـريعة الإسام حتى شملَت آداب الخاء.
6- فيه شـاهدٌ لقوله تعالى: ﴿چ چ چ ڇ﴾ ]المائدة: 3[.

7- نقلُ الصحابة لجميع السـنَّةِ دقيقها وجليلها.
8- حرصُهم على معرفة سـنَّة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله.

كـر قبـل دخـول الخـاء؛ أي: عنـد إرادة الدخول  9- أنَّ محـلَّ هـذا الذِّ
لا بعد الدخول)2).

ي المـكان الخالـي لقضـاء الحاجة، والمـرادُ بـ»الخاء« في  10- تحـرِّ
الحديـث المكان المعدُّ لقضاء الحاجة)3).

ففففف
)120( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم دخـل الخـاء، قال: 
هه  فوضعـتُ لـه وَضـوءًا، فقال: »مَـن وضع هـذا«؟ فأُخبر، فقـال: »اللهم فقِّ

ين«)4). في الدِّ

صدر بيت للمتنبي وعجزه:  (1(
الطّغـــام بدنيانـــا  وأشـــبهنا 

ينظر: ديوان المتنبي )ص92).
كمـا فـي تمـام كام البخـاري عنـد هـذا الحديـث: »وقـال سـعيد بـن زيـد: حدثنـا عبد   (2(
العزيـز: إذا أراد أن يدخـل« ووصلهـا فـي الأدب المفـرد )692(. وينظـر: فتـح الباري 

.(244/1(
ينظر: مشارق الأنوار )239/1).  (3(

أخرجه البخاري )143(، ولمسـلم )2477( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جـواز وضـع المـاءِ عنـد الخـاء ليسـتنجي به 
ـأ، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »باب وضـع الماء  المتخلِّـي أو يتوضَّ

عند الخاء«)1).
وفي الحديث فوائد:

1- جـوازُ وضـع الماء عنـد الخـاء للمتخلِّي، وقوله: »وَضـوءًا« بفتح 
الـواو؛ أي: ماءً للوُضوء بضم الواو)2).

2- جوازُ الاستنجاء بالماء.
3- الردُّ على مَن أنكر الاسـتنجاء بالماء)3).

3- فيـه شـاهدٌ لحديـث أنـس: »كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يدخـل الخـاء، 
فأحمل أنا وغام إداوة من ماء وعنزة، فيسـتنجي بالماء«)4).

4- فضـلُ ابن عباس من وجهين:
مـن جهة خدمتهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

ومـن جهة دعاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم له.

5- بركـةُ دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم لابن عبـاس، حتى صار حَبـر الأمة وترجمان 
القرآن)5).

.(41/1(  (1(
ينظر: النهاية )195/5).  (2(

تنظر: )ص316).  (3(
أخرجـه البخـاري )150(، ومسـلم )271( - والسـياق لـه- وسـيأتي التعليـق عليـه   (4(

في )ص316).
ينظر هامش )ص169).  (5(
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6- اسـتجابةُ الله دعاء النبيِّ لابن عباس.
7- المجـازاةُ على المعروفِ بالدعاء.

ف صاحب المعروف لمكافئته. 8- اسـتحبابُ تعرُّ

ففففف
)121( عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بوا«)1). قوا أو غرِّ »إذا أتى أحدكم الغائطَ فا يستقبل القبلةَ ولا يولِّها ظهرَه، شرِّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في النهي عـن اسـتقبال القبلـة واسـتدبارِها بغائطٍ 
أو بـولٍ، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقوله: »بـابٌ: لا تُسـتقبَل القبلـةُ بغائطٍ 
أو بـولٍ إلاَّ عنـد البنـاء: جـدار أو نحـوه«)2)، والمـراد بالغائـط فـي الترجمـة 
هـو الخـارج مـن الإنسـان مـن دُبُـره، وهو مأخـوذٌ من اسـم الموضـع الذي 
يقصـد لقضـاء الحاجـة، وهـو الموضع المطمئـن من الأرض، وهـو المراد 
بالغائـط فـي لفـظ الحديـث: »إذا أتى أحدكـم الغائطَ«، فهـو بالمعنى الأول 

مجازٌ، وبالمعنى الثاني حقيقةٌ)3).
وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ جهة القبلة.
2- تحريـمُ اسـتقبالها واسـتدبارها حـال قضـاء الحاجـة؛ وقـد اختلـف 

العلماء في ذلك:

أخرجه البخاري )144(، ولمسـلم )264( نحوه.  (1(
.(41/1(  (2(

ينظر: النهاية )395/3(، ولسـان العرب )365/7).  (3(
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مـن  بهـذا  قـال  ـن  وممَّ والبنيـان،  الصحـراء  فـي  مطلقًـا  يحـرمُ  فقيـل: 
الصحابـة: أبو أيوب، وأبو هريرة)1).

وقيـل: يحـرمُ في الصحـراء ويجوز في البنيان، وهو قـول الجمهور)2)، 
واختيـار البخـاري لحديـث ابـن عمـر فـي الصحيحيـن: أنَّـه رأى النبـي صلى الله عليه وسلم 
وهـو علـى حاجتـه مسـتقبل الشـام مسـتدبر القبلـة)3)، إلـى أقـوالٍ أخـرى 
القـول  دليـاً  والثانـي، وأظهرهـا  القـول الأول  ثمانيـة)4)، وأهمهـا  بلغـت 
الأول)5)، فينبغـي توجيـه مقاعـد المراحيـض -الحمامـات- إلـى غيـر جهة 

القبلةِ؛ لأنَّ ذلك يُعين على اجتناب ما نهى عنه الرسـول صلى الله عليه وسلم.
3- وجوبُ الانصراف عنها.

بـوا«،  قوا أو غرِّ »شـرِّ صلى الله عليه وسلم:  إلـى الجنـوب؛ لقولـه  المدينـة  4- أنَّ قبلـة 
وهذا الحكم شـاملٌ لمن على سَـمْتهِا شمالًا أو جنوبًا.

5- تأكيـدُ النهي بالأمر بضده.
ــه لا فــرق بيــن البــولِ والغائــطِ في حكم الاســتقبال والاســتدبار،  6- أنَّ
ــر  ــي النظ ــه ف ــه ل ــتنجاء، ولا وج ــال الاس ــك ح ــي ذل ــم)6) ف ــقَ بعضه وألح

والقياس)7).

)1)  نسـبه لأبي هريرة ابنُ حزم في المحلى )194/1).
ينظـر: المغني )220/1(، وفتح الباري )246/1).  (2(

أخرجه البخاري )148(، ومسـلم )266).  (3(
ينظر: نيل الأوطار )330-328/1).  (4(

وهـو روايـة عـن أحمـد، وقـول ابـن حـزم، وابـن تيميـة. ينظـر: المحلـى )193/1(،   (5(
والإنصاف )204/1(، والاختيارات )ص15).

ينظر: المحلى )193/1).  (6(
ــية ابـــن عابديـــن )341/1(،  ينظـــر: المجمـــوع شـــرح المهـــذب )94/2(، وحاشـ  (7(

.(655/1(
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7- مراعـاةُ الأدب في كلِّ حالٍ.

ففففف
)122( عـن عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما قـال: إنَّ ناسًـا يقولـون: إذا 
قعـدت علـى حاجتـك فـا تسـتقبل القبلـةَ ولا بيـتَ المقدس، لقـد ارتقيت 
يومًـا علـى ظهـر بيـت لنـا فرأيت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم على لبنتيـن مسـتقباً بيتَ 

المقدس لحاجته)1).

: الشرح :
ق في شـأن القبلـة حال قضـاء الحاجة  هـذا الحديـث هـو عمـدةُ مَن فـرَّ
بيـن الصحـراء والبنيـان، وهـم الجمهـور، ومنهـم ابـن عمـر كمـا يـدل عليه 
اسـتدلاله بمـا رأى مِـن فعِـل النبـي صلى الله عليه وسلم؛ بـل قـد يدل علـى تجويـزه ذلك في 
الصحـراء والبنيـان لـولا مـا ورد أنَّه إذا كان فـي الفضـاء وأراد أن يبولَ أناخ 
بعيـره وجعلـه بينـه وبين القبلة)2)؛ فأجاز الاسـتقبال والاسـتدبار فـي البنيان 
أو الاسـتدبار فقـط، والصـواب: أنَّه لا يدل؛ لأنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في 
ـه لـم يفعلـه لبيـان الجـواز وتخصيـص القـول بالفعـل،  بيتـه خاليًـا، فعُلـم أنَّ
وروايـة ابـن عمـر له كانـت صدفة؛ لأنَّـه صعد علـى البيت فوقـع نظره على 

النبـي صلى الله عليه وسلم مـن غير قصدٍ ولا علمٍ من النبي صلى الله عليه وسلم)3).

أخرجه البخاري )145(، ولمسـلم )266( نحوه.  (1(
ابـن خزيمـة )60(، والحاكـم )551(. وينظـر:  أبـو داود )11(، وصححـه  أخرجـه   (2(

صحيح سنن أبي داود )8).
المعـاد  المحلـى )195/1-196(، )199/1(، وزاد  فـي:  مناقشـات أخـرى  تنظـر   (3(

)458/2(، ونيـل الأوطار )337/1( وما بعدها.
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وفي الحديث فوائد:

ز على لبنِتَين ونحوهما؛ بل استحباب ذلك كما ترجم  1- جوازُ التبرُّ
ز على لبنتين«)1) يضع قدميه عليهما فيرتفع  البخاري بقوله: »باب مَن تبرَّ

بذلك، واللبنة: شكل مربعٌ من الطين ونحوه يتخذ للبناء وفي القبور)2).

وفي ذلك فائدتان:

إحداهما: أنَّه أسـهل لخروج الخارج.

الثانية: أنه أسـلم من إصابة النجاسة.

ز كالتغـوط، والتخلـي مأخـوذ من البَـرَاز، وهو الفضاء الواسـع،  والتبـرُّ
ي غائطًا من تسمية الشيء باسم محلِّه)3). وسـمي الخارج بَرازًا كما سُـمِّ

القبلـة واسـتدبارها حـال قضـاء الحاجـة  النهـي عـن اسـتقبال  2- أنَّ 
مشـهورٌ بيـن الصحابـة حتـى عنـد ابـن عمـر، لكـن خـصَّ منـه مـا كان فـي 

البنيـان لمَِا رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم.

3- جواز التخلِّي في متسـعٍ من البيت.

4- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم بشـرٌ تكـون له حاجة الإنسـان التـي تقتضيه الطبيعة 
البشـرية، وشواهدُ هذا كثيرةٌ من هذا النوع وغيره.

ففففف

.(41/1(  (1(
ينظر: لسان العرب )357/13).  (2(

ينظر: لسان العرب )309/5).  (3(
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إذا  بالليـل  صلى الله عليه وسلم كـنَّ يخرجـن  النبـي  أنَّ أزواج  )123( عـن عائشـة: 
زن إلـى المناصِـعِ -وهـو صعيـدٌ أفيـح- فـكان عمـر يقـول للنبـي صلى الله عليه وسلم:  تبـرَّ
احجـب نسـاءك. فلـم يكـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يفعـل، فخرجَـت سـودة بنـت 
زمعـة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم ليلـةً مـن الليالـي عشـاءً، وكانـت امـرأةً طويلـةً فناداها 
عمـر: ألا قـد عرفنـاك يـا سـودة. حرصًا علـى أن ينـزل الحجاب فأنـزل الله 

آية الحجاب)1).

: الشرح :
إلـى  ز  للتبـرُّ النسـاء  فـي جـواز خـروج  بروايتيـه أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
إلـى  النسـاء  خـروجِ  »بـابُ  بقولـه:  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  البَـراز، 

البَراز«)2)، والبَرازُ: هو الفضاء الواسـع.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ أزواج النبـي كُنَّ يخرجن إلى البَراز لياً.

2- فيـه شـاهدٌ لمِـا جـاء فـي حديـث الإفك؛ قالـت عائشـة: »فخرجت 
ليـل«)3)،  إلـى  ليـاً  إلاَّ  نخـرج  لا  زُنَـا  مُتَبَرَّ المناصـع  قبـل  مسـطح  وأم  أنـا 
و»المناصـع«؛ هـي: البراز)4)، والبراز؛ هـو: الفضاءُ الواسـع، ولعلَّه موضعٌ 
معروفٌ خارج المدينة يُقصد للتبرز، و»صعيدٌ أفيح«؛ أي: فضاءٌ واسع)5).

أخرجه البخاري )146(، ولمسـلم )2170( نحوه.  (1(
.(41/1(  (2(

أخرجه البخاري )2661( -واللفظ له-، ومسـلم )2770).  (3(
ينظر: النهاية )65/5).  (4(

ينظر: مشارق الأنوار )165/2).  (5(
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3- أنَّ خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البراز بإذن من الله لهنَّ أو الرسول صلى الله عليه وسلم.

4- جـوازُ خروج المرأة لحاجتها.

5- جوازُ خروجها إلى الصحراء القريبةِ إذا أَمِنت على نفسـها.

6- تخصيـصُ قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ ]الأحزاب: 33[.

7- أنَّ من أزواج النبي من اسـمها سَوْدَة.

8- أنَّ سودة كانت طويلة.

9- غيرةُ عمر على نسـاء النبي.

10- حرصُه على حجبهن حتى كان يُشـير بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم.

11- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان لا يُدبـر أمرًا دينيًا إلا بوحيٍ من الله.

بمـا  القـرآن  ونـزول  النبـي،  نسـاء  علـى  لغيرتـه  عمـر  فضـلُ   -12
ب رأيَه. يصوِّ

، وهي إحـدى موافقات  ـه في حجب نسـاء النبيِّ 13- موافقـةُ عمـر لربِّ
عمر الثاث)1).

14- فضـلُ المراجعـة في العلم؛ لأنَّه قد تترتب عليها فائدة.

15- اسـتحبابُ الصدعِ بالحق مع صاح النيَّة.

ففففف
أخـرج البخـاري )402(، ومسـلم )2399( -واللفـظ لـه- قـال عمـر: »وافقـت ربـي   (1(
فـي ثـاث؛ فـي مقام إبراهيـم، وفي الحجـاب، وفي أسـارى بدر«. قد أوصـل بعضهم 

موافقات عمر إلى أكثر من عشـرين. وينظر: تاريخ الخلفاء )ص99).
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)124( عـن أنـس بـن مالـك رضي الله عنه قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا خـرج 
لحاجتـه أجيءُ أنا وغامٌ معنا إداوةٌ من ماءٍ)1).

وفي رواية: من ماءٍ وعنزة، يسـتنجي بالماء)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جـواز الاسـتنجاء بالمـاء، وقـد ترجـم عليـه 

البخاري بقوله: »بابُ الاسـتنجاءِ بالماء«)3).

وفيه فوائد:

1- أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يسـتنجي بالماء تارةً، وتارةً بالأحجار.

2- الردُّ على مَن كَرِه الاسـتنجاء بالماء)4).

3- أنَّ أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أشـهر خدَمِ النبي.

4- فضيلـةُ أنس رضي الله عنه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم.

5- أنَّ للنبـي صلى الله عليه وسلم خدمٌ غيره من أصحابه)5).

أخرجه البخاري )150(، ولمسـلم )271( نحوه.  (1(
أخرجه البخاري )152).  (2(

.(42/1(  (3(
وقـد روى بـن أبـي شـيبة )142/1( عـن جماعـة مـن السـلف ذلـك، ونقـل بـن التيـن   (4(
عـن مالـك أنـه أنكـر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اسـتنجى بالمـاء، وعن ابن حبيب مـن المالكية 
أنـه منـع الاسـتنجاء بالمـاء لأنـه مطعـوم. ينظـر: مصنـف ابـن أبـي شـيبة )142/1(، 

التوضيح لشـرح الجامع الصحيح )99/4(، وفتح الباري )251/1).
ينظر: زاد المعاد )108/1).  (5(
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6- جـوازُ اسـتخدام الأحـرار برضاهـم، والغـام المذكـور؛ قيـل: هـو 
فـي  يعنـي:  »نحـوي«  الروايـات)2):  بعـض  فـي  وقولـه  مسـعود)1).  ابـن 
ـن)3)، و»الإداوة«: إنـاء مـن جلـدٍ)4)، و»عنـزة«؛ أي: عصـا قصيـرة فـي  السِّ

طرفها حديدةٌ)5)، ومن أغراضها اتخاذها سـترة في الصاة.

7- وجـوبُ تطهيـر البـدن مـن النجاسـة، وكـذا الثيـاب؛ لقولـه تعالـى: 
﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]المدثر[، على أحد التفسـيرين)6).

8- مشروعيةُ استصحاب الماء إلى محلِّ قضاء الحاجة لاستنجاء به.

ففففف
)125( عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا شـرب 
ـس فـي الإنـاء، وإذا أتـى الخاء فـا يمسَّ ذكـره بيمينه ولا  أحدكـم فـا يتنفَّ

ح بيمينه«)7). يتمسَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث تضمـن ثاثـة أحـكام: أحدهـا يتعلُّـق بالشـراب، واثنـان 
يتعلقـان بدخـول الخـاء، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب النهـي 

ينظر: فتح الباري )252/1).  (1(
مسلم )70-271).  (2(

ينظر: فتح الباري )251/1).  (3(
ينظر: النهاية )33/1).  (4(

ينظر: النهاية )308/3).  (5(
ينظر: تفسـير الطبري )405/23(، وزاد المسير )359/4).  (6(

أخرجه البخاري )153(، ولمسـلم )267( نحوه.  (7(
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ـب:  عـن الاسـتنجاء باليميـن«)1)، وأبـو قتـادة؛ هـو الحـارث بـن رِبعـي يلقَّ
فـارس رسـول الله)2)، شـهد أُحدًا وصُلـحَ الحديبية، وروى عـدة أحاديث، 

وتوفي سـنة أربع وخمسين، وله من العمر سبعون)3).

وفي الحديث فوائد:

1- النهيُ عن التنفُّس في الإناء حال الشـراب.

ـح«؛ أي: يسـتنجي أو  2- تحريـمُ الاسـتنجاء باليميـن، ومعنـى: »يتمسَّ
يسـتجمر باليمين)4)، و»الخاء«: الخارج من الإنسان؛ كالغائط)5).

كر باليمين حالَ البول. 3- النهـيُ عن مسِّ الذَّ

4- فضلُ اليد اليمنى.

لِه  لِه وترجُّ نُ في تنعُّ 5- تخصيـصُ حديـث: »كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبُـه التيمُّ
وطهوره، وفي شأنه كله«)6).

6- وجوبُ صيانة اليمين عن مباشـرة الأقذار والنجاسات.

7- أنَّ مـن كمـال الإسـام مـا جـاء فيـه مـن آداب الأفعـال والأحـوال 
حتى آداب التخلِّي.

.(42/1(  (1(
ثبـت ذلـك فـي صحيـح مسـلم )1807( فـي حديث سـلمة بـن الأكوع في قصـة غزوة   (2(

ذي قَرَد وغيرها من الأحاديث.
ينظـر: الإصابـة )534/12 رقـم 10499(، والكمـال فـي أسـماء الرجـال )218/1   (3(

رقم 99).
ينظـر: فتح الباري )252/1(، وعمدة القاري )296/2)  (4(

ينظر: مشارق الأنوار )239/1).  (5(
أخرجه البخاري )168(، ومسـلم )268( عن عائشة رضي الله عنها.  (6(
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8- الحكمـةُ من النهي عن التنفُّس في الإناء.
ا يقذره. 9- صيانةُ الشـراب عمَّ

قة في سـياق حديثٍ واحدٍ)1). 10- جوازُ رواية الأحاديث المتفرِّ

ففففف
وخـرج  صلى الله عليه وسلم  النبـي  اتبعـت  قـال:  رضي الله عنه  هريـرة  أبـي  عـن   )126(
لحاجتـه فـكان لا يلتفـت، فدنـوت منـه، فقـال: »ابغِنـِي أحجـارًا أسـتنفض 
بهـا -أو نحـوه- ولا تأتنـي بعظـمٍ ولا روثٍ«. فأتيتـه بأحجارٍ بطـرف ثيابي، 

.(2( فوضعتهـا إلـى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهنَّ
الغائطَ  صلى الله عليه وسلم  النبي  أتى  رضي الله عنه قال:  الله بن مسعود  )127( عن عبد 
فأمرني أن آتيه بثاثة أحجارٍ، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده 
وثة، وقال: »هذا رِكسٌ«)3). فأخذت روثةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّ

: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ في الاسـتنجاء بالأحجار، وقد ترجـم البخاري 
علـى حديـث أبـي هريـرة بقولـه: »بـاب الاسـتنجاء بالحجـارة«)4)، وترجـم 

على حديث ابن مسـعود بقوله: »بابٌ لا يُسـتنجى بروثٍ«)5).

قال شيخنا في العدة في فوائد العمدة )ص37(: »والظاهر أن الذي جمعها في سياق   (1(
واحد: أبو قتادة؛ لأنه لا تناسب بينها، فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع بينها«.

أخرجه البخاري )155).  (2(

أخرجه البخاري )156).  (3(
.(42/1(  (4(

الترجمـة مثبتـة فـي شـروح البخاري ولم يشـيروا فـي الطبعة السـلطانية لنسـخة. ينظر:   (5(
 ،)301/2( القـاري  وعمـدة   ،)526/2( البخـاري  لصحيـح  والتراجـم  الأبـواب 

وإرشاد الساري )242/1).
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وفي الحديثين فوائد:

بـه  يحصـل  مـا  كل  حكمهـا  وفـي  بالأحجـار،  الاسـتنجاء  جـوازُ   -1
ـا لـم يُنـه عنـه، وقـد اُختُلِـف فـي حكـم الاسـتنجاء بالأحجـار أو  الإنقـاء ممَّ
، والصوابُ الأول؛  بالمـاء؛ فقيـل: بوجوبه، وقيل: بأنَّه سـنة؛ أي: مسـتحبٌّ

لمَِا ورد من الأمر به، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وللأمر بالاسـتنزاه من البول)1).

عـن  النهـيُ  جـاء  أحجـارٍ، وقـد  بثاثـة  الاسـتنجاء  مشـروعيةُ   - 2
الاسـتنجاء بأقـلّ منهـا مـن حديـث سـلمان عنـد مسـلم)2)، وقولـه: »ابغِنـِي 
أحجـارًا« أي: ائتنـي، وقولـه: »أسـتنفض بها« أي: أسـتنجي بهـا)3)، وقوله: 
»فلمـا قضـى« أي: فـرغ، وقولـه: »أتبعه بهـن« أي: أتبع الخـاء بالأحجار؛ 

بمعنى: استنجى بهن.

وث. 3- النهيُ عن الاسـتنجاء بالعظم والرَّ

4- فضيلةُ أبي هريرة، وابن مسـعود لخدمتهما النبي صلى الله عليه وسلم.

5- جوازُ اسـتخدام الأحرار برضاهم.

6- تحريمُ الاستنجاء بالروث.

7- تعليـلُ المنـع بـأنَّ الـروث نجـسٌ، وهـو معنـى: »ركـس«)4)، وجاء 
في روايةٍ أنَّها روثة حمارٍ)5).

ينظر: المجموع شـرح المهذب )110/2(، والمغني )206/1).  (1(
برقم )262).  (2(

ينظر: النهاية )97/5).  (3(
ينظر: مشارق الأنوار )290/1).  (4(

صحيح ابن خزيمة )70).  (5(



321 ْةدولا طهدرة

8- أنَّ روث الحمارِ نجسٌ.

9- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بشـرٌ تكون له حاجةُ الإنسان.

ر من البول والغائط كغيره. ـه صلى الله عليه وسلم فـي حكم التطهُّ 10- أنَّ

11- مشـروعيةُ إعداد ما يَسـتنجي به من ماءٍ وحجرٍ.

12- جـوازُ الرواية بالمعنى؛ لقوله: »أو نحوه«.

ففففف
أ النبي صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً )1). )128( عـن ابـن عباس رضي الله عنهما قال: توضَّ

صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ  رضي الله عنه:  بـن زيـد الأنصـاري  اللـه  )129( عـن عبـد 
تين)2). تين مرَّ أ مرَّ توضَّ

يه  )130( عـن عثمـان بـن عفان رضي الله عنه أنَّـه دعا بإناءٍ فأفـرغ على كفَّ
ثـاث مـرارٍ فغسـلهما، ثمَّ أدخـل يمينه في الإنـاء فمضمض واستنشـق، ثمَّ 
غسـل وجهـه ثاثًـا ويديـه إلـى المرفقيـن ثاث مـرارٍ، ثمَّ مسـح برأسـه، ثمَّ 
غسـل رجليـه ثـاث مـرارٍ إلى الكعبيـن، ثمَّ قال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مَن 
ث فيهمـا نفسَـه غُفِر له  ـأ نحـوَ وُضُوئـي هـذا ثـمَّ صلَّـى ركعتيـن لا يُحدِّ توضَّ

م من ذنبه«)3). ما تقدَّ

ثُكـم حديثًـا لـولا آيـةٌ مـا  وفـي روايـة أنَّ عثمـان رضي الله عنه قـال: ألا أحدِّ
ـأ رجـلٌ يحسـنُ وضـوءَه  ثتُكُمـوه، سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: »لا يتوضَّ حدَّ

أخرجه البخاري )157).  (1(

أخرجه البخاري )158).  (2(
أخرجه البخاري )159(، ولمسـلم )226( نحوه  (3(
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ويُصلِّـي الصـاة إلاَّ غُفـر لـه ما بينه وبيـن الصاة حتى يُصلِّيهـا«. قال عروة: 
ۀ ۀ ہ﴾ ]البقرة: 159[)1). ڻ ڻ  الآيةُ ﴿ڻ ڻ 

: الشرح :
وقـد  صلى الله عليه وسلم،  فـي صفـة وضوئـه  ورد  مـا  أصـح  الثاثـةُ  الأحاديـث  هـذه 
جعلهـا البخـاري فـي ثاثـة أبـوابٍ مراعيًـا اختافهـا فـي عـدد الغسـات، 
وعلـى  مـرةً«)2)،  مـرةً  الوضـوء  »بـاب  عبـاس:  ابـن  حديـث  علـى  فترجـم 
، والمـراد  مرتيـن«)3) مرتيـن  الوضـوء  »بـاب  زيـد:  بـن  اللـه  عبـد  حديـث 
بعبد اللـه بـن زيـد بـن عاصـم المازنـي الأنصـاري، وليـس هـو عبـد الله بن 
ائـي لـلأذان)4) قـال فيـه الذهبـي: »صاحـب حديـث الوضـوء مـن  زيـد الرَّ
بـن  زيـد  بـن  اللـه  عُمـارة، وهـو عبـد  أم  بابـن  يُعـرف:  الصحابـة؛  فُضـاء 
عاصـم بـن كعـب، أحـد بنـي مـازن بـن النجـار... وهـو الـذي قتل مُسـيلمة 
بالسـيف، مـع رميـة وحشـي لـه بحربتـه)5). وهـو عـمّ عبَّـاد بـن تميـم. قيـل: 
ة سـنة ثـاث وسـتين«)6)، وعلـى حديـث عثمـان: »باب  ـه قُتـل يـوم الحـرَّ إنَّ

الوضوء ثاثًا ثاثًا«)7).

أخرجه البخاري )160).  (1(
.(43/1(  (2(
.(43/1(  (3(

تنظر: )ص296).  (4(
نقلـه الذهبـي عـن ابن عبد البـر وهو في الاسـتيعاب )913/3(. وينظـر: تاريخ خليفة   (5(

بن خياط )ص110-109).
سير أعام النباء )373/2).  (6(

.(43/1(  (7(
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وفي هذه الأحاديث فوائد:

1- تفسـيرُ القرآن بالسنة الفعلية.

2- إدخالُ المرفقين في غسـل اليدين.

3- اسـتحبابُ غسـل الكفيـن ثاثًـا فـي أول الوضـوء قبـل إدخالهمـا 
في الإناء.

4- مشـروعيةُ المضمضة والاستنشـاق في الوضوء قبل غسل الوجه.

5- التثليثُ في المضمضة والاستنشـاق بثاث غرفاتٍ.

6- اسـتحبابُ تخليـلِ اللِّحيـة كمـا جـاء فـي روايـة فـي حديـث عثمان 
فـي غيـر الصحيـح أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم خلَّل لحيتـه)1)، والمقصـود: أن يصل الماءُ 

إلى باطن اللحية.

7- أنَّ أجمـع هـذه الأحاديـث الثاثةِ في صفة الوضـوء حديث عثمان 
رضي الله عنه.

8- أنَّ غسـات الأعضـاء في الوضوء تكون مرةً مـرةً، ومرتين مرتين، 
وثاثًا ثاثًا.

9- جـوازُ المفاضلـة بيـن أعضاء الوضوء في عدد الغسـات، ويُجزِئ 
الوضـوء مرةً مرةً، والثاثُ أفضل.

أخرجـه الترمـذي )31(، وابـن خزيمـة )151(، وابـن حبـان )1081( وصححـوه،   (1(
وحسـنه البخـاري، وضعفـه ابن معيـن. ينظر: العلـل الكبيـر )19(، والتلخيص الحبير 

)222/1 رقم 85).
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10- فضلُ الوضوء.

ئ بإحضار الماء وصبِّه عليه. 11- جـوازُ إعانة المتوضِّ

12- اسـتحبابُ الصاة بعد الوضوء وتُسمى ركعتي الوضوء.

13- فضـلُ الصاة الخالية عن حديث النفس.

ث  يحــدِّ »لا  لقولــه:  الصــاة؛  علــى  بالقلــب  الإقبــال  فضــلُ   -14
فيهما نفسه«.

15- أنَّ الوضـوء والصـاة بعـده مـن أسـباب مغفـرة الذنـوب، وذلـك 
مختص بالصغائر)1).

16- أنَّ من فضل الله ورحمته بعباده تيسـيرُ أسـباب المغفرةِ.

17- أنَّ الثـوابَ المذكـور مرتـبٌ علـى مجمـوع الوضـوء والصـاة؛ 
فا يحصل بفعل أحدهما.

18- التعليمُ بالفعل.

19- تبليغُ السـنة الفعلية بالقول والفعل.

20- صفــةُ مســحِ الــرأس كمــا فــي إحــدى روايــات حديــث عبــد اللــه 
بن زيد)2).

ينظر: فتح الباري )261-260/1).  (1(
فـي البخـاري )185( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )235(: »ثم مسـح رأسـه بيديـه، فأقبل   (2(
بهمـا وأدبـر؛ بـدأ بمقـدم رأسـه حتـى ذهـب بهمـا إلـى قفـاه، ثـم ردهمـا إلـى المـكان 

الذي بدأ منه«.
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21- أنَّ مسـحَ الـرأس مـرةٌ واحـدةٌ، وفـي روايـة في حديـث عثمان في 
غير الصحيح: »مسـح الرأس ثاثًا« وهي رواية شاذةٌ)1).

الآيـة:  فـي  الأمـر  امتثـال  بهـا  لأنَّ  واجبـةٌ؛  الأولـى  الغسـلةَ  أنَّ   -22
الثانيـة  والغسـلة  الآيـة،   ]6 ]المائـدة:  ڀ...﴾  پ  ﴿پ 

والثالثة مسـتحبةٌ؛ بل سُـنة؛ لأنَّها من هَدي النبي صلى الله عليه وسلم.

23- جوازُ الاقتصار على غسـلةٍ واحدةٍ.

24- وجوبُ تبليغ العلم.

ـه يُجـزِئ في الاقتداء المقاربةُ؛ لقوله: »نحو وضوئي«. 25- أنَّ

26- أنَّ فرضَ الرجلين في الوضوء هو الغسـلُ.

27- الردُّ على الرافضة في قولهم: إنَّ فرض الرجلين هو المسـح.

ففففف
أ  ـه قال: »مَـن توضَّ )131( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّ

فليسـتنثر ومَن استجمر فليوتر«)2).

أخرجـه أبـو داود )107(، وقـال البيهقـي )191/1(: »وقد رُوي مـن أوجه غريبة عن   (1(
عثمـان رضي الله عنه ذِكـرُ التكـرار فـي مسـح الـرأس، إلا أنهـا مـع خـاف الحفـاظ الثقـات 
ليسـت بحجـة عنـد أهـل المعرفـة، وإن كان بعـض أصحابنـا يحتـج بهـا«، ويقـارن بما 
داود  أبـي  سـنن  وصحيـح   ،)185/1( السـام  وسـبل   ،)260/1( الفتـح  فـي: 

للألباني )95).
أخرجه البخاري )161(، ومسـلم )237).  (2(
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ـأ أحدكم  )132( وعنـه رضي الله عنه: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا توضَّ
فليجعـل فـي أنفـه ثـمَّ لينثـر ومَن اسـتجمر فليوتـِر، وإذا اسـتيقظ أحدكم من 
نومـه فليغسـل يَـده قبـل أن يدخلهـا فـي وَضوئـه، فـإنَّ أحدكم لا يـدري أين 

باتت يدُه«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي الاسـتنثار فـي الوضـوء، وقـد أورده البخاري 
تيـن فـي بابيـن، الأول قولـه: »بـاب الاسـتنثار فـي الوضـوء«)2)، والثانـي  مرَّ
ـه  أتـمّ؛ لأنَّ الثانيـة  الروايـة  فـي  قولـه: »بـاب الاسـتجمار وتـرًا«)3)، ولكنـه 
البـاب إلـى ذكـر  اشـتمل علـى ثـاث مسـائل، وأشـار البخـاري فـي أول 
الاسـتنثار فـي أحاديـث صفـة وضـوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهـي الأحاديـث المتقدمة 

قريبًـا عـن ابن عباس وعبد الله بن زيد وعثمان.

وفي الحديث فوائد:

1- وجـوبُ الاسـتنثار فـي الوضـوء، وهـو يسـتلزم الاستنشـاق؛ فـا 
اسـتنثار إلاَّ بعـد استنشـاقٍ، والاستنشـاقُ: إدخـال المـاء فـي الأنـف بجذبه 

بالنَّفَس، والاسـتنثار: إخراج الماء ودفعه من الأنف بالنَّفَس.

2- وجـوبُ الإيتـار في الاسـتجمار، والمرادُ بالاسـتجمار الاسـتنجاء 
بالأحجـار، ولكـن ورد فـي غيـر الصحيـح: »مَن اسـتجمر فليوتـر، مَن فعل 

أخرجـه البخـاري )162(، ولمسـلم )278( نحـوه، ولفـظ: »مـن اسـتجمر فليوتـر«   (1(
ليس في هذا الموضع في مسـلم، ولكن كم تقدم في الرواية الأولى )237).

.(43/1(  (2(
برقم )162) )44-43/1).  (3(
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فقـد أحسـن، ومَـن لا فـا حرج«)1)، فـدل علـى أنَّ الوتر ليـس بواجبٍ لكن 
لا يجـوز الاسـتنجاء بأقـلِّ من ثاثة أحجارٍ لحديث سـلمان عند مسـلمٍ)2)، 

وتقدمت الإشارة إليه)3).

3- النهـيُ عـن غمـس اليـد فـي مـاء الوضـوء قبل غسـلها ثاثًـا، وذلك 
بعـد الاسـتيقاظ مـن نـوم الليـل؛ لقوله: »أيـن باتت يـده«، وظاهـر الحديث 
وجـوبُ غسـل اليديـن، والجمهور على اسـتحبابه)4)، وألحق أكثـر العلماء 
نـوم النهـار بنـوم الليـل فـي كراهـة غمـس اليديـن قبـل إدخالهمـا فـي إنـاء 
لا  ـه  »فإنَّ صلى الله عليه وسلم:  بقولـه  الليـل  بنـوم  النهـار  نـوم  بقيـاس  وا  واسـتدلُّ الوضـوء، 
يـدري أيـن باتـت يـده«؛ فإنَّـه لا فـرق فـي هـذا بيـن نـوم الليـل ونـوم النهار، 
ـد بعضهـم ذلـك  والقـولُ الأول هـو مشـهورُ مذهـب الإمـام أحمـد)5)، وأيَّ
بقولـه صلى الله عليه وسلم فـي الحديـث الآخـر: »إذا اسـتيقظ أحدكـم مـن منامـه فليسـتنثر 
بهـذا  والمسـتدلُّ  خيشـومه«)6)،  علـى  يَبيـت  الشـيطان  فـإنَّ  مـرات؛  ثـاث 

أخرجـه أبـو داود )35(، وابـن ماجـه )237(، والدارمـي )670( -واللفـظ لـه- عـن   (1(
أبـي هريـرة رضي الله عنه، واختلـف فـي هـذا الحديـث، فقـال البيهقـي فـي معرفـة السـنن 
والآثـار )1/ 348(: »فهـذا وإن كان قـد أخرجـه أبـو داود فـي كتابـه، فليـس بالقـوي، 
وهـو محمـول -إن صـح- على وتر يكون بعـد الثاث«، وقال الإشـبيلي في الأحكام 
الوسـطى )136/1(: »فـي إسـناده الحصيـن الحبرانـي وليـس بقوي، وذكـره أبو عمر 
فقـال: ليـس إسـناده بالقائـم فيـه مجهـولان«، وحسـنه النـووي وآخـرون. ينظـر: البدر 

المنير )299/2(، والضعيفة )1028).
برقم )262(، وتنظر )ص320).  (2(

ينظر: المجموع شـرح المهذب )118/2(، والمغني )209/18).  (3(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )388/1(، والمغني )139/1).  (4(

ينظر: المغني )140/1(، وكشـاف القناع )55/1).  (5(
أخرجه البخاري )3295(، ومسـلم )238( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (6(
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الحديـث جعـل بيـن الحديثين تناسـبًا؛ قال: فلعـلَّ يده باتت على خيشـومه 
فابسـت الشـيطان، وأمر بغسلها ثاثًا كما أمر بالاستنثار ثاثًا)1).

ففففف
من  تمسُّ  لا  -رأيتك  له  قيل  وقد  رضي الله عنهما  عمر  ابن  عن   )133(
تصبُغ  ورأيتك  بتيَّة،  السِّ النِّعالَ  تلبسِ  ورأيتك  اليمانيَِين،  إلاَّ  الأركان 
فرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأوُا الهال ولم تُهلَّ أنت  بالصُّ
ا الأركان فإنِّي لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم  حتى كان يومُ التروية، قال عبد الله: أمَّ
يلبسُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رأيت رسول  فإنِّي  بتية  السِّ النِّعال  ا  وأمَّ اليمانيين،  إلاَّ  يمسُّ 
فرة  ا الصُّ أ فيها فأنا أحبُّ أن ألبَسَها، وأمَّ النَّعل التي ليس فيها شَعَرٌ ويتوضَّ
ا الإهال  فإنِّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبُغ بها فأنا أحبُّ أن أصبُغ بها، وأمَّ

فإنِّي لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهلُّ حتى تَنبعِث به راحلتُه)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي هـذه المسـائل الأربع، ولهـذا يناسـب دخوله 
فـي أربعـة أبـواب، وقـد ترجـم عليه البخـاري بقولـه: »بابُ غسـلِ الرجلين 

في النعلين، ولا يمسـح على النعلين«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- حـرصُ ابن عمر على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ينظر: مجموع الفتاوى )44/21(، وتهذيب سـنن أبي داود )74-73/1).  (1(
أخرجه البخاري )166(، ولمسـلم )1187( نحوه.  (2(

.(44/1(  (3(
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2- مشـروعيةُ اسـتام الركنيـن اليمانييـن فـي الطـواف دون الشـاميين، 
والمراد باليمانيين: الحجر الأسـود، وما يسـامته)1) من جهة المغرب.

ـبتية، وهـي التـي لا شَـعَر فيهـا)2)، وجـوازُ  3- جـوازُ لبـس النِّعـال السِّ
جلين فيها في الوضوء. غسـل الرِّ

فرة. يب بالصُّ 4- مشـروعيةُ تغيير الشَّ
ـنة الإحـرامُ بالحـج فـي مكة يـوم التروية، وهو اليـوم الثامن  5- أنَّ السُّ

مـن ذي الحجـة، و»تنبعث«؛ أي: تنهضُ قائمةً على قوائمها)3).

ففففف
)134( عـن أم عطيـة قالـت: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم لهـن فـي غسـل ابنتـه: 

»ابـدَأْن بمَيَامِنها ومواضِعِ الوُضُوء منها«)4).
: الشرح :

ن في الوضـوء، وهو طرفٌ مـن حديث أم  هـذا الحديـث مـن أدلـة التيمُّ
عطيـة فـي قصة تغسـيل زينب بنـت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم عليـه البخاري هنا 
ن«: البـدأَةُ باليمين،  ن في الوضوء والغسـل«)5)، و»التيمُّ بقولـه: »بـاب التيمُّ
والعمـلُ باليميـن، وقـد أورده البخـاري بطولـه في كتـاب الجنائـز)6)، وذكر 

سـامته مسـامتةً، بمعنى: قابله، ووازاه. ينظر: تاج العروس )568/4).  (1(
سـميت بذلك لأن شـعَرها قد سُـبتِ عنها؛ أي: حُلق وأُزيل. ينظر: النهاية )330/2).  (2(

ينظر: مشارق الأنوار )96/1).  (3(
أخرجـه البخـاري )167( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )939(. ورأى شـيخنا إثبـات هـذا   (4(

ره لموضع آخر. الحديـث هنـا في هذا الموضع، بخاف الزبيدي فقد أخَّ
.(45/1(  (5(

برقـم )1255(، ولفـظ: »كتـاب الجنائـز« هـو عنـد الأصيلـي وأبـي الوقـت. ينظـر:   (6(
البخاري- ط السـلطانية- )71/2(، والفتح )109/3).
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موضعـه  إلـى  الحديـث  ذِكـر  الزبيـدي  ـر  وأخَّ للبـاب،  منـه  الشـاهد  هنـا 
المناسـب الذي ذكره فيه البخاري.

وفيه فوائد:

يهـا غسـل ابنـة النبـي صلى الله عليه وسلم، وهي من مشـهورات  1- فضـلُ أمّ عطيـة لتولِّ
الصحابيـات، واسـمها: نُسـيبة بنـت الحـارث، سـكنت البصـرة فيمـا بعـد، 

وتوفيت بعد السـبعين من الهجرة)1).

2- أنَّ معها غيرها.

3- أنَّها معروفةٌ بهذا الشـأن.

4- أنَّها من راويات السـنَّة في شأن النساء)2).

هـا الرجـال، ولا  ـي النسـاءِ لتغسـيل الميتـة؛ فـا يجـوز أن يتولَّ 5- تولِّ
يجوز للنسـاء تولِّي غسـل الميت، وتأتي بقية فوائده في موضعه)3).

6- مشـروعيةُ تغسيل الميت، وهو واجب باتفاق العلماء)4).

7- أنَّ مـن صفـة تغسـيل الميـت البـدأَةُ بالميامِيـن ومواضـع الوضـوء، 
بـه)5)،  للأمـر  بالوجـوب  وقيـل   ، مسـتحبٌّ ذلـك  أنَّ  علـى  والجمهـورُ 
جـلُ اليمنـى والشـقُّ الأيمـن مـن بَـدَن  و»الميامِيـن«: هـي اليـدُ اليمنـى والرِّ

ينظر: الاسـتيعاب )4/ 1947(، وسـير أعام النباء )318/2 رقم 59).  (1(
 ،)890( ومسـلم   ،)351(  ،)326(  ،)313( البخـاري  المثـال:  سـبيل  علـى  ينظـر   (2(

.(938( ،)936(
ـر الله إخراجه. في كتاب الجنائز، يسَّ  (3(

ينظر: الإجماع لابن المنذر )ص78(، والإقناع في مسـائل الإجماع )182/1).  (4(
ينظر: بداية المجتهد )243/1(، والشـرح الممتع )310-309/1).  (5(
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الميـت، و»مواضـع الوضـوء«: أعضـاء الوضـوء، ومنهـا: الوجـه والـرأس، 
وعطـفُ مواضـع الوضـوء علـى الميامِيـن مـن عطف العـامِّ علـى الخاص، 

ويأتـي تفصيلُ ذلك في موضعه)1).

ـن فـي الوضـوء والغسـل قياسًـا علـى مـا فـي هـذا  8- مشـروعيةُ التيمُّ
الحديث، ولأحاديث أخرى؛ كحديث عائشـة الآتي في الباب.

ة ذلك كثيرةٌ. 9- فضلُ اليمين على الشـمال وأدلَّ

ففففف
ن في  )135( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كان النبـي صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمُّ

له وطهوره وفي شـأنه كلِّه)2). له وترجُّ تنعُّ

: الشرح :
ـه؛  ـن فـي شـأنه كلِّ هـذا الحديـث تضمـن بعـض هَديـه صلى الله عليه وسلم، وهـو التيمُّ
ه الدليل)3)،  ن في كلِّ شـيءٍ إلاَّ مـا خصَّ فالحديـث أصـلٌ في مشـروعية التيمُّ
الأكل  فـي  اليمنـى  اليـد  واسـتعمالُ  باليميـن،  البـداءةُ  هـو  ـن«:  و»التيمُّ
والشـرب والأخـذ والعطـاء واللبـاس، وقولـه: »يعجبه« أي: يحبُّـه، وقوله: 
»فـي شـأنه كلـه« عـامٌّ مخصـوصٌ خُـصَّ منـه الأمـور التـي لا يُرغـب فيهـا؛ 
كدخـول الخـاء، والخـروج مـن المسـجد، وخلـع النَّعـل والاسـتنجاء)4)، 

ـر الله إخراجه. في كتاب الجنائز، يسَّ  (1(
أخرجه البخاري )168(، ولمسـلم )268( نحوه.  (2(

ينظر: شـرح مسلم للنووي )160/3).  (3(
ينظـر: إحكام الأحكام لابن دقيق )46/1).  (4(
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ـن فـي هـذه المواضـع دائرٌ بيـن التحريـم والكراهة وخـاف الأوَلى؛  فالتيمُّ
النَّعـل،  خلـعِ  وفـي  الخـاء،  دخـول  فـي  ويُكـره  الاسـتنجاء،  فـي  فيحـرم 
والخـروج مـن المسـجد خـاف الأوَلـى، وقـد ترجـم عليـه البخـاري مـع 

الحديـث الذي قبله بترجمةٍ واحدةٍ.

وفي الحديث فوائد، منها:

ل. ـن في لبس النَّعل، وهو التَّنعُّ 1- التيمُّ

ـل، وهـو إصـاح شـعرِ الـرأس بمـا  ـن فـي الترجُّ 2- اسـتحبابُ التيمُّ
يُزيل شَعثَه)1).

ر بالوضوء أو بالغسـل. ن في الطهور، وهو التطهُّ 3- اسـتحبابُ التيمُّ

ـل  التَّنعُّ فـي  ـن  التيمُّ ومنـه  كلِّـه،  شـأنه  فـي  ـن  التيمُّ صلى الله عليه وسلم  هديـه  مـن   -4
العـام  مـن عطـف  قبلـه  مـا  علـى  كلّـه  فعطـف شـأنه  والطهـور؛  ـل  والترجُّ

على الخاص.

5- فضلُ اليمين على الشـمال من اليدين والرجلين.

تنبيه:

ـنَ تجـري فيـه الأحـكامُ الخمسـة؛ الوجـوبُ  م أنَّ التيمُّ ـا تقـدَّ عُلِـم ممَّ
والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة.

ففففف

ينظر: النهاية )203/2).  (1(
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صلى الله عليه وسلم، وحانـت  رضي الله عنه قـال: رأيـت رسـول اللـه  )136( عـن أنـس 
صـاةُ العصـر، فالتَمَـس النـاس الوَضـوءَ فلم يجـدوه، فأُتي رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
أن  النـاس  وأمـرَ  يـدَه  الإنـاءِ  ذلـك  فـي  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـول  فوضـع  بوَضـوءٍ، 
ؤوا  ـؤوا منـه، قـال: فرأيـت المـاء ينبُـعُ مـن تحـت أصابعـه حتـى توضَّ يتوضَّ

من عند آخرهم)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي مشـروعية طلـب المـاء إذا حضـرت الصـاة 
فـإن وُجـد وإلاَّ عُـدِل إلـى التيمـم، وقد ترجـم عليه البخـاري بقولـه: »بابُ 
أي:  الصـاة؛  حانـت  ومعنـى  الصـاة«)2)،  حانـت  إذا  الوضـوء  التمـاسِ 
حضـر وقتُهـا، وقـد حـدث في بعض أسـفار النبـي صلى الله عليه وسلم فَقْد الماء، والتماسـه 
مـراتٍ؛ ففـي مـرةٍ شـرع اللـه لهـم التيمـم بـدل المـاء كمـا أشـار البخـاري 
بذكـر الأثـر عـن عائشـة)3)، وفـي مـرةٍ أنبـع اللـه لهـم المـاءَ مـن بيـن أصابـع 

النبـي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هذا.

وفي الحديث فوائد:

1- عـدمُ وجوب طلب الماءِ قبل دخول الوقت.

2- أنَّ الصـاةَ لا تجـب قبل دخول الوقت؛ بل لا تصح.

ـر للصاة بالماء إن وُجِد أو بالتيمم بالتراب. 3- وجـوبُ التطهُّ
أخرجه البخاري )169(، ولمسـلم )2279( بنحوه.  (1(

.(45/1(  (2(
هـو قولـه بعـد الترجمـة: »وقالت عائشـة: حضرت الصبـح، فالتُمِس المـاءُ فلم يُوجد؛   (3(

فنـزل التيمم« ووصله برقم )334(، )4608).
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4- رحمةُ الله بعباده بتيسـير ما عَسُـر عليهم تيسيرًا شرعيًّا أو كونيًّا.

5- قـدرةُ اللـه على خَرقِ العادة؛ كإخراج الماء من بين أصابع النبي.

6- أنَّ ذلـك عَلمٌ من أعام نبوته صلى الله عليه وسلم.

7- أنَّ المـاء الـذي نبـع مـن بيـن أصابعـه صلى الله عليه وسلم كثيـرٌ كثيـر؛ لقـول أنـس: 
ؤوا من عند آخرهم«. »حتـى توضَّ

8- جـوازُ الغسـل والاسـتنجاء بذلـك المـاء الشـريف؛ لأنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم 
لـم ينههم عن ذلك مع احتمال وقوعه.

9- جـوازُ ذلـك فـي مـاء زمـزم إلحاقًا لـه بالمـاء النَّابع من بيـن أصابعه 
صلى الله عليه وسلم، فكاهما ماءٌ شـريفٌ مباركٌ)1).

10- حـرصُ الصحابـة علـى الصـاة، وقـد دأب المسـلمون بعدهـم 
على ذلك.

11- فيـه ردٌّ علـى مَن يُنكر خَرق العادة من الماحدة.

ففففف
ـا حلـق رأسـه كان  )137( عـن أنـس رضي الله عنه: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لَمَّ

أبو طلحة أول مَن أخذ من شـعره)2).

)138( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه؛ قال: إنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال: »إذا 
شـرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا«)3).

ينظـر: مواهب الجليل )46/1-47(، والمغني )29/1).  (1(
أخرجه البخاري )171(، ولمسـلم )1305( نحوه.  (2(

أخرجه البخاري )172(، ولمسـلم )279( نحوه.  (3(
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)139( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما قـال: كانـت الـكابُ تبـول وتقبـلُ 
ـون شـيئًا  وتدبـرُ فـي المسـجد فـي زمـان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فلـم يكونـوا يرُشُّ

من ذلك)1).

: الشرح :
هـذه ثاثـة أحاديـث: حديث أنس وهـو أصلٌ في طهارة شَـعر الآدمي، 
وحديـث أبـي هريرة وهو أصلٌ في حكم سُـؤر الكلـب، والحديث الثالث: 
حديـث ابـن عمر أصـلٌ في طهارة الأرض التي لم تُعلَم نجاسـتُها أو يُشـكّ 
بمـا يتضمـن  البخـاري علـى هـذه الأحاديـث  فـي نجاسـتها، وقـد ترجـم 
المسـائل الثـاث؛ فقـال: »بـاب المـاء الـذي يغسـل بـه شـعر الإنسـان... 
الأولـى  للمسـألة  واستشـهد  المسـجد«)2)،  فـي  وممرهـا  الـكاب  وسُـؤر 
بـرأي عطـاء أنَّـه لا بـأس أن يتخـذ مـن شـعر الآدمـي الحبـال والخيـوطَ)3)، 
واستشـهد أيضًـا بقـول ابـن سـيرين، وعَبيـدة السـلماني)4) فـي شـعر النبـي 

أخرجـه البخـاري تعليقًـا بصيغـة الجـزم )174(، ووصلـه البيهقـي )1168(. وينظـر:   (1(
تغليق التعليق )109/2).

.(145/1(  (2(
أخرجـه الفاكهـي فـي أخبـار مكـة )2569( بلفظ عنـده: »...عن عطاء أنـه كان لا يرى   (3(
بأسًـا بالانتفـاع بشـعور النـاس التـي تُحلَـق بمنـى«، وصححـه ابـن حجـر فـي الفتـح 

.(272/1(
عَبيـدة بـن عمـرو -ويقـال بن قيـس- السـلماني المـرادي الكوفي، أحد الأعـام، برع   (4(
فـي الفقـه، وكان ثبتًـا فـي الحديـث، أخـذ عـن: علـي، وابـن مسـعود، وغيرهمـا، روى 
عنـه: إبراهيـم النخعـي، والشـعبي وجماعة، توفي سـنة )72هـ( علـى الصحيح، وقيل 

غير ذلك. ينظر: سـير أعام النباء )40/4 رقم 9(، وتهذيب التهذيب )84/7).
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بقـول  الـكاب  سُـؤر  حكـم  وهـي:  الثانيـة،  للمسـألة  واستشـهد  صلى الله عليه وسلم)1)، 
الزهـري)2) وقـول سـفيان)3)، وفـي قولهمـا دلالـةٌ علـى أنَّهمـا يريـان طهارة 
للمسـألة  واسـتدل  مالـك)4)،  مذهـب  فـي  المشـهور  وهـو  الكلـب،  سُـؤر 

الثالثـة بحديث ابن عمر، وهو من المرفوع حكمًا.

وفي هذه الأحاديث فوائد:

فوائد حديث أنس، وأثر ابن سـيرين:

1- طهارةُ شعر الآدمي.

2- طهارةُ الماء الذي يغسـل به شعرُ الآدمي.

3- فضلُ شعر الرسول صلى الله عليه وسلم.

4- جوازُ ادِّخار شعر النبي.

5- تنافسُ الصحابة في الحصول على شـيءٍ منه.

6- تكريمُ الرسـول لأبي طلحة بإعطائه شـعر شقِّ رأسه الأيمن.

7- فضلُ أبي طلحة رضي الله عنه.

8- أنَّ من أنسـاك الحجِّ حلقَ الرأس.

برقم )170).  (1(
رواه الوليـد بـن مسـلم فـي مصنفـه عـن الأوزاعـي وغيـره عنـه ولفظـه عنده: »سـمعت   (2(
الزهـري فـي إنـاء ولـغ فيه كلـب فلم يجـدوا ماء غيـره، قال: يتوضـأ بـه«، وأخرجه ابن 

عبـد البـر في التمهيد )274/18(، وصححه ابن حجر في الفتح )273/1).
وهـو الثوري. ينظر: فتح الباري )273/1).  (3(

ينظـر: التمهيد )269/18(، ومواهب الجليل )174/1).  (4(
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9- أنَّ الحلـق أفضـلُ من التقصير؛ لأنَّه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم.

10- فيه شـاهدٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: »يرحم الله المحلِّقين ... ثاثًا«)1).

ـا يختـص به مـن مالٍ  11- جـوازُ تخصيـص بعـض النـاس بالعطـاء ممَّ
وغيره، وأنَّه لا تجب التسـوية بين الراغبين.

12- حفظُ أنس لبعض شَـعر النبي صلى الله عليه وسلم.

13- تنافسُ التابعين في الحصول على شـيءٍ من شَـعر النبي صلى الله عليه وسلم.

14- عظـمُ محبَّتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.

15- تعبيرُهـم عـن ذلـك بحبِّهـم أن يكون لـدى أحدهم شـعرة واحدة 
من شَعر النبي صلى الله عليه وسلم.

فوائد حديث أبي هريرة:

1- وجوبُ غسـلِ الإناء الذي شرب فيه الكلب.

2- وجـوبُ غسـله سـبعًا، وفي مسـلم: »أولاهـن بالتراب«)2)، وغسـل 
الإنـاء؛ قيـل: للنجاسـة، وهـو قـول الجمهـور)3)، وعليـه ففيـه نجاسـةُ سُـؤر 
الكلـب، وهـو ضـد مـا قصـد إليـه البخـاري، فـإنَّ طريقته فـي الترجمـة تدلُّ 
علـى أنَّـه يذهـب إلـى طهارة سُـؤر الكلـب، فإنَّه عطف سُـؤر الـكابِ على 
ح بطهارتـه، وعضـد ذلـك  المـاء الـذي يغسـل بـه شـعر الآدمـي وقـد صـرَّ

أخرجـه البخـاري )1727(، ومسـلم )1301( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما، وهـذا لفـظ   (1(
أحمد )4657(، والنسـائي في الكبرى )4101).

.(71-279(  (2(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )584/2(، والمغني )64/1(، )73/1).  (3(
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ـه يُشـعر  بحديـث عَـدِيّ فـي إباحـة مـا قَتَلـه الكلـب ولـم يـأكل منـه)1)، فإنَّ
بطهـارة ريـقِ الكلـب؛ فـإنَّ الكلـب لا بـد أن يَعـضَّ الصيـدَ، ولم يأمـر النبي 
صلى الله عليه وسلم بغسـل موضـع فمـه، وبهـذا تظهـر مناسـبة ذكـر حديـث عـدي فـي هـذا 
ـه أبـواب الصيـد، وهـذا وجـه حـذف الزبيـدي لـه مـن  البـاب)2)، وإلاَّ فمحلُّ
هـذا البـاب، ويتبـعُ القـول بنجاسـة سُـؤره نجاسـة الكلـب ونجاسـة ريقـه، 
وقيـل: تعبـدي، وهـو قول مالـك)3)؛ فعلى القول الأول يكون سُـؤر الكلب 
نجسًـا، والإنـاءُ الـذي فيـه المـاء نجـسٌ؛ ولـذا أمـر بغسـله، وتجـب إراقةُ ما 
فـي الإنـاء، وجـاء فـي روايـة: »فليرقـه«)4)، وعلـى قـول مالـك هـو طاهـرٌ، 

وغسـل الإناء من جنس غسل الأعضاء في الوضوء.

فوائد حديث ابن عمر:

1- كثـرةُ الـكاب في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

2- أنَّه لم تكن لمسـجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبوابٌ تُغلق.

3- جـوازُ دخـول الكلـب فـي المسـجد. وقولـه: »تبـول«: فـي ثبـوت 
ـون  ـد اسـتبعاد ثبوتهـا قولـه: »ولـم يكونـوا يرُشُّ هـذه اللفظـة نظـرٌ)5)، ويؤكِّ
الكلـب فـي  بـولَ  الممتنـع أن يشـاهدَ الصحابـة  إذ مـن  شـيئًا مـن ذلـك«، 

أخرجه البخاري )175(، ومسـلم )1929).  (1(
وفـي روايـة ابـن عسـاكر حديـث أبـي هريـرة )172): »بـاب إذا شـرب الكلب فـي إناء   (2(

أحدكم؛ فليغسله سبعًا«.
م قريبًا. تقدَّ  (3(

عند مسلم )89-279).  (4(
لفظ: »تبول و« ليس عند أبي ذر، والأصيلي، وابن عسـاكر، وأبي الوقت.  (5(
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ـرون المسـجد من بوله، وقد أمرهـم النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره  المسـجد، ثـمَّ لا يُطهِّ
مـن بـول الأعرابـي)1)، ولعـلَّ قولـه: »تبـول« مـن بـاب الظـنِّ لا مـن بـاب 
الأمـرِ الثابـت المشـاهد، واسـتظهر الحافظ ابن حجر أنَّ هـذا الحديث كان 
فـي أول الإسـام قبـل اسـتقرار الأحـكام، واستشـهد لذلـك بمـا جـاء فـي 
»وكانـت  يَبيـت فـي المسـجد؛ قـال:  بعـض الروايـات؛ أنَّ ابـن عمـر كان 

الكاب ...«)2) إلى آخره)3).

4- التسهيلُ في ذلك.

5- أنَّ الأصـلَ في الأرض الطهارة.

ا ما عُلمَت  6- أنَّه لا يجب تطهير الأرض التي يشكُّ في نجاستها؛ أمَّ
نجاستُه فيجب تطهيرُه كما في حديث بول الأعرابي في المسجد.

ففففف
)140( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قال: قـال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يـزالُ العبد 

في صاةٍ ما كان في المسـجد يَنتظر الصاةَ ما لم يُحدث«)4).

)141( عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنَّه سـأل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ـأ  يتوضَّ كمـا  ـأ  »يتوضَّ عثمـان:  قـال  يُمـنِ؟  فلـم  جَامَـع  إذا  أرأيـت  قلـت: 

تنظر )ص375).  (1(
أخرجـه أبـو داود )382(، والبيهقـي )4301(، وصححـه ابـن خزيمـة )300(، وابـن   (2(

حبان )1656(. وينظر: صحيح سـنن أبي داود )408).
ينظر: فتح الباري )279/1).  (3(

أخرجه البخاري )176(، ولمسـلم )649( نحوه.  (4(
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للصـاة ويَغسـل ذَكَـره«. قـال عثمان: سـمعته من رسـول الله صلى الله عليه وسلم. فسـألت 
عـن ذلـك عليًّا والزبير وطلحة وأُبيَّ بن كعب رضي الله عنهم، فأمرُوه بذلك)1).

)142( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم أرسـل 
»لعلنـا  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  فقـال  يقطُـر،  ورأسُـه  فجـاء  الأنصـار،  مـن  رجـلٍ  إلـى 
أعجلنـاك«؟ فقـال: نعـم، فقال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »إذا أُعجِلـت، أو قُحِطت، 

فعليك الوضوءُ«)2).

: الشرح :
ذكـر البخـاري فـي هـذا الباب خمسـة أحاديـث، وترجـم عليهـا بقوله: 
بـر«)3)، وقد  »بـاب مَـن لـم يـر الوضـوء إلاَّ مـن المخرجين: مـن القُبـل والدُّ
ة آثـارٍ عـن جماعـة مـن السـلف كلهـا تدل علـى أنَّـه لا وضوء  استشـهد بعـدَّ
ة على وجـوب الوضوء  بخـروج الـدم قليـاً كان أو كثيـرًا، ثمَّ أردفهـا بالأدلَّ
مـن الخـارج مـن المخرجين مـن بولٍ أو غائـطٍ أو مذيٍ أو صـوتٍ أو ريحٍ، 
 ،]43 ]النسـاء:  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى:  قولـه  ذلـك  فـي  م  وقـدَّ
بـر، والقملة من  واستشـهد فـي ذلـك بقـول عطاء فـي خروج الـدود مـن الدُّ
كـر)4)، والحديـث الأول: حديـث أبـي هريـرة، والشـاهد منـه قولـه: »مـا  الذَّ

ـر أبو هريرة الحدَثَ بالصوت)5). لم يُحدِث«، وفسَّ

أخرجه البخاري )179(، ولمسـلم )347( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )180(، ولمسـلم )345( نحوه.  (2(
.(46/1(  (3(

أخرجـه ابـن أبـي شـيبة )412( بنحـوه، دون الشـطر الثانـي. وصححـه ابـن حجـر فـي   (4(
الفتح )280/1).

رْطة، كما في تمام الحديث، وتنظر )ص292). يعنـي الضَّ  (5(
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وفي الحديث فوائد:
1- فضلُ انتظار الصاة.

2- أنَّ مَـن ينتظر الصاة في حُكم المصلِّي.
3- بطانُ ذلك بالحدَث.

4- أنَّ الحدَث ناقضٌ للوضوء.
5- وجـوبُ الوضوء للصاة على مَن أحدث.

ـره به أبو هريرة. 6- أنَّ الحدَث هو ما فسَّ
7- أنَّ فضل انتظار الصاة تشـترط له الطهارة.

الحديـث الثانـي: حديـث عثمـان، وهـو أصـلٌ فـي وجـوب الوضـوء علـى 
مَـن جامـع ولـم يُنـزل، وزيـد بـن خالـد الجهنـي صحابـي مشـهور، رُوي له 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أحـد وثمانـون حديثًـا، نـزل الكوفـة وتوفـي بهـا سـنة ثمـانٍ 

وسبعين، وقيل: بالمدينة)1).

وفي الحديث فوائد:
1- أنَّه لا غسـل على مَن جامع ولم يُنزل.

2- أنَّ عثمان سـمع هذا الحُكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس رأيًا رآه باجتهادٍ.
هـذا  يعـارض  ولكـن  الصحابـة،  مـن  جمـعٌ  هـذا  إلـى  ذهـب  أنَّـه   -3
الحديـثَ وحديـثَ أبـي سـعيد؛ قـال صلى الله عليه وسلم: »الماء مـن المـاء«)2)؛ حديثُ أبي 
هريـرة؛ قـال صلى الله عليه وسلم: »إذا جلـس بيـن شـعبها الأربـع ثـمَّ جهدهـا فقـد وجـب 

 88/4( والإصابـة   ،)179 رقـم   260/1( الرجـال  أسـماء  فـي  الكمـال  ينظـر:   (1(
رقم 2909).

أخرجه مسلم )343).  (2(
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وقـد  منسـوخٌ)2)،  الأول  الحكـم  أنَّ  علـى  العلمـاء  وجمهـور  الغسـل«)1)، 
اسـتقرَّ الحكم بذلك عند عامة العلماء)3).

لحديـث  شـاهدٌ  وهـو  الخـدري،  سـعيد  أبـي  حديـث  الثالـث:  الحديـث 
عثمـان، ودالٌّ علـى مـا دلَّ عليـه مـن أنَّـه لا يجب علـى مَن جامع ولـم يُنزل 

إلاَّ الوضـوء، وقولـه: »أُعجلت أو قُحطت« كناية عن عدم الإنزال)4).

ففففف
)143( عـن المغيـرة بـن شـعبة رضي الله عنه: أنَّـه كان مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
فـي سـفرٍ وأنَّـه ذهـب لحاجـةٍ لـه، وأنَّ مغيـرة جعـل يصـبُّ الماء عليـه وهو 

أ، فغسـل وجهه ويديه ومسـح برأسه ومسح على الخفين)5). يتوضَّ
: الشرح :

ـئ بالصـبِّ عليـه، وقـد ترجـم  هـذا الحديـث أصـلٌ فـي إعانـة المتوضِّ
قولـه:  وفـي  صاحبـه«)6)  ـئُ  يوضِّ الرجـلُ  »بـابٌ:  بقولـه:  عليـه  البخـاري 
ـه لـم يُرد أنَّه يغسـل أعضـاء وضوئه؛ بل يُعينـه صاحبه  زُ فإنَّ ـىء« تجـوُّ »يُوضِّ
بصـبِّ المـاء عليـه، أو أراد جـواز حقيقـة التوضئـة قياسًـا علـى صـبِّ الماء 

. قاله ابن المنيِّر)7). بجامـع الإعانةِ في كلٍّ

أخرجه البخاري )291( -واللفظ له-، ومسـلم )348).  (1(
ينظـر: صحيـح ابن خزيمة )112/1(، وصحيح ابن حبان )447/3).  (2(

ينظر: المجموع شـرح المهذب )154/2(، والمغني )271/1).  (3(
ينظر: مشارق الأنوار )172/2).  (4(

أخرجه البخاري )182(، ولمسـلم )274( نحوه.  (5(
.(47/1(  (6(

ينظـر: المتواري علي تراجم أبواب البخاري )ص68).  (7(
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وفي الحديث فوائد:

1- فضيلةُ المغيرة بن شـعبة.

ئ بصب الماء. 2- جـوازُ إعانة المتوضِّ

ئ أن يَغرف الماء من الإناء بيده. 3- أنَّـه لا يجـب على المتوضِّ

4- اسـتحبابُ قبولِ الإعانة في الوضوء.

5- اسـتحبابُ الابتعـاد والتـواري عـن النـاس لقضـاء الحاجـةِ؛ كمـا 
جاء في بعض الروايات)1).

6- جوازُ المسـح على الخفين بدلًا عن غسـل الرجلين.

ففففف
)144( عـن عبـد اللـه بن عبـاس رضي الله عنهما: أنَّه بات ليلةً عنـد ميمونة 
زوج النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـي خالتـه، فاضطجعـتُ في عَرضِ الوسـادة، واضطجع 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وأهلُـه فـي طُولهِـا، فنـام رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم حتـى إذا انتصـف 
الليـل أو قبلـه بقليـلٍ أو بعده بقليلٍ، اسـتيقظ رسـول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسـح 
آل  سـورة  مـن  الخواتـم  الآيـات  العَشـرَ  قـرأ  ثـمَّ  بيـده،  وجهـه  عـن  النـومَ 
ـأ منهـا فأحسـن وضـوءَه، ثـمَّ قـام  عمـران، ثـمَّ قـام إلـى شَـنٍّ معلَّقـةٍ فتوضَّ
يصلِّـي، قـال ابـن عبـاس: فقمـت فصنعتُ مثـل ما صنـع، ثمَّ ذهبـت فقمت 
إلـى جنبـه، فوضـع يـده اليمنـى علـى رأسـي وأخـذ بأُذُنـي اليمنـى يَفتلهـا، 
فصلَّـى ركعتيـن ثـمَّ ركعتيـن ثـمَّ ركعتين ثـمَّ ركعتين ثـمَّ ركعتين ثـمَّ ركعتين 

عند البخاري )363(، ومسلم )274-77( وفيه: »حتى توارى عني، فقضى حاجته«.  (1(
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ن فقـام فصلَّـى ركعتيـن خفيفتيـن،  ثـمَّ أوتـر، ثـمَّ اضطجـع حتـى أتـاه المـؤذِّ
ثمَّ خرج فصلَّى الصبح)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أحـد روايـات حديـث ابـن عبـاس فـي قصـة مبيتـه عنـد 
خالتـه ميمونـة، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بابُ قـراءةِ القـرآن بعد 
انتصـف  إذا  »حتـى  قولـه:  الحديـث  مـن  والشـاهد  وغيـره«)2)،  الحـدث، 
الليـل اسـتيقظ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ثـمَّ قـرأ العشـر الآيـات الخواتـم مـن سـورة 

آل عمران«.

وفي الحديث فوائد:

1- جـوازُ قراءة القرآن بعد الحدَث.

2- جوازُ ذكر الله على غير وضوءٍ، ولكنه يُسـتحب.

3- أنَّ قراءة القرآن من غير المصحف لا تُشـترط له الطهارة.

4- جـوازُ نـوم الصغير قريبًا من فراش الرجل وأهله.

5- جوازُ اتخاذ الوسادة.

«: القربة التي طال استعمالها)3). 6- الاقتصادُ في ماء الوضوء، و»الشنُّ

7- مشروعيةُ قيام الليل.

أخرجه البخاري )183(، ولمسـلم )763( نحوه.  (1(
.(47/1(  (2(

ينظر: مشارق الأنوار )254/2).  (3(
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8- أنَّ صـاة الليل مثنى مثنى.
9- مشروعيةُ الوتر.

10- مشروعيةُ ركعتي الفجر.
11- اسـتحبابُ تخفيف ركعتي الفجر.

لـه  المـؤذن  النـاس، وإخبـارُ  12- جـوازُ تأخـر الإمـام حتـى يجتمـع 
باجتماعهم.

13- جـوازُ صـاة النافلة جماعةً بصفةٍ عارضةٍ لا راتبةٍ.
14- جوازُ مصافَّة الصغير.

15- أنَّ موقـفَ الواحدِ مع الإمام عن يمينه.
16- مشـروعيةُ تحويلـه إذا وقـف عـن يسـار الإمـام، وقولـه: »يفتلهـا« 

أي: يلويهـا من أجل أن يُديره عن يمينه)1).
17- أنَّ تحويلـه لا يُبطل صاته، ولا صاة الإمام.

18- فضيلـةُ ابـن عباس بما فعل من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
19- اسـتحبابُ قـراءة الآيـات العَشـر مـن آخـر سـورة آل عمـران قبـل 

د. التهجُّ

واختـاف  والأرض،  السـموات  خلـق  فـي  ـر  التفكُّ اسـتحبابُ   -20
الليل والنهار بعد الاسـتيقاظ من النوم في جوف الليل.

ففففف

ينظـر: التمهيـد )212/13(، ورجـح ابن رجـب أن أخْذَ النبي صلى الله عليه وسلم بـأذن ابن عباس في   (1(
الصاة إنما كان عند نعاسـه؛ إيقاظًا له. ينظر: فتح الباري لابن رجب )9/ 286).
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)145( عـن عبـد اللـه بـن زيـد رضي الله عنه: أنَّ رجـاً قـال له: أتسـتطيع 
ـأ؟ فقـال عبـد الله بن زيـد: نعم،  أن تُرينـي كيـف كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يتوضَّ
تيـن، ثـمَّ مضمـض واسـتنثر ثاثًـا،  فدعـا بمـاءٍ، فأفـرغ علـى يديـه فغَسـل مرَّ
تيـن إلـى المرفقيـن، ثـمَّ  تيـن مرَّ ثـمَّ غسـل وجهـه ثاثًـا، ثـمَّ غسـل يديـه مرَّ
م رأسـه حتى ذهـب بهما  مسـح رأسـه بيديـه، فأَقبـل بهمـا وأدبـرَ، بـدأ بمقـدَّ

إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثمَّ غسـل رجليه)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أحـد الأحاديـث المشـهورة فـي صفـة وضـوء النبـي صلى الله عليه وسلم 

الـذي هو تفسـيرٌ لقوله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
مسـحِ  »بـابُ  بقولـه:  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد   ،]6 ]المائـدة:  ٺ﴾ 
الـرأس كلـه«)2)، وعبـد اللـه بـن زيـد هـو ابـن عاصـم المازنـي، وليـس هـو 
ـه الـذي رأى الأذان، وعبـد اللـه بـن زيـد هـذا  عبـد اللـه بـن زيـد بـن عبـد ربِّ
ة  معـروفٌ بـراوي صفة وضـوء النبي صلى الله عليه وسلم، قـال الذهبي: »قيل قُتـل يوم الحرَّ

سنة ثاث وستين«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- صفةُ وضوئه صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري )185(، ولمسـلم )235( نحوه.  (1(
.(48/1(  (2(

سـير أعام النباء )378/2(، وتقدم في )ص322).  (3(
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2- أنَّ مـن فـروض الوضـوء غسـل الوجـه، ودليلـه: الكتـابُ والسـنةُ 
والإجماعُ.

3- اسـتحبابُ غسـل اليديـن قبـل إدخالهمـا فـي الإنـاء، وقـد اختلـف 
فـي حكـم هـذا الغسـل، والراجـح وجوبُـه بعـد الاسـتيقاظ مـن نـوم الليـل، 

واستحبابُه فيما سوى ذلك)1).
4- مشـروعيةُ المضمضـة والاستنشـاق قبـل غسـل الوجـه، واختلـف 

في حكمهما؛ والأظهرُ أنَّهما واجبان في الوضوء والغسـل)2).
5- أنَّ من فروض الوضوء غسـل اليدين إلى المرفقين؛ وهو إجماعٌ.

6- أنَّ مـن فـروض الوضوء مسـح الـرأس كله مرةً واحـدةً، وهو ظاهر 
القرآن، ويؤيِّده صفة مسـح النبي رأسَـه كما ذكر في هذا الحديث.

7- أنَّ المـرأةَ فـي ذلـك كالرجـل لدخولهـا فـي عمـوم الخطـاب، ولذا 
استشـهد البخاري بقول سعيد بن المسيّب)3).

وهمـا  الكعبيـن،  إلـى  الرجليـن  غسـل  الوضـوء  فـروض  مـن  أنَّ   -8
العظمان الناتئان في أسـفل الساق عند مفصلِ القدم.

9- أنَّ فرضَ الرجلين الغسـلُ لا المسـحُ خافًا للرافضة.
10- اسـتحبابُ التثليـث فـي غسـل أعضـاء الوضوء، وفـي المضمضة 
والاستنشـاق؛ أي: يتمضمـض ويستنشـق ثاثًـا بثـاث غرفـاتٍ كمـا جـاء 

فـي حديث عبد الله بن زيد)4).

تنظر: )ص327).  (1(
ينظر: المغني )166/1).  (2(

أخرجه ابن أبي شـيبة )241( ولفظه عنده: »المرأة والرجل في مسـح الرأس سواء«.  (3(
كمـا فـي روايـة للبخـاري )192(: »ثـم أدخـل يـده فـي الإنـاء فمضمـض واستنشـق   (4(

واسـتنثر ثاثا بثاث غرفات من ماء«.
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ـه  11- جـوازُ التفـاوُت بيـن أعضـاء الوضـوء فـي عـدد الغسـات؛ لأنَّ
تيـن، ولم يذكـر التثليث في  فـي هـذا الحديث غسـل يديـه إلـى المرفقين مرَّ

غسل الرجلين.

12- جـوازُ الوضوء بإناء النحاس)1).

ئ بيده من الماء لا يُصيِّرُه مُسـتعماً. 13- أنَّ غَرْفَ المتوضِّ

14- صفةُ مسحِ الرأس.

15- جـوازُ الوضـوء للتعليـم، فـإن نـوى مـع ذلـك الطهـارة أو رفـع 
الحـدث؛ جاز له أن يصلِّي بهذا الوضوء وإلاَّ فا.

16- غسـلُ الرجليـن إلـى الكعبيـن، وقـد ترجـم عليـه البخـاري أيضًـا 
بهـذه الفائـدة في الباب التالي)2)؛ فالحديث في البابين واحدٌ.

ففففف
)146( عـن أبـي جُحيفـة رضي الله عنه قـال: خـرج علينـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
ـأ، فجعـل النـاس يأخذون من فضـل وضوئه  بالهاجـرة فأُتـي بوضـوءٍ فتوضَّ
فيتمسـحون بـه، فصلَّـى النبـي صلى الله عليه وسلم الظهـر ركعتيـن والعصـر ركعتيـن وبيـن 

يديه عنزََةٌ)3).

مـن روايـة البخـاري )197(: »أتـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فأخرجنـا له مـاءً في تَـور من صُفر   (1(
فتوضـأ...« والتـور: إنـاء، والصفـر: النحـاس الجيـد. ينظـر: لسـان العـرب )96/4(، 

.(461/4(
فقال )48/1(: »بابُ غسـل الرجلين إلى الكعبين« برقم )186).  (2(

أخرجه البخاري )187(، ولمسـلم )503( نحوه.  (3(
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: الشرح :
ك بفضـل وضوئـه صلى الله عليه وسلم، وأصلٌ في  هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جـواز التبـرُّ
جـواز اسـتعمال فضـل غيـره صلى الله عليه وسلم، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »باب 
اسـتعمالِ فَضْـلِ وَضـوء النـاس«)1)، مشـيرًا إلـى طهارتـه؛ بـل وطهوريتـه، 
والأظهـرُ أنَّ المـراد بفضـل وضوئـه مـا ينضـح مـن أعضـاء وضوئـه صلى الله عليه وسلم بعد 
ـه الـذي باشـر جسـده الشـريف، وقـال بعضهـم: فضـلُ وضوئه  غسـلها؛ لأنَّ
مـا يَبقـى فـي الإنـاء بعـد وضوئـه)2)، والأولُ أظهـرُ عنـدي، وكذلـك المراد 
بفضـل وضـوء النـاس هـو مـا يَسـيل مـن أعضائهـم عنـد الوضـوء؛ لأنَّـه هو 
ا ما  المـاء المسـتعمل الـذي اختلـف الفقهـاء في طهارتـه وطهوريتـه)3)، وأمَّ
يَبقـى فـي الظـرف بعـد الوضـوء فليـس مُسـتعماً فا يجـري فيـه الخاف؛ 
بـل هـو بـاقٍ علـى طهوريتـه، وكان النبـي صلى الله عليه وسلم يغتسـل هـو وأهلـه مـن إنـاءٍ 
ـئ أو المغتسـلُ يده باق  واحـدٍ)4)؛ فعُلـم أنَّ المـاءَ الـذي يغمـس فيه المتوضِّ
 ،(5( علـى طهوريتـه، و»الهاجـرة«: وقـت صـاة الظهـر حيـن اشـتدادِ الحـرِّ
الصحابـة  مـن صغـار  ـوائي  السُّ اللـه  عبـد  بـن  هـو: وهـب  جُحيفـة؛  وأبـو 
رضي الله عنهم، ثـمَّ مـن أصحاب علي رضي الله عنه روى عنـه وعن البراء، وروى عنه 
جماعـة مـن التابعيـن منهـم: ابنـه عـون ابـن أبي جُحيفـة، روى لـه أصحاب 
أربـع  سـنة  توفـي  أحاديـثَ،  ة  عِـدَّ صلى الله عليه وسلم  النبـي  عـن  وروى  السـتة،  الكتـب 

.(49/1(  (1(
ينظـر: الكواكب الدراري )32/3(، وعمدة القاري )73/3).  (2(

ينظر: المجموع شـرح المهذب )202/1(، والمغني )31/1).  (3(
أخرجه البخاري )250(، ومسـلم )319( عن عائشة رضي الله عنها.  (4(

ينظر: النهاية )246/5).  (5(
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النبـاء«)1)  أعـام  »سـير  فـي  جـاء  كمـا  الثمانيـن  بعـد  وقيـل:  وسـبعين، 
رضي الله عنه.

وفي الحديث فوائد:

1- مشـروعيةُ الوضـوء للصـاة، وهـو شـرطٌ لصحـة الصـاة بالكتاب 
والسنةِ والإجماعِ.

2- اسـتحبابُ إحضـار المـاء لمـن يريـد الوضـوء، وهـو مـن الإعانـة 
. على البرِّ

ك بآثاره صلى الله عليه وسلم؛ كفضل وضوئِه وعَرَقِه وبصاقِه. 3- جـوازُ التبـرُّ

4- أنَّ اللـه جعل في جسـده الشـريف صلى الله عليه وسلم بركةً، لا يُدانيـه فيها أحدٌ من 
الصالحيـن، ولهـذا لـم يكـن الصحابـة يفعلـون ذلـك مـع غيـر النبـي صلى الله عليه وسلم؛ 

.(2( كأبـي بكرٍ وعمر وعثمان وعليٍّ

5- مشروعيةُ القَصر في السفر، وهو معلومٌ بالكتاب والسنةِ والإجماعِ.

تُنصَـب أمامـه سـترةً فـي الصـاة،  صلى الله عليه وسلم اتخـاذ عنـَزَةٍ  6- أنَّ مـن هديـه 
و»العنـَزَة«: عصا قصيرةٌ في طرفها حديدةٌ)3).

ففففف

)202/3 رقم 44).  (1(
ينظر: الاعتصام )302/2-303(، والحِكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب )ص55).  (2(

ينظر: النهاية )308/3).  (3(
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)147( عـن السـائب بـن يزيـد رضي الله عنه قـال: ذهبَـت بـي خالتـي إلى 
النبـي صلى الله عليه وسلم فقالـت: يـا رسـول اللـه، إنَّ ابن أختي وَجِعٌ، فمسـح رأسـي ودعا 
أ فشـربتُ من وَضوئه، ثـمَّ قمت خلف ظهـره فنظرتُ  لـي بالبركـة، ثـمَّ توضَّ

ة بين كتفيه مثل زِرِّ الحَجَلةِ)1). إلـى خاتم النبوَّ

: الشرح :
ك بفضل وَضوئـه صلى الله عليه وسلم، وقد  هـذا الحديـث أصـلٌ فـي الاستشـفاء والتبـرُّ
اعتبـره البخـاري مـن مضمـون الترجمـة السـابقة)2)، والسـائبُ؛ هـو: ابـن 
يزيـد بـن سـعيد بـن ثمامـة الكندي مـن صغـار الصحابـة، وروي عنـه قوله: 
»حـجَّ بـي أبـي مـع النبـي صلى الله عليه وسلم وأنـا ابـن سـبع سـنين«)3)، وقـد أخبـر فـي هذه 
الروايـةِ أنَّـه حـجَّ بـه أبـوه فـي حجـة الـوداعِ مـع النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـو ابـن سـبع 

سـنين، وقد توفي سـنة واحدٍ وتسعين أو أربع وتسعين)4).

وفي الحديث فوائد:

ه وهو ابن سـبع سـنين. 1- صحةُ حجِّ الصبيان؛ كما جاء في قصة حجِّ

ك والاستشـفاء بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. 2- جوازُ التبرُّ

3- فضيلةُ السـائب بن يزيد لشُـربه من فضل وضوئه ومسحه رأسه.

أخرجه البخاري )190( ولمسـلم )2345( نحوه.  (1(
لفظـة:  الحديـث  هـذا  رأس  علـى  الوقـت  ولأبـي  المسـتملي،  عـن  ذر  لأبـي  ووقـع   (2(

»بـابٌ«، با ترجمـة. وعند الأكثرين وقع با فصل بينه وبين الذي قبله.
أخرجـه البخـاري )1858( بنحـوه، أخرجـه بهـذا الفاكهـي فـي أخبـار مكـة )815)   (3(

بهذا اللفظ.
ينظر: الإصابة )210/4 رقم 3088(، وسـير أعام النباء )3/ 437 رقم 80).  (4(
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ة وذكـرُ صفتـه وموضعـه، وحقيقتـه أنَّـه جزءٌ من  4- إثبـاتُ خاتـم النبـوَّ
بدَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شـيءٌ بارزٌ بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وشـبَّهه السائب بزِرِّ الحَجَلة، 

« هو الإزرار، و»الحَجَلة«: ثوبٌ يُغطَّى به السـريرُ)1). و»الزرُّ

ففففف
)148( عـن عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما قـال: كان الرجالُ والنسـاءُ 

ؤون في زمان رسـول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا)2). يتوضَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي وضـوء الرجـل مـع امرأتـه وغسـله مـن إنـاءٍ 
وضـوء  »بـاب  فقـال:  المعنـى؛  بهـذا  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  واحـدٍ، 

الرجـل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- جوازُ وضوء الرجل مع امرأته، وغسله معها من إناءٍ واحدٍ، وهذا 
ؤون في زمان رسول  هو معنى قول ابن عمر: »كان الرجالُ والنساءُ يتوضَّ
الله صلى الله عليه وسلم جميعًا«؛ أي: الرجالُ مع أزواجهم لا الرجال الأجانب مع النساء 
فهمه  الذي  هو  وهذا  عنده،  بَصيرةَ  لا  مَن  مه  يتوهَّ قد  كما  الأجنبيات 
البخاري؛ كما يدل لذلك قوله في ترجمة الباب: »بابُ وضوء الرجل مع 
بل  البخاري؛  فهمَ  يفهموه  لم  اح  الشرَّ من  كثيرًا  أنَّ  العجب  امرأته«، ومن 
فهموه على الرجال والنساء الأجانب، وذهبوا يلتمسون له التأويل؛ كقول 

ينظر: مشـارق الأنوار )183/1(، والنهاية )300/2).  (1(
أخرجه البخاري )193).  (2(

.(50/1(  (3(
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ؤون على  بعضهم: أنَّ هذا قبل نزول الحجاب، وقول بعضهم أنَّهم يتوضَّ
أ الرجالُ ثمَّ تأتي النساءُ وبالعكس، وقول بعضهم: أنَّ هؤلاء  التناوب يتوضَّ
»جميعًا«،  قوله:  التأويلين  هذين  ويردُّ  ناحيةٍ)1)،  في  وأولئك  ناحيةٍ  في 

والصوابُ ما فهمه البخاري وقصَده مِن ذِكر هذا الحديث.

2- جـوازُ وضـوء الرجـلِ مـن فضـل وضـوء المـرأةِ، وهـو مـا يبقى في 
الإناء بعد وضوئها أو غُسـلها، وفي هذا خافٌ وتفصيلٌ)2).

3- جـوازُ وضـوء المرأة من فضل وضوء الرجل وهو إجماعٌ.

4- فيـه شـاهدٌ لحديـث عائشـة أنَّهـا كانـت تغتسـلُ هـي ورسـول اللـه 
مـن إنـاءٍ واحـدٍ يغترفـان منـه جميعًا؛ قالـت: فيبادرنـي وأبادره حتـى يقول: 

دعـي لي، وأقول أنا: دع لي)3).

رُ من الأحداث بالوضوء والغسـل،  5- أنَّ من محاسـن الإسـام التطهُّ
وقد دلَّ على ذلك الكتابُ والسـنة والإجماع.

ا ما روي عن عائشة  6- جوازُ رؤية كلٍّ من الزوجين عورةَ الآخر، وأمَّ
أنَّها قالت: »ما رأيته منه، وما رآه مني« تعني: الفرْج؛ فهو ضعيفٌ)4).

ففففف

ينظـر: فتح الباري )299/1-300(، وعمدة القاري )86/3).  (1(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )220/2(، والمغني )282/1).  (2(

رضي الله عنها، وأخرجـه البخـاري )299( دون  أخرجـه مسـلم )321-46( عـن عائشـة   (3(
قولـه: »فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي«.

أخرجـه أبـو الشـيخ فـي أخـاق النبـي )740( بهـذا السـياق، وأخرجـه بمعنـاه: أحمد   (4(
)25568(، وابـن ماجـه )662(، )662( وضعفـه البوصيـري فـي مصبـاح الزجاجـة 
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)149( عـن جابـر رضي الله عنه قـال: جـاء رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يعودُنـي وأنـا 
ـأ وصـبَّ علـيَّ مـن وَضوئـه فعقَلـت، فقلـت: يـا  مريـضٌ لا أعقِـل، فتوضَّ

رسـول الله، لمن الميراثُ، إنَّما يرثني كالةٌ؟ فنزلت آيةُ الفرائض)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث مـن أدلـة الاستشـفاء بفضـل وَضوئـه صلى الله عليه وسلم، وقـد ترجـم 
المغمـى  علـى  وَضـوءه  صلى الله عليه وسلم  النبـي  صـبّ  »بـاب  بقولـه:  البخـاري  عليـه 

عليـه«)2)، وهـو معنى قول جابر: »وأنا مريض لا أعقِل«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- فضيلـةُ جابـر بن عبد الله لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له.

2- مـا جعـل الله في بدن النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة.

3- الاستشـفاءُ بفضل وَضوئه صلى الله عليه وسلم.

4- أنَّ صـبَّ النبـي صلى الله عليه وسلم فضـلَ وَضوئـه علـى جابـر كان سـببًا فـي إفاقتـه 
في الحال.

ته صلى الله عليه وسلم. 5- أنَّ هـذا عَلمٌ من أعام نبوَّ

6- اسـتحبابُ سـؤال المريض إذا خَشي الموت كيف يورّث؟

)252(، )689(. وينظـر: علـل الدارقطنـي )3444(، والإرواء )1812( وفـي الباب 
أحاديـث ضعيفـة وموضوعـة، أوردهـا الألبانـي وحكـم عليهـا. ينظـر: آداب الزفـاف 

)حاشـية ص109-111(، والضعيفة )195(، )5978).
أخرجه البخاري )194(، ولمسـلم )1616( نحوه.  (1(

.(50/1(  (2(
.» )3)  وجاء ذلك صريحًا في لفظ مسـلم )1616-7( »فوجدني قد أغمي عليَّ
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7- أنَّ جابـر فـي ذلـك المـرض لـم يكـن لـه وارثٌ إلاَّ أخواتـه، ولهـذا 
قـال: »لمـن الميـراث؟ إنَّمـا يَرثنـي كالـةٌ«، والكالـة؛ هـو: مَـن لا ولـد لـه 
الـوارث وعلـى المـورّث)1)،  ولا والـد ذكـر، ويطلـق اسـم الكالـة علـى 
ولهـذا قـال جابـر: »ولا يرثنـي إلاَّ كالـةٌ«، ولـم يذكـر اللـه ميـراث الإخـوة 
الفـرع  لوجـود  يَسـقطون  لأمٍ  الإخـوة  لكـن  كالـة،  المـورّث  كان  إذا  إلاَّ 

الوارثِ بالإجماع، ويسـقطُ الإخوة كلُّهم لوجود الأب بالإجماع)2).

8- أنَّ سـؤال جابـر كان سـبب نـزول آيـة الكالـة، وهـي: آخـر آيـة من 
اء أو لأبٍ، وتفصيـل  سـورة النسـاء)3)، وفيهـا بيـان ميـراث الإخـوة الأشـقَّ
ذلـك: أنَّ للأخـت الشـقيقة أو لأبٍ النصـف فرضًـا إذا انفـردت، وللأختين 
كَر مثل  الثلثيـن، وإذا كان الإخـوة رجـالًا ونسـاءً كان إرثهـم بالتعصيـب للذَّ

حظِّ الأنُثيين.

9- أنَّ مـن هديه صلى الله عليه وسلم عيادة المريض.

10- استحبابُ عيادة المريض.

ففففف

ينظر: النهاية )197/4).  (1(
ينظر: المغني )6/9(، )7/9).  (2(

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   (3(
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ﴾  ]النســـاء[. ڈ 
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كان  مَـن  فقـام  الصـاةُ  قـال: حضـرت  رضي الله عنه  أنـس  )150( عـن 
ار إلـى أهلـه وبقـي قـومٌ، فأُتـي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بمِخْضَـبٍ مـن  قريـبَ الـدَّ
أ القـوم كلُّهم،  ـه، فتوضَّ حجـارةٍ فيـه مـاءٌ فصَغُـر المِخضبُ أن يبسُـط فيه كفَّ

قلنـا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة)1).

)151( عـن أبـي موسـى رضي الله عنه: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم دعـا بقـدَحٍ فيـه مـاءٌ 
فغسـل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه)2).

ـا ثقُـل النبـي صلى الله عليه وسلم واشـتدَّ بـه  )152( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: لَمَّ
ض في بيتـي فـأَذِنَّ له، فخـرج النبي صلى الله عليه وسلم  وجعـه اسـتأذن أزواجـه فـي أن يُمَـرَّ

بيـن رجليـن تخُطُّ رجاه في الأرض، بين عبَّاس ورجلٍ آخر.

قـال عبيـد اللـه: فأخبـرت عبـد الله بن عبـاس فقال: أتـدري من الرجل 
الآخـر؟ قلـت: لا. قـال: هـو علـي. وكانـت عائشـة رضي الله عنها تحـدث: أنَّ 
النبـي صلى الله عليه وسلم قـال بعدمـا دخل بيته واشـتدَّ وجعـه: »هريقوا عليَّ من سـبع قِرَبٍ 
مِخضـبٍ  فـي  وأُجلِـس  النـاس«.  إلـى  أعهـدُ  لعَلِّـي  أوكيتُهُـنَّ  تُحلَـل  لـم 
لحفصـة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم، ثـمَّ طفقنـا نصبُّ عليه تلـك حتى طفق يُشـير إلينا: 

«. ثمَّ خرج إلى الناس)3). »أن قـد فعلتنَّ

: الشرح :
هـذه ثاثـة أحاديـث عـن أنـس وأبـي موسـى وعائشـة رضي الله عنهم، وقـد 
المِخْضَـب  فـي  والوضـوء  الغسـل  »بـاب  بقولـه:  البخـاري  عليهـا  ترجـم 

أخرجه البخاري )195(، ولمسـلم )2279( نحوه، وسيأتي قريبًا.  (1(
أخرجه البخاري )196(، ولمسـلم )2497( نحوه.  (2(

أخرجه البخاري )198(، ولمسـلم )418( نحوه.  (3(
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والقَـدَح والخشـب والحجـارة«)1)، والمقصـود: بيـان جواز اسـتعمال هذه 
الآنيـة فـي الوضـوء والغسـل سـواءً كانـت مـن حجـارةٍ أو صُفرٍ أو خشـبٍ، 
والمِخضـب -بكسـر الميـم، وسـكون الخـاء، وضـادٍ مفتوحـةٍ بعدهـا بـاءٌ 
المركـن)2)،  لـه  ويقـال  الثيـاب،  فيـه  وتغسـل  فيـه،  يغتسـل  إنـاءٌ  موحـدةٌ- 
ويكـون صغيـرًا كالمذكـور في حديث أنـس الأول، وكبيرًا كمـا في حديث 

عائشة)3)، والقدَحُ إناءٌ صغيرٌ.

وفي الأحاديث فوائد:

ة. 1- نبـعُ المـاء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم علَمٌ من أعام النبوَّ

2- اسـتحبابُ التهيُّؤ بالوضوء إذا حضرت الصاة.

3- أنَّ وضـع المـاء فـي الفـم لا يغيِّـر حكمـه، وإن كان فـي الوضـوء 
على الصحيح)4).

4- جوازُ اسـتعمال الآنية من أيِّ نوعٍ كانت.

5-كثـرةُ الماء الذي نبع من بين أصابعه.

6- حـرصُ النبـي صلى الله عليه وسلم علـى مـا ينفـع أصحابـه لمَِـا فعـل في المـاء الذي 
دعا به؛ كما في حديث أبي موسـى.

7- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له العوارضُ البشـرية؛ كالمرض وغيره.

.(50/1(  (1(
ينظر: النهاية )39/2).  (2(

ينظر: فتح الباري )301/1).  (3(
فحكمه حكم الماء المسـتعمل، وتقدم في )ص349).  (4(



358

ى تعالجُ بالغسـل بالماء البارد. 8- أنَّ الحمَّ

فـي  المـاء  الحمـى-  -أي:  لهـا  »فبـردوا  لحديـث:  شـاهدٌ  فيـه   -9
نان«)1) أي: القِرَب)2). الشِّ

10- فيـه اختيـارُ أن يكـون الغسـل من سـبع قِرب لم تُحـل أوكيتها بعد 
ملئهـا؛ كمـا فعـل بالنبـي صلى الله عليه وسلم بأمـره، و»الأوكية«: جمـعُ وِكاءٍ، وهـو ما يُربط 

به فم القربة)3).

11- أنَّ عدد سـبعة له شـأنٌ شـرعًا وقدرًا، وكثيرٌ من شـواهد ذلك في 
مناسـك الحـج، ومـن ذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم: »مَـن تصبَّـح كلَّ يـومٍ سـبع تمـراتٍ 

عجوةً لم يضره في ذلك اليوم سُـمٌّ ولا سحرٌ«)4).

القسْـم  كان  وإن  أزواجـه،  بيـن  يقسـم  كان  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ   -12
غير واجبٍ)5).

تها جاز. 13- أنَّ الضرة إذا سـمحت بيومها لضرَّ

14- فضيلةُ عائشـة وأنَّها أحبُّ نساء النبي إليه.

أخرجـه بهـذا اللفـظ: أبـو نعيـم فـي معرفـة الصحابـة )4657(، والبيهقـي فـي دلائـل   (1(
ـع رضي الله عنه. قـال الهيثمـي فـي مجمـع  النبـوة )160/6( عـن عبـد الرحمـن بـن المُرَقَّ
الزوائـد )94/5 رقـم 8346(: »رواه الطبرانـي، وفيـه المحبـر بن هـارون ولم أعرفه، 

وبقيـة رجاله ثقات«. وينظر: الضعيفة )3533).
ينظر: النهاية )506/2).  (2(
ينظر: النهاية )222/5).  (3(

أخرجـه البخـاري )5445( -واللفظ له- ومسـلم )2047( عن سـعد بـن أبي وقاص   (4(
رضي الله عنه.

ينظر: تفسير الطبري )138/19).  (5(
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ة. 15- جوازُ حضور صاة الجماعة مع المشـقَّ

16- حـرصُ النبـي صلى الله عليه وسلم علـى مـا ينفـع أمتـه؛ لقولـه: »لعلِّـي أعهـد إلـى 
الناس« أي: أوصيهم.

ففففف
)153( عـن أنـس رضي الله عنه: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم دعـا بإنـاءٍ مـن مـاءٍ، فأُتـي 
بقـدَحٍ رحـراحٍ فيـه شـيءٌ مـن مـاءٍ فوضـع أصابعـه فيه، قـال أنـس: فجعلت 
ـأ ما  أنظـر إلـى المـاء ينبـع مـن بيـن أصابعـه، قـال أنـس: فحـزرتُ مَـن توضَّ

بين السبعين إلى الثمانين)1).

: الشرح :
هذا الحديث هو بمعنى حديث أنس في الباب السابق غير أنَّه اختلف 
هذا  وفي  مخضبًا،  سماه  الأول  ففي  فيه،  بالماء  جِيء  الذي  الإناءِ  اسم 
ئين، غير  الموضع سماه قدَحًا، وفي كلٍّ منهما ذكر نبعَ الماء وكثرةَ المتوضِّ
هذا  وفي  الثمانين،  على  يزيدون  الأول  ففي  عددهم؛  تقدير  اختلف  أنَّه 
في  القصة  أنَّ  الثمانين، والأشبه  إلى  السبعين  تقدير عددهم من  الموضع 
الموضعين واحدةٌ،  المستنبطة في  الفوائد  الحديثين واحدةٌ، ولهذا تكون 

رت)3). و»الرحراح«: الواسع)2)، وقوله: »فحزرت« أي: قدَّ

ففففف

أخرجه البخاري )200(، ولمسـلم )2279( نحوه.  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )285/1).  (2(
ينظر: مطالع الأنوار )267/2).  (3(
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كان  -أو:  يغسـلُ  صلى الله عليه وسلم  النبـي  كان  قـال:  رضي الله عنه  أنـس  عـن   )154(
.(1( أ بالمدِّ اع إلى خمسة أمدادٍ ويتوضَّ يغتسـلُ- بالصَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في تقدير مـاء الوضوء والغسـل، وقـد ترجم عليه 

البخـاري بقوله: »بابُ الوضوء بالمد«)2).
وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصادَ في ماء الوضوء والغسـل.
أكثـر  : رطـلٌ وثلـث عنـد  المـدِّ ، وزنـة  بالمـدِّ ـأ  يتوضَّ صلى الله عليه وسلم كان  ـه  أنَّ  -2

العلمـاء، وعند أبي حنيفة رطان)3).
ـاع إلـى خمسـة أمـدادٍ، والصـاعُ: أربعـة  ـه صلى الله عليه وسلم كان يغتسـلُ بالصَّ 3- أنَّ
أمـدادٍ زنتهـا خمسـة أرطـالٍ وثلـث، وعنـد أبـي حنيفـة ثمانيـةُ أرطـال)4)، 
وقوله: »كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسـلُ -أو: كان يغتسـلُ-«، الغسـلُ والاغتسـالُ في 

هذا السـياق معناهما واحدٌ، وهو الغُسل.
4- مشـروعيةُ الاقتصـار فـي مـاء الوضـوء والغسـلِ علـى مـا جـاء فـي 

هذا الحديث.
5- فيـه شـاهدٌ لمِـا صـح عنـه صلى الله عليه وسلم من أنَّـه كان يغتسـلُ مع أهله مـن فرَقٍ 

يسع ثاثة آصع)5).

أخرجه البخاري )201(، ولمسـلم )325( نحوه.  (1(
.(51/1(  (2(

ينظر: حاشـية ابن عابدين )158/1(، والمغني )293/1).  (3(
نفس المراجع.  (4(

أخرجه البخاري )250(، ومسـلم )319( عن عائشة رضي الله عنها.  (5(
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6- فيه شاهدٌ لحديث: »لا تسرف في الماء ولو كنت على نهرٍ جارٍ«)1).

ــن  ــد مَ ــا الفضــل عن ــه رب ــزم أن يجــري في ــل فيل ــه أنَّ المــاءَ مكي 7- في
يعلِّله بالكيل)2).

ففففف
)155( عـن سـعد بـن أبي وقـاص رضي الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه مسـح 
علـى الخفيـن، وأنَّ عبـد اللـه بـن عمـر سـأل عمـر عـن ذلـك فقال: نعـم إذا 

ثك شـيئًا سـعدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم فا تسأل عنه غيره)3). حدَّ

)156( عـن عمـرو بـن أميـة الضمـري رضي الله عنه: أنَّـه رأى النبـي صلى الله عليه وسلم 
يمسحُ على الخفين)4).

يه)5). وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسـحُ على عمامته وخُفَّ

: الشرح :
هذه الأحاديث تضمنت حكم المسح على الخفين، وقد ترجم عليها 
البخاري بقوله: »باب المسح على الخفين«)6)، وهو رخصةٌ بدلًا عن غسل 
الرجلين لمن لبس الخفين على طهارة، وقد تواترَ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من 

أخرجـه أحمـد )7065( وابـن ماجـه )425( عـن عبـد الله بن عمـرو رضي الله عنهما بنحوه،   (1(
التلخيـص  فـي  حجـر  وابـن   ،)174( الزجاجـة  مصبـاح  فـي  البويصيـري  وضعفـه 

)389/1 رقم 13(، وحسـنه الألباني في الصحيحة )3292).
ينظر: الأوسـط )439/1(، والمغني )53/6).  (2(

أخرجه البخاري )202).  (3(

أخرجه البخاري )204).  (4(

أخرجه البخاري )205).  (5(
.(51/1(  (6(
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الرافضةُ  السنة، وأنكرت ذلك  به من مذهب أهل  قوله وفعله)1)، والعمل 
والخوارجُ)2)، وعمرو بن أمية من فضاء الصحابة، ومن فضائله أنَّ النبي 
الثالثة من الهجرة مُنصرف  صلى الله عليه وسلم أرسله إلى النجاشي، وقد أسلم في السنة 
في  بعضها  أحاديث  بضعةَ  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  وروى  أُحدٍ،  من  المشركين 

الصحيحين، وتوفي بالمدينة سنة ستين -رضي الله عنه ورحمه-)3).

وفي الأحاديث فوائد:
هـو  بشـرطه  عليهمـا  المسـح  بـل  الخفيـن؛  علـى  المسـح  جـوازُ   -1
السـنة؛ فهـو أفضـل مـن غسـل الرجليـن لمـن كان لابسًـا للخفيـن ولا يريـد 

خلعهما)4).
2- أنَّ ابـن عمـر رضي الله عنهما لـم يكـن يعلـمُ حكـمَ المسـح علـى الخفيـن 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يُخبره سـعدٌ.
3- تزكيةُ عمر لسـعد بن أبي وقاص في الرواية والفتوى.

4- أنَّ حديـث ابـن عمر عن سـعد من رواية الصحابـي عن الصحابي؛ 
فيدخل في مسـند سعد، ومسند ابن عمر.

5- أنَّ المسـح علـى الخفيـن فـي الوضـوء موافـقٌ لقولـه تعالـى في آية 
الجـر)5)، ولهـذا حملهـا  قـراءة  ]المائـدة: 6[ علـى  الوضـوء: ﴿وَأَرْجُلِكُـمْ﴾ 

ينظر: نظم المتناثر )32).  (1(
ينظر: شـرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص279).  (2(

الكواكـب الـدراري )53/3(، وعمـدة القـاري )100/3(، وقيل: قبل سـنة )60هـ(.   (3(
ينظر: الإصابة )333/7 رقم 5791).

ينظر: المغني )360/1).  (4(
هـي قـراءة أبـي جعفـر وأبـي عمـرو وابـن كثيـر، وعاصـم فـي روايـة أبـي بكـر، وحمزة   (5(

وخلف. ينظر: المبسـوط في القراءات )ص184).
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الشـافعي علـى حكـم المسـح علـى الخفيـن؛ كمـا دلـت عليـه السـنة، ذكـر 
ذلـك ابـن كثيـر عـن الشـافعي)1)، وعلـى هـذا التفسـير فحكـم المسـح على 

الخفين مدلولٌ عليه بالكتاب والسـنة.

6- أنَّ شـرط جواز المسـح على الخفين لبسُهما على طهارةٍ.

7- فضلُ المغيرة بن شـعبة لمعاونته النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه.

أحمـد،  الإمـام  ذهـب  هـذا  وإلـى  العمامـة؛  علـى  المسـح  جـوازُ   -8
وذهـب الجمهـور ومنهـم الأئمـة الثاثـة إلـى أنَّـه لا يجـوز المسـح علـى 
العمامـة، والصـواب: مـا ذهـب إليـه الإمـام أحمـد لثبـوت السـنة بـه، وبـه 
عمـل الصحابـة)2)، وشـرَطَ القائلـون بجـواز المسـح ثاثـة شـروط: لبسُـها 
الحنـك،  تحـت  مـدارةٌ  أي:  مُحَنَّكَـة؛  وكونهـا  كالخفيـن،  طهـارةٍ  علـى 

وسـترها لجميع الرأس إلاَّ ما جرت العادة بكشفه)3).

ففففف
)157( عـن المغيـرة بـن شـعبة رضي الله عنه قـال: كنت مـع النبي صلى الله عليه وسلم في 
يـه، فقـال: »دعهمـا فإنِّـي أدخلتهمـا طاهرتيـن«،  سـفرٍ فأَهوَيـت لأنـزع خفَّ

فمسح عليهما)4).

ينظر: تفسـير ابن كثير )53/3).  (1(
ينظر: المغني )379/1).  (2(

ينظـر: المغني )381/1( وما بعدها.  (3(
أخرجه البخاري )206(، ولمسـلم )274( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أحـد روايات حديث المغيرة في المسـح علـى الخفين، 
وقـد ترجـم عليـه البخـاري فـي هـذا الباب بقولـه: »بـابٌ: إذا أدخـل رجليه 

وهمـا طاهرتان«)1) لقولـه صلى الله عليه وسلم للمغيرة: »دعهما فإنِّي أدخلتهما طاهرتين«.

وفي الحديث فوائد:

1- فضيلـةُ المغيرة لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم.

جلين. 2- جوازُ المسـح على الخفين في الوضوء بدل غسـل الرِّ

غ لذلك إدخال الرجلين وهما طاهرتين. 3- أنَّ المسـوِّ

4- اشـتراطُ طهـارة القدميـن عنـد إدخالهمـا الخفيـن لجـواز المسـح 
عليهمـا، ومعنـى: »أَهويـت«؛ يعنـي: مـددتُ يـدي إعانـةً للرسـول فـي نـزع 
يه فأبى عليه الرسـول)2)، وعلل ذلك بقوله: »إنِّي أدخلتهما طاهرتين«. خُفَّ

ففففف
)158( عـن عمـرو بـن أميـة رضي الله عنه: أنَّه رأى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يحتزُّ 

أ)3). من كتف شـاةٍ فدُعي إلى الصاة فألقى السـكين فصلَّى ولم يتوضَّ

ــه خــرج مــع رســول الله  )159( عــن سُــوَيد بــن النعمــان رضي الله عنه: أنَّ
هبــاء، وهــي أدنــى خيبر، فصلَّــى العصر،  صلى الله عليه وسلم عــام خيبــر حتــى إذا كانــوا بالصَّ
ي، فــأكل رســول  ــويق، فأمــر بــه فثُــرِّ ثــمَّ دعــا بــالأزَوادِ فلــم يُــؤتَ إلاَّ بالسَّ

.(52/1(  (1(
ينظر: فتح الباري )309/1).  (2(

أخرجه البخاري )208(، ولمسـلم )355( نحوه.  (3(
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ــى  اللــه صلى الله عليه وسلم وأكلنــا، ثــمَّ قــام إلــى المغــرب فمضمــض ومضمضنــا، ثــمَّ صلَّ
أ)1). ولم يتوضَّ

ثـمَّ  كتفًـا  عندهـا  أكل  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ  رضي الله عنها:  ميمونـة  عـن   )160(
أ)2). صلَّى ولم يتوضَّ

: الشرح :
آخر  وهو  النارُ،  ت  مسَّ ا  ممَّ الوضوء  ترك  في  أصلٌ  الأحاديث  هذه 
على  البخاري  ترجم  وقد  جابر)3)،  لحديث  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  من  الأمرين 
الشاة  لحم  من  يتوضأ  لم  مَن  »باب  بقوله:  شعبة  بن  المغيرة  حديث 
في  يُذكر  لم  وهو  الترجمة،  في  ويق  السَّ ذكر  استشكل  وقد  ويق«)4)،  والسَّ
منهما  كاًّ  لأنَّ  اللحم؛  حكم  ويق  السَّ حكم  بأنَّ  وأجيب  المغيرة،  حديث 
الباب  النعمان في  بن  سُوَيد  اعتمادًا على حديث  النارُ، وقيل:  ت  ا مسَّ ممَّ
وميمونة  النعمان  بن  سويد  حديث  على  البخاري  وترجم  بعده)5)،  الذي 
أ«)6)، وقد استُشكل أيضًا  ويق ولم يتوضَّ بقوله: »باب مَن مضمض من السَّ
في  ذلك  وإنَّما  ويق،  السَّ من  المضمضة  فيه  وليس  ميمونة،  حديث  ذكر 
حديث سُوَيد بن النعمان، وأحسن ما أُجيب به ما قاله الحافظ)7): وهو أنَّه 

أخرجه البخاري )209).  (1(
أخرجه البخاري )210( ومسـلم )356).  (2(

وابـن  ابـن خزيمـة )43(،  والنسـائي )185(، وصححـه  داود )192(،  أبـو  أخرجـه   (3(
حبان )1134(. وينظر: صحيح سـنن أبي داود )187).

.(52/1(  (4(
ينظر: فتح الباري )311/1).  (5(

.(52/1(  (6(
ينظر: فتح الباري )313/1).  (7(
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ذكر البخاري حديث ميمونة ليدلَّ بذلك على أنَّ المضمضة ليست واجبة، 
ذكر  فيه  وإنَّما  ميمونة،  حديث  في  ويق  للسَّ ذكر  لا  فإنَّه  باقٍ  والإشكالُ 
م في جواب الإشكال الأول، وهو أنَّ  ح الجواب: ما تقدَّ ا يوضِّ اللحم، وممَّ
د  ا يؤكِّ ته النار، وممَّ ا مسَّ ويق واحدٌ؛ لأنَّ كليهما ممَّ حكم اللحم وحكمَ السَّ
ذلك أنَّ حديث ميمونة وحديث عمرو بن أمية ليس فيهما إلاَّ ذكر اللحم 
ا المضمضةُ فليست إلاَّ في حديث سُوَيد، والحاصل  وترك الوضوء، وأمَّ
الأحاديث  وأظهر  واحدٌ،  بابٌ  كأنَّهما  حتى  تداخاً  الترجمتين  بين  أنَّ 
في  مذكورٌ  وهو  فيه،  ويق  السَّ لذكر  سويد  حديث  للترجمة  مطابقة 
كان  لَمَا  الأوُلى  الترجمة  كلّها تحت  الأحاديث  أُدرِجت  ولو  الترجمتين، 
المدني  الأنصاري  الأوسي  مالك  بن  النعمان  بن  وسُويد  أصاً،  إشكالٌ 
بايعَ تحت الشجرة، وقيل إنَّه شهد أُحدًا وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في 

ويق كما في حديث الباب)1). المضمضة من السَّ

وفي الأحاديث فوائد:
ـت النار. ا مسَّ 1- أنَّه لا يجبُ الوضوء ممَّ

2- أنَّ لحم الشـاة لا ينقض الوضوء.
3- إباحةُ لحم الغنم.

أو شـعير محمـوس،  بـرٍّ  دقيـقُ  ـويق، وهـو  السَّ أكل  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ   -4
يَ«؛ أي: بُـلَّ بالمـاء الحلـو)3)،  ويثـرى بمـاءٍ محلـى بتمـرٍ أو سـكرٍ)2)، و»ثُـرِّ

 546/4( والإصابـة   ،)230 رقـم   287/1( الرجـال  أسـماء  فـي  الكمـال  ينظـر:   (1(
رقم 3629).

ينظر: مطالع الأنوار )505/5).  (2(
ينظر: مشارق الأنوار )129/1).  (3(
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و»الصهباء«: موضع بأدنى خيبر)1).

4- تواضُعـه صلى الله عليه وسلم لاقتطاعـه مـن لحـم الشـاة بالسـكين بيـده، ومعنـى: 
«؛ يقطع)2). »يحتزُّ

5- مبادرتُه صلى الله عليه وسلم إلى الصاة.

6- أنَّ مَـن دُعـي إلـى الصـاة وبيده ما يأكل تركه وحضـر إلى الصاة، 
ولـذا ترجـم البخاري على حديث عمرو بن أمية بهذه الفائدة)3).

7- أنَّ حضور الطعام الذي لا يُقصد لسـدِّ الجوع لا يمنع من الصاة.

ويق. 8- إباحةُ السَّ

ـويق من أَشهرِ طعام الصحابة. 9- أنَّ السَّ

ويق، ونحوه من أجل الصاة. 10- استحبابُ المضمضة من أكل السَّ

11- جـوازُ دعاء الإمام من بيته إلى الصاة.

12- قبولُ الشـهادة على النفي.

13- جـوازُ الصاتين بوضوءٍ واحدٍ.

14- اسـتحبابُ جمـع الرفـاق أزوَادهـم ثـمَّ الاجتماع عليـه، وأنَّ ذلك 
سـببٌ للبركة، و»الأزواد« جمع زادٍ وهو الطعام.

15- أنَّ حملَ الزادِ في السـفر لا يُنافي التوكل.

كمـا في الحديث. وينظر: معجم البلدان )435/3).  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )191/1).  (2(

فقـال )135/1-136(: »بـابٌ: إذا دُعـي الإمـام إلـى الصـاة وبيـده مـا يـأكل« وهـو   (3(
برقم )675).
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16- جـوازُ المناهـدة فـي الطعـام ويُقـال لهـا المخارجـة)1)، وإن كان 
فيهـم أعمـى أو مريـضٌ أو أعـرجٌ، ولذا ترجـم البخاري على هـذه الحديث 

بذكـر الآية: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ...﴾ ]النور: 61[ الآية)2)،)3).

ففففف
صلى الله عليه وسلم شـرب لبنـًا  اللـه  رضي الله عنهما: أنَّ رسـول  )161( عـن ابـن عبـاس 

فمضمض وقال: »إنَّ له دسَـمًا«)4).

: الشرح :
وقد  اللبن،  شُرب  من  المضمضة  استحباب  في  أصلٌ  الحديث  هذا 
اللبن؟«)5)،  من  يمضمض  هل  »باب:  فقال:  بذلك؛  البخاري  عليه  ترجم 
والاستفهامُ إشارةٌ إلى الخاف في استحباب المضمضة من شُرب اللبن.

وفي الحديث فوائد:

اللبـن، وهـل ذلـك مـن أجـل  شُـرب  المضمضـة مـن  اسـتحبابُ   -1
الصاة؟ يحتمل)6).

العـروس  تـاج  ينظـر:  السـفر.  فـي  بالسـوية  النفقـة  مـن  الرفقـة  تخرجـه  مـا  النِّهـد:   (1(
)243/9(، والامع الصبيح بشـرح الجامع الصحيح )497/7).

)70/7( وهو برقم )5384).  (2(
قال ابن حجر: »وليس هو ظاهرًا في المراد من النِّهد؛ لاحتمال أن يكون ما جيء بالسويق   (3(
إلا من جهة واحدة، لكن مناسبته لأصل الترجمة ظاهرة في اجتماعهم على لَوك السويق 

من غير تمييز بين أعمى وبصير، وبين صحيح ومريض«. فتح الباري )529/9).
أخرجه البخاري )211(، ولمسـلم )358( نحوه.  (4(

.(52/1(  (5(
ينظـر: فتح الباري )213/1(، والكوثر الجاري )365/1).  (6(
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2- أنَّ علَّة المضمضة من اللبن أنَّ له دسَـمًا.

3- اسـتحبابُ المضمضة من كلِّ ما فيه دسمٌ.

4- اسـتحبابُ المضمضـة مـن كلِّ مـا يبقـى لـه أثـرٌ فـي الفـم مـن طعامٍ 
أو شرابٍ.

ففففف
)162( عـن عائشـة رضي الله عنها: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا نعَـسَ 
أحدُكـم وهـو يصلِّـي فليرقـد حتى يذهـب عنه النـومُ، فإنَّ أحدكـم إذا صلَّى 

وهو ناعسٌ لا يدري لعلَّه يسـتغفر فيسبُّ نفسَه«)1).

)163( عـن أنـس رضي الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا نعَس أحدكم في 
الصـاة فلينم حتى يعلمَ ما يقرأ«)2).

: الشرح :
هذان الحديثان أصلٌ فيما يُشرع لمن نعس وهو يصلي، أن يرقد حتى 
من  الوضوء  »باب  بقوله:  البخاري  عليهما  ترجم  وقد  النوم،  عنه  يذهب 
ولفظ  وضوءًا«)3)،  الخفقة  أو  والنعستين  النعسة  من  ير  لم  ومَن  النوم، 
البخاري في هذه الترجمة يُشعر بأنَّه يذهب إلى وجوب الوضوء من النوم)4).

أخرجه البخاري )212(، ولمسـلم )786( نحوه.  (1(
أخرجه البخاري )213).  (2(

.(53/1(  (3(
ينظـر اختـاف النـاس في النـوم ونقضـه للوضوء على مذاهب ثمانية في شـرح مسـلم   (4(

.(74-73/4(
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وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1- أنَّ النعـاسَ لا ينقض الوضوء.

يذهـب  حتـى  يرقـدَ  أن  لـه  اسـتحبَّ  يصلـي  وهـو  نعـس  مَـن  أنَّ   -2
عنه النوم.

3- كراهةُ الاسـتمرار في الصاة مع النعاسِ.

4- ذكرُ العلَّة في ذلك.

5- فيـه شـاهدٌ لقوله تعالـى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے﴾ ]النسـاء: 43[؛ لأنَّ مَـن يغلـب النـومُ علـى عقلـه يُشـبه السـكران، 
وقـد فُسـرت الآيـة بذلـك)1)، فـإنَّ مَـن غلـب النـومُ علـى عقلـه لا يـدري ما 
يقـول، ولهـذا جـاء في حديث عائشـة رضي الله عنها قوله: »لعله يسـتغفر فيسـبُّ 

نفسـه«، وفي حديث أنس: »فلينم؛ حتى يعلم ما يقرأ«.

6- جـوازُ قطع الصاة لمن نعسَ في صاته.

7- أنَّ حضـور القلـب في الصاة أهمُّ ما يطلب فيها.

ففففف
ـأ عنـد كل صـاةٍ، قلت  )164( عـن أنـس قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم يتوضَّ

كيـف كنتـم تصنعون؟ قال يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحدِث)2).

اك. ينظر: تفسـير الطبري )48/7(، وزاد المسـير )408/1). قاله الضحَّ  (1(
أخرجه البخاري )214(. واعتمد شـيخنا لفظ البخاري، ولم يقر اختصار الزبيدي.  (2(



371 ْةدولا طهدرة

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي مشـروعية الوضـوء مـن غيـر حـدثٍ، وهـو 
وضـوء التجديـدِ، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب الوضـوء مـن 

غير حدثٍ«)1).

وفي الحديث فوائد:

ـأ لـكلِّ صـاةٍ، وهـذا هـو الغالـب مـن  1- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّ
هديـه صلى الله عليه وسلم؛ ثـمَّ إنَّـه ربَّمـا جمـع الصلوات فـي وضـوءٍ واحدٍ، وقـد فعل ذلك 
عـام الفتـح فسـأله عمـر عـن ذلـك؛ فقـال: فعلتـه عمـدًا)2) فدلت سـنته على 

السـعة في ذلك، ولكنَّ الوضوءَ لكلِّ صاةٍ أفضل.

2- اسـتحبابُ الوضوء لكلِّ صاةٍ.

كل  وربَّمـا  والثـاث،  الصاتيـن  يصلُّـون  كانـوا  الصحابـة  أنَّ   -3
الصلـوات بوضـوءٍ واحـدٍ، فاختـاروا الأيسـر عليهـم مـن هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم، 
أنَّـه لا يجـب  فـي ذلـك، والجمهـورُ علـى  العلمـاء بعدهـم  وقـد اختلـف 
الوضـوء إلاَّ مـن حـدثٍ، ومرادُهـم أنَّـه لا يجـب الوضـوء إلاَّ مـن الحـدث 
حتـى  أحـدث  إذا  أحدكـم  صـاةَ  اللـه  يقبـل  »لا  حديـث:  فـي  المذكـور 
ـأ«)3)، وفسـره أبـو هريـرة بالصـوت والريـح، فعنـد القائليـن بذلـك لا  يتوضَّ
يجـب الوضـوء مـن لحـم الإبـل، ولا مـن النـوم، ولا مـن مـسِّ المـرأة، ولا 

.(53/1(  (1(
أخرجه مسـلم )277( عن بريدة رضي الله عنه.  (2(

أخرجـه البخاري )6954( بهذا اللفظ وتقدم في )ص292).  (3(
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مـن مـسِّ الفـرج، ولا مـن خـروج الـدم، ولا القـيءِ، والصـواب وجـوب 
الوضـوء مـن كلِّ ما صحَّ الأمر بالوضوء منه؛ كلحم الإبل ومسِّ الفرج)1).

4- جـوازُ جمع الصاتين فأكثر بوضوءٍ واحدٍ.

5- وجـوبُ الوضوء للصاة على مَن أحدث.

ففففف
صلى الله عليه وسلم بحائـطٍ مـن  النبـي  رضي الله عنهما قـال: مـرَّ  ابـن عبـاس  )165( عـن 
بان فـي قبورهما، فقال  حيطـان المدينـة أو مكة فسـمع صـوت إنسـانَيْن يُعذَّ
بـان في كبيرٍ«. ثـمَّ قال: »بلـى، كان أحدهما لا  بـان ومـا يعذَّ النبـي صلى الله عليه وسلم: »يعذَّ
يسـتترُ مـن بولـه، وكان الآخـر يمشـي بالنميمـة«. ثـمَّ دعـا بجريدةٍ فكسـرها 
كسـرتين فوضـع علـى كلِّ قبـرٍ منهمـا كسـرةً، فقيـل لـه: يـا رسـول اللـه لـم 

فَ عنهما ما لم يَيبسـا«)2). فعلت هذا؟ قال: »لعلَّه أن يُخفَّ

: الشرح :
ه عن البول وفـي تحريم النميمة،  هـذا الحديـث أصلٌ في وجوب التنـزُّ
يسـتتر  لا  أن  الكبائـر  مـن  »بـابٌ:  بقولـه:  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد 

من بوله«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- إثباتُ عذاب القبر.

ينظر: المجموع شـرح المهذب )727/2(، والمغني )230/1( وما بعدها.  (1(
أخرجه البخاري )216(، ولمسـلم )292( نحوه.  (2(

.(53/1(  (3(
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2- أنَّه قد يُكشـف لبعض الناس.

3- أنَّه قد كشـف للنبي صلى الله عليه وسلم عذاب صاحبَي القبرين.

4- أنَّ النميمةَ من أسـباب عذابِ القبر.

ه من البول من أسـباب عذاب القبر. 5- أنَّ عدم التنزُّ

ص في اليسـير منه. ه من البول مطلقًا خافًا لمن رخَّ 6- وجوبُ التنزُّ

7- وجوبُ الاسـتنجاء من البول، والغائط أَولى منه.

ه من البول من الكبائر. 8- أنَّ عـدم التنزُّ

ـر به  ة فيـه، وهـو أحـد المعاني التي فُسِّ ه مـن البـول لا مشـقَّ 9- أنَّ التنـزُّ
بـان فـي كبيرٍ«)1) ثـمَّ قال: »بلـى« إضـرابٌ انتقالي لبيـان أنَّه  قولـه: »ومـا يعذَّ

بان في كبيرٍ« أي: من الصغائر. م أنَّ قوله: »وما يعذَّ ذنـبٌ كبيـرٌ، ودفع توهُّ

10- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »اسـتنزهوا مـن البـول فـإنَّ عامـة عـذاب 
القبر منه«)2).

11- فيه نجاسةُ بول الآدمي.

ينظر: فتح الباري )317/1).  (1(
أخرجه الدارقطني )464( عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الدارقطني: »الصواب مرسل«.  (2(
والحاكـم   ،)465( والدارقطنـي   ،)348( ماجـه  وابـن   ،)9033( أحمـد  وأخـرج 
)653( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قـال: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »أكثـر عـذاب القبـر مـن 
هـذا  عـن  البخـاري  سـألت   :)37 )رقـم  الكبيـر  العلـل  فـي  الترمـذي  قـال  البـول«، 
الحديـث فقـال: »حديـث صحيـح«، وقـال الحاكم: »هـذا حديث صحيح على شـرط 
 ،)168/1( الرايـة  نصـب  وينظـر:  يخرجـاه«.  ولـم  علـة  لـه  أعـرف  ولا  الشـيخين 

والإرواء )280).
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12- أنَّ تخفيـف العـذاب -بسـبب غـرزِ الجريـدةِ علـى القبريـن- مـن 
أعـام النبـوة؛ فهي من خصائصه، فليس لأحدٍ أن يفعل ذلك.

13- أنَّ صاحبـي القبريـن كانـا مسـلمين؛ لأنَّ فـي بعـض الروايـات: 
»قبرين جديدين«)1).

ا أشكل عليهم من أفعاله. 14- أنَّ الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عمَّ
ففففف

ز  )166( عـن أنـس بـن مالـك رضي الله عنه قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا تبـرَّ
لحاجته أتيتُه بماءٍ فيغسِـلُ به)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي الاسـتنجاء بعـد قضـاء الحاجـة، وقـد تقـدم 
معنـاه بلفـظٍ آخـر، وفيـه: »فيسـتنجي بالمـاء«)3)، وقـد ترجم عليـه البخاري 

بقوله: »باب ما جاء في غسـل البول«)4).
وفي الحديث فوائد:

1- فضيلـةُ أنس لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم.

ز، وقولـه  2- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم بشـرٌ تكـون منـه العـادات البشـرية كالتبـرُّ
ز« أي: قصـد البَـراز، وهـو المـكان الواسـعُ لقضـاء  فـي الحديـث: »إذا تبـرَّ

الحاجـة، ولذا يُكنَّى به عنه)5).

)1)  عند ابن ماجه )347).
أخرجه البخاري )217(، ولمسـلم )271( نحوه.  (2(

أخرجه مسـلم )271( بهذا اللفظ، وتنظر: )ص316).  (3(
.(53/1(  (4(

تقدم في )ص314).  (5(
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3- جوازُ الاسـتنجاء بالماء، فإنَّ معنى: »يغسـل بالماء« أي: يسـتنجي 
بالمـاء، وتقـدم مـا يـدل علـى وجـوب الاسـتنجاء بالمـاء أو بالأحجـار)1)، 

وهو ما يتضمنه وجوب الاسـتنزاه من البول.

4- جـوازُ الاقتصـار فـي الاسـتنجاء علـى المـاء كمـا يجـوز الاقتصـار 
علـى الأحجـار، والجمع بينهما أفضل عند جمهور العلماء)2).

ففففف
)167( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قال: قـام أعرابيٌّ فبال في المسـجد 
فتناولـه النـاس، فقـال لهـم النبـي صلى الله عليه وسلم: »دعوه وهَرِيقـوا على بوله سَـجْاً من 

ـرين«)3). ـرين ولم تُبعَثوا مُعسِّ ماءٍ، أو ذَنُوبًا من ماءٍ، فإنَّما بُعثتم ميسِّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي كيفيـة تطهيـر الأرض مـن البـول، وقـد ترجم 

عليه البخاري بقوله: »باب صبِّ الماء على البول في المسـجد«)4).

وفي الحديث فوائد:

1- نجاسةُ بول الآدمي.

2- أنَّ البـول لا يُطلـب فيـه البُعـد عـن النـاس، فالمنكـرُ هـو البـول فـي 
المسـجد لا البول قريبًا من الناس.

تنظر: )ص320).  (1(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )115/2).  (2(

أخرجه البخاري )220).  (3(
.(54/1(  (4(
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3- أنَّ أرض مسـجده صلى الله عليه وسلم كانت ترابًا.
4- وجوبُ تطهير المسجد.

5- وجوبُ صيانة المسـجد من الأنجاس والأقذار.
6- الحكمـةُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

7- الرفقُ بالتعليم.
مـن  وصيانتـه  المسـجد  حرمـة  الصحابـة  عنـد  المسـتقرِّ  مـن  أنَّ   -8

النجاسـة والقذر، وقوله: »فتناوله الناس« يعني: بالكام منكرين.
9- أنَّ الجهلَ سـببٌ للجفاء.

10- غلبـةُ الجفاء على الأعراب.
11- تركُ الذي يبول في المسـجد حتى يفرغ.

ولـو كان دون  النجاسـة،  بمجـرد مخالطـة  ينجـس  المـاء لا  أنَّ   -12
القلَّتين ما لم يتغيَّر بالنجاسـة)1).

13- فيـه شـاهدٌ لقاعـدة ارتـكاب أدنـى المفسـدتين لدفـع أعاهمـا، 
وتفويـت أدنى المصلحتين لتحصيل أعاهما.

14- أنَّ إنكار المنكر إذا أفضى إلى زيادة المفسـدة صار منكرًا.
صبُّـوا)2)،  و»هَرِيقـوا«:  واحـدةٍ،  بغسـلةٍ  تطهـر  الأرض  أنَّ   -15

و»السـجل« و»الذنوب«؛ هي: الدلو العظيمة)3).
16- الرفقُ بالجاهل.

ففففف
ينظر الخاف في: المجموع شـرح المهذب )162/1(، والمغني )36/1).  (1(

ينظر: النهاية )250/5).  (2(
ينظر: لسان العرب )392/1(، )325/11).  (3(
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رضي الله عنها: أنَّهـا أتـت بابـنٍ لهـا  )168( عـن أم قيـس بنـت مِحصـن 
صغيـرٍ لـم يـأكل الطعـام إلـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، فأجلسـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في 

حجرِه، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضَحه ولم يغسِـله)1).
: الشرح :

هـذا الحديـث أصـلٌ فـي تطهيـرِ الثـوبِ مـن بـول الصبـي، وقـد ترجـم 
عليـه البخـاري بقوله: »بـابُ بول الصبيـان«)2)، وأم قيس بنـت مِحصن هي 
التـي  والمهاجـرات  الأوُل  المسـلمات  مـن  مِحصـن،  بـن  عُكاشـة  أخـت 
بايعـن النبـيَّ صلى الله عليه وسلم، وقـد روت عـن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشـرين حديثًـا، منها ما 

رت)3). هـو في الصحيحين كهذا الحديث، وقد عُمِّ

وفي الحديث فوائد:
1- نجاسـةُ بول الصبي نجاسة مخففة.

2- كيفيـةُ تطهيـر الثـوب من بول الصبـي، وذلك بصبِّ المـاء عليه من 
غير غسـلٍ، و»نضَحه«؛ أي: صبُّ الماء عليه.

كـر، ومعنى هـذا أنَّ بول  3- أنَّ هـذا الحكـم مختـصٌّ ببـول الصبـي الذَّ
الأنثـى يُغسـل ولا يكفـي فيـه النضـح، وقـد صح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم النص على 
الفـرق بيـن بـول الصبـي، وبـول الجاريـة؛ فعنـد أبـي داود والنسـائي مـن 
»مـن بـول  الثـوب  »يُغسـل« أي:  صلى الله عليه وسلم قـال:  النبـي  أبـي السـمح أنَّ  حديـث 

الجاريـة، ويُرش من بول الغام«)4).
أخرجه البخاري )223(، ولمسـلم )287( نحوه.  (1(

.(54/1(  (2(
ينظر: الإصابة )484/14 رقم 12351(، والكمال في أسـماء الرجال )94/2).  (3(

أخرجـه أبـو داود )376(، والنسـائي )304(، وصححه ابن خزيمة )283(، والحاكم   (4(
)589(. وينظر: الإرواء )166).
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ـه  4- أنَّ شـرط هـذا الحكـم أن يكـون الصبـيُّ لـم يـأكل الطعـام؛ لأنَّ
يعتمـد فـي غذائـه علـى الرضاعـة، وهـذا مسـتفادٌ مـن حـال ذلـك الصبـي 
ـه لـم  الـذي بـال علـى ثـوب الرسـول صلى الله عليه وسلم، وقـد أخبـرت أمـه أم محصـن أنَّ
الكبيـر، وليسـت  بـول  بولـه وبيـن  بيـن  الفـرق  ـة  الطعـام، وهـذه علَّ يـأكل 
مطَّـردة فـي بـول الأنثـى فقـد نـصَّ النبـي صلى الله عليه وسلم علـى الفـرق بيـن بـول الصبـي 
وبـول الجاريـة كمـا تقـدم، وقـد ذكـر العلمـاء وجوهًـا فـي الفـرق بيـن بول 

الصبي والصبية:

أحدهما: أنَّ بول الصبي أخفُّ نجاسـة من بول الصبية.

لا  الجاريـة  وبـول  غسـله،  فيصعـب  ينتشـر  الصبـي  بـول  أنَّ  الثانـي: 
يتعدى مكانها.

الثالـث: أنَّ الصبـي يكثُـر حمله فيكثـر التعرض للإصابـة ببوله بخاف 
الأنثـى فـإنَّ احتفـاء الناس بها أقلّ مـن احتفائهم بالصبي. ذكـر هذه الوجوه 

ابـن القيم في »إعام الموقعين«)1).

5- تواضُعه صلى الله عليه وسلم.

6- رحمتُه بالصغار.

7- أنَّ من سـنة شـريعة الإسام التيسير فيما تعمُّ به البلوى.

ففففف

.(283/3(  (1(
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)169( عـن حذيفـة رضي الله عنه قـال: أتـى النبـيُّ صلى الله عليه وسلم سُـباطَةَ قـومٍ فبـال 
قائمًـا، ثمَّ دعا بماءٍ فجئته بماءٍ فتوضأ.

وفـي روايـةٍ عنـه: فانتبـذت منـه فأشـار إلـيَّ فجئتـه فقمـتُ عنـد عقبـه 
حتى فرغ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جواز البـول قائمًا، وقـد ترجم عليـه البخاري 
بقولـه: »بـاب البـول قائمًـا وقاعـدًا«)2)، وقولـه: »قاعـدًا« وإن لـم تـرد فـي 
لفـظ الحديـث، فلعـلَّ البخـاري اسـتدل بجـواز البـول قائمًـا علـى أنَّ البول 

قاعدًا من باب أولى.

وفي الحديث فوائد:

1- جـوازُ البـول قائمًـا، و»السـباطة«؛ هـي: الموضـع الـذي تُلقـى فيـه 
الكناسة والأوساخ)3).

2- جـوازُ البول بقربٍ من الناس.

3- فضيلـةُ حذيفة بن اليمان لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم.

4- جوازُ البول في أرضٍ مملوكةٍ للغير في الموضع المناسـب منها.

ففففف

أخرجه البخاري )224(، ولمسـلم )273( نحوه.  (1(
.(54/1(  (2(

ينظر: النهاية )335/2).  (3(
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)170( عـن أسـماء رضي الله عنها قالـت: جـاءت امرأةٌ النبـي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
أرأيـت إحدانـا تحيـضُ فـي الثـوب كيـف تصنـع؟ قـال: »تحتُّـه ثـمَّ تَقرُصُـه 

بالماء وتنضحُه وتصلِّي فيه«)1).

)171( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: جـاءت فاطمة بنت أبـي حُبيشٍ 
إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فقالـت: يـا رسـول اللـه، إنِّـي امـرأةٌ أُسـتحاضُ فـا أطهُـرُ، 
أفـأدَعُ الصـاة؟ فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »لا، إنَّما ذلك عِـرقٌ وليس بحيضٍ، 
فـإذا أقبلـت حيضتُـك فدعـي الصـاة، وإذا أدبـرت فاغسـلي عنـك الـدم ثـمَّ 

ئي لكلِّ صاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت«)2). صلِّـي«. وقـال: »ثمَّ توضَّ

: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ فـي وجـوب غسـل دم الحيـض، وقـد ترجـم 

عليهما البخاري بقوله: »باب غسـل الدم«)3).

وفي الحديثين فوائد:

1- أنَّ الأصل تطهير النجاسـة بالماء.

2- وجوبُ تطهير الثوب من النجاسـة للصاة.

3- أنَّ العدد ليس بشـرطٍ في إزالة النجاسـةِ؛ لأنَّ المقصود الإنقاء.

4- نجاسةُ دم الحيض.

أخرجه البخاري )227(، ولمسـلم )291( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )228(، ولمسـلم )333( نحوه.  (2(
.(55/1(  (3(
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تحكـه  »تحتُّـه«؛  ومعنـى:  الثـوب،  مـن  الحيـض  دم  غسـل  صفـةُ   -5
يابسًـا، ومعنـى: »تقرصُـه«؛ تفركـه بأطـراف الأصابع مبلـاً بالمـاء، وقوله: 

»ثـمَّ تنضحه« أي: تصبُّ الماء عليه)1).

6- جـوازُ الصـاة فـي الثـوب الذي تحيضُ فيـه المرأةُ بعد غسـل الدم 
بالصفة المذكورة.

7- أنَّ إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حُبيش.

8- أنَّ من المسـتقرِّ عند المؤمنات ترك الحائض للصاة.

9- أنَّ المسـتحاضة تتحيَّض أيامًا فتترك الصاة.

10- أنَّ المسـتحاضة إذا انتهـت أيـام حيضهـا وجـب عليهـا غسـلُ دم 
الحيض ثمَّ تغتسل وتصلِّي.

11- أنَّ مَخـرج دم الاسـتحاضة غيـر مَخـرج دم الحيـض؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّما ذلك عِرق«.

12- أنَّ دم الاسـتحاضة لا يمنـع مـن الصـاة، وهكـذا دمُ كلِّ عِـرقٍ 
في البدن.

13- وجـوبُ الصاة على الحائض إذا انقطع دم الحيض.

»ثـم  صلى الله عليه وسلم:  ـأ لـكلِّ صـاةٍ؛ لقولـه  14- أنَّ علـى المسـتحاضة أن تتوضَّ
ئـي لـكلِّ صـاةٍ«، وفـي هـذه الزيادة خـافٌ بيـن المحدثيـن والفقهاء؛  توضَّ
الوضـوء  المسـتحاضة  الزيـادة، ويوجـب علـى  ـح هـذه  مَـن يصحِّ فمنهـم 

ينظر: فتح الباري )331/1).  (1(
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ـح الزيـادة يقـول: لا يجـب علـى المسـتحاضة  لـكلِّ صـاةٍ، ومَـن لـم يصحِّ
ـأت وصلَّـت وضـوءًا للصـاة الأخـرى، إلاَّ إذا انتقـض وضوؤهـا  إذا توضَّ

ببعض النواقض المعتادة)1).

15- جوازُ اسـتفتاء المرأة بنفسـها، ومشافهتها للرجال في أمر دينها.

ففففف
)172( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كنـت أغسـل الجنابـة مـن ثوب 

النبـي صلى الله عليه وسلم فيخـرج إلى الصاة وإنَّ بُقع الماء في ثوبه)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في اسـتحباب غسـل المني من الثوب، وغسـل ما 
يصيـب الرجـل من امرأتـه، ولهذا ترجم البخـاري عليه بقوله: »باب غسـلِ 

المني وفركِه وغسـلِ ما يصيب من المرأة«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- طهارةُ المني لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، وقد اختلف العلماء في 
ذلك فذهب كثيرٌ من العلماء إلى القول بطهارته، وقال بعضهم: إنَّه نجس 
قياسًا على البول أو لاختاطه بشيءٍ من البول لاتحاد المجرى، والصواب 

أنَّه طاهرٌ، وقياسه على البول قياس فاسدٌ، والمجرى مختلفٌ)4).

ينظـر: المغني )422/1(، وفتح الباري )332/1(، )409/1).  (1(
أخرجه البخاري )229(، ولمسـلم )289( نحوه.  (2(

.(55/1(  (3(
ينظر: المغني )497/2( ولاسـتزادة ينظر الخاف في: بدائع الفوائد )1040/3).  (4(
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2- اسـتحبابُ غسله من الثوب.

3- اسـتحبابُ تعاهد المرأة ثيابَ زوجها بالتنظيف.

4- اسـتحبابُ غسل ما يصيبُ الرجل من امرأته.

5- طهارةُ ما يصيب الرجل من امرأته؛ لأنَّ الرسـول لم يأمر بغسـله.

6- طهارةُ رطوبةِ فرج المرأة.

ففففف
عُرينـة  أو  عُـكلٍ  مـن  أنـاسٌ  قـدم  قـال:  رضي الله عنه  أنـس  عـن   )173(
فاجتـوَوُا المدينـةَ، فأمرهـم النبي صلى الله عليه وسلم بلِقاحٍ وأن يشـربوا مـن أبوالها وألبانها 
ـوا قتلوا راعـي النبي صلى الله عليه وسلم واسـتاقوا النَّعم، فجـاء الخبرُ  ـا صحُّ فانطلقـوا، فلمَّ
ـا ارتفـع النهـار جِـيء بهـم، فأَمـر  فـي أول النهـار، فبعـث فـي آثارهـم، فلمَّ
ة يستسـقون  فقطـع أيديهـم وأرجلهـم، وسُـمِرت أعينهُـم وأُلقـوا فـي الحـرَّ

فا يُسقون)1).

)174( عـن أنـس رضي الله عنه قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم يصلِّـي قبـل أن يبنـى 
المسجد في مرابض الغنم)2).

: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ فـي طهـارة بـول وروث مـا يُـؤكل لحمُـه، وقـد 
والغنـم  والـدواب  الإبـل  أبـوال  »بـاب  بقولـه:  البخـاري  عليهمـا  ترجـم 

أخرجه البخاري )233(، ولمسـلم )1671( نحوه.  (1(
أخرجه البخاري )234(، ولمسـلم )524( نحوه.  (2(
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ومرابضهـا«)1)، وقولـه: »فاجتـوَوا« أي: أصابهـم الجـواء فـي بطونهم إذ لم 
يوافقهم هواؤها)2).

وفي الحديثين فوائد:

مـن  يشـربوا  أن  للعُرنييـن  أذن  الرسـول  لأنَّ  الإبـل؛  بـول  طهـارةُ   -1
أبوالها، والنجسُ لا يحلُّ شـربه.

2- التـداوي بأبـوال الإبـل، و»اللِّقاح« جمـع لَقْحة، وهـي: الناقةُ ذات 
اللبن لقرب عهدها بولادةٍ)3).

3- أنَّ ذلـك معروفًا عند العرب.

4- جـوازُ الصاة في مرابض الغنم.

5- طهـارةُ بـول الغنـم؛ لأنَّ مرابضهـا لا تخلـوا مـن بولهـا، وقـد دلَّ 
ا  ا الفعل ففي حديـث أنس، وأمَّ علـى ذلـك القـول والفعل من النبـي صلى الله عليه وسلم؛ أمَّ
ـوا في مرابض الغنـم«)4)، وقال له رجلٌ:  القـول فقـد صـحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: »صلُّ

أُصلِّـي في مرابض الغنم؟ قال: »نعم«)5).

.(56/1(  (1(
ينظر: النهاية )318/1).  (2(
ينظر: النهاية )262/4).  (3(

رضي الله عنه،  اللـه بـن مغفـل  أخرجـه أحمـد )16799(، وابـن ماجـه )769( عـن عبـد   (4(
وصححـه ابـن حبـان )1702(، وأخرجـه أحمـد )10611(، والترمـذي )348( عـن 
والبـراء،  سـمرة،  بـن  جابـر  عـن  البـاب  الترمذي:»وفـي  وقـال  رضي الله عنه.  هريـرة  أبـي 
وسـبرة بـن معبـد الجهنـي، وعبـد اللـه بـن مغفـل، وابـن عمـر، وأنـس. حديـث أبـي 

هريرة حديث حسـن صحيح«. وينظر: الإرواء )176).
أخرجه مسـلم )360( عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.  (5(
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6- طهـارةُ بـول كلِّ ما يُؤكل لحمه بالقياس على الإبل والغنم.

7- حكمُ المحاربين السـاعين في الأرض فسـادًا وصفةُ عقوبتهم.

رت«؛ أي: فُقئت أعينهم بالمسامير)1)،  8- القصاصُ في العين، و»سُمِّ
ة«: الأرضُ التي تركبها حجارة سُـود، والمدينة بين حرتَيْن)2). و»الحرَّ

9- عدمُ الرأفة بالمجرمين.

10- شـدةُ غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتُهِكت حرمات الله.

11- بذلُ منافع إبل الصدقةِ لابن السـبيل.

ففففف
)175( عـن ميمونـة رضي الله عنها: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم سُـئل عـن فـأرةٍ 

سـقطت في سـمن فقال: »ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم«)3).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي حكـم المائعـات؛ كالمـاء والزيـت إذا وقعت 
فيـه نجاسـةٌ، وأنَّـه لا ينجس جميعـه، فيكفي فـي تطهيره إلقاء النجاسـة وما 
حولهـا، ويبقـى الباقـي طاهـرًا، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقوله: »بـابُ ما 

يقع من النجاسـات في السمن والماء«)4).

ـمْر: لغةٌ في السـمل، والـراء والام  )1)  وفـي روايـة للبخـاري )6802(: »وسـمَل«، والسَّ
تتقـارب مخارجهمـا. وينظر: أعام الحديث )285/1(، وفتح الباري )340/1).

ينظر: النهاية )365/1).  (2(
أخرجه البخاري )235).  (3(

.(56/1(  (4(
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وفي الحديث فوائد:

1- نجاسةُ الميتة.

2- نجاسةُ الفأرة إذا ماتت.

3- حكـمُ السـمن إذا وقعـت فيه فأرةٌ فماتت وهـو إلقاؤها وما حولها، 
وأكلُ الباقـي إلاَّ إذا غيـرت النجاسـةُ لـونَ المائـع أو طعمَـه أو ريحَـه، ولـذا 
ذكـر البخـاري قـول الزهـري: »لا بـأس بالمـاء مـا لـم يغيـره طعـمٌ أو ريـحٌ 

أو لونٌ«)1).

ا  4- أنَّـه لا فـرق بيـن المائع والجامـد؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسـتفصل، وأمَّ
حديـث: »إن كان جامـدًا فألقوهـا، وما حولهـا وإن كان مائعًا فا تقربوه«)2) 

فهو ضعيفٌ)3).

5- أنَّه لا فرق بين الفأرة الميتة وغيرها من النجاسـات.

ففففف
)176( عـن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »كلُّ كلْمٍ يُكلَمه 
ـر دمًـا،  المسـلم فـي سـبيل اللـه يكـون يـوم القيامـة كهيئتهـا إذ طُعِنـت تَفَجَّ

اللونُ لون الدم والعَرفُ عَرف المسـك«)4).

أخرجـه الطبـري فـي تهذيـب آثـار ابـن عبـاس )1116(، والبيهقـي )1240( بنحـوه،   (1(
وصححـه الألباني في مختصر البخاري )94/1).

أخرجـه أحمـد )7601( -واللفـظ له-، وأبـو داود )3842( عن أبـي هريرة رضي الله عنه.   (2(
وأخرجه النسـائي )4260( عن ميمونة رضي الله عنها بهذا اللفظ أيضًا.

ينظر: تهذيب سـنن أبي داود )621/2(، والسلسـلة الضعيفة )1532).  (3(
أخرجه البخاري )237(، ولمسـلم )1876( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في فضـل الجراحة في سـبيل الله، وهـو أصلٌ في 
أنَّ مـا تغيـر ريحـه بشـيءٍ فلـه حكمـه مـن الطهـارة والنجاسـة، وهـذا هـو 
الـذي قصـد إليـه البخـاري فـي هـذا الحديـث، وهـو وجـه إدخالـه فـي هذه 
الترجمـة، فـإنَّ ظاهـر الحديـث أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم جعَـل للـدم حُكـمَ المسـك 
لغلبـة ريحـه عليـه، وكـذا حكـم اللـون والطعـم؛ بـل همـا أولـى فـي جعـل 

الحكم لهما.

وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ الجهاد في سـبيل الله.

2- فضلُ الجراحة في سـبيل الله، و»الكَلْم«؛ هو: الجُرح)1).

3- أنَّ دم الشـهيد ليـس بنجـسٍ، وكـذا دم الجراحـة، ولهـذا لا يغسـل 
الشـهيدُ، ولم يكن المجاهدون يُؤمرون بغسل جراحاتهم.

الروايـة  فـي  كمـا  الرائحـةُ)2)؛  و»العَـرف«:  طاهـرٌ،  المسـك  أنَّ   -4
الأخرى)3).

5- أنَّ لتغيـر الرائحـة تأثيـرًا في حكم الشـيء، وكذلـك اللون والطعم؛ 
بل هما أولى.

6- ظهورُ أثر العبادة يوم القيامة حتى يشـاهدها الناس.

ينظر: النهاية )199/4).  (1(
ينظر: مشارق الأنوار )410/4).  (2(

عند البخاري )2803).  (3(
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7- فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »والـذي نفسـي بيـده لخلـوف فَـمِ الصائـم 
أطيب عند الله من ريح المسـك«)1).

8- أنَّ قولـه: »اللـونُ لـون الـدم، والريـحُ ريح المسـك« يُشـعر أنَّه ليس 
دمًـا حقيقـةً، ولا مسـكًا حقيقـةً؛ بـل شـيءٌ آخـر لونـه لـون الـدم، وريحـه 

ريح المسك.

ففففف
ـه قـال: »لا يبولـنَّ  )177( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّ

أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثمَّ يغتسـل فيه«)2).

: الشرح :
فيه  بالبول  الناس  على  الماء  تقذير  تحريم  في  أصلٌ  الحديث  هذا 
عليه  ترجم  وقد  يجري،  لا  راكدًا  أي:  دائمًا؛  كان  إن  سيَّما  ولا  ونحوه، 
البخاري بقوله: »باب: البول في الماء الدائم«)3)، وقد جمع البخاري بين 
مناسبةٌ  تظهر  ولا  السابقون«)4)،  الآخرون  »نحن  وحديث:  الحديث  هذا 
اح البخاري في توجيه  لذكر هذا الحديث في هذا الباب، ولهذا اختلف شرَّ
ذِكر هذا الحديث قبل حديث الباب، وأحسن ما قيل ما ذكره ابن المنيِّر: 
»نحن الآخرون السابقون« هو أول حديث في »صحيفة  وهو أنَّ حديث: 
همام بن منبه« التي رواها عن أبي هريرة، وقد درج البخاري في مواضع 

أخرجه البخاري )1834) )1904(، ومسلم )1151( عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.  (1(
أخرجه البخاري )239(، ولمسـلم )282( نحوه  (2(

)57/1( وهذه رواية ابن عساكر.  (3(
برقم )238).  (4(
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من صحيحه على البدْأَة بهذا الحديث قبل الحديث الذي قصد روايته في 
بهذا  صدرها  التي  المواضع  هذه  من  عددًا  المنير  ابن  وذكر  الباب، 
الحديث)1)، وقد اختلف العلماء في الماء الذي وقع فيه البولُ هل ينجس 
أو لا ينجس؟ وهذا يَنبني على مسألة تقسيمِ الماء إلى قليلٍ ينجس بماقاة 
القليل  بالتغير بالنجاسة، والخاف في حدِّ  النجاسة، وكثيرٍ لا ينجس إلاَّ 
لم  وإن  بالاتفاق،  نجسٌ  فهو  بالبول  الماءِ  تغيُّر  فإنَّ  هذا؛  وعلى  والكثير، 
يتغيَّر نُظر إلى الخاف في تقسيم الماء فإن كان الماء قلياً فهو نجسٌ عند 
فهو  يتغيَّر  ولم  كثيرًا  كان  وإن  بالماقاة،  ينجس  القليل  بأنَّ  يقول  مَن 
طهورٌ)2)، ولكن يُنهى عن البول فيه من أجل تقذيره؛ فالنهي عن البول في 

ا لتنجيسه أو لتقذيره. الماء الدائم إمَّ

وفي الحديث فوائد:

1- تحريـمُ البـول فـي الماء الدائـم، وفي معنـاه وحكمه البـولُ في إناءٍ 
وصبُّه فيه، خافًا للظاهرية)3).

ـه أشـدُّ تنجيسًـا  ط فـي المـاء الدائـم أغلـظُ تحريمًـا؛ لأنَّ 2- أنَّ التغـوُّ
وتقذيرًا.

3- أنَّ مـن بـال فيـه لا يغتسـل فيـه، ولا منـه -وغيـره مـن بـاب أولـى- 
كمـا عنـد مسـلم)4)، وهـذا نهـيٌ عـن الجمـع بيـن البـول والاغتسـال، وقـد 

ينظـر: المتواري علي تراجم أبواب البخاري )ص73).  (1(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )160/1(، والمغني )36/1(، )55/1).  (2(

ينظر: المجموع شـرح المهذب )169/1).  (3(
برقم )282( فهو عنده بلفظ: »ثم يغتسـل منه«.  (4(
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جـاء فـي غيـر الصحيـح النهـي عـن كلٍّ منهمـا علـى انفـرادٍ فعند أبـي داود: 
»لا يبولـنَّ أحدكـم فـي المـاء الدائم، ولا يغتسـل فيـه من الجنابـة«)1)، وعند 

مسـلم: »لا يغتسـل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب«)2).

4- أنَّ مـن كمـال الإسـام احتـرام مـوارد النـاس، ومرافقهـم بصيانتها 
عن الأقذار.

5- النهيُ عن الاغتسـال في الماء الدائم من الجنابة.

6- الفـرقُ بين الدائم والجاري.

ففففف
)178( عـن عبـد اللـه بـن مسـعود رضي الله عنه: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
عنـد البيـت وأبـو جهـل وأصحـابٌ لـه جلـوسٌ، إذ قـال بعضهـم لبعـض: 
أيُّكـم يجـيءُ بسَـلَى جـزور بنـي فـان فيضعـه على ظهـر محمد إذا سـجد؟ 
فانبعـث أشـقى القـوم فجـاء بـه، فنظـر حتـى سـجد النبـي صلى الله عليه وسلم وضعـه علـى 
ظهـره بيـن كتفيـه، وأنـا أنظـرُ لا أُغيِّر شـيئًا، لـو كان لـي منعةٌ، قـال: فجعلوا 
يضحكـون ويحيـل بعضهـم علـى بعـضٍ، ورسـول اللـه صلى الله عليه وسلم سـاجدٌ لا يرفع 
رأسـه، حتـى جاءتـه فاطمـة فطرحـت عـن ظهـره، فرفـع رأسـه، ثـمَّ قـال: 
»اللهـم عليـك بقريـش«. ثـاث مـرات، فشَـقَّ عليهـم إذ دعـا عليهـم، قـال: 
وكانـوا يـرون أنَّ الدعـوة فـي ذلك البلد مسـتجابةٌ، ثمَّ سـمى: »اللهم عليك 
بأبـي جهـل وعليـك بعتبـة بن ربيعة وشـيبة بـن ربيعـة والوليد بن عتبـة وأمية 

برقم )70).  (1(
برقم )283).  (2(
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بـن خلـف وعقبـة بـن أبـي مُعَيط«، وعـدَّ السـابع فلـم يحفظه الـراوي. قال: 
فـو الـذي نفسـي بيـده لقـد رأيـت الذيـن عـدَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم صرعـى فـي 

القليب قليبِ بدرٍ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي حكـم مَـن وقعـت عليـه نجاسـةٌ وهـو يصلي، 
وهـو أنَّـه لا تبطـل صاتـه، وهـذا ما صـرح به البخـاري بقوله: »لم تفسـد«، 
علـى  بالحديـث  الاسـتدلال  فـي  أيضًـا  واختلـف  اختـافٌ،  ذلـك  وفـي 
ـل ذلـك الحافـظ فـي شـرح هـذا الحديـث)2)، وقـد  الحكـم المذكـور، فصَّ
ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابٌ: إذا أُلقـي علـى ظهـر المصلـي قـذر أو 

جيفة؛ لم تفسـد عليه صاته«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- اسـتحبابُ التنفل بالصاة في المسجد الحرام.

2- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بحضرة المشـركين.

الـذي  الغشـاء  ـلى«: هـو  صلى الله عليه وسلم، و»السَّ للنبـي  المشـركين  ةُ أذى  3- شـدَّ
يكـون فيـه الجنيـن فـي البطـن)4)، و»الجـزور«؛ هـي: الواحـدة مـن الإبـل 

تُنحر ويقطع لحمها.

أخرجه البخاري )240(، ولمسـلم )1794( نحوه.  (1(
ينظر: فتح الباري )348/1).  (2(

.(57/1(  (3(
ينظر: النهاية )396/2).  (4(
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4- صبرُه صلى الله عليه وسلم على أذاهم.

5- بطرُ المشـركين من قريش وإصرارهم على الكفر.

6- علمُ المشـركين بصدق الرسول وفضل البلد الحرام.

7- اسـتدراجُ الله لهم بالإمهال.

8- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم تمادى في صاته.

ـه صلى الله عليه وسلم لم يُعد صاته. 9- أنَّ

10- جـوازُ الدعـاء علـى مُعَيَّنيـن مـن الكفـار، وهـذا كمـا لعـن فـان 
وفان في القنوت.

وقولـه:  صلى الله عليه وسلم،  بالنبـي  الفعلـة  هـذه  علـى  تواطـؤوا  الذيـن  تسـميةُ   -11
ة الضحك)1). »يحيل بعضهم على بعض« يعني: يتمايلون من شـدَّ

12- تسـميةُ الذي باشر ذلك.

13- أنَّ ابن مسـعود رضي الله عنها كان من المؤمنين المسـتضعفين بمكة.

14- عجزُهـم عن نُصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

ـر مـن  15- أنَّ ابـن مسـعود لـم تكـن لـه قبيلـةٌ بمكـة، ولـذا كان يتحسَّ
فعل المشـركين وهو ينظر، ولا يقدر أن يغيِّر شـيئًا.

16- أنَّ الله اسـتجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الرهط.

17- أنَّهم قُتلوا في بدرٍ.

ينظر: مطالع الأنوار )366/2).  (1(



393 ْةدولا طهدرة

18- أنَّ اللـه أقـرَّ عيـن ابـن مسـعود إذ رآهم صرعى في بدرٍ ثمَّ سُـحبوا 
وطُرحوا في القليب.

إذ طرحـت  أبيهـا، وشـجاعتها  بنـت محمـد علـى  19- غيـرة فاطمـة 
ـلى عن ظهر أبيها، ثمَّ شتمها لأولئك الأشقياء. السَّ

لشـرفها  فعـلٍ  ولا  بقـولٍ  عليهـا  يـردوا  لـم  إذ  لهـا  احترامُهـم   -20
وصغر سنها.

21- أنَّ من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء ثاثًا؛ كالكام والسـام.

ففففف
)179( عـن أنـس رضي الله عنه قال: بزَقَ النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي طهـارة البصـاق، وجـواز البُصاق فـي الثوب، 
فـي  البُـزاقِ والمخـاط ونحـوه  »بـابُ  بقولـه:  البخـاري  وقـد ترجـم عليـه 

الثوب« )2)كالعرَق.

وفي الحديث فوائد:

1- جوازُ البصاق في الثوب، ولا سـيَّما إذا بَدَر في الصاة.

2- طهارةُ البصاق والمخاط.

ففففف
أخرجه البخاري )241).  (1(

.(57/1(  (2(
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)180( عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي رضي الله عنه: أنَّـه سـأله النـاس: 
ي، كان  بـأيِّ شـيءٍ دُووِيَ جـرحُ النبـي صلى الله عليه وسلم؟ فقـال: مـا بقـي أحـدٌ أعلم به منّـِ
علـيٌّ يجـيءُ بتُرسِـه فيـه مـاءٌ وفاطمة تغسـل عـن وجهه الـدم، فأُخِـذ حصيرٌ 

فأُحرق فحُشِي به جُرحه)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ في غسـل الـدم، وقد ترجـم عليه البخـاري بقوله: 
»بـابُ غسـلِ المـرأةِ الـدم عـن وجـه أبيهـا« هكـذا في روايـة ابن عسـاكر)2)، 
لـه  العبـاس،  أبـو  الخزرجـي  السـاعدي  ابـن سـعد  أنسـب، وسـهل  وهـي 

ولأبيه صحبة مشـهورة مات سـنة ثمان وثمانين)3) وقد جاز المئة)4).

وفي الحديث فوائد:
1- مشـروعيةُ غسل الدم عن البدن والثوب.

2- شـجُّ المشركين رأس النبي صلى الله عليه وسلم.
ض للجراح كغيره من الناس. 3- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بشـرٌ يتعرَّ

4- بطـانُ تأليهه من دون الله.
5- الـردُّ على مَن يغلو فيه صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري )243(، ولمسـلم )1790( نحوه.  (1(
)58/1( هكذا نسبها له ابن حجر في فتح الباري )355/1(، والقسطاني في إرشاد   (2(
أن   )358/1( تأصيل  وطبعة  السلطانية،  الطبعة  في  وأشاروا   ،)310/1( الساري 

رواية ابن عساكر: »من وجه أبيها«.
قالـه البخـاري، وحـكاه أبـو نعيـم. ينظـر: التاريخ الأوسـط )846(، ومعرفـة الصحابة   (3(

.(1312/3(
ينظر: الإصابة )500/4 رقم 3550(، والسـير )422/3 رقم 72).  (4(
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6- خدمةُ المرأة أباها.
7- غسـلُها الدم عن وجه أبيها.

8- إحـراقُ الحصيـر لوضع الرماد على الجرح ليرقى الدم.
9- جوازُ التداوي.

ففففف
فوجدتـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أتيـت  قـال:  رضي الله عنه  موسـى  أبـي  عـن   )181(

ع)1). يسـتنُّ بسـواكٍ بيده يقول: أُع أُع، والسواك في فيِه، كأنَّه يتهوَّ

)182( عـن حذيفـة رضي الله عنه قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا قـام مـن الليـل 
يشوصُ فاهُ بالسواك)2).

ك  )183( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »أُرانـي أتسـوَّ
بسـواكٍ، فجاءنـي رجان أحدهمـا أكبر من الآخر فناولت السـواك الأصغر 

منهمـا، فقيـل لي: كَبِّر، فدفعته إلى الأكبر منهما«)3).

: الشرح :
هـذه الأحاديـث أصـلٌ فـي مشـروعية السـواك، والسـواك اسـم مصـدر 
ك، وهـو تنظيـفُ الفـم بعـودٍ مـن الأراك ونحـوه)4)، ويطلـق  بمعنـى التسـوُّ
علـى العـود نفسـه؛ كمـا في حديـث حذيفة: »يشـوص فـاه بالسـواك«؛ أي: 

أخرجه البخاري )244(، ولمسـلم )254( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )245(، ولمسـلم )255( نحوه.  (2(
أخرجه البخاري )246(، ولمسـلم )2271( نحوه.  (3(

ينظر: النهاية )425/2).  (4(
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يدلـك أسـنانه)1)، والسـواك مـن هديـه صلى الله عليه وسلم الـذي يحبُّـه، ويرغـب فيـه، وهـو 
مسـتحبٌّ فـي كلِّ وقـتٍ فـي الجملـة، ويتأكـد فـي مواضـع)2)؛ مـع الوضوء 
وعنـد الصـاة وعنـد قـراءة القرآن، وبعد الاسـتيقاظ مـن النـوم، وعند تغير 
رائحـة الفـم)3)، وقـد ترجـم البخـاري علـى هـذه الأحاديـث بقولـه: »بـابُ 

السـواك« وبقوله: »بابُ دفعِ السواك إلى الأكبر«)4).

وفي الأحاديث فوائد:
1- مشروعيةُ السواك.

2- أنَّه من هديه صلى الله عليه وسلم.
3- أنَّـه كان يبالـغ فـي السـواك فيدلـك أسـنانه ولسـانه، ولهـذا قـال: 
ع«؛ أي: يتقيَّأ)5)؛ قال العلماء: سـنَّة السـواك على اللسـان طولًا،  ـه يتهوَّ »كأنَّ

وعلى الأسنان عرضًا)6).
4- اسـتحبابُ المبالغة في السواك.

5- اسـتحبابُ السواك بعد الاستيقاظ من النوم.
6- اسـتحبابُ تقديم الأكبر سـنًّا في كلِّ ما هو من باب التكريم.

لمِـا  مقـررًا  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  ذكرهـا  ولهـذا  وحـيٌ،  الأنبيـاء  رؤيـا  أنَّ   -7
دلَّت عليه.

ينظر: النهاية )509/2).  (1(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )328/1).  (2(

ينظر: نظم المتناثر )53).  (3(
.(58/1(  (4(

ينظر: النهاية )282/5).  (5(
ينظر: المجموع شـرح المهذب )333/1(، والمغني )135/1).  (6(
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8- أنَّ السـواك مـن محاسـن الإسـام، ولهذا جـاءت السـنة بالترغيب 
فيه قولًا وفعاً.

9- أنَّ السـواك مـن بـاب التنظُّـف والتطيُّـب؛ لأنَّ الرسـول كان يفعلـه 
بحضرة أصحابه.

ففففف
»إذا  صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنهما قـال: قـال النبـي  )184( عـن البـراء بـن عـازب 
ـأ وضـوءك للصاة ثـمَّ اضطجع على شـقِّك الأيمن  أتيـت مضجعـك فتوضَّ
وألجـأتُ  إليـك  أمـري  وفوضـتُ  إليـك  وجهـي  أسـلمتُ  اللهـم  قـل:  ثـمَّ 
ظهـري إليـك، رغبـةً ورهبةً إليـك، لا ملجأ ولا منجى منـك إلاَّ إليك، اللهم 
آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـتَ وبنبيـك الـذي أرسـلتَ، فـإن مُـتَّ مـن ليلتـك 
دتهـا علـى  فأنـت علـى الفطـرة، واجعلهـنَّ آخـر مـا تتكلـم بـه«، قـال: فردَّ
ـا بلغت: اللهم آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، قلتُ: ورسـولكِ،  النبـي صلى الله عليه وسلم فلمَّ

قال: »لا، ونبيِّك الذي أرسـلتَ«)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي اسـتحباب الوضـوء قبـل النـوم، واسـتحبابِ 
بـات  مَـن  فضـل  »بـاب  بقولـه:  البخـاري  عليـه  ترجـم  وقـد  كـر،  الذِّ هـذا 

على وضوء«)2).

أخرجه البخاري )247(، ولمسـلم )2710( نحوه.  (1(
الوقـت، ورجحهـا شـيخنا، وفـي  أبـي ذر والأصيلـي وأبـي  )58/1(. وهـذه روايـة   (2(

نسخ: »الوضوء«.
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وفي الحديث فوائد:
1- اسـتحبابُ النوم على طهارة.

ق الأيمن. 2- اسـتحبابُ الاضطجاع على الشِّ
كر بعد الاضطجاع. 3- اسـتحبابُ هذا الذِّ

كر. 4- فضلُ هذا الذِّ
كر للتوحيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 5- تضمنُ هذا الذِّ

كـر بيـن نوعـي التوحيـد؛ توحيـد الإلهيـة فـي  6- الجمـعُ فـي هـذا الذِّ
قولـه: »أسـلمت وجهـي إليـك« وتوحيـد الربوبية في قولـه: »فوضت أمري 
إليـك، وألجَـأتُ ظهـري إليـك« أي: اعتمـدت عليـك كمـا يعتمـد المسـلم 

ظهره إلى حائطٍ ونحوه، وهو من قبيل التشـبيه.

7- أنَّ مـن مقامات الدين: الرغبة والرهبة.
كر آخر ما يتكلَّم به العبد قبل النوم. 8- أن يكـون هـذا الذِّ

9- الإشـارةُ إلـى البشـارة بدخـول الجنـة؛ لأنَّ مَـن مـات علـى الفطـرة 
فهـو من أهل الجنة؛ لأنَّ الفطرة هي التوحيد.

10- أنَّـه لا مفـرَّ مـن الله إلاَّ إليه، وهو من معنى: أعوذ بك منك.
11- أنَّ القرآن منزلٌ.

12- أنَّ من أسمائه: الكتاب.
13- الفرقُ بين النبي والرسـول.
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بسم الله الرحمن الرحيـم

)5(
ْةدولا بفتك

الغُسـلُ: اسـمُ مصـدر مـن الاغتسـال، وهو غسـلُ جميـع البـدن وجوبًا 
لرفـع الجنابـة، أو اسـتحبابًا بأسـباب، والغسـلُ لرفـع الجنابـة هـو الطهـارة 

ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  قولـه  القـرآن  مـن  عليـه  والدليـل  الكبـرى، 
ٹ﴾ ]المائدة: 6[، وقوله تعالى: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ 

]النسـاء: 43[، ومن السـنَّة ما سيأتي من الأحاديث.

)185( عـن عائشـة رضي الله عنها زوج النبـي صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
اغتسـل مـن الجنابـة، بـدأ فغسَـل يديـه، ثـمَّ يتوضـأ كمـا يتوضأ للصـاة، ثمَّ 
ـلُ بهـا أصـول شـعره، ثـمَّ يصُبُّ على رأسـه  يُدخـل أصابعـه فـي المـاء فيخلِّ

ثـاث غُـرفٍ بيديه، ثمَّ يُفيض الماء على جلده كلِّه)1).

ــأ رســول  )186( عــن ميمونــة رضي الله عنها زوج النبــي صلى الله عليه وسلم قالــت: توضَّ
ــن  ــه م ــا أصاب ــه وم ــل فرجَ ــه، وغس ــر رجلي ــاة، غي ــوءه للص ــه صلى الله عليه وسلم وض الل
ــى رجليــه فغســلهما، هــذا)2) غُســلُه  الأذى، ثــمَّ أفــاض عليــه المــاء، ثــمَّ نحَّ

من الجنابة)3).

أخرجه البخاري )248(، ولمسـلم )316( نحوه.  (1(
هـذا هـو الـذي رجحه شـيخنا، وهـي روايـة أبـي ذر والكشـميهني، وفي غيرهـا: »هذه   (2(

غسله من الجنابة«.
أخرجه البخاري )249(، ولمسـلم )317( نحوه.  (3(
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: الشرح :
هـذان الحديثـان همـا الأصـلُ فـي صفة الغسـل مـن الجنابـة، وهما مِن 
فعِلـه صلى الله عليه وسلم المبيّـنُ لمَِـا أمـر الله به، وقد ترجـم عليهما البخـاري بقوله: »باب 

الوضوء قبل الغسل«)1).

وفيهما فوائد؛ منها:

1- اسـتحبابُ البداءةِ بغسل الكفين.

2- غسلُ الفرجِ.

3- اسـتحبابُ الوضوء في أول الغُسل كوضوء الصاة.

4- تخليـلُ شـعر الـرأس، وقولهـا: »فيخلِّـل بهـا أصـول شـعره« أي: 
يُدخِل أصابعه فيما بين الشـعر ليصل الماءُ إلى أصوله.

5- الحثـي على الرأس ثاثًا.

6- إفاضةُ الماءِ على سـائر البدن.

7- تأخيرُ غُسـل الرجلين أحيانًا.

ي عن المكان ثمَّ غسـلهما. 8- التنحِّ

لـك؛ لقولهـا: »ثـمَّ أفـاض المـاء على سـائر بدنه«،  9- أنَّـه لا يجـب الدَّ
والإفاضةُ إسـالة الماء من غير إمرار اليد.

ا لا  10- فضـلُ عائشـة وميمونـة رضي الله عنهما بنقلهمـا هـذا العلم للأمـة ممَّ
يطلع عليه إلاَّ أزواجهم.

.(59/1(  (1(
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11- أنَّ اغتراف الجنب من الماء لا يُصيِّره مسـتعماً.

مـن  الغُسـل  بعـد  الوضـوء  أعضـاء  غسـل  إعـادة  يجـب  لا  أنَّـه   -12
الجنابة؛ بل ولا يُستحب.

ففففف
)187( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كنت أغتسـلُ أنـا والنبي صلى الله عليه وسلم من 

إنـاءٍ واحدٍ من قدَحٍ يقال له: الفَرَقُ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جـواز اغتسـال الرجل وامرأتـه في إنـاء واحدٍ 
فـي وقـت واحـدٍ، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـابُ غسـل الرجـل 

مع امرأته«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- مشـروعيةُ الغسل من الجنابة.

2- جوازُ اغتسـال الرجل والمرأة من إناءٍ واحدٍ.

3- مقدارُ ماء الغسل.

ــرَق  ــدادٍ؛ لأنَّ الفَ ــتة أم ــدادٍ أو س ــة أم ــون خمس ــل يك ــاءَ الغس 4- أنَّ م
يســع ثاثــة آصــعٍ، فــإذا اغتســل منــه اثنــان فلــكلِّ واحــدٍ ســتة أمــداد إذا كان 

الفَرَق ممتلئًا.

أخرجه البخاري )250(، ولمسـلم )319( نحوه.  (1(
.(59/1(  (2(
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5- فيـه شـاهدٌ لقـول أنـس رضي الله عنه: »كان رسـول اللـه يتوضـأ بالمـد، 
ويغتسـل بالصاع إلى خمسة أمدادٍ«)1).

6- فضيلةُ عائشة رضي الله عنها.
ي كلٍّ من الزوجين عند الآخر. 7- جـوازُ تعرِّ

ففففف
)188( عـن أبـي سـلمة رحمه الله تعالى قـال: دخلـتُ أنـا وأخـو عائشـة 
علـى عائشـة رضي الله عنها: فسـألها أخوهـا عـن غُسـل النبـي صلى الله عليه وسلم، فدعـت بإنـاءٍ 

نحوًا من صاعٍ فاغتسـلت وأفاضت على رأسـها، وبيننا وبينها حجابٌ)2).
)189( عـن أبي إسـحاق رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبـو جعفر: أنَّه كان 
رضي الله عنه: هـو وأبـوه، وعنـده قـومٌ، فسـألوه عـن  اللـه  عنـد جابـر بـن عبـد 
الغسـل، فقـال: يكفيـك صـاعٌ، فقـال رجـلٌ: مـا يكفينـي، فقـال جابـرٌ: كان 

نا في ثوبٍ)3). يكفي مَن هو أوفى منك شـعرًا وخيرٌ منك، ثمَّ أمَّ
)190( عـن ابـن عبـاس أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم وميمونـة كانـا يغتسـان مـن 

إناءٍ واحدٍ)4).

: الشرح :
هـذه الأحاديـث الثاثـة كلُّهـا تدل على مقـدار ماء الغسـل، وهو صاعٌ، 
ونحـوه«)5)،  بالصـاع  الغسـل  »بـاب  بقولـه:  البخـاري  عليهـا  ترجـم  وقـد 

تقدم في )ص360).  (1(
أخرجه البخاري )251(، ولمسـلم )320( نحوه.  (2(
أخرجه البخاري )252(، ولمسـلم )329( نحوه.  (3(
أخرجه البخاري )253(، ولمسـلم )322( نحوه.  (4(

.(59/1(  (5(
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وحديـث أبـي سـلمة وجابـر صريحـان فـي ذلـك، وحديـث ميمونـة يُشـبه 
حديـث عائشـة المتقـدم، ولـذا حذفـه الزبيدي، ويظهـر أنَّ الإناء هـو الفَرَق 
الـذي يسـع ثاثـة آصُـعٍ، فـإذا اغتسـل منـه اثنـان كان مقـدار مـاء كل واحـدٍ 
خمسـة أمـدادٍ أو سـتة كمـا تقـدم فـي حديـث عائشـة، وأبـو سـلمة عبـد الله 
بـن عبـد الرحمـن بـن عوف، وهـو ابن أخت عائشـة مـن الرضاعـة أرضعته 
أم كلثـوم بنـت أبـي بكـر الصديق رضي الله عنه، فعائشـة خالتـه. أفـاده العيني)1). 

وأخو عائشـة المذكور هو أخٌ لها من الرضاع.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

الكتـاب  عليـه  دلَّ  الجنابـة، وهـو واجـبٌ  مـن  الغسـل  1- مشـروعيةُ 
والسنة والإجماع.

2- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم كان يغتسـل بخمسة أمدادٍ تقريبًا.

3- جوازُ اغتسـال الرجل مع امرأته من إناءٍ واحد في وقتٍ واحد.

4- نقـلُ أمهـات المؤمنين لهديه صلى الله عليه وسلم في بيته، ومع أهله.

5- فيـه شـاهدٌ لحديـث أنـس: »كان رسـول يتوضـأ بالمـد، ويغتسـل 
بالصاع إلى خمسة أمدادٍ«)2).

6- احتجاجُ السـلف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام.

7- تعظيمُ السـلف لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

8- الإغاظُ في الإنكار على مَن يخالف السـنَّة بغير علمٍ.

عمدة القاري )197/3).  (1(
تقدم في )ص360).  (2(
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9- كراهةُ الإسـراف في ماء الوضوءِ والغسل.

10- أنَّ التعليـم بالفعل أبلغُ من التعليم بالقول.

ففففف
ا  )191( عـن جبيـر بـن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أمَّ

أنا فأفيضُ على رأسـي ثاثًا« وأشار بيديه كلتيهما)1).
: الشرح :

هذا الحديث نصٌّ في مشروعية إفاضة الجنب الماء على رأسه ثاثًا، 
وقد ترجم عليه البخاري بقوله: »باب مَن أفاض على رأسه ثاثًا«)2).

وفي الحديث فوائد:
ــنة  ــاب والس ــبٌ بالكت ــو واج ــة، وه ــن الجناب ــل م ــروعيةُ الغس 1- مش

والإجماع.
2- أنَّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمِا أمر الله به تفسـير للقرآن.

ثاثًـا  الـرأس  علـى  المـاء  إفاضـةَ  الجنابـة  غسـل  صفـة  مـن  أنَّ   -3
بعد الوضوء.

4- تعليـمُ النبـي صلى الله عليه وسلم أمتـه صفة الغسـل مـن الجنابة، فمن ذلـك ما أخبر 
بـه عـن نفسـه فـي هـذا الحديـث، ومنـه مـا نقلتـه بعـض أمهـات المؤمنيـن؛ 

كعائشة وميمونة.

ففففف

أخرجه البخاري )254(، ولمسـلم )327( نحوه.  (1(
.(60/1(  (2(
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)192( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كان النبـيُّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسـل مـن 
ه، فبدأ بشـقِّ رأسـه الأيمن ثمَّ  الجنابـة دعـا بشـيءٍ نحـو الحِـاَب فأخـذ بكفِّ

الأيسـر فقال بهما على رأسه)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ فـي البداءة بغسـل الرأس في الغسـل مـن الجنابة، 
هـذا علـى القـول بـأنَّ »الحِـاَب« إنـاءٌ، وقيـل: إنَّـه طيـب)2)، وعليـه فيـدل 
علـى البـداءة بالطيـب فـي الرأس عند الغسـل مـن الجنابة، وقـد ترجم عليه 

البخاري بقوله: »باب مَن بدأ بالحِاَب أو الطيب عند الغسـل«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- البداءةُ بالطيب في الرأس في الغسـل من الجنابة.

ـن فـي غسـل الرأس أو تطيُّبـه، ويُقاس عليه إفاضـة الماء على  2- التيمُّ
سـائر الجسـد، فيبـدأ بالشـقِّ الأيمـن، وقوله: »فقـال بهمـا« أي: بيديه، وهو 

مـن التعبير بالقول عن الفعل.

ففففف
)193( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كنت أغتسـل أنـا والنبي صلى الله عليه وسلم من 

إنـاءٍ واحدٍ، تختلِف أيدينا فيه)4).

أخرجه البخاري )258(، ولمسـلم )318( نحوه.  (1(
ينظر: فتح الباري )369/1).  (2(

.(60/1(  (3(
أخرجه البخاري )261(، ولمسـلم )321( نحوه.  (4(
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مـن  اغتسـل  إذا  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـولُ  كان  قالـت:  عائشـة  عـن   )194(
الجنابة غسل يده)1).

)195( عـن عائشـة قالـت: كنـت أغتسـل أنـا والنبـي صلى الله عليه وسلم مـن إنـاءٍ 
واحدٍ من جنابة)2).

)196( عـن أنـس بـن مالـك قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم والمـرأة من نسـائه 
يغتسـان من إناءٍ واحدٍ. زاد مسـلم ووهب، عن شعبة: من الجنابة)3).

: الشرح :
كل هـذه الأحاديـث تـدلُّ علـى مشـروعية الغسـل مـن الجنابـة، وعلـى 
جـواز غسـل الرجـل مـع امرأتـه مع اختـافٍ فـي التفصيل، ومن ذلـك تركُ 
غسـل اليـد قبـل إدخالهـا الإنـاء فـي أكثـر الروايـات، وغسـلها فـي الروايـة 
الثانيـة، ولـذا ترجـم البخـاري بما يـدل على احتمـال الفعل والتـرك؛ فقال: 
»بـابٌ: هـل يدخـل الجنـب يده فـي الإناء قبـل أن يغسـلها إذا لـم يكن على 
يـده قـذرٌ غيـر الجنابـة؟«)4)، وقـد حـذف الزبيـدي أحاديـث هـذا البـاب مـا 

عدا حديث عائشة الأول.

وفي الأحاديث فوائد:

والسـنة  بالكتـاب  واجـبٌ  وهـو  الجنابـة،  مـن  الغسـل  مشـروعيةُ   -1
والإجماع.

أخرجه البخاري )262(، ولمسـلم )321( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )263(، ولمسـلم )321( نحوه.  (2(
أخرجه البخاري )264).  (3(

.(61/1(  (4(
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2- صفـةُ الغسـل مـن الجنابـة، وقـد تقدم في الأبـواب السـابقة ما يدل 
على ذلك.

3- جـوازُ إدخـال الجنـب يده فـي الإناء قبل غسـلِها إذا لم يكـن عليها 
قـذرٌ، وهذا ما نص عليه البخاري في الترجمة.

4- اسـتحبابُ إدخال الجنب يده في الإناء قبل الغسـل.

5- جـوازُ غُسـل الرجـل مـع امرأته مـن إناء واحـدٍ، وفي مـكان واحدٍ، 
وقد تقدم هذا في الأبواب السـابقة.

ففففف
)197( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: يرحم اللـه أبا عبـد الرحمن)1)، 
محرِمًـا  يُصبـِح  ثـمَّ  نسـائه،  علـى  فيطـوفُ  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـول  أطيِّـبُ  كنـت 

يَنضَخُ طيبًا)2).

)198( عـن أنـس رضي الله عنه قـال: كان النبـي صلى الله عليه وسلم يدور على نسـائه في 
السـاعة الواحدة من الليل والنهار وهنَّ إحدى عشرة.

ث  وفـي روايـة: تسـع نسـوة. قيل لأنـس: أو كان يُطيقه؟ قـال: كنا نتحدَّ
ة ثاثين)3). أنَّه أُعطي قوَّ

رجـح شـيخنا إثبـات قـول عائشـة: »يرحـم اللـه أبـا عبـد الرحمـن« خافًـا للزبيـدي   (1(
فقد حذفها.

أخرجه البخاري )267(، ولمسـلم )1192( نحوه.  (2(
أخرجه البخاري )268).  (3(
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: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ فـي مسـألتين؛ جـواز العـود إلـى الجمـاع قبـل 
النسـوة بغسـلٍ واحـدٍ، وقـد  الطـواف علـى عـددٍ مـن  الاغتسـال، وجـواز 
ترجـم البخـاري علـى الحديثيـن بقولـه: »بـابٌ: إذا جامـع ثمَّ عـاد ومَن دار 

على نسـائه في غسلٍ واحدٍ«)1).

يتعلـق  مـا  ومنهـا  بالنـكاح،  يتعلـق  مـا  منهـا  فوائـد:  الحديثيـن  وفـي 
بالإحرام.

ـا ما يتعلق بالنكاح، فمنها: أمَّ

1- أنَّ الرسـول جمـع بيـن تسـع نسـوةٍ، وليـس لغيـره أن يجمـعَ بيـن 
أكثر من أربع صلى الله عليه وسلم.

2- جـوازُ العَـود إلـى الجماع قبل الاغتسـال لكن بعد الوضـوء؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »إذا أتـى أحدكـم أهلـه ثـمَّ أراد أن يعـود فليتوضـأ بينهمـا وضـوءًا«)2)، 

ومـن باب أولى إذا أراد أن يعود مع امرأةٍ أخرى.

3- جـوازُ الطـواف على عددٍ من النسـوة بغسـلٍ واحـدٍ، وقوله: »يدور 
، والمراد بـ»السـاعة« فـي قول أنس  علـى نسـائه« أي: يدخـل عليهـنَّ كلهـنَّ

قدرٌ من الزمن لا السـاعة الاصطاحية.

ة على الجِماع أكثر من غيره. 4- أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم أُوتـي قوَّ

.(62/1(  (1(
لفـظ  وهـذا  بنحـوه،  رضي الله عنه  الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن   )308( مسـلم  أخرجـه   (2(

الترمذي )141).
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ـه أُوتـي قـوة ثاثيـن رجـاً، وكانـوا  5- أنَّ المشـهورَ عنـد الصحابـة أنَّ
يتحدثون بذلك.

6- أنَّ القـوةَ علـى الجِمـاع كمـالٌ فـي الرجـل إذا وضعها فـي الحال، 
وصانها عن الحرام.

د الزوجات مع القيام بالمسـتطاع من العدل بينهن. 7- جوازُ تعدُّ

8- أنَّ الغُسـل من الجنابة ليس على الفور.

ـا ما يتعلق بالإحرام؛ فمنها: وأمَّ

1- اسـتحبابُ الطِّيب قبل الإحرام، وقوله: »يَنضَخُ« أي: يقطر.

2- تطيبُ الرجلِ لامرأته.

3- جـوازُ اسـتدامة الطيـب فـي الإحـرام، وهـذا هـو الذي خالفـت فيه 
عائشة ابن عمر.

يها ذلك من شـأن النبي صلى الله عليه وسلم. 4- فضيلةُ عائشـة رضي الله عنها بتولِّ

5- أنَّ قصـةَ الطيب كانت في حجة الوداع.

6- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم حـج بنسـائه كلهـن؛ لقولها: »ثمَّ يطوف على نسـائه«؛ 
لأنَّ ذلك كان في الميقات.

ففففف
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)199( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كأنِّـي أنظـر إلـى وبيِـصِ الطِّيب 
فـي مفرِقِ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِمٌ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث طـرفٌ من حديث عائشـة: »كنـت أُطيِّب رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
لإحرامـه قبـل أن يحـرم، ولحلـه قبـل أن يطـوف بالبيـت«)2)، وقـد ترجـم 

عليه البخاري بقوله: »باب مَن تطيَّب ثمَّ اغتسـل وبقي أثرُ الطّيب«)3).

وفيه فوائد؛ منها:

1- جوازُ اسـتدامة الطيب للمحرم.

2- محبـةُ النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، ولذا يكثر منه.

3- جـوازُ أن يتطيَّب الرجل بما له لون.

4- أنَّ انتقـالَ الطيـب فـي بـدن المحـرم مـن موضـعٍ إلـى موضـعٍ بغيـر 
فعله لا يضر.

فـرْق  موضـع  و»المفـرِق«  رأسـه،  شـعر  يفـرق  كان  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ   -5
الشـعر في مقدم الرأس، و»وبيِصُ الطيب«: لَمَعانُه.

6- تأكيـدُ الخبر بما يدل على اليقين.

ففففف

أخرجه البخاري )271(، ولمسـلم )1190( نحوه.  (1(
تقدم قريبًا.  (2(
.(62/1(  (3(
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)200( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كان رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسـل 
ـأ وضـوءه للصـاة ثـمَّ اغتسـل، ثـمَّ يخلِّـل  مـن الجنابـة، غسـلَ يديـه وتوضَّ
بيـده شـعره حتـى إذا ظـنَّ أنَّـه قـد أروى بشـرته أفـاض عليـه المـاء ثـاث 

مرات، ثمَّ غسـل سائرَ جسده)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي تخليـل شـعر الـرأس في الغسـل مـن الجنابة، 
وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقوله: »بـاب تخليل الشـعر حتى إذا ظـنَّ أنَّه قد 
إلـى  المـاء  أوصـلَ  بشـرته:  وأروى  عليـه«)2)،  أفـاض  بشـرته  أروى 

أصول الشعر.

وفي الحديث فوائد:

م. 1- مشـروعيةُ الغسل من الجنابة، وتقدَّ

2- مشـروعيةُ تخليل شـعر الرأس في الغسل من الجنابة.

3- أنَّ المقصود منه إرواءُ أصول الشـعر.

جنابـة  شـعرةٍ  كلِّ  تحـت  »إنَّ  الضعيـف:  للحديـث  شـاهدٌ  فيـه   -4
فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر«)3).

أخرجه البخاري )272(، ولمسـلم )316( نحوه.  (1(
.(63/1(  (2(

أخرجـه أبـو داود )248( -واللفـظ لـه-، والترمـذي )106(، وابن ماجـه )597( عن   (3(
أبـي هريـرة رضي الله عنه. قـال أبـو داود: »الحـارث حديثـه منكـر، وهـو ضعيـف«، وبنحوه 

قـال أبو حاتم كما في العلل )53).



412

5- أنَّ من صفة غسـل الجنابة إفاضة الماء على الرأس ثاثًا.

6- أنَّ من صفة الغسـل من الجنابة الوضوءَ قبل غسـل سائر البدن.

7- اسـتحبابُ غسل اليدين ثاثًا قبل الغسل.

ففففف
لـت  الصـاة، وعُدِّ أُقيمـت  قـال:  رضي الله عنه  أبـي هريـرة  )201( عـن 
ه ذكر أنَّه  ا قـام في مُصـاَّ الصفـوف قيامًـا، فخـرج إلينا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، فلمَّ
»مكانكـم«. ثـمَّ رجـع فاغتسـل، ثـمَّ خـرج إلينـا ورأسـه  جنـبٌ فقـال لنـا: 

ينا معه)1). يقطر، فكبَّر فصلَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي حكـم مَن دخـل المسـجد، وهـو جنب ناسـيًا 
أو جاهـاً، وأنَّـه لا يجـب عليـه إلاَّ أن يخـرج ويغتسـل إن كانـت الصـاة 
حاضـرة، وإن لـم تكـن صـاة حاضـرة وجـب عليـه الخـروج؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: 
»إنِّـي لا أحـلُّ المسـجد لحائـضٍ ولا جنـبٍ«)2)، وقـد ترجم عليـه البخاري 

بقوله: »بابٌ: إذا ذكر في المسـجد أنَّه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم«)3).
أخرجه البخاري )275(، ولمسـلم )605( نحوه.  (1(

ابـن  رضي الله عنها، وأخرجـه  أبـو داود )232(، والبيهقـي )4379( عـن عائشـة  )2) أخرجـه 
ماجـه )645( عـن أم سـلمة رضي الله عنها. والحديـث مختلـف فيـه: فصححـه ابـن خزيمة 
)1327(، وحسـنه ابـن القطـان فـي بيـان الوهـم والإيهـام )2500(، وقـال ابـن حـزم 
فـي المحلـى )185/2-186(: »وهـذا كله باطـل«، ونقل الخطابي في معالم السـنن 
)78/1( تضعيـف الحديـث عن جماعـة. وينظر: نصب الرايـة )194/1(، وضعيف 

سنن أبي داود للألباني )32).
.(63/1(  (3(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بشـرٌ تصيبه الجنابة، وينسى.

2- أنَّ مَن نسي الجنابة، والصاة حاضرة وجب عليه أن يُبادر للغسل.

3- أنَّ الإمـام إذا اضطـر إلـى الخـروج بعـد إقامـة الصـاة فـا بأس أن 
الانتظـار؛  زمـن  يطُـل  لـم  مـا  مكانكـم  أو  انتظـروا،  للمأموميـن:  يقـول 

فيستخلف مَن يصلي بهم.

4- أنَّ علـى المأموميـن إذا قال لهم الإمام انتظروا الانتظار.

5- أنَّ الطهارة من الجنابة شـرطٌ من شروط الصاة.

6- أنَّ الإمـام إذا حصـل لـه مثـل هـذه الحـال فـا يحـزن فلـه أسـوةٌ 
بالنبي صلى الله عليه وسلم.

7- جوازُ الخروج من المسـجد، ولو بعد الأذان لضرورةٍ.

ففففف
ا إذا أصابـت إحدانـا جنابـةٌ، أخـذت  )202( عـن عائشـة قالـت: كنّـَ
ها الأيمـن، وبيدهـا  بيديهـا ثاثًـا فـوق رأسـها، ثـمَّ تأخـذ بيدهـا علـى شـقِّ

ها الأيسر)1). الأخرى على شقِّ

: الشرح :
هـذا الحديـث مـن الأدلـة علـى التيمـن فـي الغسـل مـن الجنابـة، وقـد 
فـي  الأيمـن  رأسـه  بشـقِّ  بـدأ  مَـن  »بـاب  بقولـه:  البخـاري  عليـه  ترجـم 

أخرجه البخاري )277).  (1(
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الغسـل«)1)، وقـد حـذف الزبيـدي هـذا الحديـث؛ لأنَّـه عـده أثـرًا مـن كام 
عائشة رضي الله عنها.

وفيه فوائد:

1- أنَّ نسـاء النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يعملن بهديه في الطهارة وغيرها.

2- أنَّ مـا ذكرتـه عائشـة مـن صفـة الغسـل هـي عـادةُ سـائر نسـاء النبي 
صلى الله عليه وسلم.

3- أنَّـه لا يجـب علـى المـرأة نقض شـعرها للغسـل من الجنابـة؛ لأنَّها 
ذكرت غسـل الرأس، ولم تذكر نقض الشعر.

ففففف
»كانـت بنـو  صلى الله عليه وسلم قـال:  رضي الله عنه عـن النبـي  )203( عـن أبـي هريـرة 
إسـرائيل يغتسـلون عـراةً ينظـر بعضُهـم إلـى بعـضٍ، وكان موسـى يغتسـل 
ـه آدَرُ، فذهـب  وحـده فقالـوا: واللـه مـا يمنـع موسـى أن يغتسـلَ معنـا إلاَّ أنَّ
ةً يغتسـل، فوضـع ثوبـه علـى حجر، ففـرَّ الحجـرُ بثوبه فخرج موسـى في  مـرَّ
إثـره يقـول: ثوبـي يـا حجـر، حتى نظـرت بنو إسـرائيل إلـى موسـى، فقالوا: 
واللـه مـا بموسـى من بـأسٍ، وأخذ ثوبـه، فطفِـقَ بالحجر ضربًـا«. فقال: أبو 

هريرة: والله إنَّه لندبٌ بالحجر، سـتةٌ أو سـبعةٌ ضربًا بالحجر)2).

)204( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »بينـا أيـوب 
يغتسـل عريانًـا فخـرَّ عليـه جـرادٌ مـن ذهـبٍ، فجعل أيـوب يحتثي فـي ثوبه، 

.(63/1(  (1(
أخرجه البخاري )278(، ولمسـلم )339( نحوه.  (2(
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ـا تـرى؟ قـال: بلـى وعزتـك،  فنـاداه ربـه: يـا أيـوب، ألـم أكـن أغنيتـك عمَّ
ولكـن لا غنى بي عن بركتك«)1).

: الشرح :
هـذان الحديثـان أصـلٌ فـي حكـم الغسـل عريانًـا، وفـي ذلـك تفصيـل 
كمـا نبَّـه عليـه البخـاري فـي الترجمـة علـى الحديثيـن؛ فقـال: »بـابٌ: مَـن 

اغتسـل عريانًا وحده في الخلوة ومَن تسـتر فالتستر أفضل«)2).
وفي الحديثين فوائد:

1- جوازُ الغسـل عريانًا في الخاء.
2- أنَّ هذا كان جائزًا في شـرع مَن قبلنا.

3- أنَّ مـن عـادة بنـي إسـرائيل السـيئة أن يغتسـلوا عـراةً ينظـر بعضهـم 
إلى بعضٍ.

4- أنَّهم بهذا مخالفون لهدي نبيهم موسـى عليه السلام.
وه. 5- أنَّ الجهلـةَ إذا خالـف أحدٌ عادتهم المذمومة عيَّروه وذمُّ

ـا خالفهـم موسـى فـي عادتهـم اتهمـوه بعيـبٍ  6- أنَّ بنـي إسـرائيل لَمَّ
فـي خَلقه؛ قيل: عِظَمُ الخصيتين)3).

ـــه  ـــير قول ـــذا تفس ـــه، وه ـــي خلق ـــرائيل ف ـــي إس ـــاه بن ـــا ادع ـــه ممَّ 7- براءتُ
ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالـــى: 

]الأحزاب: 69[.

أخرجه البخاري )279).  (1(
.(64/1(  (2(

ينظر: النهاية )31/1).  (3(
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7- أنَّ مـا فعلـه بنـو إسـرائيل إن كانـت معصيـةً فـا إشـكال، وإن كان 
ينظـر  »لا  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  بخافـه؛  فقـد جـاءت شـريعتنا  فـي شـرعهم  جائـزًا 

الرجلُ إلى عورة الرجل ولا المرأةُ إلى عورة المرأة« رواه مسـلم)1).

8- أنَّ موسـى عليه السلام كان حييًّا.

د للغسـل فـي الصحـراء، إذا لـم يكـن هناك مَـن ينظر؛  9- جـوازُ التجـرُّ
كما فعل موسى وأيوب.

فـرارُ  عليـه  شـقَّ  ولهـذا  عورتـه،  سِـتر  علـى  موسـى  حـرصُ   -10
الحجر بثوبه.

11- أنَّ اللـه تعالـى قد يجعل في الجماد إدراكًا وقدرةً غير معتادةٍ.

12- جـوازُ إظهـار العـورة مـع وجـود مَـن ينظـر للضـرورة؛ كمـا وقـع 
من موسى.

ـةِ علـى قدرتـه خلـق جـرادٍ مـن ذهـبٍ،  13- أنَّ مـن آيـات اللـه الدالَّ
وقولـه: »خرَّ عليه« أي: نزل عليه من فوقٍ.

14- أنَّ الإنسـانَ مجبـولٌ علـى حبِّ المـال، وإن كان نبيًّـا، و»يحثي«؛ 
أي: يأخـذ من الجراد بكلتا يديه.

15- إثباتُ الكام لله، فهو يتكلَّم ويكلِّم مَن شـاء.

16- إثبـاتُ صفة العزة لله.

17- جوازُ القَسَـم بصفات الله، ومنها العزة.

برقم )338( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.  (1(
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18- أنَّـه لا غنى للعبد عن بركة الله.

19- اسـتحبابُ الزهـد فـي زهـرة الدنيـا؛ لقوله تعالى عـن أيوب: »ألم 
أغنك عن هذا«.

20- أنَّه لا عيب في الاسـتكثار من المال الحال.

21- فضيلـةُ أيوب أن كلَّمه ربُّه.

ففففف
)205( عـن أم هانـئ بنـت أبـي طالـب رضي الله عنها قالـت: ذهبـت إلـى 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم عـامَ الفتـح فوجدتـه يغتسـلُ وفاطمـةُ تسـترُه، فقـال: »مَـن 

هـذه«؟ فقلت: أنا أم هانئ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ في مشـروعية التسـتُّر عن النـاس للمغتسـل، وهو 
واجـبٌ لوجـوب سـتر العـورة، والشـاهد منـه قولـه: »وفاطمة تسـترُه« أي: 
بثـوبٍ ترفعـه بيديهـا أو على عودٍ ونحـوه، وقد ترجم عليـه البخاري بقوله: 

»باب التسـتر في الغسل عند الناس«)2)، والحديث طويل.

قـال الحافـظ)3): ذكـره البخـاري بتمامـه فـي »الجهـاد«)4)، وأمُّ هانـئ: 
بنـت عـم النبـي صلى الله عليه وسلم أبـي طالب، أسـلمت عام الفتـح، وروى عنهـا جمعٌ من 

أخرجه البخاري )280(، ولمسـلم )336( نحوه.  (1(
.(64/1(  (2(

فتح الباري )387/1).  (3(
برقم )3171).  (4(
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ـا سـلَّمت  التابعيـن، وهـي مشـهورةٌ بهـذا الحديـث؛ قـال لهـا النبـي صلى الله عليه وسلم لَمَّ
أم  يـا  »قـد أجرنـا مـن أجـرت  يـا أم هانـئ«)1)، وقـال لهـا:  »مرحبًـا  عليـه: 
هانـئ«)2)، وهـي شـقيقةُ علـي رضي الله عنه، وذكـر الذهبـي أنَّهـا عاشـت إلـى ما 

بعد الخمسـين من الهجرة رضي الله عنها)3).

وفـي طرفه المذكور في الباب فوائد:

1- فضـلُ فاطمـة بنـت محمد رضي الله عنها لتوليها سـتر النبي صلى الله عليه وسلم دون أحدٍ 
من أزواجه.

2- خدمـةُ المـرأة أباها أو أحد محارمها في مثل ذلك.

3- جوازُ الكام حال الاغتسـال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »مَن هذه؟«.

4- جوازُ السـؤال عن الداخل، ولو كان امرأةً.

ا يعرف به الشخص أهو رجلٌ أو امرأةٌ؛ لأنَّ الرسول  5- أنَّ الصوت ممَّ
قال: »مَن هذه؟«، ولم يعرفها بالتعيين حتى قالت له: »أم هانئ«.

وفـي الحديـث فوائد كثيرة تُذكر عند ذكر الحديثِ بتمامه.

ففففف
)206( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم لقِيَه فـي بعض طريق 
المدينـة وهـو جُنـُبٌ، قـال: فانخَنسَـتُ منـه فذهب فاغتسـل، ثمَّ جـاء فقال: 

أخرجه البخاري )357(، ومسـلم )336-82( بنحوه.  (1(
أخرجه البخاري )357(، ومسـلم )82-336).  (2(

ينظر: سـير أعام النباء )311/2 رقم 56).  (3(
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»أيـن كنـت يـا أبا هريرة«؟ قـال: كنت جُنبًُـا فكرهت أن أُجالسـك وأنا على 
غير طهارةٍ، فقال: »سـبحان الله إنَّ المؤمنَ)1) لا ينجُس«)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ في طهارة بـدن الجنب، وقد ترجـم عليه البخاري 

بقوله: »باب عرق الجنب وأنَّ المسـلم لا ينجس«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ الجنابة أمرٌ معنوي لا يوجب نجاسـة المسـلم.

2- أنَّ مـن المسـتقر عنـد الصحابـة أنَّ علـى الجنـب أن يغتسـل، وأنَّ 
الغسل يرفع الجنابة.

3- جوازُ تأخير الغسـل من الجنابة إلى أن تحضر الصاةُ.

4- تعظيـمُ أبـي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كره أن يجالسـه وهو على جنابة، 
و»انخنسَـتُ منه«؛ يعني: انسللتُ منه بخفية.

5- أنَّ مـا فعلـه أبـو هريـرة كان باجتهـادٍ أخطـأ فيـه؛ لأنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم 
أنكـر عليه ظنَّه، وما ترتب على ذلك.

6- جـوازُ مجالسـة الجنـب للعلمـاء والصالحيـن، ولا يجـب الغسـل 
. لذلك ولا يستحبُّ

كـذا فـي هـذا الموضع في نسـخة: أبـي ذر والأصيلي وابن عسـاكر وأبـي الوقت، وفي   (1(
نسخ: »المسلم«.

أخرجه البخاري )285(، ولمسـلم )371( نحوه.  (2(
.(65/1(  (3(
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7- اسـتحبابُ التسـبيح عنـد التعجـب من أمـرٍ غريبٍ لا يليق بالمسـلم 
أن يفعله أو يعتقده.

ا  8- أنَّ التسـبيح مـن أسـاليب الإنـكار؛ كالتكبير؛ كما كبَّـر النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّ
قيـل لـه: اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواطٍ)1).

9- أنَّ بـدن المسـلم طاهـرٌ لا ينجـس حيًّـا ولا ميتًـا إلاَّ أن تقـع عليـه 
نجاسةٌ فيتطهر منه بإزالتها.

ٿ﴾  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  قـال  كمـا  نجـسٌ؛  الكافـر  أنَّ   -10
ـا بدنـه فطاهـرٌ فـي الحيـاة،  ]التوبـة: 28[، وهـي: نجاسـةٌ معنويـةٌ بالشـرك، وأمَّ

وينجس بالموت.

ففففف
)207( عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما: أنَّ عمـر بن الخطاب رضي الله عنه سـأل 
ـأ أحدكم  رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: أيرقـد أحدنـا وهـو جنـبٌ؟ قـال: »نعـم، إذا توضَّ

فليرقد وهو جنبٌ«)2).

: الشرح :
يرقد،  أن  أراد  إذا  للجنب  الوضوء  مشروعية  في  أصلٌ  الحديث  هذا 
وجواز رقوده حينئذٍ، وقد ترجم عليه البخاري بقوله: »باب نوم الجنب«)3).

أخرجه أحمد )21897( عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وصححه الترمذي )2180(،   (1(
وابن حبان )6702).

أخرجه البخاري )287(، ولمسـلم )306( نحوه.  (2(
.(65/1(  (3(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ السـؤالَ مفتاحُ العلم، وشفاءُ العي.

الجنابـةَ حـدثٌ يمنـع مـن بعـض الأفعـال تحريمًـا؛ كالصـاة  أنَّ   -2
وتـاوة القـرآن واللبـث في المسـجد، أو كراهـةً؛ كالنوم والأكل والشـرب 

إلاَّ بعد الوضوء.

ففففف
)208( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا جلس بين 

شُـعبها الأربع ثمَّ جهَدَها فقد وجب الغسل«)1).

: الشرح :
هذا الحديث أصلٌ في وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يُنزل، وقوله: 
»إذا جلس بين شُعبها الأربع ثمَّ جهَدَها« كناية عن ذلك، والمراد بـ »شُعبها 
الأربع«؛ قيل: يداها، ورجاها، وقيل: غير ذلك)2). وقوله: »جهَدَها« أي: 
اجتهد في عاجها للجماع، وقد جاء في رواية: »ثمَّ اجتهد«)3)، وقد ترجم 
عليه البخاري بقوله: »بابٌ: إذا التقى الختانان«)4)، وإن لم يذكر هذا اللفظ 
ن معناه، وهو لفظ حديثٍ آخر أشار إليه البخاري  في الحديث لكن تضمَّ
بهذه الترجمة، وهو عند مسلم وغيره بألفاظ)5). والمراد بالختانين: خِتان 

أخرجه البخاري )291(، ولمسـلم )348( نحوه.  (1(
ينظر: فتح الباري )395/1).  (2(

عند مسلم )87-348).  (3(
.(66/1(  (4(

مسلم )88-349).  (5(
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الرجل، وخِتان المرأة، وأصل الكلمة مصدر: خَتَنَ، يَخْتُنُ، خَتْنٌ، وخِتَانٌ، 
عبَّر به عن موضع القَطع منهما، وهو من التعبير بالسبب عن المسبب، أو 

التعبير بالحال عن الـمحل.

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ أيّ قـدرٍ مـن الجمـاع يوجـب الغسـل، وإن لـم يُنـزل؛ كمـا عنـد 
وجـوب  فـي  بعدهـم  فمَـن  والتابعـون  الصحابـة  اختلـف  وقـد  مسـلم)1)، 
الحديـث، وحديـث:  هـذا  بيـن  التعـارض  بسـبب  بذلـك، وذلـك  الغسـل 
»المـاء مـن المـاء«)2) أي: يجـب مـاء الغسـل مـن المـاء؛ أي: المنـي، وقـد 
لـم  وإن  بالجِمـاع،  الغسـل  بوجـوب  القـول  الأمـة  جمهـور  عنـد  اسـتقر 
يحصـل إنـزالٌ)3)؛ لهـذا الحديـث، وحديـث: »إذا التقـى الختانـان أو جـاوز 
الختـانُ الختـانَ فقـد وجب الغسـل«)4)، وهـذه الأحاديث ناسـخةٌ لحديث: 
وذاك  أحـوط،  »الغسـل  البخـاري:  قـال  ولهـذا  المـاء«)5)،  مـن  »المـاء 
وحديـث  شُـعبها،  بيـن  جلـس  إذا  هريـرة  أبـي  حديـث  يريـد:  الآخِـر«)6) 
الختانيـن؛ بـل حكـى بعـض العلماء الإجمـاع على ذلك)7)، وهـو الصواب 
ا ناسـخٌ أو راجـحٌ، كيف وقد  المقطـوع بـه لرجحـان دليلـه وتأخـره، فهـو إمَّ

جاء النصُّ بوجوب الغسـل مع عدم الإنزال كما عند مسـلم، والله أعلم.

برقم )87-348).  (1(
أخرجه مسـلم )343( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  (2(

ينظر: المجموع شـرح المهذب )154/2(، والمغني )271/1).  (3(
أخرجه مسلم )349-88( بنحوه.  (4(

ينظـر: صحيـح ابن خزيمة )112/1(، وصحيح ابن حبان )447/3).  (5(
)66/1( في آخر »كتاب الغسـل« عند حديث )293).  (6(
ينظر: الأوسـط )81/2(، وإكمال المُعلِم )195/2).  (7(
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2- نسـخُ حديث: »الماء من الماء«.

3- مشـروعيةُ التصريحِ بما يُسـتحيا من ذكره لبيان الأحكام الشرعية.

4- فيـه شـاهدٌ لحديـث أم سـليم حيـن قالـت: »إنَّ اللـهَ لا يسـتحي مـن 
، هل على المرأة من غُسـلٍ إذا احتلمت؟«)1). الحقِّ

5- وجوبُ الغسـلِ من الجنابة.

6- ترتيبُ المسـبِّب على السبب.

7- أنَّ الإنسـانَ قد يتسـبَّب بوجوب ما لم يجب عليه.

أخرجه البخاري )130(، )6091(، ومسـلم )313( عن أم سـلمة رضي الله عنها بنحوه.  (1(
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بسم الله الرحمن الرحيـم

)6(
ْةدولالحقض

قولـه: »كتـاب الحيـض« أي: هـذا كتـاب الحيـض الـذي يُذكـر فيـه مـا 
ورد مـن السـنَّة في شـأن الحيض، وقد جـرت عادةُ المصنِّفيـن في الأحكام 
ثيـن بذكر ما يتعلَّـق بالحيض في خِتام كتـاب الطهارة،  مـن الفقهـاء والمحدِّ
وكثـرةِ  فروعـه،  لكثـرة  الطهـارة  أحـكام  أبـواب  أهـمِّ  مـن  أنَّـه  شـك  ولا 
الاختـاف فـي مسـائله، وهـو موجـبٌ لأنـواع الطهـارة؛ طهـارة الحـدث 
الأكبـر والأصغـر، وإزالـة النَّجاسـة، والحيـض فـي اللغـة: السـيان؛ يُقـال 
ـةٍ يَخرج  حـاض الـوادي إذا سـال)1)، وهـو فـي الاصطـاح: دمُ طبيعةٍ وجِبلَّ
حـم فـي أوقـاتٍ معلومـةٍ)2)، وقـد اشـتمل كتـاب الحيـض عنـد  مـن قعـر الرَّ
نها مـا رواه من الآثـار والأحاديث مسـندةً  البخـاري علـى ثاثيـن بابًـا، ضمَّ

ڻ  الكتـاب قبـل الأبـواب بقولـه تعالـى: ﴿ڻ  أو معلَّقـةً، واسـتهلَّ 
ۋ﴾ ]البقرة[. ۋ  ہ﴾ إلى قوله: ﴿ۇٴ  ڻ ۀ ۀ  ڻ 

ففففف
ا  ، فلمَّ )209( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: خرجنـا لا نرى إلا الحـجَّ
ا بسَـرِفَ حِضـتُ، فدخـل عليَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأنـا أبكي، قـال: »ما لكِ  كنّـَ
أَنَفِسْـتِ«؟ قلـت: نعـم، قـال: »إنَّ هذا أمـرٌ كتبه الله على بنـات آدم، فاقضي 

ينظر: لسان العرب )142/7).  (1(
ينظر: المطلع )ص75).  (2(

https://t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah
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ى رسـول الله  ، غيـر أن لا تطوفـي بالبيـت«. قالت: وضحَّ مـا يقضـي الحـاجُّ
صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ في معرفـة بدْءِ الحيض، وقد ترجـم عليه البخاري 
بقولـه: »بـابٌ: كيـف كان بـدءُ الحيض؟«)2)، و»سَـرِف«: موضـعٌ في طريق 

المدينة قُرب مكة)3).

وفي الحديث فوائد:

ولا  آدم،  بنـات  أول  فـي  لـه  فأوَّ النسـاء؛  فـي  قديـمٌ  الحيـضَ  أنَّ   -1
يعارضـه أثـر ابـن مسـعود، وهو قولـه في نسـاء بني إسـرائيل: »فأرسـل الله 
عليهـنَّ الحيـض«)4)؛ فإنَّـه لا يـدل علـى أنَّ النسـاء قبلهـنَّ لا يحضـن؛ بـل 

أُرسل عليهنَّ شديدًا عقوبةً.

2- أنَّ السـنَّة نسـبةُ النسـاء إلـى آدم؛ فيقـال: بنـات آدم؛ كمـا يقـال: بنـو 
هـن حـواء؛ فيقولـون: بنـات حـواء، وهـو  آدم؛ خافًـا لمـن ينسـبهن إلـى أمِّ

تعبيرٌ محدَثٌ.

3- أنَّ النسـبَ مرتبـطٌ بـالأب دون الأمِّ إلا عيسـى ابـن مريـم عليه السلام 
اثنيـن  فـي  القـرآن  فـي  ذُكـر  لـه؛ كمـا  ـه لأنَّـه لا أب  أمِّ إلـى  نسـبته  فتجـب 

وعشرين موضعًا.

أخرجه البخاري )294(، ولمسـلم )1211( نحوه.  (1(
.(66/1(  (2(

ينظر: معجم البلدان )212/3).  (3(
أخرجـه عبد الرزاق في المصنف )5115( بنحوه.  (4(
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4- أنَّ الحيضَ يقال له نفاسٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشـة: »لعلك نفِسـتِ«)1).
ها. 5- أنَّ بكاء عائشـة لعلَّها ظنت أنَّ الحيض مانعها من إتمام حجِّ

6- جـوازُ البكاء إذا وُجد مانعٌ من العبادة.
7- فيـه شـاهدٌ للذيـن قال اللـه فيهـم: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ې﴾ ]التوبة[. ې  ۉ  ۅ ۅ ۉ 
8- أنَّ الحائـضَ تفعـلُ جميع المناسـك إلا الطـواف بالبيت، وفي هذا 

تسليةٌ لها.
9- أنَّ الحيـضَ يمنـع من الطواف بالبيت؛ بل ومن المُكث بالمسـجد؛ 

لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا أُحلُّ المسـجد لحائضٍ ولا جُنبٍ«)2).
رٌ عليهـنَّ مكتـوبٌ  ؛ أي: مقـدَّ 10- أنَّ حيـض النسـاء مكتـوبٌ عليهـنَّ

في اللوح المحفوظ.
الصـاة  مـن  لمنعهـا  قلقـت  إذا  الحائـض  تسـليةِ  اسـتحبابُ   -11

والصيام.
12- إثباتُ القدر.

رةٌ. 13- أنَّ أحوالَ الإنسـان وأفعالَه كلها مقدَّ
14- جوازُ التضحيةِ بالبقر.

15- أنَّ هديَ التمتُّع قد يُسـمى أُضحية.
16- جـوازُ تضحية الرجل عن امرأته.

ففففف
أخرجه بهذا اللفظ: البخاري )305(، ومسـلم )120-1211).  (1(

تقدم تخريجه في )ص412).  (2(
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ـلُ رأسَ رسـول اللـه  )210( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كنـت أُرجِّ
صلى الله عليه وسلم وأنا حائضٌ)1).

فـي  رأسـه وهـي  لهـا  يدنـي  المسـجد،  فـي  روايـة: وهـو مجـاورٌ  فـي 
لُه وهي حائضٌ)2). حجرتها فتُرجِّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ فـي خدمة المـرأة زوجَها، وهي حائـضٌ؛ كترجيل 
شَـعره ونحـوه، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب غسـل الحائـض 

رأس زوجها وترجيلُه«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- طهـارةُ بدن الحائضِ إلاَّ ما أصابه الدم.

2- جوازُ غسـل المرأة رأسَ زوجها وترجيله، وهي حائضٌ.

ل شَـعره. 3- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرجِّ

4- جـوازُ ذلـك وهـي جُنـُب، ودليـلُ ذلـك القيـاس؛ بـل هـو مـن بـاب 
قياس الأوَلى.

5- جوازُ إخراج المعتكِفِ بعض بدنه من المسـجد.

6- جوازُ غسـل المعتكِف رأسَـه وترجيله، وترجيلُ الشعر: تسريحُه.

أخرجه البخاري )295(، ولمسـلم )297( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )296(، ولمسـلم )297( نحوه.  (2(
.(67/1(  (3(
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7- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكفُ في المسـجد في رمضان.

8- مشروعيةُ الاعتكاف.

9- جوازُ الاغتسال للمعتكِف.

10- الردُّ على اليهود في ترك مجالسـةِ الحائضِ.

11- فضلُ عائشـة لخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم.

12- أنَّ الحائض لا تدخل المسـجد للمُكثِ فيه.

ففففف
)211( عـن عائشـة رضي الله عنها قالت: كان النبـيُّ صلى الله عليه وسلم يتَّكِئ في حَجْري 

وأنـا حائضٌ ثم يقرأُ القرآن)1).

: الشرح :
الاتِّـكاء  بـل  الحائـض؛  مـن  القُـرب  جـواز  فـي  أصـلٌ  الحديـث  هـذا 
عليهـا، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب قـراءة الرجـل فـي حِجْـرِ 

امرأته وهي حائض«)2).

وفي الحديث فوائد:

1- جوازُ مجالسـةِ الحائض والقربِ منها.

2- الردُّ على اليهود في مجانبة مجالسـةِ الحائضِ والأكلِ معها.

أخرجه البخاري )297(، ولمسـلم )301( نحوه.  (1(
.(67/1(  (2(
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3- جـوازُ قـراءة الرجل القرآن، وهو مُتَّكِئ على امرأته وهي حائضٌ.

4- حُسـن خُلقه صلى الله عليه وسلم في مُعاشرة أهله.

ة صِلتها به. 5- فضلُ عائشـة رضي الله عنها لحبِّ النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقوَّ

ففففف
)212( عن أم سـلمة رضي الله عنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مُضطجِعةٌ 
قـال:  حِيضَتـي،  ثيـاب  فأخـذتُ  فانسـلَلتُ  حِضـت  إذ  خميصَـةٍ،  فـي 

»أنَفِسْـتِ«؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجَعتُ معه في الخَمِيلة)1).

: الشرح :
هذا الحديث شـاهدٌ لتسـمية الحيض نفاسًـا، وهو نظيرُ حديث عائشـة 
عندمـا حاضـت وهـي مُحرِمـة؛ فدخل عليهـا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبكـي؛ فقال: 
»لعلـك نفِسـتِ«، وقـد ترجـم البخاري علـى حديث أم سـلمة بقوله: »باب 
ولـذا  مقلوبـةٌ،  الترجمـة  أنَّ  والمتبـادر  حيضًـا«)2)،  النفـاس  ى  سـمَّ مَـن 
اح فـي توجيهها)3)، ولا ريب أنَّ الحيض يُسـمى نفاسًـا كما  اضطـرب الشـرَّ
ـا تسـميةُ النفـاس حيضًـا فـا شـاهد لـه، ولكـنَّ النفـاس  فـي الحديثيـن، وأمَّ

حُكمـه حكم الحيض في الجملة.

وفي الحديث فوائد:

1- تسميةُ الحيض نفاسًا.

أخرجه البخاري )298(، ولمسـلم )301( نحوه.  (1(
.(67/1(  (2(

ينظر: فتح الباري )403/1).  (3(
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2- أنَّ مـن هـدي النبـي صلى الله عليه وسلم مـع نسـائه: نومـه معهـنَّ فـي الفـراش، وفي 
لحـافٍ واحـدٍ، و»الخميصـةُ«: كسـاءٌ فيه أعـام، و»الخميلةُ«: كسـاءٌ غليظٌ 

فيه خمل)1).

ة لحيضتها. 3- أنَّ من عادة النسـاء أن تتخذ المرأةُ ثيابًا خاصَّ

4- احترازُ أم سـلمة من أن يُصيب النبي صلى الله عليه وسلم شـيءٌ من دم الحيض.

5- جـوازُ أن تنـام المرأةُ مع زوجها في الفراش وهي حائضٌ.

6- جوازُ أن تنسـلَّ المرأةُ من فراش زوجها لعارضٍ دون أن تسـتأذنه، 
ومعنى: »انسـلَلتُ«؛ ذهبتُ برفقٍ وخفيةٍ.

7- جوازُ الإخبار بما يُسـتحيا من ذكره لنشـر العلمِ.

8- حسنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم.

هـات المؤمنيـن، وهـي: هنـد بنـت أبـي أميـة  9- أنَّ أم سـلمة إحـدى أمَّ
مـن بنـي مخـزوم، كانـت تحـت أبـي سـلمة ابـن عبـد الأسـد المخزومـي 
توفـي عنهـا فتزوجهـا النبـي صلى الله عليه وسلم، روت كثيرًا مـن الأحاديث، وكانـت فقيهةً 

تُشـبه عائشة في الفقه والرواية رضي الله عنهما)2).

ففففف

ينظر: النهاية )81-80/2).  (1(
ينظر: الإصابة )260/14 رقم 11985).  (2(
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)213( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: كنت أغتسـل أنـا والنبي صلى الله عليه وسلم من 
زِر فيُباشـرني وأنـا حائضٌ، وكان  إنـاءٍ واحـدٍ كانـا جُنب، وكان يأمرنـي فأتَّ

يخرج رأسـه إليَّ وهو معتكفٌ فأغسله وأنا حائضٌ)1).

وفـي روايـة عنهـا رضي الله عنها قالت: كانـت إحدانا إذا كانـت حائضًا فأراد 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أن يُباشـرها أمرهـا أن تتَّـزِر فـي فـور حَيضتهـا ثم يُباشـرها، 

قالـت: وأيُّكـم يَملِك إرِبَه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يَملِك إرِْبَه)2).

: الشرح :
أبـواب  فـي  أولهـا  م  تقـدَّ أمـورٍ  ثاثـة  ـن  تضمَّ الأول  عائشـة  حديـث 
الغُسـل، وهـو قولهـا: »كنـت أغتسـل أنـا ورسـول اللـه مـن إنـاءٍ واحـدٍ«)3)، 
وتقـدم الثالـث منها، في: »باب غسـل الحائض رأسَ زوجهـا وترجيله«)4)، 
الثانـي، وهـو قولهـا: »وكان  والشـاهد مـن الحديـث للترجمـة هـو الأمـر 
ـزِر، فيُباشـرني وأنـا حائـضٌ«، وهـو فـي معنـى حديـث عائشـة  يأمرنـي فأتَّ

الثاني، وقد ترجم عليهما البخاري بقوله: »باب مباشـرة الحائض«)5).

وفي الحديثين فوائد:

م حُكمه في أبواب الغُسل)6). 1- مشـروعيةُ الغُسـل من الجنابة، وتقدَّ

أخرجه البخاري )299-301(، ولمسـلم )293( نحوه.  (1(
أخرجه البخاري )302(، ولمسـلم )293-2( نحوه.  (2(

تنظر: )ص401(، ص)405).  (3(
تنظر: )ص427).  (4(

.(67/1(  (5(
تنظر: )ص399).  (6(
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2- جوازُ غُسـل الرجل مع امرأته من إناءٍ واحدٍ.
رأسـه  كغسـل  لحاجـةٍ؛  بدنـه  بعـض  المعتكِـفُ  يُخـرِج  أن  جـوازُ   -3

وترجليه.
4- جوازُ غسـل المرأة رأس زوجها وترجيله وهي حائضٌ.

5- جـوازُ مباشـرة الحائض فيمـا فوق الإزارِ، وهو إلصـاقُ بدنه ببدنها 
لا الجِماع، ما لم يخش ألا يمنع نفسـه عن الجِماع.

6- هديُه صلى الله عليه وسلم في مباشـرة الحائض.
7- مشـروعيةُ الاحتراز عند مباشـرة الحائض من الإصابة بالدم.

8- طهارةُ عَرَق الحائضِ.
9- الفرقُ بين ابتداء الحيضة وفورتها في حكم المباشـرة.

ففففف
)214( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
»يـا معشـر  النسـاء فقـال:  المصلَّـى، فمـرَّ علـى  إلـى  أو فطـرٍ  فـي أضحًـى 
قـن، فإنِّـي أُريتُكُـنَّ أكثـر أهـلِ النـار«. فقلـن: وبـم يـا رسـول  النسـاء تصدَّ
اللـه؟ قـال: »تُكثـِرن اللَّعـنَ وتكفُـرن العَشِـير، مـا رأيـت مـن ناقصـات عقلٍ 
«. قلـن: ومـا نُقصـان ديننا  وديـنٍ أذهـبَ للُـبِّ الرجـل الحـازم مـن إحداكـنَّ
»أليـس شـهادةُ المـرأة مثـل نصـف شـهادة  وعقلنـا يـا رسـول اللـه؟ قـال: 
الرجـل«؟ قلـن: بلـى، قـال: »فذلـك مـن نُقصـان عقلهـا، أليـس إذا حاضت 

لـم تُصـلِّ ولم تصم؟« قلن: بلى. قال: »فذلك من نُقصان دينها«)1).

أخرجه البخاري )304(، ولمسـلم )79(، )80( نحوه.  (1(



433 ْةدولالحقض

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي تـرك الحائـض الصـومَ والصـاةَ، وقـد ترجم 
عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب تـرك الحائـض الصـومَ«)1)، ونُكتـةُ الاقتصـار 
علـى الصـوم دون الصـاة، وكاهمـا تتركهمـا الحائـض؛ قيـل: لأنَّ أمـر 

الصاة ظاهرٌ، فإنَّ من شـرطها الطهارة)2).

وفي الحديث فوائد:

1- اسـتحبابُ وعْظِ الإمامِ النساءَ في العيد.

2- أنَّ شـهادةَ المرأة على النصف من شهادة الرجل.

3- أنَّ شـهادة المرأتين تَعدِل شهادة رجلٍ.

گ﴾  گ  ک  ک  ک  4- فيـه شـاهدٌ لقولـه تعالـى: ﴿ک 
]البقرة: 282[.

5- أنَّ الحائـضَ ليس عليها صيامٌ ولا صاةٌ.

ين لا يُوجب إثمًا. 6- أنَّ ترك بعض الشـرائع ولو لعذرٍ؛ نقصٌ في الدِّ

7- اطـاعُ الله نبيَّه على النار وما فيها.

8- أنَّ النــار التــي رأى فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم أكثــر أهلهــا النســاء نــارُ عُصــاة 
المؤمنين.

9- تحريمُ كُفران الإحسان.

.(68/1(  (1(
ينظر: فتح الباري )405/1).  (2(
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10- أنَّ أكثر ما يكون ذلك في النسـاء.

فكيـف  النـار؛  دخـول  أسـباب  مـن  وج  الـزَّ إحسـان  كُفـران  أنَّ   -11
بكفران إحسان الوالدين.

ين بسـؤالهن عن أسـباب  ههـنَّ فـي الدِّ 12- فضـلُ نسـاء الصحابـة لتفقُّ
الثواب والعقاب.

13- أنَّ الصدقةَ من الأسـباب الواقية من النار.

14- اسـتحبابُ شـهود النساء صاةَ العيد منفردات عن الرجال.

15- أنَّ كثـرة اللَّعـن من الكبائر لترتيب الوعيد بالنار عليه.

16- أنَّ مـن الكفر: كفرٌ دون كفرٍ.

17- إطاقُ اسـم الكفر على بعض الذنوب.

18- جـوازُ مراجعة العالمِِ فيما قاله ليتبيَّن مراده.

19- أنَّ ماك الشهادة العقل.

20- حسـنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم، ورأفته ورحمته بالمؤمنين.

ففففف
)215( عن عائشـة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعضُ نسـائه 

وهي مُسـتحاضةٌ ترى الدم، فربَّما وضعت الطَّسْـت تحتها من الدم)1).

أخرجه البخاري )309).  (1(
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: الشرح :
عليه  ترجم  وقد  المستحاضة،  اعتكاف  في جواز  أصلٌ  الحديث  هذا 
البخاري بقوله: »باب الاعتكاف للمستحاضة«)1)، و»الطَّسْت«: إناءٌ واسعٌ.

وفي الحديث فوائد:

1- مشـروعيةُ الاعتكاف، وهو الإقامةُ في المسـجد للتعبُّد فيه.

2- جوازُ الاعتكاف للنساء.

ن حدثُه دائمٌ. 3- جوازُ اعتكاف المسـتحاضة ومَن في حُكمها ممَّ

4- الفرقُ بين الحائض والمسـتحاضة في حكم اللّبث في المسـجد.

هات المؤمنين على الخير. 5- حـرصُ أمَّ

6- أنَّ الاسـتحاضة لا تمنعُ من الصاة.

7- أنَّ المسـتحاضة حكمها حكم الطاهرات.

ففففف
)216( عـن أم عطيـة رضي الله عنها قالـت: كنـا نُنهـى أن نُحِـدَّ علـى ميِّتٍ 
فـوق ثـاثٍ، إلاَّ علـى زوجٍ أربعـة أشـهرٍ وعشـرًا، ولا نَكتحِـل ولا نتطيَّب، 
ـص لنـا عنـد الطُّهر إذا  ولا نلبـس ثوبًـا مصبوغًـا إلاَّ ثـوب عَصـبٍ، وقـد رُخِّ
اغتسـلت إحدانـا مـن محيضهـا فـي نُبـذةٍ من كُسْـت أظفـارٍ، وكنـا نُنهى عن 

اتباع الجنائز)2).

.(69/1(  (1(
أخرجه البخاري )313(، ولمسـلم )938( نحوه.  (2(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي وجـوب الإحـداد عـن المـرأة المتوفَّـى عنهـا 
ة اسـتعمال  زوجهـا، والإحـدادُ: ترك الزينـة والطِّيب، وفيه أنَّه يجوز للمُحدَّ
شـيءٍ مـن الطِّيـب عنـد غُسـلها مـن حيضتهـا، وهـذا هـو الـذي قصـد إليـه 
الطِّيـبِ  »بـابُ  الحديـث:  الترجمـة علـى هـذا  فـي  قـال  البخـاري، ولهـذا 
للمرأة عند غُسـلها من المحيض«)1)، والمقصود من الترجمة أنَّ اسـتعمال 
ة، وهي  الحائـض للطِّيـب عنـد غُسـلها متأكـدٌ؛ بدليـل الرخصـة فيـه للمحـدَّ

ممنوعـةٌ من الطِّيب مطلقًا. قاله الحافظ)2).

وفي الحديث فوائد:

1- وجـوبُ الإحداد عن المتوفَّى عنها زوجها.

2- أنَّ الإحـدادَ تـركُ الطِّيب وأنواع الزينة من الثياب وغيرها.

3- أنَّ الإحـدادَ مِـن حـقِّ الرجـل علـى امرأتـه بعـد وفاتـه، وهـو تعبُّـدٌ 
لله بذلك.

ة باسـتعمال الطِّيـب عنـد غُسـلها مـن حيضتهـا،  4- الرخصـةُ للمُحـدَّ
و»كُسْـت الأظفار«: نوعٌ من الطِّيب)3).

ة. 5- أنَّ مـدة الإحدادِ هو مدة العِدَّ

6- إبطالُ عادة أهل الجاهلية بالتزام الإحداد سـنة.

.(69/1(  (1(
فتح الباري )413/1).  (2(

ينظـر: غريب الحديث للحربي )1129/3(، ومطالع الأنوار )320/3).  (3(



437 ْةدولالحقض

الثيـاب المعصفـرة والمصبوغـة إلا ثـوب عَصـبٍ، وهـو  7- تحريـمُ 
المفتول من برود اليمن)1).

8- جـوازُ إحـداد المرأة على غير زوجها ثاثة أيامٍ فأقل.

ة. 9- تحريـمُ الكحل على الحادَّ

ففففف
)217( عـن عائشـة رضي الله عنها: أنَّ امـرأةً سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسـلها 
مسـكٍ  مـن  فرِصـةً  »خـذي  قـال:  تغتسـل،  كيـف  فأمرهـا  المحيـض  مـن 
ـري بهـا«. قالـت: كيف؟  ـر؟ قـال: »تطهَّ ـري بهـا«. قالـت: كيـف أتطهَّ فتطهَّ

، فقلت: تتبَّعي بها أثر الدم)2). ري«. فاجتَبَذتُها إليَّ قال: »سـبحان الله تطهَّ

: الشرح :
ر  ـر من الحيضـة، ومن صفـة التطهُّ هـذا الحديـث أصـلٌ في صفـة التطهُّ
ـكةٍ، ولهذا قـال: »خذي فرِصـةً«، وقد  لـك، وتتبُّـع أثـر الـدم بقطنـةٍ ممسَّ الدَّ
ـرت مـن  ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب دَلـك المـرأة نفسـها إذا تطهَّ
ـكة فتتبع أثر الـدم«)3)، وقوله:  المحيـض وكيف تغتسـل وتأخذ فرِصةً ممسَّ

»اجتَبَذتُهـا« أي: جذبتها، والمراد أدْنَتْها منها.

وفي الحديث فوائد:

ر من الحيض. 1- اسـتفتاءُ المرأة عن صفة التطهُّ

ينظـر: فتح الباري )491/9(، وعمدة القاري )282/3).  (1(
أخرجه البخاري )314(، ولمسـلم )332( نحوه.  (2(

.(70/1(  (3(
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ر من الحيض. 2- ذكرُ الرسـولِ صفة التطهُّ
3- تفهيمُ مَن لم يَفهم الجواب كما فعلت عائشـة.

ب. 4- مشـروعيةُ التسبيح عند التعجُّ
5- اسـتحبابُ تكرير الجواب لإفهام السائل.

6- أخـذُ العلـم عـن المفضـول بحضـرة الفاضـل، وإيضـاحُ هـذا فـي 
القصـة: أنَّ المـرأة السـائلة أخذت بعض العلم من عائشـة بحضرة الرسـول 

صلى الله عليه وسلم، والذي كان من عائشـة هو تفهيمُ المرأة مراد النبي صلى الله عليه وسلم.

7- حسنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم.
ففففف

)218( عـن عائشـة رضي الله عنها قالـت: أهلَلـتُ مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم في 
ـن تمتَّع ولم يَسُـق الهَـدي، فزعمـت أنَّها حاضت  ـة الـوداع، فكنـت ممَّ حَجَّ
ولـم تطهُـر حتـى دخلـت ليلةُ عرفـة، فقالت: يا رسـول الله، هـذه ليلةُ عرفة 
وإنَّمـا كنـت تمتَّعـت بعُمـرةٍ؟ فقـال لهـا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »انقُضـي رأسـك 
ـا قضيـت الحجَّ أمـر عبدَ  وامتَشِـطي وأمسـكي عـن عُمرتـك«. ففعلـتُ، فلمَّ

الرحمن ليلة الحَصبَة فأَعمَرَني من التَّنعيم مكان عُمرتي التي نسَـكتُ)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي مشـروعية نقـضِ المـرأة شـعرَها، وامتشـاطها 
للغُسـل مـن الحيضـة، وجـواز ذلـك، وإن كانـت محرمـةً، وقـد ترجـم عليه 

البخاري بقوله: »باب امتشـاط المرأة عند غُسـلها من المحيض«)2).
أخرجه البخاري )316(، ولمسـلم )1211( نحوه.  (1(

.(70/1(  (2(
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وفي الحديث فوائد:

أي:  متمتِّعــةٌ؛  الــوداع  حَجــة  فــي  كانــت  رضي الله عنها  عائشــة  أنَّ   -1
محرمة بعمرةٍ.

2- أنَّهـا لـم تحل من عمرتها لمَِا أصابها من الحيض.

يـوم  إلاَّ  تطهُـر  لـم  أنَّهـا  وروي:  عرفـة،  ليلـة  إلا  تطهُـر  لـم  أنَّهـا   -3
علـى  الحـج  فأدخلـت  عرفـة؛  ليلـة  آخـر  فـي  طهـرت  ولعلهـا  النحـر)1)، 

العمرة، وصارت قارنةً.

حيضتهـا،  مـن  تغتسـل  أن  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  أمرهـا  طهـرت  ـا  لَمَّ أنَّهـا   -4
ويدخل فيه غُسـل إحرامها بالحج، وتنقض شـعرها وتمتشط.

5- جوازُ تسـريح المحرِم شعره.

6- فضـلُ عائشـة بمـا حصـل لهـا مـن الحيض وهـي محرمـةٌ، إذ كانت 
قصتهـا أصاً فـي أحكام نظيراتها ممن أتاها الحيض وهي محرمة.

7- أنَّ الحائـض لا تطوف بالبيت.

8- أنَّه يجوزُ للحائض فعل المناسـك كلها إلاَّ الطواف.

ففففف
ذي  لهـال  مُوافيـن  خرجنـا  قالـت:  رضي الله عنها  عائشـة  عـن   )219(
الحِجـة، فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »مَـن أحَـبَّ أن يُهـلَّ بعمـرةٍ فليُهِلـل، فإنِّـي 
لـولا أنِّـي أَهديـتُ لأهَلَلْـتُ بعمـرةٍ«. فأهـلَّ بعضهـم بعمـرةٍ وأهـلَّ بعضهـم 

عند مسـلم )1211-120(: »فلما كان يوم النحر طَهُرتُ«.  (1(
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ـن أهـلَّ بعمـرةٍ، فأدركنـي يـومُ عرفـة وأنـا حائـضٌ،  أنـا ممَّ ، وكنـت  بحـجٍّ
فشـكوتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »دعي عُمرتك، وانقُضي رأسـك، وامتشـطي 
« ففعلـتُ، حتـى إذا كان ليلـةُ الحَصبَة، أرسـل معـي أخي عبد  وأهلِّـي بحـجٍّ
الرحمـن بـن أبـي بكر فخرجتُ إلـى التَّنعيـم فأهلَلتُ بعمرةٍ مـكان عُمرتي، 

ولم يكن في شـيءٍ من ذلك هديٌ ولا صومٌ ولا صدقةٌ)1).

: الشرح :
رٌ مع ما قبلـه من حيـث المعنى، وتقدم ذكـر فوائده  هـذا الحديـث مكـرَّ

في الباب السابق.
ففففف

)220( عـن أنـس بـن مالـك عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ اللـهَ عز وجل 
حـم مَلَـكًا يقـول: يـا ربِّ نطفـةٌ، يـا ربِّ علقـةٌ، يا ربِّ مُضغـةٌ، فإذا  ل بالرَّ وَكَّ
زق  أراد أن يَقضـي خَلقَـه، قـال: أذكـرٌ أم أنثـى؟ شـقيٌّ أم سـعيدٌ؟ فمـا الـرِّ

ه«)2). والأجـل؟ فيُكتب في بطن أمِّ

: الشرح :
حذفه  وقد  مناسبته،  تظهر  لا  الحيض  أبواب  في  ذِكرُه  الحديث  هذا 
الزبيدي من هذا الباب، ولعلَّ عدم ظهور المناسبة هو سبب الحذف، وقد 
ڻ﴾ ]الحج: 5[«)3)،  ڻ  ترجم عليه البخاري هنا بقوله: »بابٌ: ﴿ڻ 
نت أطوار خلق الإنسان في الرحم،  وهذا جزءٌ من آيةٍ في سورة الحج تضمَّ

أخرجه البخاري )317(، ولمسـلم )1211-115( نحوه.  (1(
أخرجه البخاري )318(، ولمسـلم )2646( نحوه.  (2(

.(70/1(  (3(
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ومبدأ خَلْق الإنسان الأول من ترابٍ، وهو آدم، وفي الآية والحديث دليلٌ 
المفسرون)1) في  تعالى على ذلك، واختلف  البعث، وقدرته  إمكان  على 
لها  المضغةَ  أنَّ  قيل  ما  وأحسن   ،]5 ]الحج:  ڻ﴾  ڻ  ﴿ڻ  معنى: 
رة خَلق إنسان، وغير المخلَّقة هي التي لم  حالان: مخلَّقة؛ وهي: المصوَّ
أو ما  السقط  حم سقطًا، وما يصاحب  الرَّ فيلقيها  يتم خلقها،  ر، ولم  تصوَّ
إنَّ  الحديث)2):  اح  شرَّ بعض  قال  وقد  حيضًا،  يُعتبر  لا  الدم  من  يسبقه 
الحامل  أنَّ  وهو  الجمهور،  مذهب  تقوية  الترجمة  بهذه  أراد  البخاري 

لا تحيض)3).

وفي الحديث فوائد:

1- دلالةُ الحديث على ما دل عليه القرآن من أطوار خلق الإنسـان.

ل به. 2- أنَّ للرحـم ملَكًا موكَّ

3- أنَّ الملَـك هـو الذي يَخلق أطوار الجنين بإذن الله.

ه ثاثة. 4- أنَّ أطـوار الجنين في بطن أمِّ

5- فيـه شـاهدٌ لحديـث ابـن مسـعود الآتي فـي »بـدْءِ الخَلْـق«، وفيه أنَّ 
ة كلِّ طورٍ أربعون يومًا فمجموعها أربعة أشـهرٍ)4). مدَّ

6- جوازُ إضافة خَلْق الإنسان إلى كلِّ طورٍ يشهد لذلك قوله تعالى: 
ڱ﴾ ]عبس: 19[، وقوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]العلق[. ﴿ڱ ڱ 

ينظر: تفسـير الطبري )461/16(، وزاد المسير )223/3).  (1(
ينظر: شـرح صحيح البخاري لابن بطال )444/1).  (2(

ينظر: المغني )434/1).  (3(
أخرجه البخاري )3208(، ومسـلم )2643).  (4(



442

ر فيه الإنسـان، وبنـى الفقهاء على  لُ طـورٍ يصـوَّ 7- أنَّ المضغـةَ هـي أوَّ
ـقط تخليـقٌ فدمها نفـاسٌ، وإن  هـذا أنَّ الحامـل إذا أسـقطَت، وكان فـي السَّ

لم يكن فيه تخليقٌ فا يُعَدُّ نفِاسًـا)1).

ففففف
)221( عـن عائشـة رضي الله عنها: أنَّ امـرأةً قالـت لهـا: أَتَجـزي إحدانـا 
ـةٌ أنـت؟ كنـا نحيـضُ مـع النبـي صلى الله عليه وسلم  صاتَهـا إذا طهُـرت؟ فقالـت: أحَرُوريَّ

فـا يأمرنا به، أو قالت: فا نفعله)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي أنَّ الحائـض لا تقضـي الصـاة التـي تركتهـا 
أيـام حيضهـا، وقـد ترجم عليـه البخاري بقولـه: »بابٌ: لا تقضـي الحائضُ 

الصاة«)3).

وفي الحديث فوائد:

1- فضلُ عائشة بالعلم.

2- أنَّها مرجعٌ في الفتوى للرجال والنسـاء.

3- أنَّ الحيـض يمنعُ من الصاة.

4- أنَّ الحائـض لا تقضي الصاة.

ينظر: المغني )431/1).  (1(
أخرجه البخاري )321(، ولمسـلم )335( نحوه.  (2(

.(71/1(  (3(
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ة،  5- أنَّ استشـكالَ أحـكام الشـريعة مـن شـأن أهـل البـدع، كالحرُوريَّ
وهم: الخوارج.

ذلـك  عـن  التوقـف  وعـدم  الأمـر،  امتثـالَ  الطاعـة  كمـال  مـن  أنَّ   -6
لمعرفة الحكمة.

7- التيسـيرُ ورفع الحرَجِ في الشريعة.

ففففف
)222( عـن أم سـلمة رضي الله عنها قالـت: حضـتُ وأنا مـع النبي صلى الله عليه وسلم في 
فلبسـتها،  حيضتـي  ثيـاب  فأخـذت  منهـا،  فخرجـتُ  فانسـلَلتُ  الخَميلـة، 
فقـال لـي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »أنَفِسْـت«؟ قلت: نعـم، فدعانـي، فأدخلني معه 

في الخَميلة.

وعنهـا رضي الله عنها أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم: كان يُقبِّلها وهو صائمٌ)1).

: الشرح :
ى النفـاس  تقـدم هـذا الحديـث وذِكـرُ فوائـده)2) فـي: »بـاب مَـن سـمَّ

حيضًـا«، وذِكـره هنا تكرارٌ، وعادة الزبيدي حذفُ مثل هذا.

ففففف
)223( عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
»يخـرُجُ العواتـِقُ وذوات الخُـدُور، أو العواتـِقُ ذواتُ الخُـدُور، والحُيَّـضُ، 

أخرجه البخاري )322(، ولمسـلم )296( نحوه.  (1(
تنظر: )ص429).  (2(
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ولْيشـهدنَ الخيـرَ ودعـوةَ المؤمنيـن، ويعتـزلُ الحُيَّـضُ المصلَّـى«، قيـل لها: 
الحيَّضُ؟ فقالت: أليس تشـهدُ عرفة وكذا وكذا؟)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ فـي خروج الحُيَّض فـي العيدين، وقـد ترجم عليه 
المسـلمين  ودعـوة  العيديـن  الحائـض  شـهودِ  »بـابُ  بقولـه:  البخـاري 

ويعتزلن المصلَّى«)2).

وفي الحديث فوائد:

أمـن  كـنَّ شـابات -مـع  وإن  العيـد حتـى  النسـاء لصـاة  1- خـروجُ 
الفتنـة-، وهـنَّ العواتـق، وذوات الخُـدور، و»الخُـدور« جمـع خـدرٍ، وهو 
مـا يتَّخـذ للفتـاة البكر تنفـردُ فيـه، و»العواتقُ« جمـع عاتقٍ، وهي الشـابَّة في 

أول بلوغها)3).

2- مشـروعيةُ خروج الحُيَّض في العيدين.

3- أنَّ علـى مَـن تخرجُ منهنَّ أن تَعتزل المصلَّى.

4- الحكمةُ من خروجهنَّ وهو شـهودُ الخير ودعوة المسـلمين.

5- عظـمُ شـأن صـاة العيـد حتـى قـال بعـض أهـل العلـم إنَّهـا فـرضُ 
عيـنٍ لأمـر النبـي صلى الله عليه وسلم كلَّ أحـدٍ حتـى العواتـق والحُيَّـض، وجمهـورُ العلماءِ 

أخرجه البخاري )324(، ولمسـلم )890( نحوه.  (1(
.(72/1(  (2(

ينظر: النهاية )13/2(، )178/3).  (3(
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علـى أنَّ صـاة العيـد سـنةٌ أو فـرضُ كفايـةٍ)1)، والقـول الأول أرجـحُ)2)، 
ويؤيِّده أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خطب النسـاء ووعظهن بعد الرجال)3).

وصـاةَ  والجماعـات  الجمعـة  صـاةَ  الإسـام  محاسـن  مـن  أنَّ   -6
العيدين.

7- أنَّ صاة العيدين من شـعائر الإسام الظاهرة.
8- فضـلُ أم عطيـة لكثـرة مـا تـروي عـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـا يتعلـق بالنسـاء، 
ةَ أحاديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم  وهـي: نُسـيبة بنـت الحـارث، فقيهـة، روت عـدَّ
بـاع الجنائـز، ولـم يُعـزَم علينـا«)4)، ومنهـا قصـة  منهـا قولهـا: »نُهينـا عـن اتِّ
تغسـيل زينـب بنـت النبـي صلى الله عليه وسلم، وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم للنسـوة: »اغسـلنَها ثاثًا أو 
خمسًـا أو سـبعًا أو أكثـر مـن ذلـك ...« الحديـث)5)، وتوفِّيـت بعـد سـنة 

ستين من الهجرة رضي الله عنها)6).
9- أنَّ المصلَّـى لـه حكـم المسـجد فـي صيانتـه عن الأقـذار، وفي منع 

الحائـض والجنبُ من المكث فيه.
عاء. كر والدُّ 10- أنَّ الحَيـضَ لا يمنع من الذِّ

11- شـهودُ الحائض مجالسَ العلم لكن خارج المسجد.

ينظر: المغني )253/3).  (1(
ــن  ــية اب ــر: حاش ــة. ينظ ــن تيمي ــاره اب ــد واخت ــن أحم ــة ع ــة، ورواي ــول الحنفي ــو ق وه  (2(
عابديــن )166/2(، والإنصــاف )317/5(، والأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات 

الفقهية )ص123).
أخرجه مسـلم )885( عن جابر رضي الله عنه.  (3(

أخرجه البخاري )1278(، ومسـلم )938).  (4(
أخرجه البخاري )1259( -واللفظ له-، ومسـلم )939).  (5(

ينظر: سـير أعام النباء )318/2 رقم 59).  (6(
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12- فيه شاهدٌ لحديث: »إنِّي لا أحلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنبٍ«)1).

ــا  ــتر ثيابه ــا يس ــو م ــابٍ، وه ــروج إلا بجلب ــن الخ ــرأة م ــعُ الم 13- من
الظاهرة كالعباءة.

ففففف
ق النسـاء فـي  بـابٌ: إذا حاضـت فـي شـهرٍ ثـاث حِيَـض، ومـا يصـدَّ

الحيـض والحمـل فيمـا يمكـن مـن الحيـض؛ لقـول اللـه تعالـى: ﴿ڇ ڇ 
ڎ﴾ ]البقرة: 228[. ڌ ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ن  ويذكـر عـن علـي وشُـريح: إنَّ امرأةً جـاءت ببيِّنـةٍ من بطانـة أهلها ممَّ
يرضى دينه أنَّها حاضت ثاثًا في شـهرٍ صدقت.

وقـال عطـاء: »أقراؤهـا مـا كانـت«، وبـه قـال إبراهيـم، وقـال عطـاء: 
»الحيض يوم إلى خمس عشـرة«.

وقـال معتمـر عـن أبيـه: سـألت ابـن سـيرين عـن المـرأة تـرى الـدم بعد 
قرئها بخمسـة أيامٍ، قال: النساء أعلم بذلك)2).

)224( عـن عائشـة أنَّ فاطمـة بنـت أبـي حُبيـشٍ سـألت النبـي صلى الله عليه وسلم، 
إنَّ ذلـك  »لا،  فقـال:  الصـاة؟  أفـأدَعُ  أطهُـرُ،  أُسـتحاضُ فـا  إنِّـي  قالـت: 
ثـم  فيهـا،  تحيضيـن  كنـت  التـي  الأيـام  قـدرَ  الصـاة  دعـي  ولكـن  عِـرقٌ، 

اغتسلي وصلِّي«)3).

تقدم تخريجه في )ص412).  (1(
رجـح شـيخنا إثبـات نصـوص هذا البـاب خافًـا للزبيدي الـذي حذفه كامـاً. وينظر:   (2(

تخريـج الآثار في تغليق التعليق )179/2).
أخرجه البخاري )325(، ولمسـلم )333( نحوه.  (3(
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: الشرح :
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  بنـى البخـاري هـذا البـاب علـى آيـة البقـرة: ﴿ڇ 
ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقـرة: 228[، قـال الحافـظ: »ومطابقـة الترجمة للآية من 
ق فيه لم  جهـة أنَّ الآيـة دالـةٌ علـى أنَّهـا يجـب عليهـا الإظهار، فلو لـم تُصـدَّ
يكـن لـه فائـدةٌ«)1)، وعلـى حديـث فاطمة بنت أبـي حبيش، وذكـر بين ذلك 
آثـار، وجعـل أحدهـا ترجمـة البـاب؛ فقـال: »بـابٌ: إذا حاضـت فـي شـهرٍ 
ق النسـاء فـي الحيـض والحمـل فيمـا يمكـن مـن  ثـاث حِيَـضٍ ومـا يصـدَّ
الحيـض«)2)، وهـذا معنـى الأثـر الذي ذكـره عن شـريح؛ قـال: »ويذكر عن 
ـن يرضـى دينـه،  علـي وشـريح أنَّ امـرأةً جـاءت ببيِّنـةٍ مـن بطانـة أهلهـا ممَّ
أنَّـه  قـت«؛  »صُدِّ قولـه:  ومعنـى  قـت«،  صُدِّ شـهرٍ  فـي  ثاثًـا  حاضـت  أنَّهـا 
يُحكـم لهـا بالخـروج مـن العـدة؛ لأنَّ ثـاث حِيَـضٍ، ولـو فـي شـهرٍ ثاثـة 
 ،]228 ]البقـرة:  چ﴾  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى:  لقولـه  قـروءٍ؛ 
ومعنـى قـول عطـاء: »أقراؤهـا مـا كانـت« يعنـي: أقـراء المطلقـة مـا كانـت؛ 
ـرت فـي أول الشـهر أو وسـطه أو  مـت أو تأخَّ أي: طالـت أو قصـرت تقدَّ
آخـره، وقولـه: »وبـه قـال إبراهيم« يعنـي: النخعي؛ قـال بمثل ما قـال عطاء 
ة، ومعنـى قول عطـاء: »الحيـض يوم إلى خمس عشـرة«،  فـي أقـراء المعتـدَّ

أنَّ أقل الحيض يومٌ، وأكثره خمسـة عشر.

ـا سـئل عـن المـرأة تـرى الدم بعـد قرئها بخمسـة  وقـول ابـن سـيرين لَمَّ
أيـام؛ قـال: »النسـاء أعلـم بذلـك« يريـد أنَّ النسـاء يُسـألن عـن مثـل ذلـك؛ 

فتح الباري )425/1).  (1(
.(72/1(  (2(
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نعـم؛  قلنـا:  فـإذا  أيـامٍ؟  بخمسـة  الطُّهـر  بعـد  الحيـض  يعـود  هـل  فيقـال: 
فهو حيضٌ.

ـا فوائـد حديـث فاطمـة بنـت أبـي حبيـش فقـد تقدمـت فـي كتـاب  وأمَّ
الطهـارة فـي: »باب غسـل الـدم«)1). وقـد حذف الزبيـدي هذا البـاب برمته 

عمـاً بمنهجه في حذف الآثار، وحذف التكرار)2).

ففففف
الكُـــدرةَ  نعـــدُّ  كنـــا لا  قالـــت:  رضي الله عنها  أم عطيـــة  )225( عـــن 

فرةَ شيئًا)3). والصُّ

: الشرح :
فيـه  مـاءٌ  و»الكـدرة«  صفـرةٌ،  تعلـوه  اللحـم  كغسـالة  مـاءٌ  »الصفـرة« 
فـرة والكُدرة قـد تكون في أيام الحيـض، وقد تكون  خيـوطٌ حمـرٌ)4)، والصُّ
الحيـض  أيـام  فـي  أنَّهـا  علـى  العلمـاء  وجمهـور  الحيـض،  أيـام  غيـر  فـي 
حيـضٌ، وفـي غير أيام الحيض ليسـت شـيئًا)5)، وعلى هذا مشـى البخاري، 
فـرةَ شـيئًا« تعنـي: فـي  وفسـر بـه قـول أم عطيـة: »كنـا لا نعـدُّ الكُـدرةَ والصُّ
عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، ومعنـى قولهـا: »لا نعـدُّ الكـدرة والصفرة شـيئًا« أنَّ النسـاء 
كـنَّ لا يَريـن الصفـرة والكـدرة حيضًـا، وذلـك في غيـر أيام الحيـض بدليل 

تنظر: )ص380).  (1(
تنظر مقدمة الزبيدي )ج(.  (2(
أخرجه البخاري )326).  (3(

وقيـل غير ذلك. ينظر: عمدة القاري )309/3).  (4(
ينظر: المغني )413/1).  (5(
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قولهـا فـي روايـة فـي غيـر الصحيـح: »بعـد الطهـر شـيئًا«)1)، ومفهـوم هـذا 
فـرة والكُـدرة قبـل الطهـر حيـضٌ، وقـد راعى البخـاري هذه  القيـد؛ أنَّ الصُّ
الروايـة فقـال: »فـي غيـر أيـام الحيـض«، وعلـى هـذا فحديـث أم عطيـة مع 
ـةَ البيضـاء«)2)،  قـول عائشـة رضي الله عنها للنسـاء: »لا تعجلـن حتـى تريـن القَصَّ
عطيـة  أم  حديـث  دلَّ  وقـد  والكُـدرة،  فـرة  الصُّ حكـم  فـي  الأصـل  همـا 
فرة  بمفهومـه، ومنطوقـه علـى مـا ذهـب إليـه الجمهـور من الفـرق بيـن الصُّ
فرة  فـي أيـام الحيـض، وغيـر أيـام الحيـض، وذهبـت الظاهريـة إلـى أنَّ الصُّ

والكُدرة ليست حيضًا مطلقًا)3).

ففففف
)226( عن عائشة رضي الله عنها زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم:  الله  الله، إنَّ صفيةَ بنت حُيَي قد حاضَت، قال رسول  يا رسول  صلى الله عليه وسلم: 
«؟ فقالوا: بلى، قال: »فاخرُجي«)4). »لعلَّها تحبسُنا، ألم تكن طافت معكُنَّ

: الشرح :
هـذا الحديـث أصلٌ فـي حكم المرأة إذا حاضَت بعـد طواف الإفاضة، 

وقـد ترجـم عليه البخاري بقوله: »بابُ المرأة تحيضُ بعد الإفاضة«)5).

عند أبي داود )307(، وصحح هذه الرواية: الحاكم )621(. وينظر: الإرواء )199).  (1(
أخرجـه مالـك فـي الموطـأ )80/2 رقـم 189( وعلقـه البخـاري بصيغـة الجـزم عنـد   (2(

حديث )320(. وينظر: الإرواء )198).
ينظر: المحلى )162/2).  (3(

أخرجه البخاري )328(، ولمسـلم )1211( نحوه.  (4(
.(73/1(  (5(
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وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ المحـرِمَ بالحـج لا يتحلَّل التحلُّلَ التامَّ إلا بعد طواف الإفاضة.

2- أنَّ المـرأةَ إذا حاضـت بعد طواف الإفاضة جازَ لها أن تنفر.

3- فيـه شـاهدٌ لقـول ابـن عبـاس: »أُمـر النـاسُ أن يكـون آخـر عهدهم 
بالبيـت إلا أنَّه خُفِّف عن الحائض«)1).

4- أنَّـه لا يجب عليها طواف الوداع.

5- أنَّ المـرأةَ إذا حاضـت قبل طواف الإفاضة فليس لها أن تنفر.

ــم يطُفــن  ــي ل ــض الات ــاس الركــب مــن أجــل الحُيَّ 6- وجــوبُ احتب
للإفاضة.

ففففف
)227( عـن سَـمُرةَ بـن جُنـدب رضي الله عنه: أنَّ امـرأةً ماتـت فـي بطـنٍ 

فصلَّى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسَـطَها)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي جـواز الصـاة علـى النفسـاء إذا ماتـت، وقـد 
ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب الصاة علـى النفسـاء وسُـنَّتها«)3) أي: 
ومـا يسـنُّ فيهـا، وحديث سَـمُرةَ المذكـور في البـاب غير مناسـبٍ للترجمة 

إلاَّ أن يُراد بقوله: »في بطنٍ« أي: إسـقاطُ ما في بطنها.

أخرجه البخاري )1755( -واللفظ له-، ومسـلم )1328).  (1(
أخرجه البخاري )332(، ولمسـلم )964( نحوه.  (2(

.(73/1(  (3(
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وفي الحديث فوائد:

1- مشـروعيةُ الصاة على الميت، وهي فرض كفايةٍ.

2- جوازُ الصاة على النفسـاء، وفي حكمها الحائضُ.

3- أنَّ السـنَّة أن يقوم الإمام إزاءَ وسَطها.

ففففف
)228( عـن عبـد اللـه بـن شـداد قـال: سـمعت خالتـي ميمونة زوج 
النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّهـا كانـت تكـون حائضًا لا تصلِّي، وهي مفترشـةٌ بحِذَاء مسـجد 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلِّي على خمرته، إذا سـجد أصابني بعض ثوبه)1).

: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ فـي أنَّ وقـوع ثـوب المصلِّـي علـى الحائـض لا 
يُبطلهـا، ولـم يجعـل البخـاري لهـذا الحديـث ترجمـة؛ بـل اكتفـى بقولـه: 
قبلـه،  الـذي  البـاب  مـن  الفصـل  بمنزلـة  هـذا  الحافـظ:  قـال  »بـابٌ«)2)، 
وإنَّمـا  طاهـرةٌ،  والنفسـاء  الحائـض  عيـن  أنَّ  منهمـا  البخـاري  ومقصـود 

النجسُ الدم وحده)3).

وفي الحديث فوائد:

1- أنَّ عين الحائض طاهرةٌ.

أخرجـه البخـاري )333(، ولمسـلم )513( نحـوه. واعتمـد شـيخنا لفـظ البخـاري،   (1(
ولم يقر اختصار الزبيدي.

.(73/1(  (2(
ينظر: فتح الباري )430/1).  (3(
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ـه إذا وقـع ثوب المصلِّي على الحائض لا تبطُل صاته. 2- أنَّ

3- جـوازُ أن يصلِّـي الإنسـان قريبًـا مـن الحائـض، وقولـه: »بحِـذَاء« 
أي: بإزَِاء.

4- أنَّ عبـد اللـه بـن شـداد خالتـه ميمونة كابـن عبـاس، وكاهما روى 
ها)1). عنها؛ لكنَّ ابن شـداد أمّه سـلمى بنت عميس أختٌ لميمونة لأمِّ

5- أنَّ الحائض لا تصلِّي.

»بخمرتـه«؛  وقولـه:  النَّخـل،  سـعف  مـن  هـو  مـا  علـى  الصـاةُ   -6
الخمرة: فراشٌ صغيرٌ من سـعف النَّخل.

ينظر: الإصابة )18/8 رقم 6207).  (1(
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بسم الله الرحمن الرحيـم

)7(
ْةدولا ةقتك

أي: هذا كتاب ذِكر ما ورد من السـنَّة في التيمم.

مت  مت فانًـا أي: قصدته؛ وتيمَّ والتيمـم لغـةً: القصد؛ كمـا تقول: تيمَّ
عيـد الطيِّـب بضربـه  بلـدَ كـذا أي: قصدتـه)1)، وفـي الاصطـاح: قصـدُ الصَّ

باليديـن ثـم مسـح الوجـه والكفيـن بنيـة الطهارة قـال تعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ 
ڇ ڇ ڇ﴾ ]المائدة:6[)2). چ  چ چ  چ 

رُ باسـتعماله. والتيممُ رخصةٌ لمن عَدِم الماءَ، أو كان يتضرَّ

ففففف
مـع  خرجنـا  قالـت:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  زوج  رضي الله عنها  عائشـة  عـن   )229(
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في بعض أسـفاره، حتـى إذا كنا بالبَيـداء، أو بذات الجَيشِ، 
انقطـع عِقـدٌ لـي، فأقـام رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم علـى التمَِاسـه، وأقـام النـاس معـه 
وليسـوا علـى مـاءٍ، فأتـى النـاس إلـى أبـي بكـر الصديق فقالـوا: ألا تـرى ما 
صنعـت عائشـة؟ أقامـت برسـول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسـوا على مـاءٍ، وليس 
معهـم مـاءٌ، فجـاء أبـو بكـر ورسـول اللـه صلى الله عليه وسلم واضـعٌ رأسـه على فخـذي قد 
نـام، فقال: حبَسـتِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسـوا على مـاءٍ، وليس معهم 
مـاءٌ، فقالـت عائشـة: فعاتبنـي أبـو بكـر، وقال ما شـاء الله أن يقـول، وجعل 

ينظر: لسان العرب )23/12).  (1(
ينظر: المصباح المنير )681/2).  (2(
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ك إلاَّ مكان رسـول الله  يطعُننُـي بيـده فـي خاصرتـي، فـا يمنعني من التحـرُّ
صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسـول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماءٍ، فأنزل الله 
ل بركتكـم يا آل  آيـةَ التيمـمِ فتيممـوا، فقـال أُسَـيد بـن الحضيـر: مـا هـي بـأوَّ

أبـي بكر، قالت: فبعثنـا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العِقدَ تحته)1).

)230( عـن جابـر بـن عبد الله رضي الله عنه: أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »أُعطيتُ 
عب مسـيرة شـهرٍ، وجُعِلت لي  خمسًـا لـم يُعطهـنَّ أحـدٌ قبلـي: نُصـرت بالرُّ
الأرض مسـجدًا وطهـورًا فأيُّمـا رجـلٍ مـن أمتـي أدركتـه الصـاة فليصـل، 
الشـفاعة، وكان  المغانـم ولـم تحـل لأحـدٍ قبلـي، وأُعطيـتُ  وأُحلَّـت لـي 

النبـي يُبعـثُ إلى قومه خاصةً وبُعثتُ إلى الناس عامةً«)2).

: الشرح :
هـذان الحديثـان مـن أهـم مـا جـاء فـي السـنَّة فـي شـأن التيمـم، وقـد 
ترجـم عليهمـا البخـاري بالترجمة العامة؛ فقال: »كتاب التيمم«)3)، وأُسَـيد 
بـن الحضيـر المذكـور فـي حديث عائشـة من سـادات الأنصـار من الأوس 
مـن بنـي الأشـهل، وهـو مـن خِيـار الصحابـة وعُقـاء الرجـال، وكانـت لـه 
روايـة قليلـةٌ، وتوفـي في خافة عمر سـنة عشـرين من الهجـرة -رضي الله 

عنه وأرضاه-)4).

أخرجه البخاري )334(، ولمسـلم )367( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )335(، ولمسـلم )521( نحوه.  (2(
.(73/1(  (3(

ينظر: الإصابة )171/1 رقم 185).  (4(
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وفـي كلٍّ من الحديثين فوائد:

ا حديث عائشـة ففيه فوائد: فأمَّ
1- أنَّه أول حديثٍ في مشـروعية التيمم.

2- ذكرُ سـبب مشـروعية التيمم، وهو قصة عائشة رضي الله عنها.
3- سـببُ نزول آية التيمم، وهي آية المائدة.

4- أنَّ عائشـة رضي الله عنها هـي التـي كانـت مـع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السـفرة؛ 
لأنَّهـا التي خرج سَـهمُها حين أسـهم النبي صلى الله عليه وسلم بين نسـائه، وقولـه: »بالبَيداء 

أو بـذات الجيش« موضعان معروفان بين المدينة ومكة)1).
ـه العتـاب إلـى مَـن كان سـببًا فيمـا يشـقُّ علـى النـاس، وإن لـم  5- توجُّ

ده، ولهذا عاتب أبو بكر عائشـة رضي الله عنها. يتعمَّ
6- قد يكون فيما يكره الإنسـان من قدَرِ الله خيرٌ له.

7- فيه شـاهدٌ لقوله تعالـى: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ 
]البقرة: 216[.

8- أنَّ مـن العـادات الحسـنة تزيُّن المـرأة لزوجها ببعـض الحليّ، ولو 
بالعارية.

9- جـوازُ تخلُّـف الإمام ومَن معه من أجل حاجةٍ لأهله.
لاحتبـاس  سـببًا  عقدهـا  ضيـاع  كان  إذ  رضي الله عنها  عائشـة  فضـلُ   -10
النـاس علـى غيـر ماءٍ، فـكان ذلك سـببًا في نزول آيـة التيمم، وقـد عُدَّ ذلك 

من بركة آل أبي بكر.

ينظـر: معجم البلدان )523/1(، )200/2).  (1(
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11- أنَّ مـن فضـل عائشـة مراعـاة النبـي صلى الله عليه وسلم لخاطرهـا، واحتباسـه من 
أجل حاجتها.

ـه لـم يعلم مـكان العقد، وقد  12- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم لا يعلـم الغيـب؛ لأنَّ
كان في مناخ البعير.

13- أنَّ قصــة فقدهــا للعقــد فــي هــذه الســفرة غيــر قصــة فقدهــا للعقــد 
ــم  ــك)1)، فعُل ــة الإف ــك قص ــى ذل ــب عل ــش، فترتَّ ــن الجي ــت ع ــوم تخلَّف ي
بذلــك أنَّ هــذه الســفرة غيــر الســفرة التــي جــرى علــى إثرهــا قصــة الإفــك، 
فــإنَّ تلــك هــي غــزوة بنــي المصطلــق التــي تُعــرف بغــزوة المريســيع، وهــي 
فــي الســنة السادســة مــن الهجــرة)2)، فيجــب التفطُّــن للفــرق بيــن القصتيــن 
ــببًا  ــد س ــدُ العق ــفرة كان فق ــذه السَّ ــي ه ــده، فف ــار فق ــد، وآث ــأن العق ــي ش ف
ــرٍّ  ــببًا لش ــيع كان س ــزوة المريس ــي غ ــدم-، وف ــا تق ــلمين -كم ــر للمس لخي
ــى ذلــك خيــرٌ لعائشــة رضي الله عنها فــي آخــر الأمــر،  ــمٍ، وإن ترتــب عل عظي
ــح ابــن القيــم)3) أنَّ قصــة احتبــاس النــاس، وهــم علــى غيــر ماءٍ بســبب  ورجَّ
فقــد عقــد عائشــة، ثــم نــزول آيــة التيمــم كان ذلــك فــي ســفرة بعــد غــزوة 
المريســيع، فعُلــم أنَّ فقــد العقــد وقــع مرتيــن؛ ففــي غــزوة المريســيع ترتَّــب 
ــب علــى  عليــه مــا كان ســببًا فــي قصــة الإفــك، وفــي الســفرة الأخــرى ترتَّ
فقــد العقــد احتبــاس النــاس، ونــزول آيــة التيمــم، إذن؛ ففقــد العقــد وقــع 

مرتيــن مع اختاف الكيفية والآثار.

أخرجه البخاري )2661(، )4141(، ومسـلم )2770( عن عائشة رضي الله عنها.  (1(
ينظر: سـيرة ابن هشام )289/2).  (2(

ينظر: زاد المعاد )301/3).  (3(
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14- أنَّ طلـب المـاء للطهارة لا يجب إلاَّ بعد دخول الوقت.

15- اشـتراطُ النية في التيمم.

16- جـوازُ خـروج المرأةِ في الغزو مع زوجها أو محرمها.

ـا حديث جابر؛ ففيه فوائد: وأمَّ

1- فضلُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم على سـائر الأنبياء.

ـل علـى الأنبيـاء بخمـسٍ، وهـي المذكـورة في  2- أنَّ الرسـول صلى الله عليه وسلم فُضِّ
ـا لم يُذكر  هـذا الحديـث، ولـه فضائـل أخرى كثيـرة فا مفهـوم للعدد، وممَّ
ـه صلى الله عليه وسلم خاتـم الأنبيـاء، وأوتـي جوامـع الكَلِـم)1)، وأنَّ  فـي هـذا الحديـث أنَّ

برهـان نبوته وحيٌ أوحاه الله إليه، وهو القرآن)2).

عـب فـي قلـوب الأعـداء، قـال تعالـى:  3- أنَّ مـن نصـر اللـه إلقـاء الرُّ
گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الأنفال: 12[. ﴿گ 

4- أنَّ الكفـار يرهبـون النبـي صلى الله عليه وسلم وبينهـم وبينـه مسـيرة شـهرٍ، ويُرجـى 
للمجاهديـن من أمته مثل ذلك.

دون  به  تختص  ما  منها  الحديث  في  المذكورة  الخمس  هذه  أنَّ   -5
مسجدًا  له  الأرض  وأنَّ  الغنائم،  كحِلِّ  الأمة؛  فيه  تشركه  ما  ومنها  أمته، 
وطهورًا، وكذلك النصر بالرعب مسيرة شهرٍ يرجى أن تشركه الأمة في ذلك.

6- حِلُّ الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، و»الغنائم«: هي ما يأخذه المسلمون 
ة. من أموال الكفار بالقوَّ

أخرجه مسـلم )523( عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (1(
لاسـتزادة ينظر: الخصائص الكبرى للسيوطي.  (2(
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د على سـائر الأمم. ة محمَّ 7- فضلُ أمَّ

8- أنَّ رسـالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامةٌ لجميع الناس.

9- أنَّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشـفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.

بقـاع  فـي جميـع  الصـاة  الأمـة جـواز  هـذه  مـن خصائـص  أنَّ   -10
الأرض إلاَّ ما خصه الدليل.

11- جـوازُ التيمـم بجميـع أجـزاء الأرض، وإلـى هـذا ذهـب كثيـرٌ من 
العلمـاء، وقـال آخـرون: لا يُتيمـم إلاَّ بالتـراب)1)؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم فـي حديـث 
»وجُعِـل  طَهُـورًا«)2)، وعـن علـي:  لنـا  تربتُهـا  »وجُعِلـت  رضي الله عنه:  حذيفـة 

التراب لي طَهُورًا«)3).

12- جـــوازُ التيمـــم إذا حضـــرت الصـــاة فـــي أول الوقـــت، ولـــو ظـــنَّ 
ــي  ــن أمتـ ــلٍ مـ ــا رجـ مـ ــه: »فأيُّ ــر الوقـــت؛ لقولـ ــي آخـ ــاء فـ ــد المـ ــه يجـ ـ أنَّ

أدركته الصاة فليصل«.

ث بنعمـة اللـه؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »أعطيـتُ خمسًـا لـم  13- مشـروعيةُ التحـدُّ
ۆ  ۆ  ﴿ۇ  معنـى:  مـن  وهـذا  قبلـي«،  الأنبيـاء  مـن  أحـدٌ  يُعطهـنَّ 

ۈ﴾ ]الضحى[. ۈ 

ينظر: المغني )324/1).  (1(
أخرجه مسلم )522).  (2(

أخرجـه أحمـد )763(، وقـال الهيثمـي فـي المجمـع )260/1(: »فيـه عبـد اللـه بـن   (3(
محمـد بـن عقيـل وهـو سـيئ الحفـظ. وقـال الترمـذي: صـدوق وقـد تكلـم فيـه بعض 
بـن حنبـل  يقـول: كان أحمـد  البخـاري  العلمـاء مـن قبـل حفظـه، وسـمعت محمـد 
حسـن«،  فالحديـث  قلـت:  عقيـل.  ابـن  بحديـث  يحتجـون  والحميـدي  وإسـحاق 

وحسـنه ابن حجر )432/1(، والألباني في الصحيحة )3939).
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  لقوله  شاهدٌ  فيه   -14
پ﴾ إلى قوله: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ﴾ ]المائدة: 6[. ڇ 
15- فيه شاهدٌ لقوله تعالى: ﴿ی ی ی ئج ئح﴾ ]الأنفال: 69[.

16- أنَّ رخصة التيمم لمن عَدِمَ الماءَ ثابتةٌ في الحضر والسـفر.
مـن  المشـهور  أجـزاء الأرض، وهـو  التيمـم مـن جميـع  17- جـوازُ 

مذهـب الإمام مالك)1)، وأبي حنيفة)2).
ففففف

رضي الله عنه  الأنصاري  ة  مَّ الصِّ بن  الحارث  بن  جُهَيم  أبي  عن   )231(
قال: أَقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئِر جَملٍ، فلقيَه رجلٌ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه 
النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى أَقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم ردَّ عليه السام)3).

: الشرح :
فـي هـذا الحديـث دليـلٌ علـى جـواز التيمـم فـي الحضـر لمِـا تجـب له 
ـم مـن الجـدار لـردِّ السـام؛ لأنَّ  ، فـإنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم تيمَّ الطاهـرة أو تُسـتحَبُّ
السـام مـن أسـماء اللـه، ولهـذا الحديث شـاهدٌ عنـد أبي داود مـن حديث 
المهاجـر بـن قنفـذ؛ قـال صلى الله عليه وسلم: »إنِّـي كرهـتُ أن أَذكـر اللـهَ عز وجل إلاَّ علـى 
طُهـرٍ«)4)، وقـد ترجـم عليـه البخـاري بقولـه: »بـاب التيمـم فـي الحضـر إذا 

ينظر: مواهب الجليل )350/1).  (1(
رَخْسِيّ )109/1). ينظر: المبسوط للسَّ  (2(

أخرجه البخاري )337(، ولمسـلم )369( نحوه.  (3(
أخرجـه أحمـد )19034(، وأبـو داود )17( -واللفـظ لـه-، وصححـه ابـن خزيمـة   (4(

)206(، وابـن حبان )803(. وينظر: الصحيحة )834).
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لـم يجـد الماء وخـاف فوت الصـاة«)1)، وأبـو جهيم الـراوي للحديث هو 
كبـار  مـن  أبـوه  قيـل:  خزرجـي؛  أنصـاري  الصمـة  بـن  الحـارث  ابـن 
ج البخـاري لـه حديثيـن: هـذا أحدهمـا، والآخر في  الصحابـة)2)، وقـد خـرَّ
حكـم المـارِّ بيـن يـدي المصلـي، وتوفـي فـي خافـة معاويـة رضي الله عنهما)3)، 

و»بئـر جملٍ«: موضع في ناحية من المدينة)4).

وفي الحديث فوائد:

1- جـوازُ التيمم في الحضر لمن عدم الماء.

2- اسـتحبابُ الطهارة بذكر الله -ومنه السام- ورده.

3- وجوبُ ردِّ السام.

ـره حديث المهاجر. 4- أنَّ حديث أبي جهيم مجملٌ يفسِّ

5- أنَّـه يسـتحبُّ لمـن لـم يـردَّ السـامَ أن يذكـرَ السـبب لذلـك؛ تطييبًـا 
لقلب المسلم.

6- جـواز التيمـم بالجـدار، وعُدولُ النبي صلى الله عليه وسلم عـن الأرض إلى الجدار 
بهـذا  البخـاري  اسـتدلال  ووجـه  بـه،  للتيمـم  صالـح  غيـر  المـكان  لعـلَّ 
م؛  ـه صلى الله عليه وسلم تـرك ردَّ السـام، وهـو واجـبٌ حتـى تيمَّ الحديـث لمِـا ترجـم بـه أنَّ

فالتيمم خشـيةَ فوت الصاة أولى.

.(74/1(  (1(
ينظر: الاسـتيعاب )292/1 رقم 411(، )1624/4 رقم 2900).  (2(

ينظـر: الإصابة )119/12 رقم 9728(، والتقريب )8025).  (3(
ينظر: معجم البلدان )299/1).  (4(
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تعالـى:  لقولـه  مطابـقٌ  وهـو  واليديـن،  الوجـه  بمسـح  التيمـم  أنَّ   -7
ڇ﴾ ]المائدة: 6[. ڇ  ﴿چ 

الأرض،  بيديـه  ضـرب  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنَّ  عمـار  لحديـث  شـاهدٌ  فيـه   -8
ومسح بهما وجهه وكفيه)1).

اختلـف  وقـد  فوتهـا،  خِيـف  إذا  الجنـازة  لصـاة  التيمـم  جـوازُ   -9
العلمـاء فـي ذلـك، وذكـر الطحـاوي)2) أنَّ هـذا الحديـث يـدلُّ علـى ذلـك، 
نقلـه العينـي عنـه)3). ودلالـة الحديث على حكـم هذه المسـألة ظاهرة، فإنَّ 
التيمـم لإدراك صـاة الجنـازة أهـمُّ مـن التيمـم لـردِّ السـام؛ لأنَّ فـوات 

صاة الجنازة أشـقُّ على المسـلم من فوت ردِّ السام.

ففففف
)232( عـن عبـد الرحمـن بـن أبزى رحمه الله تعالى قال: جـاء رجلٌ إلى 
عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه فقـال: إنِّـي أجنبَـتُ فلـم أُصِـبِ المـاء، فقـال 
ا فـي سـفرٍ أنـا وأنت،  ـا كنّـَ ـار بـن ياسـر لعمـر بـن الخطـاب: أمَـا تذكُـر أنَّ عمَّ
كـتُ فصلَّيت فذكـرتُ ذلـك للنبي صلى الله عليه وسلم  ـا أنـا فتمَعَّ ، وأمَّ ـا أنـت فلـم تصـلِّ فأمَّ
يه الأرضَ  فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَّمـا كان يكفيـك هكذا« فضرب النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بكفَّ

يه)4). ونَفخ فيهما ثم مسـح بهما وجهَه وكفَّ

وهو الحديث الآتي.  (1(
ينظـر: اختاف العلماء للطحاوي باختصار الجصاص )148/1).  (2(

عمدة القاري )13/4).  (3(
أخرجه البخاري )338(، ولمسـلم )368-112( نحوه.  (4(
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: الشرح :
هـذا الحديـث أصـلٌ من أصـول مشـروعية التيمـم وصفته، وقـد ترجم 
فيهمـا؟«)1)، وتصديـر  ينفـخ  المتيمـم هـل  »بـابٌ:  بقولـه:  البخـاري  عليـه 
ـار أنَّ النبي  الترجمـة بالاسـتفهام فيـه إشـارةٌ إلى الخـاف، وفي حديث عمَّ

ا ضرب بهما الأرض. صلى الله عليه وسلم نفـخ فيهمـا؛ أي: في يديه لَمَّ

وفـي الحديث فوائد كثيرة؛ منها:

1- وقـوعُ الاختاف بين الصحابة في بعض الأحكام.

ل الأمر. 2- أنَّ عمـر رضي الله عنه لا يـرى التيمم من الجنابة أوَّ

3- تفـاوتُ الصحابة في فهم القرآن.

4- أنَّ الفاضـلَ قـد يقصـر فهمُـه عن الأمـر الواضح، فإنَّ حكـم التيمم 
مـن الجنابـة ظاهرٌ من آية التيمم؛ لقوله: ﴿ڄ ڄ ڃ﴾ ]المائدة: 6[.

5- عـذرُ الجاهل إذا ترك واجبًا.

6- أنَّ مَن ترك واجبًا جهاً بالحكم حتى خرج وقته لا يُؤمر بالقضاء.

ارًا بقضاء  7- أنَّ الجاهـل أعـذرُ مـن الناسـي، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمـر عمَّ
الصاة، وقد قال: »مَن نام عن صاةٍ أو نسـيها فليصلِّها إذا ذكرها«)2).

عيـد يقوم مَقام الماء عند عدمه. 8- أنَّ الصَّ

9- مشـروعيةُ التيمم من الجنابة.

.(75/1(  (1(
أخرجه مسلم )684-315( عن أنس رضي الله عنه بنحوه، وهذا لفظ أبي يعلي )3086).  (2(
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10- أنَّ صفة التيمم ضربُ الأرض باليدين، ثم مسحُ الوجه والكفين.

11- أنَّ التيمم ضربةٌ واحدةٌ.

12- أنَّ الواجـب فـي التيمـم مسـحُ الوجـه والكفيـن، ولـو كان التيمـم 
من الجنابة.

13- أنَّ كيفيـة التيمم للحدث الأكبر والأصغر واحدةٌ.

14- جـوازُ الاجتهاد في الأحكام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

15- جـوازُ القيـاس في الأحكام، ويبطلُ منه ما خالف النص.

16- أنَّ القـول يُطلق على الفعل.

17- حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم.

18- أنَّ التعليـم يكون بالقول والفعل.

19- أنَّ المجتهـد يُصيـب ويُخطـئ؛ فـإذا أخطـأ فخطـؤه مغفـورٌ، وقـد 
ـارٌ فـي الاجتهـاد والقياس، فبيَّن لـه النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطأه، وأرشـده إلى  أخطـأ عمَّ

الصـواب، ولـم يُنكر عليه أصل الاجتهاد، ولم يأمره بإعادة الصاة.

20- مشـروعيةُ النفـخ فـي اليدين بعد ضرب الأرض بهما، وقد أشـار 
البخـاري فـي الترجمـة إلـى الخـاف فـي ذلـك، والظاهـر أنَّ النفـخ فيهمـا 

سُـنَّة؛ لأنَّه ورد في مقام التعليم.

ـار فـي التيمـم مـن الجنابـة كان خطـأً، ولـذا علَّمه  21- أنَّ مـا فعلـه عمَّ
غت. م من الجنابة، ومعنى: »تمعَّكت«؛ تمرَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كيـف يتيمَّ

ففففف
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)233( عـن عمـران بـن حصين الخزاعي رضي الله عنه قال: كنَّا في سـفرٍ 
ا في آخر الليـل، وقعنا وقعـةً، ولا وقعة  ـا أسـرينا، حتى كنّـَ مـع النبـي صلى الله عليه وسلم وإنَّ
ل مـن  أَيقَظَنـا إلاَّ حـرُّ الشـمس، وكان أوَّ المسـافر منهـا، فمـا  أحلـى عنـد 
اسـتيقظ فـانٌ ثـم فـانٌ ثـم فانٌ ثـم عمر بـن الخطـاب الرابـع، وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا نـام لـم يُوقَـظ حتـى يكـون هـو يَسـتيقظ؛ لأنَّا لا نـدري مـا يحدث له 
ـا اسـتيقظ عمـر ورأى ما أصاب النـاس، وكان رجـاً جليدًا،  فـي نومـه، فلمَّ
فكبَّـر ورفـع صوتـه بالتكبيـر، فمـا زال يكبِّـر ويرفـع صوتـه بالتكبيـر حتـى 
ـا اسـتيقظ شـكوا إليـه الـذي أصابهـم، قال:  اسـتيقظ بصوتـه النبـي صلى الله عليه وسلم، فلمَّ
»لا ضيـر -أو لا يضيـر- ارتحلـوا«. فارتحـل فسـار غير بعيدٍ، ثـم نزل فدعا 
ـا انفتل من صاته،  بالوضـوء، فتوضـأ ونـودي بالصاة فصلَّـى بالناس، فلمَّ
إذا هـو برجـلٍ معتـزلٍ لـم يصـل مـع القـوم، قـال: »مـا منعـك يـا فـان أن 
تصلـي مـع القـوم«؟ قـال: أصابتنـي جنابـةٌ ولا مـاء، قـال: »عليـك بالصعيد 
ـه يكفيـك«. ثـم سـار النبـي صلى الله عليه وسلم فاشـتكى إليـه النـاس مـن العطـش، فنزل  فإنَّ
فدعـا فانًـا ودعـا عليًّـا رضي الله عنه فقـال صلى الله عليه وسلم: »اذهبـا فابتغيـا المـاء« فانطلقـا 
يـا امـرأةً بيـن مزادَتَيـن أو سَـطِيحتين مـن مـاءٍ علـى بعيـرٍ لها، فقـالا لها:  فتَلَقَّ
أيـن المـاء؟ قالـت: عهـدي بالمـاء أمسِ هـذه السـاعة، ونفَرُنا خُلـوفٌ، قالا 
لهـا: انطلقـي إذن، قالـت: إلـى أيـن؟ قـالا: إلـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. قالـت: 
الـذي يقـال لـه الصابـئ؟ قـالا: هـو الـذي تَعْنيِـن فانطلقـي، فجـاءا بهـا إلـى 
النبـي صلى الله عليه وسلم وحدثـاه الحديـث، قال: فاسـتنزَلوها عن بعيرها. ودعـا النبي صلى الله عليه وسلم 
غ فيـه من أفواه المزادَتَيـن أو سـطيِحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق  بإنـاءٍ ففـرَّ
العَزَالـي ونـودي فـي الناس: اسـقُوا واسـتقوا، فسـقى مَن شـاء واسـتقى مَن 
شـاء، وكان آخـر ذاك أن أعطـى الـذي أصابتـه الجنابـة إنـاءً مـن مـاءٍ، قـال: 
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»اذهـب فأفرغـه عليـك« وهـي قائمـةٌ تنظـر إلـى مـا يفعـل بمائهـا، وايـم الله 
ـه ليُخيَّـل إلينا أنَّها أشـدُّ مـلأةً منها حيـن ابتدأ فيهـا، فقال  لقـد أقلـع عنهـا وإنَّ
النبـي صلى الله عليه وسلم: »اجمعـوا لهـا«. فجمعـوا لهـا مـن بيـن عجـوةٍ ودقيقـةٍ وسـويقةٍ 
بعيرهـا  علـى  وحملوهـا  ثـوبٍ،  فـي  فجعلوهـا  طعامًـا  لهـا  جمعـوا  حتـى 
ووضعـوا الثـوب بيـن يديهـا، قـال لهـا: »تعلميـن مـا رَزِئنـا مـن مائـك شـيئًا 
ولكـنَّ اللـه هـو الـذي أسـقانا« فأتـت أهلها وقـد احتبَسَـت عنهم، قالـوا: ما 
حبسـك يـا فانـة؟ قالـت: العَجَـب، لقيني رجـان فذهبا بي إلـى هذا الذي 
يُقـال لـه الصابـئ، ففعل كـذا وكذا، فـو الله إنَّه لأسَـحرُ الناسِ مـن بين هذه 
وهـذه، وقالـت بإصبعيهـا الوسـطى والسـبابة فرفعتهمـا إلـى السـماء تعنـي 
ـا. فـكان المسـلمون بعـد ذلـك  السـماء والأرض، أو إنَّـه لرسـول اللـه حقًّ
ـرْم الـذي هـي  يُغِيـرون علـى مَـن حولهـا مـن المشـركين ولا يُصيبـون الصِّ
منـه، فقالـت يومًـا لقومهـا: مـا أُرَى أنَّ هـؤلاء القـوم يدعونكـم عمـدًا، فهل 

لكم في الإسـام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسام)1).

: الشرح :
هـذا حديـث عظيـمٌ كثيـرُ الفوائـد، وهـو مـن أحاديـث السـيرة النبويـة، 
وأحاديـث الأحـكام، وهـو أصـلٌ فـي أنَّ التيمـم يقـوم مقـام المـاء فـي رفـع 
الحـدث الأكبـر والأصغـر؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم للـذي قـال: أصابتني جنابـةٌ ولا ماء: 
ـه يكفيـك« فيـه شـاهدٌ لقولـه صلى الله عليه وسلم فـي الحديـث الآخر:  »عليـك بالصعيـد فإنَّ
عيـد وضـوء المسـلم، وإن لم يجد الماء عشـر سـنين«)2)، ولهذا ترجم  »الصَّ

أخرجه البخاري )344(، ولمسـلم )682( نحوه.  (1(
أخرجـه البـزار )10068( عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه وقـال: »وهـذا الحديـث لا نعلمـه   (2(
يـروى عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، إلا مـن هـذا الوجـه«. وقـال الهيثمـي فـي المجمـع
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عيد الطيـب وضوء  البخـاري علـى حديـث عمـران هـذا بقولـه: »بـابٌ: الصَّ
التيمـم  بـأنَّ  القـول  تتضمـن  آثـارًا  ذكـر  ثـم  المـاء«)1)  مـن  يكفيـه  المسـلم 
مه  كالوضـوء بالمـاء لا يُبطلـه إلاَّ الحدث، وعلـى هذا فيصلي المتيمـم بتيمُّ
مـا شـاء مـن الصلـوات فرائض ونوافـل، ويؤمُّ مَـن كان متوضـئ بالماء كما 

فعل ابن عباس)2)، و»سـقا«: غيره، و»استقى«: لنفسه.

وفي الحديث فوائد:
1- أنَّ التيمم بالصعيد يقوم مقام الوضوء والغُسـل بالماء.

2- التثبـتُ قبـل الإنكار على مَن ظهرت منه مخالفةٌ.
رَى. 3- جوازُ السـير في السـفر لياً، ويقال له السُّ

ـرَى. 4- اسـتحبابُ التعريس قبل الفجر، وهو النوم بعد السُّ
5- عِظمُ شـأن صاة الجماعة، وذمُّ التخلُّف عنها.

ته  6- أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم ينـام النـوم المعتـاد طلبًـا للراحـة، وهـذا مـن بشـريَّ
لكنـه تنـامُ عينـاه، ولا ينـام قلبـه؛ كمـا أخبـر بذلـك صلى الله عليه وسلم)3)، ولـذا كان نومُه لا 

ينقضُ وضوءه)4).

)261/1(: »رجالـه رجـال الصحيـح« وجـاء بمعنـاه عـن أبـي ذر رضي الله عنه عنـد أحمـد 
)21371(، وأبـي داود )332(، والترمـذي )124(، والنسـائي )322(، وصححـه 

الترمـذي، وابن حبان )1313(. وينظر: الصحيحة )3029).
.(76/1(  (1(

ابـنُ عبـاس وهـو متيمـم«.  »وَأَمَّ  البـاب:  البخـاري فـي أول  يشـير شـيخنا لمـا علَّقـه   (2(
وينظر: تغليق التعليق )187/2).

أخرجه البخاري )1147(، ومسـلم )738( عن عائشة رضي الله عنها.  (3(
ينظر هامش )ص252).  (4(
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7- أنَّ مَـن نـام عن الصاة حتى خرج وقتها فا إثم عليه.

8- أنَّ مَـن نـام عـن الصـاة حتـى خـرج وقتُهـا فعليـه أن يصلِّيهـا بعـد 
اسـتيقاظه، وقوله: »انفتل« معناه: انصرف من صاته.

9- تعظيـمُ الصحابـة لأمـر الصـاة، ولـذا فزعـوا وأسـفوا حيـن نامـوا 
هـا، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا ضيـر« مـن ضـار  حتـى طلعـت الشـمس، ووجـدوا حرَّ

يضيـر، ومعناه لا ضرر؛ أي: لا حرج.

10- جوازُ اسـتعمال آنية المشركين في الوضوء وغيره.

11- حسـنُ نظـر عمـر رضي الله عنه وأدبـه إذ لـم يُوقـظ الرسـول؛ بـل صـار 
يكبِّـر ليسـمعه الرسـول صلى الله عليه وسلم، وقولـه: »جليدًا« أي: جلـدًا، والجلـدُ والجليدُ 

هو القوي الشديد الصبور.

12- التوكيـلُ في مراعاة وقت الصاة.

عـن  فيـه  نـام  الـذي  المنـزل  عـن  المسـافر  ارتحـال  اسـتحبابُ   -13
الصاة حتى خرج وقتها.

14- أنَّ سـبب النـوم عـن الصـاة حضـور الشـيطان، لذلـك اسـتحبّ 
الارتحال عن المكان.

15- أنَّ مَـن نـام عـن صـاةٍ حتـى خـرج وقتُهـا وجـب عليـه قضاؤهـا 
فورًا، ولا يضرُّ التأخير اليسـير لمصلحة.

16- مشـروعيةُ الأذان والإقامة للصاة الفائتة.

17- أنَّ الصـاة الفائتة تُقضى على صفتها.
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18- فضيلـةُ علـي وعمـران بـن حصيـن رضي الله عنهما لانتـداب النبـي صلى الله عليه وسلم 
لهما في طلب الماء.

19- جـوازُ إجبـارِ مَـن اضطـر المسـلم إلـى ما معـه من طعامٍ وشـرابٍ 
حتـى ولو كان المجبَر مُسـلمًا فكيف إذا كان مشـركًا؛ كهـذه المرأة، وقوله: 

»جمعـوا لهـا ...« إلى آخره أي: جمعوا لها أنواعًا من الطعام.

ـه لـم يُنقـص مـاء  20- أنَّ مـا جعلـه اللـه فـي رِيقـه مـن البركـة حتـى إنَّ
المزادتيـن مـع كثـرة مـا أفـرغ منهمـا؛ بـل رجعـت بهمـا المـرأة، وهمـا أملأ 
ممـا كانتـا عليـه، ولهـذا قـال لهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم: »تعلميـن مـا رَزِئنا مـن مائك 
شـيئًا« علـمٌ مـن أعـام النبـوة، ومـا رَزِئنـا مـن مائـك شـيئًا؛ أي: مـا نقصنـا، 
واسـتدلّ بـه علـى أنَّ مـا أعطوهـا من الطعـام محـض إحسـانٍ لا عوضًا عن 
مائهـا؛ لأنَّهـم لـم ينقصوا من مائها شـيئًا، و»المـزادة«: الراويـة، وهي: قربةٌ 
فَـمَ  ربـط  »أوكأ«؛  ومعنـى:  بمعنـى)1)،  والمـزادةُ  و»السـطيِحةُ«  عظيمـةٌ، 
المـزادةِ بالـوكأ، وهـو مـا يشـدُّ بـه فـم لئِـاَّ يضيـعَ المـاءُ أو يدخـل منـه مـا 
يـؤذي)2)، و»العزالـي« جمـع عزلـى، وهـي مصـبُّ المـاء مـن المـزادة فـي 

أسفلها)3)، و»أطلق«؛ أي: فتح.

21- أنَّ هذه المرأة كانت ذات عقلٍ وفهمٍ، وكانت مباركةً على أهلها 
القيام  عن  اعتذارها  عقلها:  تمام  ومن  فأسلموا،  الإسام  إلى  دعتهم  فقد 

بطلب الماء وهي أنثى؛ فقالت: »ونفرنا خُلوفٌ« أي: رجالنا غُيَّبٌ.

ينظر: النهاية )324/4).  (1(

ينظر: النهاية )222/5).  (2(

ينظر: النهاية )231/3).  (3(



469 ْةدولا ةقتك

22- جـوازُ الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة.

ون مـن خرج عـن دين قومه صابـئٌ، ولهذا  23- أنَّ العـرب كانـوا يُسـمُّ
ون الرسـول صلى الله عليه وسلم الصابـئُ؛ كمـا قالت هـذه المرأة، وكمـا قال بنو  كانـوا يسـمُّ
خالـد  فأمـر  صبأنـا«  »صبأنـا  إسـامهم:  يعلنـوا  أن  أرادوا  حيـن  جذيمـة 
صنـع  ـا  ممَّ إليـك  أبـرأُ  إنـي  »اللهـم  فقـال:  يـده  صلى الله عليه وسلم  النبـي  فرفـع  بقتلهـم؛ 

خالد« مرتين)1).

24- أنَّ مـن أدب الخطـاب الاحتـرازَ من الخطأ فـي الجواب؛ لقولهم 
ـا قالـت: هـو الـذي يُقـال لـه الصابـئ؟ فلم  للمـرأة: »هـو الـذي تعنيـن«؛ لَمَّ

يقولـوا: »نعـم«، ولا »لا«؛ لأنَّ كاًّ من الجوابين يتضمن معنى لا يليق.

ـرْم«: الأبيـات  25- أنَّ المـرأة المشـركة لا تُقتـل إلاَّ أن تقاتـِل، و»الصِّ
القليلة المجتمعة)2).

ففففف
ـم  )234( يُذكـر أنَّ عمـرو بـن العـاص أجنـب فـي ليلـة بـاردةٍ فتيمَّ
ڍ﴾ ]النسـاء[  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  وتـا: 

فذكـر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنِّف)3).

)235( عـن أبـي وائـل قـال: قـال أبـو موسـى لعبـد الله بن مسـعود: 
صت لهم فـي هذا، كان  إذا لـم يجـد المـاء لا يُصلِّـي؟ قـال عبد الله: لـو رَخَّ

أخرجـه البخاري )4339( عن ابن عمر رضي الله عنهما.  (1(
ينظر: النهاية )26/3).  (2(

علَّقـه البخـاري عند حديث )345(. وينظر: تغليق التعليق )188/2).  (3(
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ـم وصلَّـى، قـال: قلـت: فأين  إذا وجـد أحدُهـم البـردَ قـال هكـذا، يعنـي تيمَّ
ار)1). ـارٍ لعمر؟ قال: إنِّي لم أر عمر قنع بقول عمَّ قـول عمَّ

)236( عـن شـقيق بن سـلمة قـال: كنت عنـد عبد الله وأبي موسـى 
فقـال لـه أبـو موسـى: أرأيـت يـا أبـا عبـد الرحمـن إذا أجنـب فلـم يجـد مـاءً 
كيـف يصنـع؟ فقـال عبد اللـه: لا يصلِّي حتـى يجد الماء، فقال أبو موسـى: 
ـارٍ حيـن قال لـه النبـي صلى الله عليه وسلم: »كان يكفيك« قـال: ألم  فكيـف تصنـع بقـول عمَّ
ـارٍ كيـف  تـر عمـر لـم يقنـع بذلـك؟ فقـال أبـو موسـى: فدعنـا مـن قـول عمَّ
صنـا لهم  ا لـو رخَّ تصنـع بهـذه الآيـة؟ فمـا درى عبـد اللـه مـا يقـول فقـال: إنَّ
ـم، فقلـت  المـاءُ أن يدعـه ويتيمَّ بَـرَدَ علـى أحدهـم  إذا  فـي هـذا لأوشـك 

لشـقيقٍ: فإنَّما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم)2).

: الشرح :
هـذا الحديـث؛ أي حديـث عمـرو هـو الأصـل مـن السـنَّة فـي إباحـة 
التيمـم للجنـُب إذا خـاف علـى نفسـه، ولهـذا ترجـم عليـه البخـاري بقوله: 
»بـابٌ: إذا خـاف الجنـُب علـى نفسـه المـرضَ أو الموتَ أو خـاف العطش 
تيمـم«)3) ولمـا لم يكـن عند المصنف حديثًا على شـرطه اعتمـد في الدليل 
علـى المسـألة علـى حديـث عمرو بـن العاص الذي ذكـره تعليقًـا لا بصيغة 
ـده بذكـر قصـة  الجـزم، ولهـذا جعلـه البخـاري هـو الأصـل فـي البـاب، وأيَّ
أبـي موسـى مـع ابـن مسـعود إذ كان ابن مسـعودٍ لا يـرى للجنـُب التيمم إذا 

أخرجه البخاري )345(، ولمسـلم )368( نحوه.  (1(

أخرجه البخاري )346(، ولمسـلم )368( نحوه.  (2(
.(77/1(  (3(
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م خشـيةَ أن يتـذرع الجنبُ  خـاف البـردَ، فلـذا ذهـب إلـى أنَّ الجنـُب لا يتيمَّ
بذلـك إلـى تـرك الغُسـل إذا خـاف البـردَ، فاحتـجَّ عليـه أبـو موسـى بقصـة 
ه النبـي صلى الله عليه وسلم وعلَّمه صفة  ـارٍ حيـن أجنـبَ فتمعَّك بالصعيـد، وصلَّى؛ فأقرَّ عمَّ
ـارًا؛ فقـال: إنَّ عمر لم  التيمـم، فأجابـه ابـن مسـعود بـأنَّ عمر لـم يوافـق عمَّ

يصـلِّ فاحتـجَّ عليه أبو موسـى بالآيـة، وهي قولـه تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ 
چ﴾ ]المائـدة: 6[ فسـكت ابـن مسـعود، ورأيُ ابـن مسـعود  ڃ  ڃ  ڃ 
فـي عـدم إجـزاء التيمم عـن المـاء للجنبُ قولٌ غريـبٌ مِن مِثل ابن مسـعود 
الصحيحـة؛ كحديـث  القـرآن، والأحاديـث  رضي الله عنه؛ لأنَّـه خـاف ظاهـر 
ـه يـرى اللَّمـس فـي الآية  ـار، وعِمـران، ولعـلَّ مِـن شـبهة ابـن مسـعود أنَّ عمَّ
هـو الجـس باليـد لا الجِمـاع، ولا ريـب أنَّ الحجـة مـع أبـي موسـى، ورأي 
ابـن مسـعود فـي التيمـم موافق لـرأي عمـر رضي الله عنهما، ولكن ذكـر ابن رجب 
أنَّهمـا رجعـا عـن رأيهمـا)1)، وقـد حـذف الزبيـدي مـا تضمنـه هـذا البـاب 
عنـد البخـاري مـن حديـث عمـرو، وقصـة أبـي موسـى مـع ابـن مسـعود، 

ولأهميـة هذا الحكم أثبتنا ما أورده البخاري.

وفيمـا أورد البخاري من الحديث والأثر فوائد:

1- أنَّ فـي حديـث عمـرو بـن العـاص إباحة التيمـم للجنـُب، وإن كان 
واجـدًا للمـاء إذا خـاف علـى نفسـه إن اغتسـل بالمـاء البـاردِ، وبهـذا يطابق 

الحديثُ ترجمة البخاري.

﴿ڃ  تعالـى:  لقولـه  بعبـاده؛  اللـه  رحمـة  مـن  الرخصـة  هـذه  أنَّ   -2
ڍ﴾ ]النساء[. ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ 

ينظـر: فتح الباري لابن رجب )283/2).  (1(
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3- جـوازُ الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

4- فقـهُ عمرو رضي الله عنه في القرآن.

ئ. م للمتوضِّ 5- جـوازُ إمامة المتيمِّ

6- حسنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم.

7- وقـوعُ الخاف بين الصحابة في بعض الأحكام.

8- أنَّ فـي إجـزاء التيمم للجنبُ خافٌ بين الصحابة.

9- أنَّ مذهـب ابـن مسـعود أنَّ التيمـم لا يُجـزي عـن المـاء للجنـُب، 
وكذلـك عمـر، والأحـرى أنهمـا رجعـا كمـا رُوي عنـد ابـن أبي شـيبة وعبد 

الرزاق)1).

10- أنَّه جرت محاورةٌ بين ابن مسـعود وأبي موسـى في ذلك.

ـارٍ فأجـاب  11- أنَّ أبـا موسـى احتـجَّ علـى ابـن مسـعود بحديـث عمَّ
عنـه بأنَّ عمر لم يقنع بقول عمارٍ.

ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  بالآيـة:  لاحتجـاج  انتقـل  موسـى  أبـا  أنَّ   -12
ڃ ڃ چ﴾ ]المائدة: 6[ فسـكت ابن مسعود، ولم يقل شيئًا.

13- أنَّـه يجـوزُ فـي بيـان الحـق الانتقال من حجـةٍ إلى حجـةٍ أقوى إذا 
لم تُجد الأولى.

14- أنَّ جمهور الصحابة على خافِ قول ابن مسـعود وعمر.

ينظر: مصنف عبد الرزاق )915(، وابن أبي شـيبة )1669).  (1(



473 ْةدولا ةقتك

وبهـذا البـاب ينتهـي »كتـاب التيمـم«، وبـه ينتهـي »كتـابُ الطهـارةِ«، 
وعلـى هـذا يكـون هـذا البـاب آخـر المجلـد الأول مـن تعليـق الفوائـد على 
»التجريـد الصريـح لأحاديـث الجامـع الصحيـح«، فـي يـوم السـبت الثالث 

من شـهر رمضان المبارك من عام أربعةٍ وأربعين وأربع مئةٍ وألف.



https://t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah
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29. إذا التقى المسلمانِ بسيفَيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النار  80- 
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32. أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا  85- 

33. مَن يَقُم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه  87- 
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34. انتدَبَ اللهُ عز وجل لمن خرَج في سبيله  89- 

35. مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه  92- 

مَ من ذنبه  93-  36. مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّ

ينَ يُسر  93-  37. إنَّ الدِّ
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55. ويلٌ للَأعقابِ من النَّار  136- 
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57. حديث ضمام بن ثعلبة  142- 

58. أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعث بكتابه رجاً وأمرَه أن يَدفعه إلى عظيم البحرين  146- 

ـم لا يقرؤون كتابًا -  59. كَتـب النبـيُّ صلى الله عليه وسلم كتابًـا -أو أراد أن يكتـب- فقيـل له إنهَّ
إلاَّ مختومًا  149
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81. سلوني عماَّ شئتم  211- 
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ـــزل فبـــالَ ثـــمَّ -  ـــعب نَ 116. دَفـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم مـــن عرفـــة حتـــى إذا كان بالشِّ
أ  300 توضَّ
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أ فغسل وجهه ثمَّ أخذ غَرفةً من ماءٍ فمضمض بها واستنشق  303-  117. توضَّ
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122. إنَّ ناسًـا يقولـون: إذا قعـدت عـلى حاجتك فا تسـتقبل القبلـةَ ولا بيتَ - 
المقدس  312

زن إلى المناصِعِ  314-  123. أنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرَّ

124. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيءُ أنا وغامٌ معنا إداوةٌ من ماءٍ  316- 

125. إذا شرب أحدكم فا يتنفَّس في الإناء  317- 

126. ابغِنيِ أحجارًا أستنفض بها  319- 

وثة، وقال: هذا رِكسٌ  319-  127. أخذ الحجرين وألقى الرَّ

أ النبي صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً  321-  128. توضَّ

تين  321-  تين مرَّ أ مرَّ 129. توضَّ

أ نحوَ وُضُوئي هذا ثمَّ صلىَّ ركعتين  321-  130. مَن توضَّ

أ فليستنثر  325-  131. مَن توضَّ

أ أحدكم فليجعل في أنفه ثمَّ لينثر  326-  132. إذا توضَّ

133. قيل لابن عمر: رأيتك لا تمسُّ من الأركان إلاَّ اليمانيَِين  328- 

134. ابدَأْن بمَيَامِنها ومواضِعِ الوُضُوء منها  329- 

ن  331-  135. كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمُّ

136. رأيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وحانـت صاةُ العصر، فالتَمَـس الناس الوَضوءَ - 
فلم يجدوه  333

137. لَمَّا حلق النبي رأسه كان أبو طلحة أول مَن أخذ من شعره  334- 
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138. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا  334- 

139. كانت الكابُ تبول وتقبلُ وتدبرُ في المسجد  335- 

140. لا يزالُ العبد في صاةٍ ما كان في المسجد يَنتظر الصاةَ  339- 

ـأ للصـاة -  ـأ كـما يتوضَّ 141. أرأيـت إذا جَامَـع فلـم يُمـنِ؟ قـال عثـمان: يتوضَّ
ويَغسل ذَكَره  339

142. إذا أُعجِلت، أو قُحِطت، فعليك الوضوءُ   340- 

143. غسلَ وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين  342- 

144. مبيت ابن عباس ليلةً عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  343- 

تين، ثمَّ مضمض واستنثر ثاثًا  346-  145. أفرغ على يديه فغَسل مرَّ

أ  348-  146. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأُتي بوضوءٍ فتوضَّ

أ فشربتُ من وَضوئه  351-  147. مسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثمَّ توضَّ

ؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا  352-  148. كان الرجالُ والنساءُ يتوضَّ

149. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودُني وأنا مريضٌ لا أعقِل  354- 

ار إلى أهله وبقي قومٌ  356-  150. حضرت الصاةُ فقام مَن كان قريبَ الدَّ

151. دعا بقدَحٍ فيه ماءٌ فغسل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه  356- 

ض في -  152. لَمَّـا ثقُـل النبـي صلى الله عليه وسلم واشـتدَّ بـه وجعـه اسـتأذن أزواجـه في أن يُمَـرَّ
بيتي  356

ــع -  ــاءٍ فوض ــن م ــه شيءٌ م ــراحٍ في ــدَحٍ رح ــأُتي بق ــاءٍ، ف ــن م ــاءٍ م ــا بإن 153. دع
أصابعه فيه  359

اع إلى خمسة أمدادٍ  360-  154. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسلُ -أو: كان يغتسلُ- بالصَّ

ثك شيئًا سعدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم فا تسأل عنه غيره  361-  155. إذا حدَّ

156. رأى عمرو بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم يمسحُ على الخفين  361- 

157. دعهما فإنيِّ أدخلتهما طاهرتين  363- 
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ـــف شـــاةٍ فدُعـــي إلى -  ـــزُّ مـــن كت ـــة رســـول الله صلى الله عليه وسلم يُحت ـــن أمي 158. رأى عمـــرو ب
الصاة  364

أ  364-  159. قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثمَّ صلىَّ ولم يتوضَّ

أ  365-  160. أكل عندها كتفًا ثمَّ صلىَّ ولم يتوضَّ

161. إنَّ له دسَمًا  368- 

162. إذا نعَسَ أحدُكم وهو يصليِّ فليرقد  369- 

163. إذا نعَس أحدكم في الصاة فلينم  369- 

أ عند كل صاةٍ  370-  164. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّ

بان في كبيٍر  372-  بان وما يعذَّ 165. يعذَّ

ز لحاجته أتيتُه بماءٍ فيغسِلُ به  374-  166. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرَّ

167. دعوه وهَرِيقوا على بوله سَجْاً من ماءٍ  375- 

168. بال الصبي على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضَحه ولم يغسِله  377- 

169. أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم سُباطَةَ قومٍ فبال قائمًا  379- 

170. تحتُّه ثمَّ تَقرُصُه بالماء وتنضحُه وتصليِّ فيه  380- 

171. لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بحيضٍ  380- 

172. كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي  382- 

173. قدم أناسٌ من عُكلٍ أو عُرينة فاجتوَوُا المدينةَ  383- 

174. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليِّ قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم  383- 

175. ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم  385- 

176. كلُّ كَلْمٍ يُكلَمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها  386- 

177. لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم  388- 

178. كان النبي يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ  390- 

179. بزَقَ النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه  393- 
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180. بأيِّ شيءٍ دُووِيَ جرحُ النبي؟  394- 

181. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستنُّ بسواكٍ  395- 

182. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصُ فاهُ بالسواك  395- 

ك بسواكٍ  395-  183. أُراني أتسوَّ

أ وضوءك للصاة  397-  184. إذا أتيت مضجعك فتوضَّ
 كتاب الغُسل  399

185. كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسَل يديه  399- 

أ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصاة، غير رجليه  399-  186. توضَّ

187. كنت أغتسلُ أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ من قدَحٍ  401- 

رضي الله عنها: فسـألها أخوهـا عـن -  188. دخلـتُ أنـا وأخـو عائشـة عـلى عائشـة 
غُسل النبي  402

189. كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا وخيٌر منك  402- 

190. أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسان من إناءٍ واحدٍ  402- 

ا أنا فأفيضُ على رأسي ثاثًا  404-  191. أمَّ

192. كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيءٍ نحو الِحاَب  405- 

193. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ تختلِف أيدينا فيه  405- 

194. كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده  406- 

195. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ من جنابة  406- 

196. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسان من إناءٍ واحدٍ  406- 

197. كنت أطيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوفُ على نسائه  407- 

198. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار  407- 

199. كأنيِّ أنظر إلى وبيِصِ الطِّيب في مفرِقِ النبي  410- 
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أ وضوءه -  200. كان رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسـل مـن الجنابة، غسـلَ يديـه وتوضَّ
للصاة  411

ه ذكر أنَّه جنبٌ  412-  201. خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماَّ قام في مُصاَّ

202. كنَّا إذا أصابت إحدانا جنابةٌ، أخذت بيديها ثاثًا  413- 

203. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً  414- 

204. بينا أيوب يغتسل عريانًا فخرَّ عليه جرادٌ من ذهبٍ  414- 

205. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح فوجدته يغتسلُ وفاطمةُ تستُره  417- 

206. سبحان الله إنَّ المؤمنَ لا ينجُس  418- 

أ أحدكم فليرقد وهو جنبٌ  420-  207. إذا توضَّ

208. إذا جلس بين شُعبها الأربع ثمَّ جهَدَها فقد وجب الغسل  421- 
كتاب الحيض  424

209. إنَّ هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم  424- 

لُ رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائضٌ  427-  210. كنت أُرجِّ

211. كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتَّكِئ في حَجْري وأنا حائضٌ  428- 

212. بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مُضطجِعةٌ في خميصَةٍ، إذ حِضت فانسلَلتُ  429- 

213. كنـت أغتسـل أنـا والنبـي صلى الله عليه وسلم من إنـاءٍ واحـدٍ كانا جُنـب، وكان يأمرني - 
زِر فيُباشرني  431 فأتَّ

قن، فإنيِّ أُريتُكُنَّ أكثر أهلِ النار  432-  214. يا معشر النساء تصدَّ

215. أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعضُ نسائه وهي مُستحاضةٌ ترى الدم  434- 

216. كنـا نُنهـى أن نُحِـدَّ عـلى ميِّـتٍ فـوق ثـاثٍ، إلاَّ عـلى زوجٍ أربعـة أشـهرٍ - 
وعشًرا  435

ري بها  437-  217. خذي فرِصةً من مسكٍ فتطهَّ

218. انقُضي رأسك وامتَشِطي وأمسكي عن عُمرتك  438- 

219. مَن أحَبَّ أن يُهلَّ بعمرةٍ فليُهِلل  439- 
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حم مَلَكًا  440-  ل بالرَّ 220. إنَّ اللهَ عز وجل وَكَّ

221. أنَّ امـرأةً قالـت لعائشـة: أَتََجـزي إحدانـا صاتََهـا إذا طهُـرت؟ فقالـت: - 
ةٌ أنت؟  442 أحَرُوريَّ

222. حضتُ وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخمَيلة، فانسلَلتُ فخرجتُ منها  443- 

223. يخرُجُ العواتقُِ وذوات الخدُُور  443- 

224. لا، إنَّ ذلك عِرقٌ  446- 

فرةَ شيئًا  448-  225. كنا لا نعدُّ الكُدرةَ والصُّ

226. لعلَّها تحبسُنا، ألم تكن طافت معكُنَّ  449- 

227. ماتت امرأة في بطنٍ فصلىَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسَطَها  450- 

228. كانـــت تكـــون حائضًـــا لا تصـــليِّ وهـــي مفترشـــةٌ بحِـــذَاء مســـجد - 
رسول الله  451
كتاب التيمم  453

229. خرجنـا مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم في بعـض أسـفاره، حتـى إذا كنـا بالبَيداء، أو - 
بذات الجَيشِ، انقطع عِقدٌ لي  453

230. أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي  454- 

231. أَقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نحو بئِر جَملٍ، فلقيَه رجلٌ فسلَّم عليه  459- 

232. جـاء رجـلٌ إلى عمـر بـن الخطاب رضي الله عنه فقـال: إنيِّ أجنبَـتُ فلم أُصِبِ - 
الماء  461

233. عليك بالصعيد فإنَّه يكفيك  464- 

م  469-  234. يُذكَر أنَّ عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردةٍ فتيمَّ

؟  469-  235. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يُصليِّ

236. أرأيـت يـا أبـا عبـد الرحمـن إذا أجنـب فلـم يجـد مـاءً كيـف يصنـع فقـال - 
عبد الله: لا يصليِّ حتى يجد الماء  470
الفهرس التفصيلي  474
الفهرس الإجمالي  486
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